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  الجزء الأول

  المقدمة

هذا كتاب ألفته في الشعراء، أخبرت فيه عن الشعراء وأزمام، : قال أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة
. ان يعرف باللقب أو بالكنية منهموأقدارهم، وأحوالهم في أشعارهم، وقبائلهم، وأسماء آبائهم، ومن ك

وعما يستحسن من أخبار الرجل ويستجاد من شعره، وما أخذته العلماء عليهم من الغلط والخطاء في 
وأخبرت فيه عن أقسام الشعر . ألفاظهم أو معانيهم، وما سبق إليه المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون

  .ستحسن لها إلى غير ذلك مما قدمته في هذا الجزء الأولوطبقاته، وعن الوجوه التي يختار الشعر عليها وي

وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء، الذين يعرفهم جل أهل الأدب، والذين يقع : قال أبو محمد
الاحتجاج بأشعارهم في الغريب، وفي النحو، وفي كتاب االله عز وجل، وحديث رسول االله صلى االله عليه 

  .وسلم

 وقل ذكره، وكسد شعره، وكان لا يعرفه إلا بعض الخواص، فما أقل من ذكرت من فأما من خفي اسمه،
إذ كنت لا أعرف منهم إلا القليل، ولا أعرف لذلك القليل أيضاً أخباراً من هذه الطبقة، وإذ . هذه الطبقة

درةٍ، أو كنت أعلم أنه لا حاجة بك إلى أن أسمى لك أسماء لا أدل عليها بخبرٍ أو زمانٍ، أو نسبٍ أو نا
  .بيتٍ يستجاد، أو يستغرب

ولعلك تظن رحمك االله أنه يجب على من ألف مثل كتابنا هذا ألا يدع شاعراً قديماً ولا حديثاً إلا ذكره 
ودلك عليه، وتقدر أن يكون الشعراء بمترلة رواة الحديث والأخبار، والملوك والأشراف، الذين يبلغهم 

  .الإحصاء، ويجمعهم العدد

لمعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في الجاهلية والإسلام، أكثر من أن يحيط م محيطٌ أو والشعراء ا
ولا . يقف من وراءِ عددهم واقف، ولو أنفد عمره في التنقير عنهم، واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال

 عرفه، ولا قصيدةٌ إلا أحسب أحداً من علمائنا استغرق شعر قبيلة حتى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا
  .رواها

جاء فتيانٌ إلى أبي ضمضمٍ بعد : حدثنا سهل بن محمد حدثنا الأصمعي، حدثنا كردين بن مسمعٍ، قال
كذبتم، ولكن قلتم، كبر الشيخ : جئناك نتحدث، قال: ما جاء بكم يا خبثاء؟ قالوا: العشاء، فقال لهم
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ئة شاعرٍ، وقال مرة أخرى، لثمانين شاعراً، كلهم اسمه فأنشدهم لما! فنتلعبه عسى أن نأخذ عليه سقطةٌ 
عمرو.  

  .فعددت أنا وخلف الأحمر فلم نقدر على ثلاثين: قال الأصمعي

فهذا ما حفظه أبو ضمضم، ولم يكن بأروى الناس، وما أقرب أن يكون من لا يعرفه من المسمين ذا 
  .الاسم أكثر ممن عرفه

  .لقبائل، ولم يحمله إلينا العلماء والنقلةهذا إلى من سقط شعره من شعراء ا

كان ثلاثةٌ إخوة من بني سعد لم يأتوا الأمصار، فذهب رجزهم، : أخبرنا أبو حاتم حدثنا الأصمعي قال
  : يقال لهم منذر ونذير ومنتذر، ويقال إن قصيدة رؤبة التي أولها

 لِمنْتذِر........  وقَاتِم الْأعماق خَاوِى الُمخْتَرقْ

فقد رأينا بعض من ألف في هذا . ولم أعرض في كتابي هذا لمن كان غلب عليه غير الشعر: قال أبو محمد
الفن كتاباً يذكر في الشعراء من لا يعرف بالشعر ولم يقل منه إلا الشذ اليسير، كابن شبرمة القاضي، 

 أكثر الناس، لأنه قلَّ أحد ولو قصدنا لذكر مثل هؤلاء في الشعر لذكرنا. وسليمان بن قتة التيمي المحدث
ولاحتجنا أن نذكر صحابة . وله أدنى حظ من طبعٍ، إلا وقد قال من الشعر شيئاً. له أدنى مسكة من أدب

رسول االله صلى االله عليه وسلم، وجلة التابعين، وقوماً كثيراً من حملة العلم، ومن الخلفاء والأشراف، 
  .ونجعلهم في طبقات الشعراء

ولا .  ذكرته من شعر كلٌ شاعر مختاراً له، سبيل من في قلد، أو استحسن باستحسان غيرهولم أسلك فيما
بل نظرت بعين . نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه، وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره

  .العدل على الفريقين، وأعطيت كلا حظه، ووفرت عليه حقه

جيد الشعر السخيف لتقدم قائله، ويضعه في متخيره، ويرذل الشعر فإني رأيت من علمائنا من يست
     الرصين، ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه، أو أنه رأى قائله 

ولم يقصر االله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولا خص به قوماً دون قومٍ، بل جعل ذلك 
كل قديم حديثاً في عصره، وكل شرفٍ خارجيةً في أوله، مشتركاً مقسوماً بين عباده في كل دهر، وجعل 

لقد كثر : وكان أبو عمر وابن العلاء يقول. فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعدون محدثين
  .هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت بروايته

لخريمي والعتابي ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم، وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا، كا
فكل من أتى بحسنٍ من قول أو فعل ذكرناه له، وأثنينا به عليه، ولم يضعه . والحسن بن هانىءٍ وأشباههم
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كما أن الردىء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه . عندنا تأخر قائله أو فاعله، ولا حداثة سنه
  .عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه

 أودعه الأخبار عن جلالة قدر الشعر وعظيم خطره، وعمن رفعه االله بالمديح، وكان حق هذا الكتاب أن
وعمن وضعه بالهجاء وعما أودعته العرب من الأخبار النافعة، والأنساب الصحاح، والحكم المضارعة 

لحكم الفلاسفة، والعلوم في الخيل، والنجوم وأنوائها والاهتداء ا، والرياح وما كان منها مبشراً أو 
ائلا، والبروق وما كان منها خلباً أو صادقاً، والسحاب وما كان منها جهاماً أو ماطراً، وعما يبعث منه ج

  .البخيل على السماح، والجبان على اللقاء، والدنى على السمو

غير أني رأيت ما ذكرت من ذلك في كتاب العرب كثيراً، كافياً، فكرهت الإطاعة بإعادته، فمن أحب 
  .نظر في ذلك الكتاب، إن شاء االله تعالى. ليستدل به على حلو الشعر ومرهأن يعرف ذلك، 

  أقسام الشعر

  .تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب: قال أبو محمد

  : ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه، كقول القائل في بعض بني أمية

   شمممِن كَفِّ أَروع في عرنِينِهِ  كَفِّهِ خَيزران رِيحه عبقٌ في

 يكلَّم إلَّا حِين يبتَسِم فَما  يغْضِى حياء ويغْضى مِن مهابتِةِ

  .لم يقل في الهيبة شيءٌ أحسن منه

  : وكقول أوس بن حجر

  إن الَّذِي تَحذرِين قَد وقَعا  النَّفْس أَجمِلى جزعا أيتُها

  .لم يبتدى أحد مرثيةٌ بأحسن من هذا

  :  أبي ذؤيبٍوكقول

 تُرد إلَى قَلِيلٍ تَقْنَع وإذَا  والَّنْفُس راغِبةٌ إذَا رغَّبتَها

  .هذا أبدع بيت قاله العرب: حدثني الرياشي عن الأصمعي، قال

  : وكقول حميد بن ثورٍ

 داء أَن تَصِح وتَسلَما وحسبك  أَرى بصرِي قَد رابني بعد صِحةٍ

  . في الكبر شيءٌ أحسن منهولم يقل

  : وكقول النابغة
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  ولَيلٍ أُقَاسِيهِ بطِىءِ الكَواكِب  لِهم يا أُميمةَ نَاصِبِ كِلِينِي

  .لم يبتدى أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا أغرب

  .راءومثل هذا في الشعر كثير، ليس للإطالة به في هذا الموضع وجه، وستراه عنه ذكرنا أخبار الشع

  : وضرب منه حسن لفظه وحلا، فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى، كقول القائل

 بِالأَركانِ من هو ماسِح ومسح  ولَما قَضينَا مِن مِنًى كُلَّ حاجةٍ

 ينْظُر الغَادِي الذي هو رائح ولا  وشُدتٌ على حدبِ المهارِى رحالُنَا

  وسالَتْ بِأَعنَاقِ المطِى الأَباطِح  خَذْنَا بِأَطْرافِ الأَحادِيثِ بينَنَاأَ

: هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيءٍ مخارج ومطالع ومقاطع، وإن نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته

تظر الغادي الرائح، ابتدأنا ولما قطعنا أيام منى، واستلمنا الأركان، وعالينا إبلنا الأنضاء، ومضى الناس لا ين
  .في الحديث وسارت المطي في الأبطح

وهذا الصنف في الشعر كثير.  

  : ونحوه قول المعلوط

وا إِنرغاد لِّبكا بوشَلاً  الذين غَدعِينَا والُ مزا يم نِكيبِع 

  ولَقِينَاماذَا لَقِيتَ مِن الْهوى  غيضن مِن عبراتِهِن وقُلْن لي

  : ونحوه قول جريرٍ

كُملَيع لَامةَ السلَ  يا أُخْتَ نَاجِيذَّل قَبمِ العلَ لَوحِيلِ وقَبالر 

لَو دكُمهع آخِر أَن لَمل  كُنْتُ أَعلْتُ ما لم أَفْعحِيل فَعالر موي  

    : وقوله

انانَا بتُ ما بعطُو واوقَ  الخلِيطُ ولوانَا طَعل أَقْرصالِ الوحِب مِن 

ضرا مفِهالتي في طَر ونيالع قَتْلاَنَا قَتَّلْنَنَا  إِن حيينلم ي ثُم 

 أَضعفُ خَلْق االلهِ أَركانا وهن  يصرعن ذَا اللُّب حتى لَا حراك بِهِ

  : بن ربيعةوضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، كقول لبيد 

  والمرء يصلِحه الجلِيس الصالِح  عاتَب المرء الْكَريم كَنَفْسِهِ ما

  .هذا وإن كان جيد المعنى والسبك فإنه قليل الماء والرونق

  : وكقول النابغة للنعمان
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 تَمد بِها أَيدٍ إلَيك نَوازِع  خَطَاطِيفُ حجن في حِبالٍ متِينَةٍ

أنت : رأيت علماءنا يستجدون معناه، ولست أرى ألفاظه جياداً ولا مبينةً لمعناه، لأنه أراد: قال أبو محمد
في قدرتك على كخطاطيف عقفٍ يمد ا، وأنا كدلوٍ تمد بتلك الخطاطيف، وعلى أني أيضاً لست أرى 

  .المعنى جيداً

  : وكقول الفرزدق

 لَيلٌ يصِيح بجانِبيهِ نَهار  هوالشَّيب ينْهض في الشَّباب كأَنَّ

  : وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه، كقول الأعشى في امرأةٍ

 دائم الهطْلِ غَذَاه  كَأَقَاحِي.....وفُوها

  رِد مِن عسل النَّحل  شِيب براحٍ با كما

  : وكقول

لا إنتَحرم وإِن لاحفْرِ   مفي الس لاوإِنهى مضما م  

تَأْثَربِاْل اسفَاءِ ودِ  االلهُ بِالوملا حجةَ الرلَاملَّى الموو 

 وما إِن تَرد ما فَعلَا ه  والأَرض حمالَةٌ لما حملَ الَّل

 عصب ويوماً أَدِيمها نَغِلَا  تَراها كَشِبهِ أَردِيةِ الْ يوماً

  : عر منحولٌ، ولا أعلم فيه شيئاً يستحسن إلا قولهوهذا الش

 كَأْساً بِكَفِّ من بخِلَا يشْرب  يا خَير من يركَب الْمطِى ولَا

  .يريد أن كل شاربٍ يشرب بكفه، وهذا ليس ببخيل فيشرب بكف من بخل، وهو معنى لطيف

  : وكقول الخليل بن أحمد العروضي

إِن الخَليطَ تَصعد  فَطِر قَعأَو ائِكبِد 

  حور الْمدامِع أَربع  جوارٍ حِسان لَولَا

ا أُمموأَس نِينالب  ء عزووب اببوالر 

 بدا لَك أَو دع إِذَا  لِلراحِلِ ارحلْ لَقُلْتُ

فيها شيءٌ جاء عن إسماحٍ وسهولة، وكذلك أشعار العلماء، ليس . وهذا الشعر بين التكلف ردىء الصنعة
كشعر الأصمعي، وشعر ابن المقفع وشعر الخليل، خلا خلفٍ الأحمر، فإنه كان أجودهم طبعاً وأكثرهم 
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فقد كان جرر أنشد بعض خلفاء بني أمية ! ولو لم يكن في هذا الشعر إلا أم البنين وبوزع لكفاه. شعراً
  : قصيدته التي أولها

بان واالخَلِيطُ بِرعدنِ فَوتَيام  أَو عزنٍ تَجيوا لِبدا جكُلَّم 

ذْ بِنْتُمم ولم أَجِد اءزفَ العكَي  نْقَعاباً يولا شَر قِرقَلْباً ي 

  : وهو يتحفز ويزحف من حسن الشعر، حتى إذا بلغ إلى قوله

  لاَّ هزِئْتِ بِغَيرِنَا يا بوزعه          وتَقُولُ بوزع قَد دببتَ علَى العصا

  .أفسدت شعرك ذا الاسم وفتر: قال له

وقد يقدح في الحسن قبح اسمه، كما ينفع القبيح حسن اسمه، ويزيد في مهانة الرجل فظاعة : قال أبو محمد
  .اشفعوا بالكنى، فإا شبهةٌ: ولذلك قيل. اسمه، وترد عدالة الرجل بكنيته ولقبه

ادع أبا الكويفر ليشهد، فتقدم شيخ فرده شريح ولم يسأل عنه، : لان إلى شريحٍ، فقال أحدهماوتقدم رج
  .لو كنت عدلاً لم ترض ا، ورد آخر يلقب أبا الذبان ولم يسأل عنه: وقال

تظلم : ظالم بن سراق، فقال: وسأل عمر رجلاً أراد أن يستعين به على أمرٍ عن اسمه واسم أبيه، فقال
  .ق أبوك ولم يستعن بهأنت ويسر

ومن هذا ! لو كان له عقلٌ كفاه أحدهما: يأبا العمرين، فقال: وسمع عمر بن عبد العزيز رجلاً يدعو رجلاً
  : الضرب قول الأعشى

 شَاوٍ مِشَلٌّ شَلُولٌ شُلْشَلٌ شَوِل  وقَد غَدوتُ إلى الحانُوتِ يتْبعني

    

كان قد يستغنى بأحدها عن جميعها، وماذا يزيد هذا البيت أن وهذه الألفاظ الأربعة في معنى واحد، و
  : كان للأعشى أو ينقص؟ وقول أبي الأسد، وهو من المتأخرين الأخفياء

  ولَائِمة لَامتْك يا فَيض في النَّدى          

  أَرادتْ لِتَثْنِي الفَيض في كُلِّ بلْدةٍ          

حقْدي رِفَقُلْتَ لَها لَنحفي الب مومن ذا الذي يثني السحاب عن القطر    اللَّو 

اقِعوة ملْدضِ في كُلِّ بدِ الفَيولَدِ القَفْر  جنِ في البزماءِ الم اقِعوم ٍ

  إلى الْفَيِض وافَوا عندةُ لَيلَةَ القَدرِ  كَأَن وفُود الفَيضِ حِين تَحملُوا
  : وهو القائل

تَكاةٍ لَياحدآذَنْتَنِي بِو  دِ تَكُونالأَب ائِرس لي مِنْك 
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 فِيها برداً على كَبدِي فَإن  أَلاَّ تَبرني أَبداً تَحلِفُ

مِ بِهِ إِنفَار كقي إِلَيرِز دِ  كانصةٍ على ريح يفي نَاظِر  

  : ومن هذا الضرب أيضاً قول المرقش

لْ بِالدهممص تُجِيب ارِ أَني  لَو ا نَاطِقاً كَلميح أَن 

 أَخَاك أَن يقَالَ حكَم تَغْبِطْ  الشَّباب الأَقْورِين ولاَ يأْبي

والعجب عندي من الأصمعي، إذ أدخله في متخيره، وهو شعر ليس بصحيح الوزن ولا حسن الروى، 
  : لا أعلم فيه شيئاً يستحسن إلا قولهولا متخير اللفظ، ولا لطيف المعنى و

  نِير وأَطْراف الأَكُفِّ عنَم  النَّشر مِسك والوجوه دنَا

  : ويستجاد منه قوله

سلَي ماةِ نَدعلى طُولِ الحي  لَمعا يء مراءِ المرو ومن  

  : وكان الناس يستجيدون للأعشى قوله

  أُخْرى تَداويتُ منْها بهاو  شَرِبتُ على لَذةٍ وكَأْسٍ

  : حتى قال أبو نواس

اءإِغْر ماللَّو مي فَإنلَو نْكع عاوِني  ددو اءبالتي كانَتْ هِي الد 

فسلخه وزاد فيه معنى آخر، اجتمع له به الحسن في صدره وعجزه، فللأعشى فضل السبق إليه، ولأبي 
  .نواسٍ فضل الزيادة فيه

اذكر لي بيتاً جيد المعنى يحتاج إلى مقارعة الفكر في استخراج خبيئه ثم دعني : لرشيد للمفضل الضبيوقال ا
أتعرف بيتاً أوله أعرابي في شملته، هاب من نومته، كأنما صدر عن ركبٍ جرى في : وإياه، فقال له المفضل

 رقيق، قد غذى بماء أجفام الوسن فركد، يستفزهم بعنجهية البدو، وتعجرف الشدو، وآخره مدني
  : هو بيت جميل بن معمر: لا أعرفه، قال: العقيق؟ قال

  أَلاَ أَيها الركْب النيام أَلاَ هبوا

  : ثم أدركته رقة المشوق، فقال

  هل يقتل الرجل الحب؟: أسائلكم



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  9

ة، وآخره إبقراط صدقت، فهل تعرف أنت الآن بيتاً أوله أكثم بن صيفي في إصالة الرأي ونبل العظ: قال
قد هولت علي، فليت شعري بأي مهرٍ تفترع عروس هذا الخدر؟ : في معرفته بالداء والدواء؟ قال المفضل

  : بإصغائك وإنصافك، وهو قول الحسن بن هاني: قال

اءإِغْر ماللَّو مي فَإنلَو نْكع عاوِني  ددو اءبالتي كانَتْ هِي الد 

    

سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن و: قال أبو محمد
والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها، إذ 

، وانتجاعهم كان نازلة العمد في الحلول والظغن على خلاف ما عليه نازلة المدر، لانتقالهم عن ماءٍ إلى ماءٍ
ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط . الكلأ، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان

الصبابة، والشوق، ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه، لأن 
 العباد من محبة الغزل، وإلف التشبيب قريب من النفوس، لأئطٌ بالقلوب، لما قد جعل االله في تركيب

النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسببٍ، وضارباً فيه بسهمٍ، حلالٍ أو حرامٍ، فإذا 
علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه، والاستماع له، عقب بإيجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا 

الراحلة والبعير، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه النصب والسهر وسرى الليل وحل الهجير، وإنضاء 
حق الرجاء، وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير، بدأ في المديح، فبعثه على المكأفاة، 

  .وهزه للسماح، وفضله على الأشباه، وصغر في قدره الجزيل

م، فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر، فالشاعر ايد من سلك هذه الأسالب، وعدل بين هذه الأقسا
  .ولم يطل فيمل السامعين، ولم يقطع وبالنفوس ظمآءٌ إلى المزيد

فقد كان بعض الرجاز أتى نصر بن سيارٍ وإلى خراسان لبنى أمية، فمدحه بقصيدةٍ، تشبيبها مائة بيتٍ، 
نى لطيفاً إلا وقد شغلته عن مديحي واالله ما بقيت كلمةٌ عذبةً ولا مع: ومديحها عشرة أبياتٍ، فقال نصر

  بتشبيبك، فإن أردت مديحي فاقتصد في التسيب، فأتاه فأنشده، 

  دع ذَا وحبر مدحةً في نَصرِ  تَعرِفُ الدار لأُم الغَمرِ هلْ

  .لا ذلك ولا هذا ولكن بين الأمرين: فقال نصر

  .يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق: ما لك لا تطيل الهجاء؟ فقال: وقيل لعقيل بن علفة

  .لم أجد المثل السائر إلا بيتاً واحداً: لم لا تطيل الهجاء؟ فقال: وقيل لأبي المهوش الأسدي

وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام، فيقف على مترلٍ عامر، أو يبكى 
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أو يرحل على حمارٍ أو بغلٍ . المترل الداثر، والرسم العافيعند مشيد البنيان، لأن المتقدمين وقفوا على 
ويصفهما، لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير، أو يرد على المياه العذاب الجواري، لأن المتقدمين 

أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس والآس والورد، لأن المتقدمين جروا . وردوا على الأواجن الطوامي
  .ابت الشيح والحنوة والعرارةعلى قطع من

  : قال لي شيخ من أهل الكوفة، أما عجبت من الشاعر قال: قال خلف الأحمر

  أَنْبتَ قَيصوماً وجثْجاثَا

  : فاحتمل له، وقلت أنا

  أَنْبتَ إِجاصاً وتُفَّاحا

  .فلم يحتمل لي؟ وليس له أن يقيس على اشتقاقهم، فيطلق ما لم يطلقوا

  : أنشدني رجلٌ: ليل بن أحمدقال الخ

  تَرافع العِز بِنَا فارفَنْععا

  : كيف جاز للعجاج أن يقول: ليس هذا شيئاً، فقال. فقلت

  تَقاعس العز بِنَا فَاقْعنْسسا

فالمتكلف هو الذي قوم شعره بالثقاف، ونقحه بطول : ومن الشعراء المتكلف والمطبوع! ولا يجوز لي؟
زهير والحطيئة وأشباههما : عاد فيه النظر بعد النظر، كزهيرٍ والحطيئة، وكان الأصمعي يقولالتفتيش، وأ

خير الشعر : من الشعراء عبيد الشعر، لأم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين، وكان الحطيئة يقول
  .وكان زهير يسمى كبر قصائده الحوليات. الحولي المنقح الممحكك

  : اعٍ، يذكر تنقيحه شعرهوقال سويد بن كر

 بها سِرباً مِن الوحش نُزعا أُصادي  بِأَبوابِ القَوافي كَأَنَّما أَبِيتُ

 سحيراً أَو بعيد فأَهجعا يكُون  أُكَالِئُها حتَّى أعرس بعد ما

شْيةً أَن تَطَلَّعاوراء التَّراقيِ خَ  إِذَا خفْتُ أَن تُروى علَّى ردتْتُها   

 حولاً جرِيداً ومربعا فَثَقَّفْتُها  وجشَّمني خَوفُ ابنِ عفَّان ردها

ةٌ وقَدادها زِيكان في نَفْسِي علي  عا فَلَمموأَس أُطِيع إلاَّ أَن أَر 

     : وقال عدي بن الرقاع

 أُقَوم ميلَها وسِنَادها ىحتَّ  قَد بِت أَجمع بينَها وقَصيدةٍ
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 يقِيم ثِقَافُه منَآدها حتَّى  نَظَر المثَقِّفِ في كُعوبِ قَنَاتِهِ

وللشعر دواعٍ تحث البطىء وتبعث المتكلف، منها الطمع، ومنها الشوق، ومنها الشراب، ومنها الطرب، 
  .ومنها الغضب

  .هذا إذا طمع:  دقيقاً كأنه لسان حية، فقالوقيل للحطيئة، أي الناس أشعر؟ فأخرج لساناً

مدائحك لمحمد بن منصور بن زياد، يعني كاتب : وقال أحمد بن يوسف الكاتب لأبي يعقوب الخريمي
كنا يومئذ نعمل على الرجاء، ونحن اليوم نعمل على : البرامكة، أشعر من مراثيك فيه وأجود؟ فقال

  .الوفاء، وبينهما بونٌ بعيد

ة الكميت في مدحه بني أمية وآل أبي طالبٍ، فإنه كان يتشيع وينحرف عن بني أمية وهذه عندي قص
بالرأي والهوى، وشعره في بني أمية أجود منه في الطالبيين، ولا أرى علة ذلك إلا قوة أسباب الطمع وإيثار 

  .النفس لعاجل الدنيا على آجل الآجرة

أطوف في الرباع المخلية والرياض : ول الشعر؟ قالإذا عسر عليك ق. يأبا صخرٍ كيف تصنع: وقيل لكثيرٍ
  .المعشبة، فيسهل علي أرصنه، ويسرع إلى أحسنه

  .ويقال أيضاً إنه لم يستدع شارد الشعر بمثل الماء الجاري والشرف العالي والمكان الخضر الخالي

  : وقال الأحوص

   الأَيفَاع من كان مقْصداوقَد تَشْعفُ       وأَشْرفْتُ في نَشْزٍ مِن الأَرضِ يافِعٍ

  .وإذا شعفته الأيفاع مرته واستدرته

كيف أقول أنا للشنفري ما : هل تقول الآن شعراً؟ فقال: وقال عبد الملك بن مروان لأرطاة بن سهية
  .أشرف ولا أطرب ولا أغضب، وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه

  :  على حين المسرة، ثم قالالإنشاد: أنشد، فقال: وقيل للشنفري حين أسر

 ولكِن خَامِرِي أَم عامِر عليكُم  تَدفنُوني إِن دفني محرم فَلاَ

 عِنْد الملْتَقَى ثَم سائِرى وغودِر  إِذَا حملُوا رأسِي وفي الرأسِ أَكثَرِى

نالِكني هراةً تَسيو حجر  لاَ أَرميلاً با سسبائرِالليالي مرلج 

وكذلك الكلام المنثور في الرسائل والمقامات . وللشعر تارات يبعد فيها قريبه، ويستصعب فيها ريضه
والجوابات، فقد يتعذر على الكاتب الأديب وعلى البليغ الخطيب، ولا يعرف لذلك سبب، إلا أن يكون 

  .من عارض يعترض على الغريزة من سوء غذاءٍ أو خاطر غم

أنا أشعر تميمٍ عند تميمٍ، وربما أتت على ساعةٌ ونزع ضرس أسهل على من قول : ق يقولوكان الفرزد
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  .بيت

منها أول الليل قبل تغشى الكرى، ومنها صدر النهار . وللشعر أوقات يسرع فيها أتيه، ويسمح فيها أبيه
  .قبل الغداء، ومنها يوم شرب الدواء، ومنها الخلوة في الحبس والمسير

  .تختلف أشعار الشاعر ورسائل الكتابولهذه العلل 

  .خمار بواف ومطرف بآلاف: وقالوا في شعر النابغة الجعدي

ولا أرى غير الجعدي في هذا الحكم إلا كالجعدي، ولا أحسب أحداً من أهل التمييز والنظر، نظر بعين 
 من إلا بأن يرى الجيد العدل وترك طريف التقليد، يستطيع أن يقدم أحداً من المتقدمين المكثرين على أحد

  .في شعره أكثر من الجيد في شعر غيره

  .أشعر الناس من أنت في شعره حتى تفرغ منه: والله در القائل

بل هذا : زهير أشعر الناس، ثم أنشد للأعشى فقال: أنشد مروان بن أبي حفصة لزهير فقال: وقال العتبي
  .امرؤ القيس واالله أشعر الناس: ءً على شراب، فقالأشعر الناس، ثم أنشد لامرىء القيس فكأنما سمع به غنا

وأحوجه إلى ذلك علم الدين، ثم الشعر، لما فيه من الألفاظ الغريبة، . وكل علمٍ محتاج إلى السماع
فإنك لا تفصل في شعر . واللغات المختلفة، والكلام الوحشي، وأسماء الشجر والنبات والمواضع والمياه

عه بين شابة وساية وهما موضعان ولا تثق بمعرفتك في حزم نبايع، وعروان الهذليين إذا أنت لم تسم
الكراث، وشسى عبقر، وأسد حلية، وأسد ترجٍ، ودفاقٍ، وتضارع، وأشباه هذا لأنه لا يلحق بالذكاء 

  .والفطنة، كما يلحق مشتق الغريب

  : وقرىء يوماً على الأصمعي في شعر أبي ذؤيب

  فْرِد جحشُهابِأَسفَل ذاتِ الديرِ أُ

إنما هي ذات الدبر وهي ثنيةٌ عندنا، فأخذ ! ضل ضلالك أيها القارىء: فقال أعرابي حضر الس للقارىء
  .الأصمعي بذلك فيما بعد

     : ومن ذا من الناس يأخذ من دفتر شعر المعذل بن عبد االله في وصف الفرس

مِن هغُلاَم والاً كَأَنج حف   السرصايردمداً في العنَان عسِب  

إلا قرأه سيداً يذهب إلى الذئب، والشعراء قد تشبه الفرس بالذئب وليست الرواية المسموعة عنهم إلا 
المصحفون لهذا الحرف كثير، يروونه سيداً أي ذئباً، وإنما هو سبد بالباء معجمة : سبداً قال أبو عبيدة

  .اهية دواهبواحدة، يقال فلانٌ سبد أسبادٍ أي د

  : وكذلك قول الآخر
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ا الغُركِ يا ذاتَ الثَّنَايجوز  ربِينِ الحتِلاَتِ والجالر 

يرويه المصحفون والآخذون عن الدفاتر الربلات وما الربلات من الثنايا والجبين؟ وهي أصول الفخذين، 
ثغر رتلٌ إذا : الرتلات بالتاء يقالرجل أربل إذا كان عظيم الربلتين، أي عظيم الفخذين وإنما هي : يقال

  .كان مفلجاً

منها : وليس كل الشعر يختار ويحفظ على جودة اللفظ والمعنى، ولكنه قد يختار ويحفظ على أسبابٍ
  : الإصابة في التشبيه، كقول القائل في وصف القمر

أَندب الي كَأَنَّهاللَّي نبنا واب  امسح  ونالقُي نْهلَتْ عقِيلُجص 

  إلى أَن أَتَتْك العيس وهو ضئِيلُ  زِلْتُ أُفْنى كُلَّ يومٍ شَبابه فما

  : وكقول الآخر في مغن

وس إِذَا تَغَنَّى كَأَنا الشُّمسِ  أَبنِ شَمياطِساً في عاكي عحي  

وكدراً يراً وطَويِهِ طَوبلَح  كَأَن ضِر انبريِهِ ضسِبلَح 

  : وقد يحفظ ويختار على خفة الروى، كقول الشاعر

 وذَرِى عذْلِى صِليني  تَملك يا تَملي يا

  م شُدى الكفَّ بِالغَزلِ  وسِلاَحي ثُ ذَريني

 قَطاً طُحلِ راقِيبِ  وفُقَاها كَع ونَبلى

 نَظْرةٌ قَبلي ومِنَّى  ومِنِّى نَظْرةٌ بعدِي

اىبانِ وثَودِيدخِى  جل وأُرالنَّع كشُر 

 حرةً مِثْلي فَكُونِي  متُّ يا تَملي وإِما

  .وهذا الشعر مما اختاره الأصمعي بخفة رويه

  : وكقول الآخر

  كِ مبهوتاً مِن الصين  أُرسِلْتُ مِن حب ولَو

 أَو حِين تُصلِّين حِ  قَبل الصب لَوافَيتُكِ

  .المبهوت من الطير الذي يرسل من بعد قبل أن يدرج: ن يتمثل ذا كثيراً وقالوكا

وقد يختار ويحفظ لأن قائله لم يقل غيره، أو لأن شعره قليلٌ عزيز، كقول عبد االله بن أبي بن سلولٍ 
  : المنافق
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 رِعويعلُوك الَّذِين تُصا تَذِلُّ  متَى ما يكُن مولاَك خَصمك لا تَزلْ

 قُص يوماً رِيشُه فَهو واقِع وإن  ينْهض البازِي بغْيرِ جنَاحِهِ وهلْ

  : وقد يختار ويحفظ لأنه غريب في معناه، كقول القائل في الفتى

  ولا يكُون له في الأَرضِ آثَار  الفَتَى بفتًى لا يستَضاء بِهِ لَيس

  : وكقول آخر في مجوسي

تُ عشَاشِشهدبِطِيب الم كلَي  وأَنَّك مخِض ادوج رحب 

حِيمِ وأَنَّكلِ الجأَه ديإذَا  س ظَلَم نتَ فِيميدا تَرم 

 والمكْتَنى بالحكَم وفِرعون  قَرين لِهامان في قَعرِها

  : وقد يختار ويحفظ أيضاً لنبل قائله، كقول المهدي

 جاءتْ فماذا صنَعتْ بالفُؤاد  ن عِنْدِ تُفّاحةِمِ تُفَّاحةٌ

  يقْظَان أَم أَبصرتُها في الرقَاد  ما أَدرِي أَأَبصرتُها واللِه

  : وكقول الرشيد

  والَّنْفس تَهلِك بين اليأْسِ والطَّمعِ          النَّفْس تَطْمع والأَسباب عاجِزةٌ

  : أمون في رسولوكقول الم

ثَتُكةٍ بعتَ بِنَظْرشْتَاقاً فَفُزالظَّنَّا وأَغْفَلْتَني  م أْتُ بِكحتَّى أَس 

  فَيالَيتَ شِعرِي عن دنُوك ما أَغْنَى  ونَاجيتَ من أَهوى وكُنْتَ مقَرباً
  نَغْمتِها أَذُنَاباستماعِ ومتَّعتَ  ورددتَ طَرفاً في محاسِنِ وجهِها

 لقد سرقَتْ عينَاك مِن وجهها حسنَا  أَثَراً مِنْها بِعينَيك لَم يكُن أَرى
    

  : وكقول عبد االله بن طاهر

 للِصدِيقِ على الَّشقِيق وأَحمِلُ  أَمِيلٌ مع الذَّمامِ على ابنِ عمى

طَاعاً وإنلِكاً متَني مدِيقِ  أَلْفَيالص دبواجِدِي ع فإِنَّك 

 بين مالي والحقُوقِ وأَجمع  بين معروِفي ومنِّى أُفَرقُ

  .وهذا الشعر شريف بنفسه وبصاحبه

  : وكقوله
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مِندولُ مصواء مالإِغْض  دِيملُولُ وممتْبِ مالع 

دِينبٍ ومالبِيضِ في تَع  وغَرِيم طُولُالبِيضِ مم 

 فَهو مدخُولُ بهواه  وأَخُو الوجهينِ حيثُ وهي

  : وكقول إبراهيم بن العباس لابن الزيات

 قَلِيلاً مِن مدى غُلَوائكا وأقْصِر  جعفَرٍ عرج علَى خُلَطَائِكَا أَبا

  غَدِ كَرجائِكارجائي في فإِن  فإِن كُنْتَ قَد أُوتِيتَ في اليومِ رِفْعة

والمتكلف من الشعر وإن كان جيداً محكماً فليس به خفاءٌ على ذوي العلم، لتبينهم فيه ما نزل بصاحبه 
من طول التفكر، وشدة العناء، ورشح الجبين، وكثرة الضرورات، وحذف ما بالمعاني حاجةٌ إليه، وزيادة 

  :  لبعض الخلفاءكقول الفرزدق في عمر بن هبيرة. ما بالمعاني غنى عنه

  فَزارِيا أَحذَّ يدِ القَمِيصِ  العِراقَ ورافِديهِ أَولَّيتَ

  .دجلة والفرات: أوليتها خفيف اليد، يعني في الخيانة، فاضطرته القافية إلى ذكر القميص، ورافداه: يريد

  : وكقول الآخر

 داتيأَنى كَبرتْ لِ زعمن  مِن اللَّواتي والتي والَّلاتي

  : وكقول الفرزدق

عدلم ي وانرم نانٍ يا ابمز ضلَّفُ        وعجم تاً أَوحسالِ إِلاَّ مالم مِن  

فرفع آخر البيت ضرورةً، وأتعب أهل الإعراب في طلب العلة، فقالوا وأكثروا، ولم يأتوا فيه بشيءٍ 
 أتوا به من العلل احتيالٌ وتمويه؟ وقد سأل بعضهم يرضي، ومن ذا يخفى عليه من أهل النظر أن كل ما

وقد أنكر عليه عبد االله بن إسحق ! علي أن أقول وعليكم أن تحتجوا: الفرزدق عن رفعه إياه فشتمه وقال
  : الحضرمي من قوله

  بحاصِبٍ مِن نَديفِ القُطْن منْثُورِ  شَمالَ الشَّأْم تَضرِبنَا مستَقْبِلِين

 زواحِفَ تُزجى مخُّها رِير على   تُلْقِى وأَرحلُناعماعنا على

 على زواحِفَ نُزجِيها محاسيرِ  مرفوع فقال أَلاَّ قلتَ

  : فغضب وقال

تُهوجلًى هوااللهِ م دبع كان فلَو  ا ولكِنالِيولَى مواالله م عبد 
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  .وهذا كثير في شعره على جودته

ف في الشعر أيضاً بأن ترى البيت فيه مقروناً بغير جاره، ومضموماً إلى غير لفقه، ولذلك قال وتتبين التكل
لأني أقول البيت وأخاه، ولأنك تقول : وبم ذلك؟ فقال: أنا أشعر منك، قال: عمر بن لجإٍ لبعض الشعراء

  .البيت وابن عمه

رأيت ابنك عقبة : وكيف ذلك؟ قال: فقال رؤبة! مت يأبا الجحاف إذا شئت: وقال عبد بن سالم لرؤبة
وبعض . يريد أنه لا يقارن البيت بشبهه. نعم، ولكن ليس لشعره قرانٌ: ينشد شعراً له أعجبني، قال رؤبة

  .أصحابنا يقول قرآن بالضم، ولا أرى الصحيح إلا الكسر وترك الهمز على ما بينت

اك في صدر بيته عجزه، وفي فاتحته قافيته، والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي، وأر
  .وتبينت على شعره رونق الطبع ووشى الغزيرة، وإذا امتحن لم يتعلثم ولم يتزحر

أتيت مع أبي والياً على المدينة من قريش، : وقال الرياشي حدثني أبو العالية عن أبي عمران المخزومي قال
دعني حتى أشرف وأنظر، فأشرف ونظر، : لي، صفه، فقالوعنده ابن مطيرٍ، وإذا مطر جود، فقال له الوا

  : ثم نزل فقال

 تَحلَّب فَاضتِ الأَطْباء فإِذَا  لِكَثْرةِ قَطْرِهِ أطْباؤُه كَثْرتْ

 السماءِ سِبحلَةٌ جوفَاء جوفُ  وكَجوفِ ضرتِهِ التي في جوفهِ

فيفِهِ ولَهلِر بديه اببلَقَب  ر ةٌ وطْفَاءق ديمعالتَّب 

لتَقي وكأَنرِيقٌ يح ارِقَهب  رِيح وأَلاَء فَجرعليهِ وع 

    

تَفِلْ وكَأَنحا يولَم قِهيقُ  ردو اءرةٌ كَداججاء عمالس 

حِكتَضسم بِرتَعسامِع مامِعٍ  بِلَودبِم ا الأَقْذَاءرِهتَم لَم 

 يؤَلِّفُ بينَه وبكاء ضحك  بِلاَ حزنٍ ولا بِمسرةٍ لَهفَ

انريح هتَقُود اهبص عتَّبم  هنُوبوج ووِعاء كِنْفٌ لَه 

 مِن طُولِ ما لَعِبتْ بِهِ النَّكْباء  لَه نَكْباؤُه حتَّى إِذا ودنَتْ

كُلُّ ذَاب رحو بفَه ابحالسه  اءمابِ سحالس ور مِنحوعلى الب  

 مِن مائِهِ الأَحشَاء وتَبعجتْ  كُلاَه فنَهرتْ أَصلاَبه ثَقُلَتْ

 السيولَ وما لَها أَسلاَء تَلِد  ينَتِّج بالأَباطِحِ فُرقاً غَدقٌ
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نَتْ غُرمالحُِ ضلَةٌ دوجحلَ  مماللِّقَا حاءذْرا عحِ وكُلُّه 

محس احِمفَو نإِذَا كَظَم نفَه  ودس اءوِض حِكْنإِذَا ض نوه 

لَو اؤُهاحِلِ موجِ السمِن لُج لم  كان اءاحِل موجِ السقَ مِن لُجبي 

  .وهذا الشعر، مع إسراعه فيه كما ترى، كثير الوشي لطيف المعاني: قال أبو محمد

  : وكان الشماخ في سفرٍ مع أصحابٍ له، فترل يحدو بالقوم فقال

 وقَمِيص هفْهافْ وريطَتَانِ  لم يبقَ إِلاَّ مِنْطَقٌ وأَطْرافْ

 رب غَازٍ كارِهٍ للأِيجافْ يا  وشُعبتَا ميسٍ براها إِسكَافْ

رافْ أَغْديالأَص ودرب يةَ  في الحتَجرالأَطْرافْم وِص خَضِيبالب   

  : ثم قطع به هذا الروى وتعذر عليه، فتركه وسمح بغيره على إثره، فقال

 قَامتْ تَبدى لي بِأَصلَتِياتْ  رأَتْنَا واقِفِي المطِياتْ لَما

  خَود مِن الظَّعائِنِ الضمرِياتْ  أَضاء ظَلْمها الثَّنِياتْ غُرٍ

اتْ لاّلَةُحرِيدِيِة الغَوالأَو  فِىاتْ صيِيا حابٍ لَهأَتْر 

 الغَماماتِ أَو الودِيات أَوِ  الأَشَاءاتِ أَوِ البردِياتْ مِثْلِ

 يحضن بِالقَيظِ على ركِياتْ  أَو كَظِباءِ السدرِ العبرِياتْ

نعضو بِياطاً على زراتْأَنْم  اتْ ثُمخْتِيكَةَ الببِر نجلس 

ناتْ ما التَّحِيدِي لَههي اكِبر  عواتْ أَراوِيالد مِن اجخَر 

   إِذَا نَام بنُو السرِياتْ يسرِى

: ك؟ قالما عند: اجتمع ثلاثةٌ من بني سعد يراجزون بني جعدة، فقيل لشيخٍ من بني سعدٍ: قال أبو عبيدة

أرجز م يوماً إلى الليل ولا أنكف، وقيل : ما عندك؟ قال: أرجز م يوماً إلى الليل لا أفثج، وقيل لآخر
أرجز م يوماً إلى الليل ولا أنكش، فلما سمعت بنو جعدة كلامهم انصرفوا ولم : ما عندك؟ قال: للثالث

  .يراجزوهم

ومنهم من يتيسر له . ل عليه المديح ويعسر عليه الهجاءمنهم من يسه: والشعراء أيضاً في الطبع مختلفون
  .المراثي ويتعذر عليه الغزل

إن لنا أحلاماً تمنعنا من أن نظلم، وأحساباً تمنعنا من أن : إنك لا تحسن الهجاء؟ فقال: وقيل للعجاج
  .نظلم، وهل رأيت بانياً لا يحسن أن يهدم
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ربه للهجاء والمديح بشكل، لأن المديح بناءٌ والهجاء بناءٌ، وليس هذا كما ذكر العجاج، ولا المثل الذي ض
ونحن نجد هذا بعينه في أشعارهم كثيراً، فهذا ذو الرمة، أحسن الناس . وليس كل بانٍ بضربٍ بانياً بغيره

تشبيهاً، وأجودهم تشبيباً، وأوصفهم لرمل وهاجرةٍ وفلاةٍ وماءٍ وقرادٍ وحيةٍ، فإذا صار إلى المديح والهجاء 
وكان الفرزدق زير ! في شعره أبعار غزلانٍ ونقط عروسٍ: وذاك أخره عن الفحول، فقالوا. خانه الطبع

وكان جرير عفيفاً عزهاةً عن النساء، وهو مع . نساءٍ وصاحب غزل، وكان مع ذلك لا يجيد التشبيب
وما أحوجني إلى ما أحوجه مع عفته إلى صلابة شعري، : ذلك أحسن الناس تشبيباً، وكان الفرزدق يقول

  .رقة شعره لما ترون

  عيوب الشعر

  الإقواء والإكفاء

هو اختلاف الإعراب في القوافي، وذلك أن : كان أبو عمرو بن العلاء يذكر أن الإقواء: قال أبو محمد
  : تكون قافيةٌ مرفوعةً وأخرى مخفوضةً، كقول النابغة

  هلِ ضراراً لِأَقْوامِيا بؤْس للج  بنُو عامِرٍ خَالُوا بني أَسدٍ قالتْ

  : وقال فيها

  لاَ النُّور نُور ولا الإظْلَام إِظْلَام  كَواكِبه والشَّمس طَالِعةٌ تَبدو

وكان يقال إن النابغة الذبياني وبشر بن أبي خازم كانا يقويان، فأما النابغة فدخل يثرب فغنى بشعره ففطن 
  .فلم يعد للإقواء

 يسمى هذا الإكفاء ويزعم أن الإقواء نقصان حرف من فاصلة البيت، كقول حجل بن وبعض الناس
  : نضلة، وكان أسر بنت عمرو ابن كلثوم وركب ا المفاوز، واسمها النوار

 الَّذِي كانَتْ نَوار أَجنْتِ وبدا  نَوار ولاتَ هنَّا حنَّتِ حنَّتْ

  والفَرثَ يعصر في الإنَاءِ أَرنِّتِ  رأَتْ ماء السلاَ مشْروباً لما

يقال أقوى فلانٌ الحبل إذا . وكان يستوي البيت بأن تقول متشرباً. سمى إقواءً لأنه نقص من عروضه قوةٌ
  .جعل إحدى قواه أغلظ من الأخرى، وهو حبلٌ قوٍ

  : مثل قول حميد

  ملُّ ويفْتُرمِما يضن بِهِ ي  إنَّي كبِرتُ وإن كُلَ كَبِيرٍ
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  : وكقول الربيع بن زيادٍ

  تَرجو النساء عواقِب الأَطْهار  أَفَبعد مقْتَلِ مالِكِ بنِ زهيرٍ

  .ولو كان بن زهيرة لاستوى البيت

  : هو أن يختلف إرداف القوافي، كقولك علينا في قافيةٍ وفينا في أخرى، كقول عمرو بن كلثوم: والسناد

   هبي بِصحنِكِ فاصبحينَاأَلاَ

  : وقال في آخر. فالحاء مكسورة

  تُصفِّقُها الرياح إذَا جرينَا

  .فالراء مفتوحةٌ، وهي بمترلة الحاء

  : وكقول القائل

  كَأَن عيونَهن عيون عني

  : ثم قال

  وأَصبح رأسه مِثْلَ اللُّجينِ

  .افية مرتين، وليس بعيبٍ عندهم كغيرهوالإيطاء، هو إعادة الق

هو أن تكون القوافي مقيدةً فتختلف الأرداف، كقول امرىء : اختلفوا في الإجازة، فقال بعضهم: الإجازة
  : القيس

أَنِّي أَفِر معي القَودلاَ ي  

  : فكسر الردف، وقال في بيت آخر

ربميعاً صلي جوةُ حوكِنْد  

  :  بيتٍ آخرفضم الردف، وقال في

قْتَ شَراً بِشَرأَلْح  

  .ففتح الردف

  : هو أن تكون قافيةٌ ميماً والأخرى نوناً، كقول القائل: وقال الخليل بن أحمد

  يضرب ضرب السبِطِ المقادِيم  رب جعد منهم لَو تَدرِين يا

  : أو طاءً والأخرى دالاً، كقول الآخر

  لَكَمرونا عِنْدها أَو كَادوا  نَا عبادلَولاَ شَيخُ تَاللِه
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 كَأَنَّها مِلْطَاطُ بفيشَةٍ  فَرشَطَ لَما كُره الفِرشَاطُ

  .وهذا إنما يكون في الحرفين يخرجان من مخرج واحدٍ أو مخرجين متقاربين

  .مأخوذة من إجازة الحبل والوتر: الإجازة: قال ابن الأعربي

  العيب في الإعراب

  : وقد يضطر الشاعر فيسكن ما كان ينبغي له أن يحركه، كقول لبيد

اكا ترهضأَر كنَةٍ إذَا لَما  أَمهامالنُّفُوِس حِم ضعتلِقْ بعي أَو  

  .أترك المكان الذي لا أرضاه إلى أن أموت، لا أزال أفعل ذلك: يريد

  : وكقول امرىء القيس. وأو هاهنا بمترلة حتى

تَحِقبٍفاليوسم رغَي بأَشْر االلهِ ولاَ واغِلِ إثماً  م مِن 

    

ولولا أن النحويين يذكرون هذا البيت ويحتجون به في تسكين المتحرك لاجتماع الحركات، وأن كثيراً من 
  .الرواة يروونه هكذا، لظننته

  فاليوم أُسقَى غَير مستَحقِبٍ

 يذكر بيتاً يحتج به في نسق الاسم المنصوب على المخفوض، على المعنى وقد رأيت سيبويه: قال أبو محمد
  : لا على اللفظ، وهو قول الشاعر

اوِىعم جِعفأَس شَرا  إِنَّنَا بدِيدالِ ولا الحنَا بالجبفَلَس  

 على الشاعر، لسنا الجبال ولا الحديدا، فرد الحديد على المعنى قبل دخول الباء، وقد غلظ: كأنه أراد: قال
  : لأن هذا الشعر كله مخفوض، قال الشاعر

 أَمِيرها وأَبو يزِيدِ يزِيد  فهبها أُمةً ذَهبتْ ضياعاً

ا أَكَلْتُموهتُمدرنَا وجضصِيدِ  أَرح مِن قَائِمٍ أَو لْ مِنفَه  

  : ويحتج أيضاً بقول الهذلي في كتابه، وهو قوله

 بِهِن ملَوب كَدمِ العِباطِ   معارِى فَاخِراتٍيبِيتُ على

  وليست هاهنا ضرورة فيحتاج الشاعر إلى أن يترك صرف معارٍ ولو قال 

  يبِيتُ على معارٍ فَاخِراتٍ
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  .كان الشعر موزونا والإعراب صحيحاً

  .وهكذا قرأته على أصحاب الأصمعي: قال أبو محمد

  : وكقوله في بيتٍ آخر

لِيكةٍ بوملِخُص ارعض زِيدي  ائحالطْو ا تُطيحخْتَبِطٌ مِموم  

  : ما اضطره إليه؟ وإنما الرواية: وكان الأصمعي ينكر هذا ويقول

  لِيبكِ يزِيد ضارِع لِخُصومة

  : وكذلك قول الفراء

ةً فَلَئنوا عِزابأَص منَقَا  قَوانٍ رمنَا مِن زبوأَص  

 لَصنِيِعين لِبأْسٍ وتُقَى  للَقَد كَانُوا لَدى أَزماتِهِ

  .هو فلقد كانوا وهذا باطل

  : وكذلك قوله

أَنِّي شَاعِر معزلاَ ي كان نم  ندفَي اجِرزالم همِنِّي تَنْه 

  .إنما هو فليدن مني وبه يصح أيضاً وزن الشعر

  : وكذلك قوله

ىفَقُلْتُ اعِي وأَدأَنْد فَإِن وتٍ  عانِ لِصاعِيد نَادِىي أَن 

  : إنما هو

  فَقُلْتُ ادعِى وأَدعو إن أنْدى

  : وكقول الفرزدق

 بدا هنْكِ مِن المِئْزر وقد  رحتِ وفي رِجلَيكِ عقَّالَةٌ

رف غير المصروف، وقبيح وقد يضطر فيص. وقد يضطر الشاعر فيقصر الممدود، وليس له أن يمد المقصور
  : وقد جاء في الشعر، كقول العباس بن مرداس السلمى. ألا يصرف المصروف

  يفُوقَانِ مرداس في مجمعِ  كان بدر ولا حابِس وما

  .وأما ترك الهمز من المهموز فكثير واسع، لا عيب فيه على الشاعر، والذي لا يجوز أن يهمز غير المهموز

محدث أن يتبع المتقدم في استعمال وحشي الكلام الذي لم يكثر، ككثير من أبنية سيبويه، وليس لل
يا رب إن كنت قبلت حجتج : واستعمال اللغة القليلة في العرب، كإبدالهم الجيم من الياء، كقول القائل
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  .يريد حجتي وكقولهم جمل بختج يريدون بختى وعلج يريدون علي

  :  الكلمة المخفوضة، كقول الشاعروإبدالهم الياء من الحرف في

  مِن الثَّعالِي ووخْز من أَرانِيها  أَشَارِير مِن لَحمٍ تُتَمره لَها

  .ولضفادى جمه نقانق يريد ضفادع: يريد من أرانبها وكقول الآخر

أس برمي لا ب: وكإبدالهم الواو من الألف، كقولهم أفعو وحبلو يريدون أفعى وحبلى وقال ابن عباس
الحدو للمحرم وأستحب له ألا يسلك فيما يقول الأساليب التي لا تصح في الوزن ولا تحلو في الأسماع، 

  : كقول القائل

 تَبلُغِن بلْدةً إلا بِزاد هلْ  لِسلَيمى إذَا لاَقَيتَها قُلْ

 دالْتماسٍ وسيرٍ في البِلاَ مِن  للصعالِيكِ لا تَستحسِروا قُلْ

  مِن اضطِجاعٍ على غَيرِ وِساد  فالغَزو أَحجى على ما خَيلَتْ

 كانَتْ لَه قُبةً سحقُ بجاد  لَو وصلَ الغَيثُ أَبنَاء امرِىءٍ

 مغْرِب الشَّمسِ تَناد أَصداؤُها  مقْفِرٍ غِيطَانُها وبلْدةٍ

 مِرفَقَيها عنِ الزورِ تَعاد في  صاحبي حوشيةٌ قَطَعتُها

    : وكقول المرقش

ممص تُجِيب يارِ أنلْ بالده  لَو ا نَاطِقاً كَلَّميح أن 

 أَخاك أَن يقَالَ حكَم تَغبِطْ  الشَّباب الأقُورِين ولاَ يأْبِى

ت من اختيارك أحسن الروى، وأسهل وهذا يكثر، وفيما ذكرت منه ما دلك على ما أرد: قال أبو محمد
وكذلك أختار للخطيب إذا خطب، . الألفاظ، وأبعدها من التعقيد والاستكراه وأقرا من إفهام العوام

أسير الشعر والكلام المطمع، يراد الذي يطمع في مثله من سمعه، وهو : فإنه يقال. والكاتب إذا كتب
  .مكان النجم من يد المتناول

قد أودعت كتاب العرب في الشعر أشياء من هذا الفن ومن غيره، وستراها هناك مجموعةٌ و: قال أبو محمد
  .كافيةٌ، إن شاء االله عز وجل

  أوائل الشعراء

فمن قديم الشعر قول دريد . لم يكن لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلة يقولها الرجل عند حدوث الحاجة
  : بن د القضاعي
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موالي ونَى لِدبيتُهيدٍ بي  لَو تُهلَيرِ بِلًى أَبهكان للد 

أَو تُهنى واحداً كَفَيكان قِر  تُهيوبٍ صالِحٍ حنَه بيا ر  

تُهيل خَشِن لَوبع بور   

  : وقال الآخر

  والدهر ما أَصلَح يوماً أَفْسدا  علَى الدهر رِجلاً ويدا أَلْقَى

يهلجا صه غَدفْسِدوي اليوم   

  : وقال أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان، واسمه منبه ابن سعد، وهو أبو غنى وباهلة والطفاوة

 الشَّباب أَتَى بلَون منْكَر نَفد  عميرةُ ما لِرأَسِك بعد ما قالتْ

  اخْتِلاَفُ الأَعصرمر الليالِي و  أَعمير إِن أَباكِ شَيب رأَسه

  : وقال الحرث بن كعب وكان قديماً

 بعد شُهور شُهورا وأَفْنَيتُ  شَبابي فأَفْنَيتُه أَكَلْتُ

 وأَصبحتُ شَيخْاً كَبِيرا فبانُوا  أَهلِين صاحبتُهم ثلاثةُ

  يرامِ قد تَرك القَيد خَطْوِى قَص  الطَّعامِ عسِير القيا قَلِيلَ

 أَمرِى بطُوناً ظُهوراً أُقَلِّب  أَبيتُ أُراعي نُجوم السماءِ

  تراجم الشعراء

  امرؤ القيس بن حجر

وهذه الديار التي . هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي، وهو من أهل نجد، من الطبقة الأولى
  .وصفها في شعره كلها ديار بني أسد

  .س ذو القروح، يعني امرأ القيسأشعر النا: قال لبيد بن ربيعة

وملك حجر على بني أسد، فكان يأخذ منهم شيئاً معلوماً، فامتنعوا منه، فسار إليهم فأخذ سروام 
  : فقتلهم بالعصى، فسموا عبيد العصا وأسر منهم طائفةً، فيهم عبيد بن الأبرص، فقام بين يدي الملك فقال

  أَهلُ النَّدامههم أَسدٍ  عينِ ما فاَبكي بنِي يا

 المؤَبلِ والمدامه نَّعمِ  القِبابِ الحمرِ وال أَهلَ

 إِن فيما قُلْتَ آمه  أَبيتَ اللَّعن مهلاً مهلاً
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  رِب والقُصورِ إلى اليمامه  كُلّ وادٍ بين يثْ في

ا تَطْرِيبصِي عانٍ أَو  ح هام قَاءقٍ وزرحمه 

 العبِد إلى القِيامه وهم  الملِيك عليهم أَنْتَ

فرحمهم الملك وعفا عنهم وردهم إلى بلادهم، حتى إذا كانوا على مسيرة يوم من امة، تكهن كاهنهم 
والغلاب غير المغلب، في الإبل كأا : فقال! لبيك ربنا: يا عباد قالوا: عوف بن ربيعة الأسدي، فقال

لولا : من هو ربنا؟ قال: يقلق رأسه الصخب، هذا دمعه يثعب وهو غداً أول من يسلب، قالواالربرب، لا 
فركبت بنو أسد كل صعبٍ وذلول، فما أشرق لهم الضحى . تجيش نفس جايشه أنباتكم أنه حجر ضاحيه

  .حتى انتهوا إلى حجر، فوجدوه نائماً فذبحوه وشدوا على هجائنه فاستاقوها

ده أبوه لما صنع في الشعر بفاطمة ما صنع، وكان له عاشقا، فطلبها زماناً فلم يصل وكان امرؤ القيس طر
  : إليها، وكان يطلب منها غرةً، حتى كان منها يوم الغدير بدارة جلجل ما كان فقال

  قِفَا نَبكِ مِن ذِكْرى حبيب ومنْزِلِ

    

اقتل امرأ القيس وأتني بعينيه، فذبح جؤذراً : ل لهفلما بلغ ذلك حجراً أباه دعا مولًى له يقال له ربيعة، فقا
فأتني به، فانطلق فإذا هو قد قال : إني لم أقتله، قال! أبيت اللعن: فأتاه بعينيه، فندم حجر على ذلك، فقال

  : شعراً في رأس جبلٍ، وهو قوله

  وكُنْتُ أَرانِي قبلَها بِك واثِقاً  تَتْركَنِّي يا ربِيع لِهذِهِ فلا

  : رده إلى أبيه، فنهاه عن قول الشعر، ثم إنه قالف

  أَلاَ انْعم صباحاً أَيها الطَّلَلُ البالي

  : فبلغ ذلك أباه فطرده، فبلغه مقتل أبيه وهو بدمون، فقال

  دمون إِنَّا معشَر يمانُون  اللَّيلُ علَينَا دمون تَطَاولَ

لِنَا موإِنَّنَا لِأَهونحِب   

  : ضيعني صغيراً، وحملني دمه كبيراً، لا صحو اليوم، ولا سكر غداً، اليوم خمر، وغداً أمر، ثم قال: ثم قال

  ولا في غَدٍ إِذْ كان ما كان مشْرب  خَلِيلَّى ما في اليوم مصحى لشارِبٍ

  : ليل لاح له برق فقالثم آلى لا يأكل لحماً ولا يشرب خمراً حتى يثأر بأبيه، فلما كان ال

  يضىء سنَاه بأَعلَى الجبلْ  لبرق بلَيل أَهلّ أَرقْتُ
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 كُلُّ شَيءٍ سِواه جلَلْ أَلاَ  بني أَسدٍ ربهم بقَتْل

ثم استجاش بكر بن وائل، فسار إليهم وقد لجؤوا إلى كنانة، فأوقع م، ونجت بنو كاهل من بني أسد، 
  : فقال

 القاتِلِين الملِك الحلاَحلا  هفَ نَفْسِي إِذْ خَطِئْن كاهِلاَيا لَ

   لا يذهب شَيخِي باطَلا تَااللهِ

  : وقد ذكر امرؤ القيس في شعره أنه ظفر م، فتأبى عليه ذلك الشعراء قال عبيد

 أَبِيهِ إِذْلاَلاً وحينَا ل  المخَوفُنَا بِقَتْ ياذا

  تَ سراتَنَا كَذِباً ومينَا   قَد قَتَلْأَنَّك أَزعمتَ

  : ولم يزل يسير في العرب يطلب النصر، حتى خرج إلى قيصر، فدخل معه الحمام، فإذا قيصر أقلف، فقال

 أَقْلَفُ إِلاَّ ما جنَى القَمر أَنَّك  حلَفْتُ يمِيناً غَير كاذِبةٍ إِنَّي

  كَما تَجمع تَحتَ الفَلْكَةِ الوبر  هطَعنْتَ به مالَتْ عِمامتُ إِذَا

 ونظرت إليه ابنة قيصر فعشقته، فكان يأتيها وتأتيه وطبن الطماح ابن قيسٍ الأسدي لهما، وكان حجر
قتل أباه، فوشى به إلى الملك، فخرج امرؤ القيس متسرعاً، فبعث قيصر في طلبه رسولاً، فأدركه دون 

سمومة، فلبسها في يومٍ صائفٍ، فتناثر لحمه وتفطر جسده، وكان يحمله جابر بن أنقرة بيومٍ، ومعه حلةٌ م
  : حنى التغلبي، فذلك قوله

  على حرجٍ كالقَر تَخْفِقُ أَكْفَانِي  تَرينِي في رِحالَةِ جابِرٍ فَإِما

بارفَي هاءرتُ وروبٍ كَركْرانِ وعانٍ  ميفَكَكْتُ الغُلَّ عنه ففَد 

انَهعليه لِس نخْزلم ي ءرإِذَا الم  سانِ فلَيبِخَز اهءٍ سِوعلى شَي 

  : وقال حين حضرته الوفاة

هنْجِرثعفْنَةٍ موجهنْفِرحسنَة موطَع   هقَى غَداً بأَنقِرتَب  

  .هذا آخر شيءٍ تكلم به، ثم مات: قال ابن الكلبي

  : كان امرؤ القيس ممن يتعهر في شعره، وذلك قوله: قال أبو عبد االله الجمحي

  فمِثْلِك حبلَى قَد طَرقْتُ ومرضِعٍ

  : وقال

  سموتُ إِلَيها بعد ما نام أَهلُها
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وقد سبق امرؤ القيس إلى أشياء ابتدعها، واستحسنها العرب، واتبعته عليها الشعراء، من استيقافه صحبه 
  .نسيب، وقرب المأخذفي الديار، ورقة ال

  : ويستجاد من تشبيهه قوله

طْباً ويابِساً كأَنرِ رالطَّي شَفُ البالى  قُلُوبوالح نَّابا العكْرِهى ولَد  

  : وقوله

ابِنَا كأَنلَ قِبوشِ ححالو ونيثَقَّبِ  عالَّذِي لم ي عزلِنَا الجحوأَر  

  : وقوله

  لَدى سمراتِ الحى ناقِفُ حنْظَل  نِ لَما تَحملُواكأَني غَداةَ البي

  : وقد أجاد في صفة الفرس

عاً مِكَربِرٍ مدقْبِلٍ مم ل  مِفَرع لُ مِنيالس طَّهخْرٍ حودِ صلْمكج  

    

ةٍ لَهاميٍ وساقَا نَعطَلاَ ظَبتَنْقُلِ  أَي انٍ وتَقْريبحسِر خَاءوإر  

  : ومما يعاب عليه من شعره قوله

ضرماءِ تَعا في السيل  إِذَا ما الثُّرفَصأَثْنَاءِ الوِشَاحِ الم ضرتْتَع  

كأحمر عاد : الثريا لا تعرض لها، وإنما أراه أراد الجوزاء، فذكر الثريا على الغلط، كما قال الآخر: وقالوا
  .ناقةوإنما هو كأحمر ثمود وهو عاقر ال

قدم علينا ذو الرمة من سفرٍ، وكان أحسن الناس وصفاً للمطر، فذكرنا له قول عبيدٍ : قال يونس النحوي
  : وأوس وعبد بني الحسحاس في المطر، فاختار قول امرىء القيس

  طَبقُ الأَرضِ تَحرى وتَدرْ  هطْلاء فيها وطَفٌ دِيمةٌ

ى االله عليه وسلم، فضلوا الطريق ومكثوا ثلاثاً لا يقدرون على الماء، أقبل قوم من اليمن يريدون النبي صل
  : إذ أقبل راكب على بعيرٍ، وأنشد بعض القوم

 البياض من فَرائِصِها دامِي وأَن  رأَتْ أَن الشَّرِيعةَ همها لما

  مضها طامِييفِيء عليها الظَّلُّ عر  العين التي عِنْد ضارِجٍ تَيممتِ

واالله ما كذب، هذا ضارج عندكم، وأشار إليه، : امرؤ القيس، فقال: من يقول هذا؟ قالوا: فقال الراكب
فمشوا على الركب، فإذا ماءٌ غدق، وإذا عليه العرمض والظل يفىء عليه، فشربوا وحملوا، ولولا ذلك 
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  .لهلكوا

  : ومما يتمثل به من شعره قوله

مقَاهو هدنى أَبِيِهمجبِب م  ما كان العقاب نوبالأَشْقَي  

  : وقوله

  إِن الشَّقَاء على الاشْقَين مصبوب  علَيهِ ولَم تَنْصب من كَثَبٍ صبتْ

  : وقوله

وقَد تىفْتُ في الآفَاق حضِيتُ مِن  طَوةِ بالإياب رالغَنِيم  

  : نبكِ من ذكْرى حبيب ومنزل قولهقِفَا : ومما يتغنى به من شعره

  عقَرتَ بعيري يا امرأَ القَيسِ فانُزِل  تَقُولُ وقَد مال الغَبِيطُ بنا معاً

  : وقال أبو النجم يصف قينة

    عمروتُغَنِّي فإِن اليوم يوم مِن الصبى        بِبعضِ الَّذِي غَنَّى امرؤُ القَيسِ أَو          

 صوتاً في أَواخِرِهِ كَسر وتَرفَع  فظَلَّتْ تُغَنِّى بالغَبِيطِ وميلِهِ

  : وقوله

  ورِيح الخُزامى ونَشْر القُطُر  كأَن المدام وصوب الغَمامِ

 طَرب الطائِر المستَحِر إَذا  يعلُّ به برد أَنْيابِها

  .لمعنى فمنه أخذوكل ما قيل في هذا ا

واجتمع عند عبد الملك أشراف من الناس والشعراء، فسألهم عن أرق بيت قالته العرب، فاجتمعوا على 
  : بيت امرىء القيس

  بسهميكِ في أَعشَارِ قَلْبٍ مقَتَّل  ذَرفَتْ عينَاكِ إِلاَّ لِتَضربِي وما

  : وقال

   خَير حقِيبةِ الرحلوالبِر  أَنْجح ما طَلَبتَ بِهِ وااللهُ

  : وقال

لى مِنلَي نلَى وأَينَالُ  آل لَيتَ ما يمما ر روخَي  

وأمه . هو امرؤ القيس بن حجر بن الحرث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن معاوية بن ثورٍ، وهو كندة
وكليب هو الذي تقول . غلبيينفاطمة بنت ربيعة ابن الحرث بن زهير، أخت كليبٍ ومهلهل ابني ربيعة الت
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  .أعز من كليب وائل وبمقتله هاجت حرب بكر وتغلب: فيه العرب

أن تبعاً : وكان قباذ ملك فارس ملك الحرث بن عمرو جد امرىء القيس على العرب، ويقول أهل اليمن
بن ماء الأخير ملكه، وكان الحرث ابن أخته، فلما هلك قباذ وملك أنوشروان ملك على الحيرة المنذر 

السماء، وكانت عنده هند بنت الحرث بن عمرو بن حجر، فولدت له عمرو بن المنذر وقابوس بن المنذر، 
وهند عمة امرىء القيس، وابنها عمرو هو محرق.  

ثم ملكت بنو أسدٍ حجراً عليها، فساءَت سيرته، فجمعت له بنو أسد، واستعان حجر ببني حنظلة بن 
  : ، فقال امرؤ القيسمالك بن زيد مناة بن تميم

ها تميموأَشْياع رم بن  ربمِيعاً صلِي جوةُ حوكِنْد  

فبعثت بنو أسد إلى بني حنظلة تستكفها وتسألها أن تخلى بينها وبين كندة، فاعتزلت بنو حنظلة، والتقت 
د بن الأبرص وفي ذلك يقول عبي. كندة وأسد، فازمت كندة وقتل حجر، وغنمت بنو أسدٍ أموالهم

     : الأسدي

كِن وعمأَلْتَ جلاَّ سةَ  هارِبينَا دا هولَّو موي 

وكان قاتل حجرٍ علباء بن الحرث الأسدي، وأفلت امرؤ القيس يومئذٍ، وحلف لا يغسل رأسه ولا 
أسد يشرب خمراً حتى يدرك ثأره ببني أسد، فأتى ذا جدنٍ الحميري فاستمده فأمده، وبلغ الخبر بني 

فانتقلوا عن منازلهم، فترلوا على قومٍ من بني كنانة بن خزيمة، والكنانيون لا يعلمون بمسير امرىء القيس 
إليهم، فطرقهم في جندٍ عظيم، فأغار على الكنانيين وقتل منهم، وهو يظن أم بنو أسدٍ ثم تبين أم ليسوا 

  : هم، فقال

   كانُوا الشِّفَاء فلم يصابواهم  يا لَهفَ نَفْسِي إِثْر قَومٍ أَلاَ

مقَاهو نِي أَبيِهمبب مهدج  العِقَاب ما كان وبالأَشَقْين 

 أَدركْنَه صفر الوطَاب ولَو  وأَفْلَتَهن عِلْباء جرِيضاً

  : ثم تبع بني أسدٍ فأدركهم وقتل فيهم قتلاً ذريعاً، وقال

 غَركُم بالأَسدِ الباسل ما  العصالِدودان عبِيد  قُولاَ

 بني عمرو ومن كاهِلِ ومن  قد قَرتِ العينَانِ من وائل

منُهةً نَطْعخْلُوجلْكَى ومس  كنِ على نَابِلِ كريلَأْم 

 شُربِها في شُغُلٍ شاغِل عن  حلَّتْ لَي الخَمر وكْنتُ امرءا
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موغَ فالي بقِبٍأَشْرتَحسم رااللهِ ولا واغِلِ إِثْماً  ي مِن 

ثم إن المنذر بن ماءٍ السماء غزا كندة فأصاب منهم، وأسر اثنى عشر فتى من ملوكهم، فأمر م فقتلوا 
بمكان بين الحيرة والكوفة، يقال له جفر الأملاك، وكان امرؤ القيس يومئذٍ معهم، فهرب حتى لجأ إلى 

  .ادي، سيد إياد، فأجارهسعد بن الضباب الإي

وكان ابن الكلبي يذكر أن أم سعدٍ كانت عند حجرٍ أبي امرىء القيس، فتزوجها الضباب فولدت سعداً 
  : على فراشه، واستشهد على ذلك قول امرىء القيس

 علَينا بالجِفانِ وبالجزر ويغْدو  سعد وينْعِم بالَنا يفَكِّهنا

  ومن خالِهِ ومن يزيد ومن حجر  يهِ شَمائِلاًفيه من أَبِ ونَعرِفُ

  .وهذا الشعر يدل على أن العرب كانت في الجاهلية ترى الولد للفراش

إن الرجل مأكولٌ : ثم تحول إلى جبلى طيءٍ، فترل على قوم، منهم عامر بن جوينٍ الطائي، فقالت له ابنته
ألا إن عامر بن : ن غدر، فلم يجبه الصدى، ثم صاحألا إن عامر بن جوي: فكله، فأتى عامر أجأً وصاح

ثم خرج امرؤ القيس من عنده، فشيعه، ! ما أحسن هذه وما أقبح تلك: جوينٍ وفى، فأجابه الصدى، فقال
هما ساقا غادرٍ : ما رأيت كاليوم ساقى واف، فقال: فرأت ابنته ساقيه وهو مدبر، وكانتا حمشتين، فقالت

  .أقبح

  . القول أبو حنبلٍ بن مر مجير الجرادويقال إن صاحب هذا

ويقال إن ابنته لما أشارت عليه بأخذ ماله دعا بجذعة من غنمه، فحلبها في قدح ثم شرب فروى، ثم 
واالله لا أغدر ما أجزأتني جدعة، ثم قام فمشى، وكان أعور سناطاً، قصيراً حمش الساقين، : استلقى وقال
  : يا بنية، هما ساقا غادرٍ شر، وقال: افٍ؟ فقال لابنتهما رأيت كاليوم ساقي و: فقالت ابنته

 منَّيِتُ أُماتِ الرباعِ ولو  لَقَد آلَيتُ أَغْدِر في جداعٍ

امِ عارفي الأَقْو رالغَد لأَن  اعِ وإِنأُ بالكُرزجي رالح 

لى ملك الروم، فأتى السموأل بن عادياء ولم يزل ينتقل من قوم إلى قوم بجبلى طيىءٍ، ثم سمت به نفسه إ
اليهودي، ملك تيماء، وهي مدينة بين الشأم والحجاز، فاستودعه مائة درعٍ وسلاحاً كثيرا، ثم سار ومعه 

غررت بنا، : عمرو بن قميئة، أحد بني قيس بن ثعلبة، وكان من خدم أبيه، فبكى ابن قميئة، وقال له
  : فأنشأ امرؤ القيس يقول

 أَنَّا لاحِقَانِ بقَيصرا وأَيقَن   لَما رأَى الدرب دونَهبكى صاحبِي

 ملْكاً أَو نَموتَ فنُعذَرا نُحاوِلُ  لَه لا تَبكِ عينُك إِنَما فقُلْتُ
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 تَرى منه الفُرانقَ أَزورا بِسيرٍ  أَذين إِن رجعتُ مملكاً وإني

تُحارِب رِ عادِيالقَطَاعلى ظَه ا إذا  هرجرج افِييالد دوالع سافَه 

    

وبلغ الحرث بن أبي شمرٍ الغساني، وهو الحرث الأكبر، ما خلف امرؤ القيس عند السمؤال، فبعث إليه 
رجلاً من أهل بيته، يقال له الحرث بن مالك، وأمره أن يأخذ منه سلاح امرىء القيس وودائعه، فلما 

 السموأل أغلقه دونه، وكان للسموأل ابن خارج الحصن يتصيد، فأخذه الحرث، وقال انتهى إلى حصن
أسيرك فإني لا : إن أنت دفعت إلي السلاح وإلا قتلته، فأبى أن يدفع إليه ذلك، وقال له اقتل: للسموأل

له قد وقد ذكره الأعشى في قصةٍ . وضربت العرب المثل بالسموأل في الوفاء. فقتله. أدفع إليك شيئاً
  .ذكرا في أخباره

  : وصار امرؤ القيس إلى ملك الروم، فأكرمه ونادمه، واستمده فوعده ذلك، وفي هذه القصة يقول

 وركِبتُ البرِيدا فأَوجهني  قَيصر في ملْكه ونادمتُ

  سبقْتُ الفُرانِقَ سبقاً بعيداً  ما ازدحمنا على سِكَّةٍ إِذَا

إنك أمددت بأبناء ملوك أرضك رجلاً : جيشاً فيهم أبناء ملوك الروم، فلما فصل قيل لقيصرثم بعث معه 
فبعث إليه قيصر مع رجلٍ من . من العرب، وهم أهل غدر، فإذا استمكن مما أراد وقهر م عدوه غزاك

ك بحلتي إني قد بعثت إلي: العرب كان معه يقال له الطماح بحلة منسوجةٍ بالذهب مسمومةٍ، وكتب إليه
التي كنت ألبسها يوم الزينة، ليعرف فضل مترلتك عندي، فإذا وصلت إليك فالبسها على اليمن والبركة، 

فلما وصلت إليه الحلة اشتد سروره ا، ولبسها، فأسرع فيه السم . واكتب إلي من كل مترل بخبرك
  : وتنفط، جلده والعرب تدعوه ذا القروح لذلك، ولقوله

 نُعمى قَد تَحولَ أَبؤُسا فَيالَك   دامِياً بعد صِحةٍوبدلْتُ قَرحاً

  : وقال الفرزدق

  وأَبو يزِيد وذُو القُروحِ وجرولُ       وهب القَصائِد لي النَّوابغُ إِذْ مضوا

  .أبو يزيد هو المخبل السعدي، وذو القروح امرؤ القيس، وجرول الحطيئة: قال أبو محمد

  : ولما صار إلى مدينة بالروم تدعى أنقرة ثقل، فأقام ا حتى مات، وقبر هناك، وقال قبل موته

هنْفِرسحةٍ مخُطْب بنَةٍ  روطَع هنْجِرثْعم 

 غَداً بأَنْقِره تُدفَن  متَحيره وجعبةٍ

  : صاحبه فخبر بخبرها، فقالورأى قبراً لامرأة من بنات ملوك الروم هلكت بأنقرة، فسأل عن 
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 وإِني مقِيم ما أَقَام عسِيب  إِن المزار قَرِيب أَجارتَنَا

  وكُلُ غَرِيبٍ للغَرِيبِ نَسِيب  إنَّا غَرِيبانِ ههنا أَجارتَنَا

  .جبل هناك: وعسيب

  .بتهولما بلغ السموأل موت امرىء القيس دفع ما خلف عنده من السلاح وغيره إلى عص

وكان امرو القيس مئناثاً لا ذكر له، وغيوراً شديد الغيرة، فإذا ولدت له بنت وأدها، فلما رأى ذلك 
  .نساوه، غيبن أولادهن في أحياء العرب، وبلغه ذلك فتتبعهن حتى قتلهن

ةٍ وقال لامرأ. وكان امرؤ القيس جميلاً وسيماً، ومع جماله وحسنه مفركاً، لا تريده النساء إذا جربنه
يكرهن منك أنك ثقيل الصدر، خفيف العجز، سريع الإراقة، بطىء : ما يكره النساء مني؟ قالت: تزوجها

أنت : فقال! يكرهن منك أنك إذا عرقت فحت بريح كلب: الإفاقة، وسأل أخرى عن مثل ذلك فقالت
ند، وكان أكثر ولده صدقتني، إن أهلي أرضعوني بلبن كلبة، ولم تصبر عليه إلا امرأةٌ من كندة يقال لها ه

منهن فاطمة بنت العبيد بين ثعلبة بن : وكان يشبب بنساءٍ. منها، وكان يعد من عشاق العرب والزناة
  : عامر العذرية، وهي التي يقول لها

  أَفاطِم مهلاً بعض هذَا التَّدلُّل

  : ويقال لها

  أَفِري لا يدعي القوم أَني   وأَبِيكِ ابنَةَ العامِرِ لاَ

  : ومنهن أم الحرث الكلبية، وهي التي يقول فيها

 أُم الربابِ بمأْسل وجارتِها  كَدأَ بِك مِن أُم الحويرِثِ قَبلَها

  .ومنهن عنيزة، وهي صاحبة يوم دارة جلجل

    

لقيس وأشعاره حدثني راويةٌ للفرزدق أنه لم ير رجلاً كان أروى لأحاديث امرىء ا: قال محمد بن سلام
من الفرزدق، هو وأبو شفقل، لأن امرأ القيس كان صحب عمه شرحبيل قبل الكلاب، حتى قتل 

شرحبيل بن الحرث، وكان قاتله أخاه معدى كرب بن الحرث، وكان شرحبيل بن الحرث مسترضعاً في 
بني دارمٍ حيناً، بني دارمٍ رهط الفرزدق، وكان امرؤ القيس رأى من أبيه جفوةٌ، فلحق بعمه، فأقام في 

أصابنا بالبصرة مطر جود، فلما أصبحت ركبت بغلة لي وصرت إلى المربد، فإذا آثار : قال الفرزدق: قال
دواب قد خرجت إلى ناحية البرية، فظننت أم قوم قد خرجوا إلى الترهة، وهم خلقاء أن يكون معهم 

موقوفة على غدير، فأسرعت إلى الغدير فإذا فاتبعت آثارهم حتى انتهيت إلى بغالٍ عليها رحائل . سفرة
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يا : وانصرفت مستحيياً، فنادينني! لم أر كاليوم قط ولا يوم دارة جلجلٍ: نسوةٌ مستنقعات في الماء، فقلت
باالله لما : صاحب البغلة ارجع نسألك عن شيءٍ، فانصرفت إليهن، فقعدن إلى حلوقهن في الماء، ثم قلن

أن امرأ القيس كان : حدثني جدي، وأنا يومئذ غلام حافظٌ: ارة جلجل؟ قالأخبرتنا ما كان حديث يوم د
عاشقاً لابنة عم له يقال لها عنيزة، وأنه طلبها زماناً فلم يصل إليها، حتى كاي يوم الغدير، وهو يوم دارة 

القيس وذلك أن الحي احتملوا، فتقدم الرجال وتخلف النساء والخدم والثقل، فلما رأى ذلك امرؤ . جلجل
تخلف بعد ما سار مع رجالة قومه غلوةً فكمن في غيابةٍ من الأرض حتى مر به النساء وفيهن عنيزة، فلما 

لو نزلنا فاغتسلنا في هذا الغدير فذهب عنا بعض الكلال، فترلن في الغدير ونحين العبيد، : وردن الغدير قلن
واالله لا : يان فجمعها وقعد عليها، وقالثم تجردن فوقعن فيه، فأتاهن امرؤ القيس وهن غوافل، فأخذ ث

فأبين ذلك عليه، ! أعطى جاريةً منكن ثوا ولو ظلت في الغدير يومها حتى يخرج متجردةً فتأخذ ثوا
حتى تعالى النهار، وخشين أن يقصرن عن المترل الذي يردنه، فخرجن جميعاً غير غنيزة، فناشدته االله أن 

إنك قد عذبتنا وحبستنا : ت فنظر إليها مقبلةً ومدبرةً، وأقبلن عليه فقلن لهيطرح إليها ثوا، فأبى، فخرج
نعم فخرط سيفه فعرقبها ونحرها ثم كشطها، : فإن نحرت لكن ناقتي تأكلن منها؟ قلن: قال! وأجعتنا

وجمع الخدم حطباً كثيراً فأججن ناراً عظيمة، فجعل يقطع لهن من أطايبها ويلقيه على الجمر، ويأكلن 
أكل معهن، ويشرب من فضلة خمرٍ كانت معه ويغنيهن، وينبذ إلى العبيد من الكباب، فلما أرادوا وي

أنا أحمل رحله وأنساعه، فتقسمن متاع : أنا أحمل طنفسته، وقالت الأخرى: الرحيل قالت إحداهن
ني معك فإني لا أطيق لا بد أن تحملي! يا ابنة الكرام: راحلته وزاده، وبقيت عنيزة لم يحملها شيئاً، فقال لها

المشي، فحملته على غارب بعيرها، وكان يجنح إليه فيدخل رأسه في خدرها فيقبلها، فإذا امتنعت مال 
  : عقرت بعيري فانزل، ففي ذلك يقول: حدجها، فتقول

موتي ويطِيى مذَارتُ لِلْعقَرلِ  عمتَحلِها المحر باً مِنجاعفَي 

 كهدابِ الدمقْسِ المفَتَّل وشَحمٍ  ى يرتَمِين بلَحمِهاالعذَار يظَلُّ

موةٍ ويزنَيع رخِد رخَلْتُ الخِدجِلِى فقالَتْ  درم لاتْ إِنَّكيالو لَك 

  عقَرتَ بعيري يا امرأَ القيسِ فانْزِل  تَقُولُ وقَد مال الغَبيطُ بنَا معاً

 ولا تُبعِدِينا من جنَاكِ المعلَّلِ   وأَرخِى زِمامهلها سِيرِي فقُلْتُ

وكان امرؤ القيس في زمان أنوشروان ملك العجم، لأني وجدت الباعث في طلب سلاحه الحرث بن أبي 
شمرٍ الغساني، وهو الحرث الأكبر، والحرث هو قاتل المنذر بن امرىء القيس الذي نصبه أنو شروان 

أول ولاية أنو شروان وبين مولد النبي صلى االله عليه وسلم أربعين سنةً، كأنه ولد ووجدت بين . بالحيرة
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  .لثلاث سنين خلت من ولاية هرمز بن كسرى

ومما يشهد لهذا أن عمرو بن المسبح الطائي وفد على النبي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة في وفود العرب، 
  : مئذٍ أرمى العرب، وهو الذي ذكره امرؤ القيس فقالوهو ابن مائة وخمسين سنةً، وأسلم، وعمرو يو

بلٍ رنِي ثُعرامٍ من ب  تَرِههِ من سخْرِجٍ كَفَّيم  

  : وله يقول الآخر

  بالبينِ مِن سلْمى وأُم الحوشَب  الغَراب ولَيتَه لم ينْعبِ نَعب

    

 رو بأَسهمهِ الَّتي لم تُلْغَبعم  لَيتَ الغُراب رمى حماطَةَ قَلْبِه

معه لواء الشعراء : "وفي خبرٍ آخر" هو قائد الشعراء إلى النار: "وقد ذكره النبي صلى االله عليه وسلم فقال
  ".إلى النار

أقبل قوم من اليمن يريدون النبي صلى االله عليه وسلم فضلوا ووقعوا على غير ماءٍ، : قال ابن الكلبي
 يقدرون على الماء، فجعل الرجل منهم يستذرى بفىء السمر والطلح، فبيناهم كذلك أقبل فمكثوا ثلاثاً لا

من : راكب على بعير، فأنشد بعض القوم بيتين من شعر امرىء القيس، لما رأت البيتين فقال الراكب
أتوه فإذا واالله ما كذب، هذا ضارج عندكم، وأشار لهم إليه، ف: امرؤ القيس، قال: يقول هذا الشعر؟ قال

ماء غدق، وإذا عليه العرمض والظل يفيء عليه، فشربوا منه وارتووا، حتى بلغوا النبي صلى االله عليه وسلم 
ذاك رجلٌ مذكور "أحياناً بيتان من شعر امرىء القيس، فقال النبي صلى االله عليه وسلم : فأخبروه، وقالوا

  ".يء يوم القيمة معه لواء الشعراء إلى النارفي الدنيا شريف فيها، منسى في الآخرة خاملٌ فيها، يج

  .سابق الشعراء خسف لهم عين الشعر: وذكره عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال

إنه أول من فتح الشعر واستوقف، وبكى في الدمن، : يقول من فضله: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى
وهو أول من شبه الخيل بالعصا واللقوة .  أثرهدع ذا رغبةً عن المنسبة، فتبعوا: ووصف ما فيها، ثم قال

  .والسباع والظباء والطير، فتبعه الشعراء على تشبيهها ذه الأوصاف

أول من بكى في الديار امرؤ القيس بن حارثة بن الحمام بن معاوية، وإياه عنى امرؤ : قال ابن الكلبي
  : القيس بقوله

  بكى الديار كما بكَى ابن حمامِنَ  صاحِبي قِفَا النَّواعِج ساعةً يا

  : هو ابن خذام وأنشد: وقال أبو عبيدة

  نَبكِي الديار كما بكَى ابن خِذَامِ  على الطَّلَل المحِيلِ لَعلَّنَا عوجا
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  : وهو القائل: قال

  نْظَلللَدى سمراتِ الدارِ ناقِفُ ح  كَأَنِي غَداةَ البينِ يوم تَحملُوا

أراد أنه بكى في الدار عند تحملهم، فكأنه ناقف حنظلٍ وناقف الحنظلة ينقفها بظفره، فإن صوتت علم 
كما تدمع عيناً من يدوف الخردل، فشبه . أا مدركةٌ فاجتناها، فعينه تدمع لحدة الحنظل وشدة رائحته

  .نفسه حين بكى بناقف الحنظل

  : قال امرؤ القيس: يسفمما أخذه الشعراء من شعر امرىء الق

مهطِيم لَىبِي عحقُوفاً بها صو  قُولُونلِ يمى وتَجأَس لِكلا تَه 

  : أخذه طرفة فقال

مهطِيم بِي علىحقُوفاً بها صلَّدِ  وى وتَجأَس لِكلا تَه قُولُوني 

  : وقال امرؤ القيس يصف فرساً

 غَيلِ وارِساتٌ بطُحلُبِ حِجارةُ   كَأَنَّهاويخْطُو على صم صِلاَبٍ

  : أخذه النابغة الجعدي فقال

  خُضِبن وإِن كان لم يخْضبِ  كأَن حوامِيه مدبِراً

 طِلاَء مِن الطُّحلُبِ كُسِين  حِجارةُ غَيل برضراضةٍ

  : وقال امرؤ القيس يصف الناقة

 نَجلَتْه رِجلُها خَذْفُ أَعسر إِذا  لْفِها وأَمامِهاكَأَن الحصى مِن خَ

  : أخذ الشماخ فقال

  كأَن الحصى من خَلْفِهِ حذْفُ أَعسرا  لها مِنْسم مِثْلُ المحارةِ خِفَةً

  : وقال امرؤ القيس يصف فرساً

 واء بالمتَنَزلِزلَّتِ الصفْ كما  كُميتٍ يزِلُّ الِلْبد عن حالِ متْنِهِ

  : أخذه أوس بن حجرٍ فقال

  كما زلَّ عن عظْم الشَّجِيحِ المحارِفُ  قُتُود الرحلِ عن دأَياتِها يزِلُّ

  : وقال امرؤ القيس يصف فرساً

 حجباتٌ مشْرِفَاتٌ على الفالِ له  سلِيمِ الشَّظَا عبلِ الشَّوى شَنِجِ النَّسا

  : بن زهير، فقالفأخذه كعب 
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  كأَن مكان الردف من ظَهرِه قَصر  الشظا عبل الشَّوى شَنِج النَّسا سلِيم

  : وأخذ النجاشي فقال

 الحشَا مستَذْرِع النَّدفَانِ أَقَب  أَمِين الشظا عارِي الشَوى شَنِج النَّسا

    : وقال امرؤ القيس

  على ظَهرِ محبوكِ السراة محنَّبِ  نا غُلَامنابلَأْيٍ ما حملْ فَلأْياً

  : فأخذه زهير فقال

  على ظَهرِ محبوكٍ ظِماءٍ مفَاصِلُه  بلأْيٍ ما حملْنا غُلاَمنا فَلَأْياً

  : وقال امرؤ القيس

  على لاحِبٍ كالبردِ ذِي الحِبراتِ  كأَلْواحِ الإرانِ نَسأْتُها وعنْسٍ

  : أخذه طرفة فقال

  على لاحِبٍ كأَنَّه ظَهر برجدِ  كأَلْواحِ الإرانِ نَسأْتُها أَمونٍ

  : وقال امرؤ القيس يصف امرأةً

  حوراء حانِيةٍ على طِفْلِ  إِلَيك بعينِ جازِئَةٍ نَظَرتْ

  : أخذه المسيب فقال

  رِدةٍ من السدرفي ظِلِّ با  إِليك بعينِ جازِئَةٍ نَظَرتْ

  : وقال امرؤ القيس يصف الفرس

مجكَلاَلِهِ ي دعنِ بخِيضِ  على الساقَيالم دعى بونِ الحِسيع وممج  

  : أخذه زيد الخيل فقال

مجكَلاَلِهِ ي دعنِ بعلى الساقَي  بالكُلاَبِ نَقِيب فْرج مكما ج  

  . من قيد الأوابد، يعني في قوله في وصف الفرس قيد الأوابد فتبعه الناس على ذلكهو أول: قال أبو عبيدة

  : هو أول من شبه الثغر في لونه بشوك السيال فقال: وقال غيره

نابتُهنُه موِس ولَودمثْلُ الس  فِيصي ذْبع وهالِ ويكِ السكَشَو  

. وأول من شبه الحمار بمقلاءٍ الوليد وهو عود القلة. بعه الناسوأول من قال فعادى عداءً فات. فاتبعه الناس

  .وشبه الطلل بوحي الزبور في العسيب والفرس بتيس الحلب. الحبل: وبكر الأندري والكر

  : ومما انفرد به قوله في العقاب
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طْباً ويابِساً كأَنرِ رالطَّي الِي  قُلُوبشَفُ البوالح نَّابكْرها العى ولَد  

  .شبه شيئين بشيئين في بيت واحدٍ، وأحسن التشبيه

  : وقوله

  وإرخاء سِرحان وتَقْرِيب تَنْقُلِ  أَيطَلاَ ظَبى وساقَا نَعامةٍ له

وقد تبعه الناس في هذا الوصف وأخذوه، ولم يجتمع لهم ما اجتمع له في بيت واحد، وكان أشدهم إخفاءٍ 
  : لسرقةٍ القائل وهو المعذل

  وسالفَتَا هيقٍ من الربدِ أَربدا  قُصريا رِئْمٍ وشدقَا حمامةٍ له

  : ويستجاد من قوله

كفاخِرٍ فإِنَّك عليك فْخَري غَلَّبِ  لَممِثْلُ م عِيفٍ ولم يغْلِبكض  

  : ويعاب من قوله

 ئِم محولفأَلْهيتُها عن ذي تَما  حبلَى قَد طرقْتُ ومرضِعٍ فمثْلِكِ

 وتَحتِي شِقُّها لم يحول بِشِقٍّ  إِذَا ما بكَى مِن خَلْفِها انحرفَتْ له

وليس هذا عندي عيباً، لأن المرضع والحبلى لا تريدان الرجال ولا ترغبان في النكاح، فإذا : قال أبو محمد
  .أصباهما وألهاهما كان لغيرهما أشد إصباءً وإلهاءً

  : ويعاب من قوله

  وأَنَّكِ مهما تَأْمِري القَلْب يفْعلِ  مِنَّي أن حبكِ قاتِلِي أَغَركِ

أغرك مني أني في يديك وفي إسارك : إذا كان هذا لا يغر فما الذي يغر؟ إنما هو كأسير قال لآسره: وقالوا
شكلاً، لأنه لم يرد ولا أرى هذا عيباً، ولا المثل المضروب له : قال أبو محمد! وأنك ملكت سفك دمي

قتلتني : أنه قد برح بي فكأنه قد قتلني، وهذا كما يقول القائل: بقوله حبك قاتلي القتل بعينه، وإنما أراد به
أغرك مني أن حبك قد برح بي وأنك مهما تأمري قلبك به : المرأة بدلها وبعينها، وقتلني فلانٌ بكلامه فأراد

  .ري ذا، فإني أملك نفسي وأصبرها عنك وأصرف هوايمن هجري والسلو عني يطعك، أي فلا تغت

  : ويعاب عليه تصريحه بالزنا والدبيب إلى حرم الناس، والشعراء تتوقى ذلك في الشعر وإن فعلته قال

 حبابِ الماءِ حالاً على حالِ سمو  إِليها بعد ما نام أَهلُها سموتُ

 تَرى السمار والناس أَحوالِي لَستَأَ  سباك االله إِنَّك فاضحِي فقالت

 قَطَعوا رأَسِي لَديكِ وأَوصالِي ولَو  يمِين االلهِ أَبرح قاعِداً فقُلْتُ
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  لَناموا وما إِن من حدِيثٍ ولا صالِي  لها بااللهِ حلْفَةَ فاجِرٍ حلَفْتُ

    

 بغُضنٍ ذي شَمارِيخَ ميالِ رتُهص  تَنَازعنْا الحديِثَ وأَسمحتْ فلما

 فذَلَّتْ صعبةً أي إذْلال ورضتُ  إلى الحسنى ورقَّ كَلاَمنا وصِرنا

  علَيهِ القَتَام سيىء الظَّن والبالِ  فأَصبحتُ معشُوقاً وأَصبح بعلُها

  زهير بن أبي سلمى

سبونه إلى مزينة، وإنما نسبه في غطفان، وليس لهم بيت شعرٍ ينتمون هو زهير بن ربيعة بن قرط، والناس ين
  : فيه إلى مزينة إلا بيت كعب بن زهير، وهو قوله

 المزنِيين المصفَّين بالكَرم من  هم الأَصل مِنَّى حيثُ كُنْتُ وإِنَّني

تصل في ولد زهير، وفي الإسلام ما ويقال إنه لم يتصل الشعر في ولد أحدٍ من الفحول في الجاهلية ما ا
  .اتصل في ولد جرير

  .وكان زهير راوية أوس بن حجر

وبم : زهير، قيل: ومن هو؟ قال: أنشدوني لأشعر شعرائكم، قيل: ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال
، كان لا يعاظل بين القول، ولا يتبع حوشي الكلام، ولا يمدح الرجل إلا بما هو فيه: صار كذلك؟ قال

  : وهو القائل

   إِذَا ابتَدرتْ قَيس بن عيلاَن غايةً                  مِن المجدِ من يسبِقْ إِلَيها يسودِ          

 إلى الغاياتِ غَيرِ مخَلدِ سبوقٍ  سبقْتَ إِلَيها كُلَّ طَلْقٍ مبرزٍ

  .ىالمبط: ويروى غير مبلد والمخلد في هذا الموضع

 حمد المرءٍ لَيس بمخْلدِ ولكِن  فلَو كان حمد يخْلِد الناس لم تَمتْ

  : وكان قدامة بن موسى عالماً بالشعر، وكان يقدم زهيراً ويستجيد قوله

تَغُونبلَ المعج رِمٍ قَدفي ه رالخَي  ائِلُونقَا والسابِهِ طُروإلى أَب 

ولْقَ يي نرِماًملْق  ماً على عِلاَّتِهِ هى خُلُقَا يةَ فيهِ والنَّداحمالس 

زهير، : جاهليةً؟ قال: أجاهليةً أم إسلاميةً؟ قلت: من أشعر الناس؟ قال: قلت لأبي: قال عكرمة بن جريرٍ
الأخطل يجيد نعت الملوك ويصيب صفة الخمر، : فالأخطل؟ قال: الفرزدق، قلت: فالإسلام؟ قال: قلت
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  .فأنت؟ قال أنا نحرت الشعر نحراً: قلت له

  : أي بيت أمدح؟ فاتفقوا على بيت زهيرٍ: قال عبد الملك لقومٍ من الشعراء

  كأَنَّك تُعطِيهِ الِّذِي أَنْتَ سائِلُه  تَراه إذَا ما جِئْتَه متَهلَّلاً

 أكبرها الناس لقلت إن كعباً أشعر لولا أبيات لزهيرٍ: زهير أشعر أم ابنه كعب؟ قال: قيل لخلف الأحمر
  : منه، يريد قوله

 من حِججٍ ومن دهرِ أَقوين  الديار بقُنَّةِ الِحجرِ لِمنِ

 النزالُ ولُج في الذُّعرِ دعِى  أَشْجع من أُسامةَ إِذْ ولَأَنْتَ

عولَأَنْتَ تَفْرِي ما خَلَقْتَ وب  ض خْلُقُ ثُممِ يفْرِيالقَولا ي  

 المنَور لَيلَةَ البدرِ كُنْتَ  لَو كُنْتَ من شيءٍ سِوى بشَرٍ

  : وكان زهير يتأله ويتعفف في شعره، ويدل شعره على إيمانه بالبعث وذلك قوله

خَردفي كِتاب في عدوفي ؤَخَّرمِ  يونْقَم لِيلْ فيجعالحِسابِ أَو ي 

  :  في الشعر بثلاثة أوصافٍ في بيت واحد فقالوشبه زهير امرأةً

الب رهاً ودا شَبهتِ المعورِ  تَنَازح اءتْ فيها الظِّبوشاكَه 

  : ثم قال ففسر

  فمِن أَدماء مرتَعها الخَلاَء  ما فُويقَ العِقْدِ منها فأَما

 حةُ والصفاءوللدر الملاَ  المقْلَتانِ فمن مهاةِ وأَما

لو أن زهيراً نظر في رساله عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، ما زاد على ما : وقال بعض الرواة
  : قال

 أَو نِفَار أَو جِلاَء يمين  فإِن الحقَّ مقْطَعه ثَلاَثٌ

  . يجلو به الحق وتتضح الدعوىيعني يميناً أو منافرةً إلى حاكم يقطع بالبينات أو جلاءً، وهو بيان وبرهانٌ

  : ومما يتمثل به من شعره

  وتُغْرس إلاَّ في معادِنِها النَّخْلُ  ينْبِتُ الخَطِّى إلاَّ وشِيجه وهلْ

  : ويستحسن قوله

  ضارب حتَّى إذا ما ضاربوا اعتَنَقَا    يطْعنُهم ما ارتَموا حتَّى إذا اطَّعنُوا

     : أيضاً قولهويستحسن 
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نَائِلَه عطِيكالَّذِي ي ادوالج وفْواً  هع نْظَلِماناً فَييأَح ظْلَموي 

  : قد سبق زهير إلى هذا المعنى، لا ينازعه فيه أحد غير كثير، فإنه قال يمدح عبد العزيز بن مروان

 ى من غَنِى ومصرمشَتَّ مسائِلُ  رأَيتُ ابن لَيلَى يعتَرِي صلْب مالِهِ

 وإن يظْلَم بها يتَظَلَّمِ يداه  إن تُوجد لديهِ تَجد بها مسائِلُ

  .القليل المال: المصرم

هو زهير بن أبي سلمى، واسم أبي سلمى ربيعة بن رياحٍ المزني، من مزينة مضر، وكان زهير جاهلياً لم 
،وبجير النبي صلى االله عليه وسلم فأسلم فكتب إليه كعبيدرك الإسلام، وأدركه ابناه كعب وأتى بجير  :  

  فهل لَّك فيما قُلْتَ بالخَيفِ هل لَّكَا  أَبلِغَا عنَّى بجيراً رسالَةً أَلاَ

 المأْمون منها وعلَّكَا فأَنْهلَك  بكأْسٍ عِنْد آلِ محمد سقِيتَ

 أَي شَيءٍ ويب غَيرِك دلَّكَا على  تَهأَسباب الهدى وتَبع فخالَفْتَ

فبلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم شعره هذا، فتوعده ونذر دمه، فكتب بجير إلى كعبٍ يخبره بأن 
رسول االله صلى االله عليه وسلم قتل رجلا ممن كان يهجوه، وأنه لم يبق من الشعراء الذين كانوا يؤذونه 

 وهبيرة بن أبي وهبٍ المخزومي، وقد هربا منه، فإن كانت لك في نفسك حاجةٌ إلا ابن الزبعري السهمي
فلما ورد عليه الكتاب ضاقت . فاقدم عليه، فانه لا يقتل أحداً أتاه تائباً، وإن أنت لم تفعل فانج بنفسك

  : عليه الأرض برحبها، وأرجف به من كان بحضرته من عدوه، فقال قصيدته التي أولها

عادولُبانَتْ ستْبم موفقَلْبى الي   

  : وفيها قال

  والعفْو عنْد رسولِ االله مأْمولُ  أَن رسولَ االله أَوعدني نُبئْتُ

ثم أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فوضع يده في يده وأنشده شعره، فقبل توبته وعفا عنه، وكساه 
  .م، فهو عند الخلفاء إلى اليومبرداً، فاشتراه منه معاوية بعشرين ألف دره

وكان لكعب ابن يقال له عقبة بن كعب، شاعر، ولقبه المضرب، وذلك أنه شبب بامرأة من بني أسد 
  : فقال

أَنَّك واجد رفيها غَي بيا  ولا علاقِيهكُوبِ مثَتْ بريقد د 
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  .ب وولد لعقبة العوام، وهو شاعرفضربه أخوها مائة ضربة بالسيف، فلم يمت، وأخذ الدية، فسمى المضر

العوام بن عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى، وكان أبو سلمى أيضاً : فهولاء خمسة شعراء في نسق
  : وهو القائل في خاله أسد المري، وابنه كعب بن أسعد، وكان حمل أمه وفارقهما. شاعراً

فَنرةٌ لَتُصببحمن  إِبلٌ م واب دعبعِنْد أَسنِه كَع 

  أَكْلَ الحبارى برعم الرطْبِ  اَلْآكِلين صريح قَومِهما

: أنشدني لشاعر الشعراء الذي لم يعاظل بين القوافي، ولم يتبع وحشي الكلام، قال: وقال عمر لابن عباس

  .فلم يزل ينشده إلى أن برق الصبح. زهير: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال

 ما رأيت مثله في تكفيه على أكناف القوافي، وأخذه : وسئل عنه الحطيئة فقال. أستاذ الحطيئةوكان زهير
ما أدرى، إلا أن تراني : ثم من؟ قال: قيل له. بأعنتها حيث شاء، من اختلاف معانيها، امتداحا وذما

  .مسلنطحاً، واضعاً إحدى رجلي على الأخرى رافعاً عقيرتي أعوى في أثر القوافي

: قال. إنه أمدح القوم وأشدهم أسر شعرٍ: يقول من فضل زهيراً على جميع الشعراء: و عبيدةقال أب

زهير والحطيئة وأشباههما : الفرزدق يشبه بزهير وكان الأصمعي يقول: وسمعت أبا عمرو بن العلاء يقول
  .عبيد الشعر، لأم نقحوه ولم يذهبوا به مذهب المطبوعين

  .ائده الحولياتقال وكان زهير يسمى كبر قص

أنشدني بعض ما قال : وقال عمر رضي االله عنه لبعض ولد هرمٍ. وكان جيد شعره في هرم بن سنانٍ المري
! يا أمير المؤمنين إنا كنا نعطيه فنجزل: لقد كان يقول فيكم فيحسن، فقال: فيكم زهير، فأنشده، فقال

  .ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم: فقال عمر رضي االله عنه

  : ومما سبق إليه زهير فأخذ منه قوله يمدح هرماً

نَائِلَه عطِيكالَّذِي ي ادوالج وفْواً  هع ظَلِماناً فَييأَح ظْلَموي 

    

  : أي يسأل ما لا يقدر عليه فيتحمله، أخذه كثير، فقال

 ى ومعدِمِشَتَّى من غَنِ مسائِلُ  رأَيتُ ابن لَيلَى يعتَرِي صلْب مالِهِ

 وإن تُظْلَم بها تَتَظَلَّمِ يداك  إن تُوجد لَديك تَجد بها مسائِلُ

وقال زهير :  

  خافَ العيون فلم ينْظَر به الحشَك  استَغَاثَ بسىءٍ فَز غَيطلةٍ كما

  : أخذه الطرماح فقال.  الدرة:والحشك. البقرة: والغيطلة. ولد البقرة: والفز. اللبن في الضرع: السيء
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رادب نْتَظِرولم ي ءيام  السونِ النِّييفِيقَاتِ الع هنُب  

  .مثل الفواق: الفيقه. تحرك العروق: نبه

  : وقال زهير يصف ظبيةً أكل ولدها السبع

 بياناً عند آخِرِ معهدِ فلاقَتْ  أَضاعتْ فلم تُغْفَر لها غَفَلاَتُها

 لِحام في إهاب مقَددِ وبضع  اً عنْد شِلْوٍ تَحجلُ الطَّير حولُهدم

  : وقال الجعدي

  إِهاباً ومعبوطاً من الجوفِ أَحمرا  بياناً عِنْد أَولِ معهد ولاقَتْ

  : غراباًومما سبق إليه كعب بن زهير فأخذه الشعراء منه، قال كعب بن زهير يذكر ذئباً و: قال

 تَجافَى بها زور نَبِيلٌ وكَلْكَلُ  يجِدا إِلاَّ مناخَ ميطَّةٍ فلم

 نَواجٍ لم يخُنْهن مِفْصلُ ومثْنَى  وسطَ الحصى بجِرانِها ومضربها

ضِعونَاءِ قاتِرٍ وموأَح ئِط  طُولِيلُ يع عِ مِنبالنِّس إِذَا ما شُد 

لْ وأَتْلَعيديِلِ كأَنَّهى بالجو  سِيبلُ عودةَ جحيممن س قَاهس 

 هجعةٌ من آخِرِ اللَّيلِ ذُبلُ مضتْ  وسمر ظِماء واتَرتْهن بعد ما

 الفَرجِ والحاذَينِ قِنْو مذَلّلُ على  فَوقَهن التُّرب ضافٍ كأَنَّه سفَى

 تَضع الأَرض القَواء وتَحمِلُ لما  عِ الطَّرفِ خائفٌومضطَمِر من خاشِ

  : فأخذه ذو الرمة والطرماح، فقال الطرماح

 غَير ملْقَى الواسِطِ المتَبايِنِ بها  بها طِملٌ حرِيص فلم يجِد أَطاف

تْنُهنِ في الأَرِض ميخْفِقِ ذِي زِرلَطيفُ الأَ وفي  وم ثْنَاهائِنِالكَّفِ مس 

لٍ خَفِيتازِ الشُّجاعِ وذُبجائِنِ ثلاثٍ  كماثِ القَراتِ الكَببكَح 

 صعِيداً كَفَاها فَقْد ماءِ المصافِنِ  كَفٍّ باشَرتْ بيمِينِها وضبثَةٍ

 على عجلٍ من خائِفٍ غَير آمِنِ  من صدرِ رِجلٍ محالَةٍ ومعتَمدٍ

 سلَّمٍ في دفِّ عوجاء دافِنِ إلى  تْ قَرِينَتُها بهاطار مقَلصةٍ

 تَوخَّى بها ركْن الحطِيمِ الميامِنِ  مثْنَى ركَبتينِ وسجدةٍ وموضِعِ

  : وقال ذوالرمة

          لْقَى المبِ إلا مِثْلَ مالكَس لْتَقِطْ بها          منلم ي فيها الذئب شَاجِرإِذَا اعتَس   
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امٍ كأَنَّهلْقَى زِمنَهما ميالَّلْيلِ ثائِرِ  وب خِيطُ شُجاعٍ آخِرم 

 جرداً صلاةُ المسافِرِ ثمانِيةً  فتًى حلَّتْ له فَوقَ رحلِهِ ومغْفَى

 أُخْتَها في غَرزِ عوجاء ضامِرِ ثَنَى  وطْأَةٍ في الأَرضِ من غير جعدةٍ سِوى

 هدفٍ من مسرِعٍ غَيرِ فاجِرِ إلى  عِرنِينٍ كَرِيمٍ وجبهةِ عِوموضِ

  : وقال كعب بن زهير

لَتْ بهِمنَز تَ إنوالم شْتَكُونلا ي  اءبارِ شَهعاقِيمٍ وأُوذاتُ م 

  : سمعه بعضهم فقال

 وارِذاتِ معاقِمٍ وأُ شَهباء  رمِيتْ نَطَاةُ من الرسولِ بفَيلَقٍ

  : ومما سبق إليه زهير فلم ينازع فيه قوله

  .البيت ............  الحق مقطعه فإن

    

وكان عمر بن . يمين أو محاكمةٍ أو حجةٌ بينةٌ واضحةٌ: يريد أن الحقوق إنما تصح بواحدةٍ من هذه الثلاث
  .الخطاب رضى االله عنه إذا أنشد هذا تعجب من معرفته بمقاطع الحقوق

  : لك قولهومن ذ

  ضارب حتَّى إِذَا ما ضاربوا اعتَنَقَاا   يطْعنُهم ما ارتَموا حتَّى إِذَا اطَّعنُو

  .فجمع في بيت واحد صنوف القتال

  : ومن ذلك قوله

الفاحشاتِ ولا اَلِّستْر ونرِ من سِتْرِ  دالخَي وند لْقاكي  

  : ومما يستجاد له

 يكاد يغْلَب الحقَّ باطُله وخَصمٍ  متَها وشَكَرتَهانِعمةٍ تَم وذِي

 ما أَضلَّ الناطِقِين مفاصِلُه إذا  بمعروفٍ من القَولِ صائِبٍ دفَعتَ

 فما يلْمِم به فهو قائلُه مصِيب  خَطَلٍ في القَول يحسِب أَنَّه وذِي

 عنه وهو باد مقَاتِلُه وأَعرضتَ  هله حلْماً وأَكْرمتَ غَير عبأْتَ

 وما يدرِي بأَنَّك واصِلُه بمالٍ  نَسبٍ ناءٍ بعِيدٍ وصلْتَه وذِي

ضيةٌ وأَبامغَم اهداضٍ يعلى  فَي افِلُهنَو تَفِيهِ ما تُغِبعم 
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  عواذِلُهلَديهِ بالصريم قُعوداً  علَيهِ غُدوةً فوجدتُه غَدوتُ

ينَهفَدي نَهلُمراً يراً وطَوا  طَويوأع خاتِلُهم نأَي ريندفما ي 

  جموعٍ على الأَمرِ الذي هو فاعله  وأَعرضن منه عن كَرِيمٍ مرزإٍ

 قد يذْهِب المالَ نائلُه ولِكَّنُه  ثِقَةِ ما تُذْهِب الخَمر مالَه أَخِي

اهتَهلِّلاً تَرم إذا ما جِئْتَه  كأَنَّك طِيهِ الذي أَنْتَ سائِلُهتُع 

  : ومن ذلك قوله، ويقال إنه لولده كعب

سةٌ ولَيغْيلَ بوكَبِ الهرلم ي نلِم  سااللهُ حامِل ولَي طَّهل ححلر 

 و أَصابك جاهِلُحلِيماً أَ أَصبتَ  إِذا أَنْتَ لم تُعرض عنِ الجهلِ والخَنَا

  : ومن ذلك قوله

وفيهم مهوهجو قاماتٌ حِسانةٌ  ملُ وأَنْدِيلُ والفِعها القَونْتابي 

 المقِلِّين السماحةُ والبذْلُ وعِنْد  مكْثِرِيهم رِزقُ من يعتَرِيهِم على

مرِكُوهدي لِكَى مقَو مهدعى بعلُ  سبأْلُوافلم يوا ولم يلِيمغُوا ولم ي   

  : وأخذ العلماء عليه قوله يذكر الضفادع

  على الجذُوعِ يخَفْن الغَم والغَرقَا  يخْرجن مِن شَرباتِ ماؤُها طَحِلٌ

  .ليس خروج الضفادع من الماء مخافة الغم والغرق، وإنما ذلك لأن يبضن في الشطوط: وقالوا

  : وأخذ عليه قوله

  ماء بشَرقِي سلْمى فَيد أَوركَك  استَمروا وقالوا إِن مشْربكُم ثَّم

ما هنا ركك ولكن رك فعلمت أن زهيراً : سألت بجنيات فيد عن الركك؟ فقالوا لي: وقال الأصمعي
  .احتاج فضعف

  : وأخذ على ابنه كعبٍ قوله في وصف ناقة

قَيم مها فَعقلَّدم خْمهاضد  

  .هذا خطاء، إنما توصف النجائب بدقة المذبح: قال الأصمعي

  : ومما يستجاد لكعبٍ ابنه قوله يذكر رجلا قتل من مزينة رهطه

ىوج تَهلَّى أَلِيو لَقَد  اشِرعطْلولٍ أَخُوها مم رغَي 

فكُلُّ نَفْسٍ فإن ىوج لِكها  تَهلِبجيوها سلذلك جالِب 
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لِي وإنوح فإن ىوج لِكتَه  وها كَظَنِّكوقدك مدعكان ب 

 وفَى لك مشْرِعوها بأَرماحٍ  ساءتْ طُنُونُك يوم تُؤْتَى وما

 ما سيلْقَى سالِبوها ثِيابك  كُنْتَ تَعلَم يوم بزتْ كأَنَّك

 إن لم تَدوهابها  أَقِيدونا  قُلْنا لهم نَفْس بنَفْسٍ فما

 بذِكْرِك منْهلُوها فرواها  دفَعناها ظِماء ولكنَّا

  لَسرك من سيوفك منْتَضوها  بلَغَ القَتِيلَ فَعالُ حي ولو

     : ومن ذلك قوله

          وخْبالفَتَى وهو م ىعني               سبجشيءٍ لَأَع مِن بجكُنْتُ أَع لَورالقَد لَه    

 والنَّفْس واحِدةٌ والهم منْتَشِر  يسعى الفَتَى لِأُمورٍ لَيس يدرِكُها

ءرلٌ والمله أَم وددملا  ما عاش م نْتَهي الأَثرتَّى يح نيتَنْتَهي الع 

  : وكعب القائل

نا وموكُهحي نا مافِي شَأْنِهلُما تَ إذا  للُقَوورج زوفَو بى كَعو 

 ومن قائِلِها من يسِيء ويعملُ  فلا يعيا بشيءٍ يقُولُه يقُولُ

 عنها كلُّ ما يتَمثَّلُ فيقْصِر  يقَومها حتَّى تَلِين متُونُها

 لُمنْها مثْلَ ما أَتَنَخَّ تَنَخَّلَ  كَفَيتُك لا تَلْقَى من الناس شاعِراً

  : وسمعه الكميت فقال في قصيدة له

 مِن بعدهِ جرولُ وفَوز  وما ضرها أَن كَعباً تَوى

  كعب بن زهير

وكان أخوه بجير أسلم قبله، وشهد مع . وكان كعب فحلاً مجيداً، وكان يحالفه أبداً إقتار وسوء حال
ب أرسل إليه ينهاه عن الإسلام، فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فتح مكة، وكان أخوه كع

النبي صلى االله عليه وسلم فتواعده، فبعث إليه بجير فحذره، فقدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم، 
فبدأ بأبي بكر، فلما سلم النبي صلى االله عليه وسلم وسلم من صلاة الصبح جاء به وهو متلثم بعمامته، 

 جاء يبايعك على الإسلام، فبسط النبي صلى االله عليه وسلم يده، فحسر يا رسول االله، هذا رجل: فقال
هذا مقام العائذ بك يا رسول االله، أنا كعب بن زهير، فتجهمته الأنصار : كعب عن وجهه، وقال
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وغلظت له، لذكره كان قبل ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأحبت المهاجرة أن يسلم ويؤمنه 
  : ه وسلم، فآمنه واستنشدهالنبي صلى االله علي

 إِثْرها لم يجز مكْبولُ متَيم  سعاد فقَلْبي اليوم متْبولُ بانَتْ

  إلاَّ أَغَن غَضِيض الطَّرفِ مكْحولُ  سعاد غَداةَ البين إِذ عرضتْ وما

 ها الغُولُتَلَون في أَثْوابِ كما  وما تَدوم على العهدِ الذِي زعمتْ

 إِلاَّ كما تُمسِك الماء الغَرابِيلُ  تَمسك بالود الذي زعمتْ ولا

 مواعِيده إِلاَّ الأَباطيلُ وما  مواعِيد عرقُوبٍ لها مثَلاً كانَتْ

 عِنْد رسولِ االلهِ مبذُولُ والعفْو  نُبئْتُ أَن رسولَ االلهِ أَوعدني

 فيها مواعِيظٌ وتَفْصِيلُ قُرآن   هداك الذي أَعطَاك نافلَةَ الْمهلاً

 ولَو كَثُرتٍ فِي الأَقاويلُ أُذْنِب  تأْخُذَنِّي بأَقْوالِ الوشاةِ ولم لا

  : فلما بلغ قوله

 مِن سيوفِ االلهِ مسلُولُ وصارم  إِن الرسولَ لَنُور يستَضاء به

في عمشٍ قَالَ قَائِلُهيقُر ة مِنبطْنِ  صولُوا بِبوا زلَما أَسكَّةَ لَمم 

 الِلَّقَاءِ ولا سود معازِيلُ يوم  فما زالَ أَنْكَاس ولا كُشُفُ زالُوا

  : فنظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى من عنده من قريشٍ، كأنه يومي إليهم أن يسمعوا، حتى قال

مهصِمعمِ يهالجمال الب شْىم شُونمالتَّنَابِيلُ         ي ودالس درإِذَا ع برض  

  : لم تمدحنا إذ هجوم، فقال: يعرض بالأنصار، لغلظتهم كانت عليهم، فأنكرت قريش عليه وقالوا

نلْ مزاةِ فلا ييفُ الحشَر هرارفي مِقْنَب من صالِحِي الأَ  سنْص  

اَلباذِلين مهم لِنَبِيِهنُفُوس  موار يبةِ الجطْواجِ وسالهي 

ونرتَطَهلهم ي كنُس الكُفَّارِ بدِماءِ  كأَنَّه لِقُوا مِنع نم 

فكساه النبي صلى االله عليه وسلم بردةً اشتراها معاوية بعد ذلك بعشرين ألف درهم، وهي التي يلبسها 
  .فاء في العيدين، زعم ذلك أبان بن عثمان بن عفانالخل

    

قد علمتم روايتي لكم أهل البيت وانقطاعي إليكم، فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسك : وقال الحطيئة لكعبٍ
  : ثم تذكرني بعدك، فإن الناس أروى لأشعاركم، فقال
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نوكُها فمحي نا مافِي شَأْنِهو  للقَو بى كَعلُإِذا ما مضوجر رفَو  

تُكتَنَخَّلُ تنَخَّلَ  لا تَلْقَى من الناس واحِداً كَفَيمنها مِثْلَ ما ي 

 عنها من يسِىء ويعملُ فيقْصِر  يثَقِّفُها حتَّى تَلِين كُعوبها

  : فاعترضه مزرد أخو الشماخ فقال

 ماخٍ ولا كالمخَبلِكَشَ ولَستَ  فلَستَ كحسان الحسامِ ابنِ ثابِتٍ

 النِاس لا أُكْفَى ولا أَتَنَخَّلُ من  فباستِك إِن خَلَّفْتَنِي خَلْفَ شاعِرٍ

  : وقال الكميت

ونَكا فدةً لا تُسبقْركَلُ  موطٍ ولا تُرهاً بِسطُ كَر  

 مِمن يسِىء ومن يعملُ ءِ  لا كَقْولِ الهذا مهذَّبةً

ىوما ضباً ثَوكَع ها أَنر  زلُ وفَووردِهِ جعمن ب 

  النابغة الذبياني

  .هو زياد بن معاوية، ويكنى أبا أمامة، ويقال أبا ثمامة، وأهل الحجاز يفضلون النابغة وزهيراٍ

يا : سمعت عيسى بن عمر ينشد عامر بن عبد الملك المسمعي شعر النابغة، فقلت: وقال شعيب بن صخر
  : عبد االله، هذا واالله الشعر، لا قول الأعشىأبا 

  ى ولا نُرامِى بالحِجاره  نُقاتِل بالعصِ لَسنا

كان النابغة أحسنهم ديباجة شعرٍ، وأكثرهم رونق كلامٍ، وأجزلهم بيتاً، كان شعره كلاماً ليس : ويقال
  .فيه تكلف، ونبغ بالشعر بعد ما احتنك، وهلك قبل أن يهتر

  : قوي في شعره، فعيب ذلك عليه وأسمعوه في غناءوكان ي: قال

غْتَدِ أَمِنأَو م ةَ رائِحيالِ م  لانجدِ عزوم رذا زادٍ وغَي 

معلتَنَا غَداً زرِح أَن ارِحوالب  دونا الغُدافُ الأَسروبذاك خَب  

  .ففطن فلم يعد

من أشعر الناس؟ : لا أعرفه، فالتفت إليه عبد الملك فقالدخلت على عبد الملك وعنده رجل : قال الشعبي
: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فتعجب عبد الملك من عجلتي؟ فقال: أنا، فأظلم ما بيني وبينه، فقلت: فقال

  : أشعر منه الذي يقول: هذا الأخطل، فقلت
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 الخَيرِ سرِيع التَّمام مستَقْبلُ  غُلام حسن وجهه هذَا

 والأَعرجِ خَيرِ الأَنام أَصغَرِ  الأَكبر والحارثِ ال للحارثِ

 في الروضاتِ ماء الغَمام ينْجع  لِهنْدٍ ولهنْدٍ وقَد ثم

مما ه ستَّةُ آبائِهِم  دامالم فْوص بشْرن يم رخَي مه  

قد : ما تقول في النابغة؟ قلت:  فقال لي عبد الملكصدق يا أمير المؤمنين، النابغة أشعر مني،: فقال الأخطل
  : أي شعرائكم الذي يقول: فضله عمر بن الخطاب على الشعراء غير مرةٍ، خرج وببابه وفد غطفان، فقال

تُكعارِياً خَلَقاً ثيِابي أَتَي  الظُّنُون بِي ف تُظَنعلى خَو  

 ن نُوح لا يخُونكا كذلِك  الأَمانَةَ لم تَخُنْها فأَلْفَيتُ

  : فأي شعرائكم الذي يقول: النابغة، قال: قالوا

  وليس وراء االلهِ للمرءِ مذْهب  فلم أَتْرك لِنَفْسِك رِيبةً حلَفْتُ

  : فأي شعرائكم الذي يقول: النابغة، قال: قالوا

رِكِي فإِنَّكدلِ الَّذي هو منْ  كاللَّيالم خِلْتُ أَن وإنتَأَى عنك واسِع  

  .هذا أشعر شعرائكم: النابغة، قال: ويروى وازع، قالوا

وفدت على النعمان بن المنذر فمدحته، فأجازني وأكرمني، فإني لجالس عنده ذات يوم إذا : قال حسان
  : صوت من خلف قبته يقول

هالقُب بر عمسي أَم أَنام  لْبنْسٍ صالناسِ لِع بهيا أَوه  

 نَجاءٍ في يديها جذْبه ذاتِ  بالمِشْفَرِ الأَذِبه ضرابة

    

فدخل، فأنشده قصيدته التي على الباء والتي على العين، وكان يوم ترد فيه النعم السود، ! أبو ثمامة: قال
ا وكلاا، فلم أدر ولم يكن بأرض العرب بعير أسود إلا له، فأمر له منها بمائة بعير معها رعاؤها ومظاله

مكث : أم على جزيل عطيته؟ قال أبو عبيدة عن الوليد بن روحٍ قال: على ما أحسده؟ على جودة شعره
  : النابغة زماناً لا يقول الشعر، فأمر يوماً بغسل ثيابه وعصب حاجبيه على عينيه، فلما نظر إلى الناس قال

ءرعِي المي لُ أَنأَمي  ش ميشَ وطُولُ عهرضا ي  

 بعد حلُو العيشِ مره قَى  بشاشَتُه ويب تَفْنَى

وتَخُونُه ح امتَّى  الأَي هرسئاً يى شَيرلا ي 
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كَم لَكه إن تُ  شامِتٍ بِى هوقائلٍ اللهِ در 

  : ومما يتمثل به من شعره

  رار على زأرٍ من الأَسدولا قَ  نُبئْتُ أَن أَبا قابوس أَوعدني

  .تمثل به الحجاج بن يوسف حين سخط عليه عبد الملك بن مروان

  : وقوله

ناً فَلَوخَو غَتْكب مِينالشِّمال  كَفِّى الي من مِينتُ اليدلَأَفْر  

  : أخذه المثقب العبدي فقال

أَنِي تَخالِفُني شِمالِي ولَو  ا يهرٍ لم تصاحِبمينىبنَص  

  : وقوله

  كَذى العر يكْوى غَيره وهو راتع  ذَنْب امرِىءٍ وتَركْتَه فحملْتَني

  : أخذه الكميت فقال

 العر قَبلى ما كُوِينا بِهن  ولا أَكْوِى الصحاح براتِعاتٍ

  : وقوله

دِيقِ ولا تكُنللص كدقِ وتَببِغَ قَتَباً  واس ضعاحايارِبٍ مِلْح 

  : أخذه ابن ميادة فقال

مأَلُهعلى الإخْوانِ أَس أُلح كما  ما إِن الغارِبِ القَتَب ضبِع لِحي 

  : ويقال إن النابغة هجا النعمان بقوله

حنٍ قَبثَنَّى بلَع ولاَ  االلهُ ثُمهالج انبوارِثَ الصائِغِ الج  

  .ى، أم النعمانوالصائغ هو عطية، أبو سلم

  .وكانت العرب تضرب أمثالاً على ألسنة الهوام

يقال امتنعت بلدةٌ على أهلها بسبب حية غلبت عليها، فخرج أخوان يريداا، فوثبت : قال المفضل الضبي
هل لك أن تؤمنني فأعطيك كل يومٍ ديناراً؟ : على أحدهما فقتلته، فتمكن لها أخوه في السلاح، فقالت

كيف يهنئني العيش بعد أخي؟ فأخذ فأساً وصار إلى : ذلك حتى أثرى، ثم ذكره أخاه، فقالفأجاا إلى 
! جحرها، فتمكن لها، فلما خرجت ضرا على رأسها، فأثر فيه ولم يمعن، ثم طلب الدينار حين فاته قتلها

  : بغة في ذلكفقال النا! إنه ما دام هذا القبر بفنائ وهذه الضربة برأسي فلست آمنك على نفسي: فقالت
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 ذا مال ويقْتُلَ واتِره فيصبِح  تَذَكَّر أَنَّى يجعلُ االلهُ فُرصةً

ةَ فأْسِهبرقَاها االلهُ ضا وفلم  هناظر ضلا تُغَم نيع وللبِر 

 رأَيتُك غَداراً يمِينُك فاجِره  معاذَ االلهِ أُعطِيك إِنني فقالَتْ

  وضربةُ فأْسٍ فَوقَ رأسي فاقِره  بر لا يزالُ مقابِلِيلِي قَ أَبى

  : ومما أخذ منه قوله

 الإِله صرورةً متَعبدِ عبد  لَو أَنَّها عرضتْ لِأَشْمطَ راهِبٍ

 رشْداً وإن لم يرشُدِ ولَخالَه  لِبهجتِها وحسنِ حدِيثِها لَرنا

  : ومٍ الضبي فقالأخذه ربيعة بن مقر

  في رأس مشْرِفَةِ الذُّرى يتَبتَّلُ  لَو أَنَّها عرضتْ لِأَشْمطَ راهِبٍ

 من نَاموسِهِ يتَنَزلُ ولَهم  لَبهجتها وحسنِ حدِيثِها لَرنَا

  : ومما يتمثل به أيضاً من شعره

نةً ومعاقَبم صاك فعاقِبهو  ع ى الظَّلُومدِتَنْهمعلى ض دلا تَقْع  

  .المنيه، ولا الدنيه، والنار، ولا العار: قال أوس بن حارثة. وهو الذل والهوان

  : وهو أحسن ما قيل فيه: وقال النابغة في العفة

مزاتُهجح بباسِب  رِقاقُ النعالِ طَيالس موحانِ ييبالر نويحي  

    : أخذه عدي بن زيدٍ فقال

لَأج لَكُمااللهَ قد فَض لْبٍ وإزارِ  أَنكِي بصن أَحقَ مفَو  

  .العفاف: الحسب، والإزار: فالصلب

  : وفي أمثالهم أصدق من قطاةٍ، قال النابغة

 حسنَها حِين تَدعوها فتُنْتَسِب يا  تَدعو القَطَا وبها تُدعى إِذَا نُسِبتْ

  : بو نواس فقالوذلك لأا تلفظ باسمها، أخذه أ

  أَصدقُ من قَولِ قَطاة قَطَا

هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ ابن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض 
  : وسمى النابغة بقوله. بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان

غَتْ لنا منهم شُؤوننَب فَقَد  



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  50

  .ر، وكان مع النعمان بن المنذر ومع أبيه وجده، وكانوا له مكرمينوكان شريفاً فغض منه الشع

هذا : أين تريد؟ فقلت: رحلت إلى النعمان، فلقيت رجلا فقال: قال حسان بن ثابت: قال ابن الكلبي
فإنك إذا جئته متروك شهراً، ثم يسأل عنك رأس الشهر، ثم أنت متروك شهراً آخر، ثم عسى : الملك، قال

، فإن أنت خلوت به وأعجبته فأنت مصيب منه، وإن رأيت أبا أمامة النابغة فاظعن، فإنه لا أن يأذن لك
فقدمت عليه، ففعل بي ما قال، ثم خلوت به وأصبت منه مالا كثيراً ونادمته، فبينا أنا معه : شيء لك، قال

  : في قبةٍ إذ جاء رجل يرجز حول القبة

هالقُب بر عمتَس تَ أَمأَنِم  هلْبنْسٍ صالناسِ لع بهيا أَو  

 هِباتٍ في يديها جلْبه ذاتِ  بالمشفَرِ الأَذِبه ضرابةٍ

فأذنوا له، فدخل فحياه وشرب معه، ووردت النعم السود، ولم يكن لأحد من ! أبو أمامة: فقال النعمان
استأذنه أن ينشده، فأنشده كلمته التي يقول العرب بعير أسود يعلم مكانه، ولا يفتحل أحد فحلا أسود، ف

  : فيها

اكبكَو لُوكوالم سشَم فإِنَّك  كَبكَو منهن دبتْ لم يإِذا طَلَع  

فدفع إليه مائة ناقةٍ من الإبل السود، فيها رعاؤها، فما حسدت أحداً حسدى النابغة، لما رأيت من جزيل 
  .عطيته، وسمعت من فضل شعره

لنعمان بلغ عنه شيئاً، فنذر دمه، فسار النابغة إلى ملوك غسان، وقد اختلفوا في السبب الذي بلغه ثم إن ا
  : ذكروا أنه هجاه فقال: عنه، فقال قوم

لِكه وقَطِينَه مأُم لاعِبد  يوكالمِر هرفاصل أَيالم رِخْو  

  : وهجاه أيضاً فقال قصيدةٌ فيها

حنٍااللهُ ثم ثَنَّى بلَ قَبولاَ وارِثَ  عهالج انبالصائغِ الج 

عن ض زجعنى ويالأَد رضي نم  الخَلِيلاَ ر خُونن يالأَقَاصِي وم 

 لا يرزأُ العدو فَتِيلاَ ثم  يجمع الجيشَ ذا الأُلُوفِ ويغْزو

ن المنذر، وأمه سلمى بنته، واسمه عطية، ووارث الصائغ هو النعمان بن المنذر، وكان الصائغ جد النعمان ب
  .ومترله فدك

ويقال إن هذا الشعر والذي قبله لم يقله النابغة، وإنما قاله على لسانه قوم حسدوه، منهم عبد قيس بن 
  .خفافٍ التميمي ومنهم مرة بن ربيعة ابن قرثعٍ السعدي
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صفها لي :  قال له وعنده المتجردة امرأتهكان السبب في مفارقته إياه ومصيره إلى غسان أن النعمان: ويقال
  : فقال قصيدته التي أولها! في شعرك يا أبا أمامة

  أَمِن الِ ميةَ رائِح أَو مغْتَدِ

  : وقد ذكر فيها بطنها وعكنها ومتنها وروادفها وفرجها فقال

 دِبمكانِهِ مِلءِ الي متَحيزاً  لَمستَ لَمستَ أَخْثَم جاثِماً وإذا

 المجسةِ بالعبِيرِ مقرمدِ رابِي  طَعنْتَ طَعنْتَ في مستَهدِفٍ وإِذا

 الحزورِ بالرشاءِ المحصدِ نَزع  وإِذا نَزعتَ نَزعتَ عن مستَحصِف

    

منه، وكان وكان للنعمان نديم يقال له المنخل اليشكري يتهم بالمتجردة، ويظن بولد النعمان منها أم 
ما يستطيع أن : المنخل جميلاً، وكان النعمان قصيراً دميماً أبرش، فلما سمع المنخل هذا الشعر قال للنعمان

فوقر ذلك في نفسه، وبلغ النابغة ذلك، فخافه فهرب إلى غسان، ! يقول مثل هذا الشعر إلا من قد جرب
عرج بن الحرث الأكبر بن أبي شمر فصار فيهم، وانقطع إلى عمرو بن الحرث الأصغر بن الحرث الأ

الغساني، وإلى أخيه النعمان بن الحرث، فأقام النابغة فيهم فامتدحهم، فغم ذلك النعمان، وبلغه أن الذي 
إنك صرت إلى قومٍ قتلوا جدي فأقمت فيهم تمدحهم، ولو كنت صرت : قذف به عنده باطل، فبعث إليه

 كنا أردنا بك ما ظننت، وسأله أن يعود إليه، فقال شعره إلى قومك لقد كان لك فيهم ممتنع وحصن، إن
الذي يعتذر فيه، وقدم عليه مع زبان بن سيار ومنظور بن سيار الفزاريين، وكان بينهما وبين النعمان 

  : دخللٌ، فضرب لهما قبةٌ، ولا يشعر أن النابغة معهما، ودس النابغة أبياتاً من قصيدته

   فالسنَدِيا دار ميةَ بالعلْياءِ

  : وهي

 قَرار على زأرٍ من الأَسدِ ولا  أَن أَبا قابوس أَوعدني نُبئْتُ

 أُثَمر مِن مالِ ومن ولَدِ وما  فِداء لَّك الأَقوام كُلُّهم مهلاً

  وما أُرِيقَ على الأَنْصابِ من جسدِ  فلا لَعمر الَّذي مسحتُ كَعبتَه

 إذَن فلا رفَعتْ سوطي إلى يدِي  إن بدأتُ بشيءٍ أَنت تَكْرهه ما

فلما سمع النعمان الشعر أقسم باالله إنه لشعر النابغة، وسأل عنه، فأخبر أنه مع الفزاريين، وكلماه فيه 
  .فأمنه
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 فتعرض عليه كان النابغة يضرب له قبةٌ حمراء من أدمٍ بسوق عكاظٍ، فتأتيه الشعراء: قال الأصمعي
  .أشعارها

هو أوضحهم كلاماً، وأقلهم سقطاً وحشواً، : يقول من فضل النابغة على جميع الشعراء: وقال أبو عبيدة
ليس بشعرٍ مولفٍ، من تأنثه ولينه، : وأجودهم مقاطع، وأحسنهم مطالع، ولشعره ديباجةٌ، إن شئت قلت

كان : وسمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: صخرةٌ لو رديت ا الجبال لأزالتها، قال: وإن شئت قلت
  .الأخطل يشبه بالنابغة

  .وكان يقوي في شعره، فدخل يثرب فغنى بشعره، ففطن فلم يعد للإقواء: قال

  : ومما سبق إليه النابغة فأخذ منه قوله في المرأة

 البيتين........  ....لو أَنَّها عرضت

  : قالأخذه بعض شعراء ضبة، وأحسبه ربيعة بن مقروم ف

 البيتين.......  ........لَو أَنها

  : وقال النابغة

كدقِ والبيت  ........فاستَب 

  : أخذه ابن ميادة فقال

أُلِح البيت.....  .........ما إن 

  : ومما أخذه العلماء عليه قوله في صفة الثور

تَحِيد ودٍ أَسافِلُهتَنٍ ساديِ  عن أَسالإماءِ الغَو شْىاممزمِلُ الحتَح   

وإنما توصف الإماء في مثل هذا الموضع بالرواح لا بالغدو، لأن يجئن بالحطب إذا رحن، : قال الأصمعي
  : ومثله قول الأخنس التغلبي

  إماء تُزجى بالعشِى حواطِب  بها ربد النعامِ كأَنَّها يظَلُّ

  .أن الإماء تغدو لحمل الحزم رواحاًإنما أراد : وقال بعض من طلب له التخرج

  : وأخذوا عليه قوله

تَخُب مان حتَّى تَنَالَهى  إلى النُّعطَريفي وتَالِدي فِد بمن ر لك 

 على خَيرٍ أَتاك بحاسدِ فلَستُ  وكُنْتُ امرءا لاَ أَمدح الدهر سوقَةً
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  .سده عليهفامتن عليه بمدحه، وجعله خيراً سيق إليه لا يح

  : وأخذوا عليه قوله

 عصائِب طَيرٍ تَهتَدِي بعصائِبِ  ما غَزا بالجيش حلَّقَ فَوقَه إذَا

جوانح قَبِيلَه أَن قَنلُ غالِبِ  قد أَيانِ أَوعمالج إِذا ما التْقَى  

بع العساكر للقتلى، ولكنها لا تعلم جعل الطير تعلم الغالب من المغلوب قبل التقاء الجمعين، والطير قد تت
  .أيها يغلب

  : وأخذوا عليه قوله في وصف السيوف

 منهم فَراشُ الحواجِبِ ويتْبعها  يطير فُضاضاً حولَها كُلُّ قَونَس

    

تَقُد هجفَ نَساعضالم لُوقِياحِبِ  السبالح فَّاحِ ناربالص نوقِدوي  

د الدروع التي ضوعف نسجها والفارس والفرس، حتى تبلغ الأرض فتنقدح النار ا من وذكر أا تق
  .الحجارة

  : بقوله: وكيف علمت ذلك؟ قال: قالوا! أعلمتم أن النابغة كان مخنثاً؟: وقال صالح بن حسان لجلسائه

قاطَهإِس قَطَ النَّصيفُ ولم تُردس  لَتْهواتَّقَتْنَا بالَيدِ فتَنَاو 

وقد سبق في صفة الثور إلى معنى لم يحسن فيه، وأحسن : قالوا!  واالله ما عرف تلك الإشارة إلا مخنثٌ؟لا
  : فيه غيره، قال يذكره

  طاوِى المصيرِ كسيفِ الصيقَلِ الفَرِدِ  وحشِ وجرةَ موشِى أَكَارِعه من

  : ، قال يذكر الثورأنه مسلول من غمده، وأخذه الطرماح فأحسن: أراد بالفرد

دوبكأَنَّه ي البلاد رهموتُض  دغْملُّ ويسف يفٌ على شَريس  

  .وكان الأصمعي يستحسن قول الطرماح

  : وأفرط في وصف العنق بالطول، فقال يذكر امرأةٌ: قالوا

 قيتَعلَّقْ حيثُ علَّقَ يفْر ومن  إذَا ارتَعثَتْ خاف الجبان رِعاثَها

  : القرط، وقال غيره فأحسن: والرعاث

 من ملْءٍ وقِلَّةِ منْطِقِ صموتَانِ  على أَن حِجلَيها وإن قُلْتَ أُوسِعا

  : ومما سبق إليه ولم ينازعه قوله
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ركي فإِنَّكدلِ الذي هو مكاللَّي  واسِع نْتَأَى عنكالم خِلتْ أَن وإن  

  : ثم قال

تِينَةٍخَطَاطِيفُ حالٍ مفي حِب نج  ازِعدٍ إِليك نَوبها أَي دتَم 

  .رأيت قوماً يستجيدونه، وهو عندي غير جيدٍ في المعنى ولا التشبيه: قال أبو محمد

  : وكان الأصمعي يكثر التعجب من قوله

  وهل على بأَن أَخْشَاك من عارِ  بنو ذُبيان خَشْيتَه وعيرتْني

  : مما سبق إليه ولم يجاذبه قوله في أول شعرهو: قال

  كِلِينِي لِهم يا أُميمةَ ناصِبِ

  : وقايس في شعره فأحسن، قال للنعمان حين فارقه: قالوا

  من الأرض فيه مستَماز ومذْهب  كُنْتُ امرأً لِى جانِب ولكِنَّني

لُوكم مإِذَا ما لَقيتُه انكّ  وإخْوأُحبالِهم وأُقَروفي أَم م 

لَكتُهم كفِعطَنَعاص اكمٍ أَرلم  في قَووا وفي شُكْرِ ذلك أَذْنَب مهتَر 

اجعلني كقومٍ صاروا إليك وكانوا مع غيرك، فاصطنعتهم وأحسنت إليهم، ولم ترهم مذنبين إذ : يقول
ك، فاصطنع إلي، فلا ترني مذنباً إذ لم تر فأنا مثلهم، صرت عنك إلى غير: فارقوا من كانوا معه، يقول

  .أولئك مذنبين

  : ومن جيد شعره قوله

هقٍ أَخاً لا تَلُمتَبستَ بمولَس  ذَّبهالرجالِ الم ثٍ أَيعلى شَع  

  .من لم تصلحه وتقومه من الناس فلست بمستبقيه ولا راغبٍ فيه: يقول

  : ويستجاد له قوله في صفة المرأة

  نَظَر السقِيمِ إلى وجوه العودِ  إِليك بحاجةٍ لم تَقْضِهانَظَرت 

  .نظرت إليك ولم تقدر أن تكلمك، كما ينظر المريض إلى وجوه عواده، ولا يقدر أن يكلمهم: يقول

  : ويستجاد له قوله

  ى الدهرِ قادِراهلْ وجدتْ قَبلى عل             تُكَلِّفُني أَن يفْعلَ الدهر همهاو

  : ومما أكفأ فيه قوله في قصيدةٍ مجرورة، أولها

  يا بؤْس للجهل ضراراً لأَقْوامِ  بنو عامِرٍ خَالُوا بنِي أَسد قالت
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  : وقال فيها

  لا النُّور نُور ولا الإظْلام إظلام  كَواكِبه والشَّمس طالِعةٌ تَبدو

  : تي أولهاوقال في قصيدته ال

  أَمِن الِ ميةَ رائِح أَو مغْتَدِ

دوالأَس نا الغرابروبذاك خَب  

  المسيب بن علس

  : هو من شعراء بكرٍ بن وائلٍ المعدودين، وخال الأعشى، وهو القائل

 الرقَيبةِ ما لَه مِثْلُ فَلِذِى  ولَقَد بلَوتُ الفاعِلين وفِعلَهم

 متَخَرقٌ جزلُ وعطاؤُه  فَةٌ ومتْلِفَةٌكَفَّاه مخْلِ

  : ويستحسن قوله

  وشَيبان إن غَضِبتْ تُعتَب  تَبِيتُ الملوك على عتْبِها

    

مدِ بالراح أَخْلاَقُهوكالشُّه  هملاموأَح ذَبمنهما أَع 

 قُبورِهِم أَطْيب وريا  تُرب مناماتِهم وكالمِسكِ

هو من جماعة وهم من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار، ويكنى أبا الفضة، وهو خال الأعشى أعشى قيس، 
  .وكان الأعشى راويته

وهو جاهلي لم يدرك الإسلام، وكان امتدح بعض . واسمه زهير بن علسٍ، وإنما لقب المسيب ببيتٍ قاله
  .ات، ولا عقب لهالأعاجم، فأعطاه ثم أتى عدواً له من الأعاجم يسأله فسمه فم

  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله يذكر ثغر المرأة

بِيل به وكأَننْجالز مرِ إِذْ  طَعلافَةَ الخَموس ذُقْتَه 

هلَمبِ أَستَغيهِ  شَرِقاً بماءِ الذَّوبرِ لِلُمباقلُ الدعم 

  : وقال الجعدي

غْتَبِقاً وكأنفاها بات م  دعب رِالكَربِ الخَمى من طَي 

  بالطَّودِ أَيمن من قُرى النَّسر  بِماءِ الذَّوبِ أَسلَمه شَرقاً
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  : وقال المسيب في النحل

 بمسارِبٍ خُضرٍ محفُوفةٌ  سود الرؤُوِس لَصوتَها زجلٌ

  : وقال الجعدي

 حلاَءِ والسدرِالنَّبعِ والكَ في  قُرع الرؤوِس لصوتِها زجلٌ

 ومسارِب خَضر مخْروفَة  تُبغِّي الخَير في سبل بكَرتْ

  : وقال المسيب يذكر النحل

 الهِضابِ بمعقْلِ الوبر فَوقَ  تَعرض في مراتِعها بكَرتْ

 أَدماً على الصدرِ متَسربِلٌ  لمسرحِها وخالفَها وغَدتْ

تْفأَصاب ما حلِمتْ  ذِرتْ ولو عدِبر حعقٍ ويعليه بِض 

 بسبعِ ضوائِن وفْر أُصلاً  تَحدر من عوازِبِهِ حتَّى

  : وقال الجعدي

 أَدماً على الصدرِ متَسربِلٌ  حتَّى إِذا عقَلَتْ وخالَفَها

عشَّ صدة ممن شَنُوء ديأَباه في  أُس قَتَلْن رِاءهالد  

 كَتَلَطُّفِ الوبرِ متَلَطِّفاً  بمِحجنِه وقِربتِهِ يمشِي

 حدِبتْ عليهِ بضيق وعرِ  فأَصاب غِرتَها ولو شَعرتْ

 بسبعِ ضوائِنِ وفْرِ أُصلاً  تَحدر من منازِلها حتَّى

  ومما يستجاد له من شعره قوله في ذي الرقيبة 

 البيتين......  ......ولقد شهدت

  : وقوله في بني شيبان

  الثلاثة الأبيات.......  ........الملوك تبيت

  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله في الناقة

  تَكْرو بِكَفَّى ما قِطٍ في قَاعِ  يداها للَّنجاءِ كأَنَّما مرِحتْ

  .ثم يأخذهاالذي يضرب بالكرة الحائط، : تلعب بالكرة، والماقط: تكرو

  : أخذه الشماخ فقال

ها كأَندعاو ها حيندِيي بأَو  بحالِ أَووا بتَرالمِراحِ وقد هم 
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 ظَهرِ حنَّانَةِ النِّيرين مِعوالِ في  مقْطُ الكُرِين على مكْنُوسة زلَفٍ

  : ويستجاد له قوله

  لَيلَةَ البدرِالمنَورِ كنْتَ  لو كُنْتَ من شيءٍ سِوى بشَرٍ

  : ويستجاد له قوله في المرأة

 برأي العين ما تَمِقُ حسن  تَامتْ فٌؤَادك إِذْ له عرضتْ

 الزجاجةِ لَيس يتَّفِقُ صدع  وصدع في الفُؤَادِ بها بانَتْ

  : وأخذ عليه قوله في الناقة

 ثِنْى جدِيلِها بشِراعِ وتَمد  وكأن غارِبها رِباوةُ مخْرِمٍ

وأراد أن يشبه العنق بالدقل، فشبهها بالشراع، قال ابن . الزمام: تمد جديلها بعنق طويلة، والجديل: أراد
لم يعرف الشراع من الدقل، وليس هذا عندي غلطاً، والشراع يكون على الدقل، فسمي باسمه، : الأعرابي

  : ه وبسببه، يدل على ذلك قوله أبي النجموالعرب تسمي الشيء باسم غيره إذا كان مع

  على يديها والشَّراعِ الأَطْول  كأن أَهدام النَّسِيلِ المنْسلِ

  .أراد بقايا الوبر على يديها وعنقها، فسمي العنق شراعاً

  المتلمس

    

دٍ ملك الحيرة، هو جرير بن عبد المسيح، من بني ضبيعة، وأخواله بنو يشكر، وكان ينادم عمرو بن هن
وهو الذي كان يكتب له إلى عامل البحرين مع طرفة بقتله، وكان دفع كتابه إلى غلامٍ بالحيرة ليقرأه، 

  : فالنجاء، فقد أمر بقتلك، فنبذ الصحيفة في ر الحيرة وقال: نعم، قال: أنت المتلمس؟ قال: فقال له

 نِى كلً قِطٍ مضلًلكذلِك أُفْ  بالثِّنْىِ من جنْبِ كافِرٍ أَلْقَيتُها

  جدولِ يجولُ بها التَيار في كلِ  لها بالماءِ لما رأَيتُها رضِيتُ

  : وكان أشار على طرفة بالرجوع، فأبى عليه، فهرب إلى الشأم، فقال

نم هِمياءِ عن أَخَورلِغُ الشُعبا،  مرخَب الأَنْفُس بذاك مقَهدفتَص 

 حِذَار حِبائِهِ، المتَلَمِس ونَجا،  ي علِقَ الصحِيفة منهماالذ أَودى

  يخْشَى عليك من الحِباءِ النِقْرِس  الصحِيفَةَ،لا أَبا لك، إِنَه أَلْق
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  : ومن جيد شعره قوله

 له أُخْرى فأَصبح أَجذَما بكَفٍ  كنتُ إلا مِثْلَ قاطِعِ كَفِه وما

 تَجِدِ الأُخْرى عليها مقَدما فلم  فَ هذهأَصابتْ هذه حتْ يداه

 دركًا في أَن تَبينَا فأَحجما له  استقاد الكفَ بالكَفِ لم يجِد فلما

 مساغاً لِنَاباه الشُجاع لَصمما  إِطْراقَ الشُجاعِ ولو رأَى فأَطْرقَ

لِم الإِنسان إِلَا لِيعلَماوما ع  لِذِي الحِلْمِ قَبلَ اليوم ما تُقْرع العصا   

  : ومن إفراطه قوله

  تزايلْن حتَى لا يمس دم دما  أَحارثُ إِنَا لو تُساطُ دِماونا

  .إن دماءهم تنماز من دماء غيرهم، وهذا ما لا يكون: يقول

  : وسمي المتلمس بقوله

هذُباب نضِ جالعِر انأَو وذاك  والأَز هنَابِيرزتَلَمِسقُ المر 

  .الوادي، ويروى حي ذبابه: العرض

ابن عبد المسيح، من بني ضبيعةٌ بن ربيعة، ثم من بني دوفنٍ، وأخواله : هو المتلمس بن عبد العزي، ويقال
  : بنو يشكر، واسمه جرير، وسمي المتلمس بقوله

 والأَزرقٌ المتلمِس زنابيره  فهذا أَوان العِرضِ حيا ذُبابه

وكان ينادم عمرو بن هند ملك الحيرة هو وطرفة بن العبد، فهجواه، فكتب لهما إلى عامله بالبحرين 
فخرجا حتى إذا كانا بالنجف، إذا ! كتابين، أوهمهما أنه أمر لهما فيهما بجوائز، وكتب إليه يأمره بقتلهما

فقال ! مل من ثيابه فيقصعههما بشيخ على يسار الطريق، يحدث ويأكل من خبزٍ في يده، ويتناول الق
وما رأيت من حمقى؟ أخرج خبيثاً، وأدخل طيباً، : فقال الشيخ! ما رأيت كاليوم شيخاً أحمق: المتلمس

فاستراب المتلمس بقوله، وطلع عليهما غلام من أهل ! وأقتل عدواً، أحمق مني واالله من حاملٌ حتفه بيده
أما بعد، فإذا : نعم، ففك صحيفته ودفعها إليه، فإذا فيها: لأتقرأ يا غلام؟ قا: المتلمس: الحيرة، فقال له

ادفع إليه صحيفتك يقرأها، ففيها واالله ما في : أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حياً، فقال لطرفة
  : فقذف المتلمس بصحيفته في ر الحيرة وقال! كلا، لم يكن ليجترى علي: صحيفتي، فقال طرفة

   وأخو نحو الشأمالبيت  بها قذفت
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  .وأخذ طرفة نحو البحرين، فضرب المثل بصحيفة المتلمس

  : وحرم عمرو بن هندٍ على المتلمس حب العراق، فقال

  والحب يأْكُلُه في القَريةِ السوس  حب العِراقِ الدهر آكُلُه آلَيتَ

لإسلام، وكان شاعراً وهلك ببصرى ولا وأتى بصرى فهلك ا، وكان له ابن يقال له عبد المدان، أدرك ا
  .عقب له

المتلمس، والمسيب بن علسٍ، وحصين بن : واتفقوا على أن أشعر المقلين في الجاهلية ثلاثةٌ: قال أبو عبيدة
  .الحمام المري

  : ومما يعاب من شعره قوله

 عليه الصيعرِيةُ مكْدمِ بناجٍ  وقد أَتَنَاسى الهم عِنْد احتضارِهِ

استنوق : وسمعه طرفة وهو صبي ينشد هذا، فقال. والصيعرية سمةٌ للنوق لا للفحول، فجعلها لفحلٍ
ويلٌ لهذا من : أخرج لسانك، فأخرجه فقال: وأتاه المتلمس فقال له. فضحك الناس وسارت مثلا! الجمل

  .ويلٌ لرأسه من لسانه: هذا يريد

    : ويعاب قوله

 البيت..........  ......أَحارثُ إِنَا لو تُشاط

  .وهذا من الكذب والإفراط

كنت أسيراً مع بني عم لي، وفينا جماعة من موالينا، في أيدي التغالبة، : ومثله قول رجل من بني شيبان
فضربوا أعناق بني عمي وأعناق الموالي على وهدةٍ من الأرض، فكنت واالله أرى دم العربي ينماز من دم 

  : بينهما، فإذا كان هجيناً قام فوقه ولم يعتزل عنه؟ ويتمثل من شعره بقولهالمولى حتى أرى بياض الأرض 

لَمظَنٍ وأَع رقٍ غَيح تَادِ  عِلْمرِ العى اللَهِ من خَيوتَقْو 

  وضربٍ في البِلادِ بغَيرِ زادِ  المالِ أَيسر مِن بغَاه لَحِفْظُ

لاحفيه وإِص زيدولا  القَليلِ ي بادِيعلى الفَس قَى الكثير 

  طرفة بن العبد

  : هو طرفة بن العبد بن سفيان، وهو أجودهم طويلةً، وهو القائل

  لِخَولَةَ أَطْلاَالٌ ببرقَةِ ثَهمد
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  .وله بعدها شعر حسن، وليس عند الرواة من شعره وشعر عبيد إلا القليل

وكانت أخته عند عبد عمرو بن بشر بن . يرهموكان في حسبٍ من قومه، جريئاً على هجائهم وهجاء غ
  : مرثدٍ، وكان عبد عمرو سيد أهل زمانه، فشكت أخت طرفة شيئاً من أمر زوجها إليه، فقال

 له كَشْحا، إِذَا قام، أَهضما وأَن  ولا عيب فيه غَير أَن له غِنًى

وأَن لَهوح كُفْنعىِ يالح نساء  قُلْني :سِيباعملْهةِ ماررمن س   

انزل : فبلغ عمرو بن هندٍ الشعر، فخرج يتصيد ومعه عبد عمروٍ، فأصاب حماراً فعقره، وقال لعبد عمرو
وكان ! لقد أبصرك طرفة حين قال ولا عيب البيت: إليه، فترل إليه فأعياه، فضحك عمرو بن هند وقال
  : عمرو بن هند شريراً، وكان طرفة قال له قبل ذلك

 حولَ قٌبتِنَا تَخُور رغُوثاً  لَيتَ لنا مكان الملكِ عمرو

نعم، : وقد بلغ من أمره هذا؟ قال: أبيت اللعن، الذي قال فيك أشد مما قال في، قال: فقال عبد عمرو
ويقال إن الذي قتله . وقد بينت خبره في كتاب الشراب. فأرسل إليه، وكتب له إلى عامله بالبحرين فقتله

  .لمعلى بن حنش العبدي، والذي تولى قتله بيده معاوية بن مرة الأيفلى حي من طسمٍ وجديسا

  : ومن جيد شعره قوله

 غَوِى في البطَالَةِ مفْسِدِ كقَبرِ  قَبر نَحامٍ بخِيلٍ بمالِهِ أَرى

 شدِدِمالِ الفاحِشِ المتَ عقِيلَةَ  الموتَ يعتِام الكَرِيم ويصطَفِى أَرى

 تنْقٌصِ الأَيام والدهر ينْفَدِ وما  الدهر كَنْزا ناقِصاً كُلَ لَيلَةٍ أَرى

  لَكَالِطولِ المرخَى وثِنْياه في اليدِ  لعمرك إِن الموتَ ما أَخْطأَ الفَتَى
  : وكان أبو طرفة مات وطرفة صغير، فأبى أعمامه أن يقسموا ماله، فقال

  صغُر البنُون ورهطُ وردةَ غُيب  نْظُرون بمالِ وردةَ فيكُمتَ ما

 تَظَلَ له الدِماء تَصبب حتى  يبعثُ الأَمر العظيم صغِيره قد

 بكْر تُساقِيها المنايا تَغْلِب  والظُلْم فَرقَ بين حيى وائِلٍ

 يأْلَفُه الدنِى الأَخْيب والكِذْب  جىيأْلَفُه الكَريم المرتَ والصدقُ

  : ويتمثل من شعره بقوله

دلِ ال وتَرجخيلَةَ الرظْمِ  عنك مةٌ عنِ العوضِحعِرِيضِ م  

 الأصِيلُ كأَرغَبِ الكَلْمِ كَلِم  سيفك أَو لِسانِك، والْ بِحسامِ
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  : وبقوله

   البائِساتُِ ولا نَطيرتَطِير  يوم وللكِروانِ يوم لنا

  .جمع كروان، مثل شقذان وشقذان وهي دويبة: الكروان

  : ويقال إن أول شعرٍ قاله طرفة أنه خرج مع عمه في سفر، فنصب فخاً، فلما أراد الرحيل قال

 لَكِ الجو فَبِيضي واصفِري خَلاَ  لَكِ من قُبرةٍ بمعمرِ يا

 رفِع الفخُّ فماذا تَحذَرِي قد  نَقِّرِيما شِئْتِ أَن تُ ونَقِّري

    لا بد يوماً أَن تُصادِى فاصبِري

    

. هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن عباد بن صعصعة بن قيس بن ثعلبة: قال أبو محمد

خواله وقد ظلموها وأمه وردة من رهط أبيه، وفيها يقول لأ. ويقال إن اسمه عمرو، وسمي طرفة ببيت قاله
  : حقها

 البيت...........  ........ما تَنْظُرون بحقِّ

وكان ينادم . ابن العشرين: وكان أحدث الشعراء سناً وأقلهم عمراً، قتل وهو ابن عشرين سنة، فيقال له
  : عمرو بن هند، فأشرفت ذات يومٍ أخته، فرأى طرفة ظلها في الجام الذي في يده، فقال

 يبرقُ شَنْفَاه لَّذي  أبِي الظَّبى األا يا بِ

 قد أَلْثَمني فَاه د  الملِك القاع ولولا

  : فحقد ذلك عليه، وكان قال أيضاً

 حولَ قُبتنا تَدور رغوثاً  ولَيتَ لنا مكان الملْكِ عمرو

 ملْكَه نُوك كَثِير لَيخْلِطُ  لَعمرك إن قابوس بن هِنْدٍ

فكتب له عمرو بن هند إلى الربيع . هو أخو عمرو بن هندٍ، وكان فيه لين، ويسمى قينة العرس: وقابوس
  .بن حوثرة عامله على البحرين كتاباً أوهمه فيه أنه أمر له بجائزةٍ، وكتب للمتلمس بمثل ذلك

لربيع فسقاه الخمر وأما طرفةٌ فمضى بالكتاب، فأخذه ا. وأما المتلمس فقد ذكرت قصته: قال أبو محمد
حتى أثمله، ثم فصد أكحله، فقبره بالبحرين، وكان لطرفة أخ يقال له معبد بن العبد، فطلب بديته فأخذها 

  .من الحواثر

مر لبيد بمجلسٍ لنهد بالكوفة، وهو يتوكأ على عصاً، فلما جاوز أمروا فتى منهم أن : قال أبو عبيدة
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الملك الضليل، يعني أمرأ القيس، فرجع فأخبرهم : فقال له لبيدمن أشعر العرب؟ ففعل، : يلحقه فيسأله
ليتك كنت : ابن العشرين، يعني طرفة، فلما رجع قالوا: فقال: ثم من؟ فرجع فسأله: ألا سألته: قالوا
  .صاحب المحجن، يعني نفسه: ثم من؟ فرجع فسأله، فقال: سألته

ر يعني امرأ القيس وزهيراً والنابغة، ولكنه يوضع طرفة أجودهم واحدةً ولا يلحق بالبحو: قال أبو عبيدة
  .الحرث بن حلزة وعمرو بن كلثوم وسويد بن أبي كاهل: مع أصحابه

  : ومما سبق إليه طرفة فأخذ منه قوله يذكر السفينة

 قَسم التُّرب المغَايِلُ باليدِ كَما  يشُقُّ حباب الماءِ حيزومها بها

  : أخذه لبيد فقال

  كما لَعِب المقامِر بالفَيالِ  خَمائِلَ الدهنَا يداه تَشُقُّ

  : وأخذه الطرماح فقال

  قَسم الفَيالِ تَشُقُّ أَوسطَه اليد  تَشُقُّ يداه أَوساطَ الربا وغَدا

  : ومن ذلك قوله

  كالمخَاضِ الجربِ في اليوم الخَدِر  زعِلٍ ظُلْمانُه ومكان

 الأَرض بملْثُومٍ معِر تَتَّقِي  د تَبطَّنْتُ وتحتى سرحق

  : أخذه عدي بن زيد ولبيد، فقال عدي

  كرجال الحبش تمشى بالعمد  زعِلٍ ظُلْمانُه ومكانِ

 أسفار كمخراق وحد عبر  تَبطَّنْتُ وتحتى جسرةٌ قد

وقال لبيد :  

 يين الزجلْالحبشِ كحزيقِ  ومكانِ زعِلٍ ظُلْمانُه

  حرج في مِرفَقَيها كالفَتَلْ  تَبطَّنْتُ وتحتى جسرةٌ قد

  : ومن ذلك قوله

 لم أَحفِلْ متى قام عودِي وجدك  ثَلاثٌ هن من عِيشَةِ الفَتَى فلَولا

ةٍ فمنهنبقِى العاذِلاتِ بشَربتٍ  سيبِدِ كُملَ بالماءِ تُزمتى ما تُع 

 الغَضا نَبهتُه المتَوردِ كَسِيدِ  إذا نادى المضافُ محنَّباً وكَرى

جِبعم نجنِ والدجمِ الدوي كَنَةٍ  وتَقْصِيرهمدِ ببعتَ الخِباءِ المتَح 
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  : أخذه عبد االله بن يك بن إساف الأنصاري فقال

 لم أَحفِلْ متَى قام رامِس وجدك  ىثَلاَثٌ هن من عِيشَةِ الفَتَ فلَولا

ةٍ فمنهنبقِى العاذِلاتِ بشَربس  س كأَنسِ ناعالشّم طْلِعأَخاها م 

ى ومنهنمالكَواعِبِ كالد ريدإذَا  تَج لابِسالم عن أَكْفالِهِن ابتُز 

ادِ عِنانَه ومنهنوقَ الشَّ  تَقْريطُ الجتَبإِذَا اسارِسالفَو الخَفِي خْص  

    : ومما سبق إليه قوله

 بالأَخْبارِ من لَّم تُزودِ ويأْتِيك  ستُبدِي لك الأَيام ما كنتَ جاهِلاً

  : وقال غيره

  بتَاتاً ولم تَضرب له وقْتَ موعِدِ  بالأَنباءِ من لم تَبع له ويأْتِيك

  : ومن جيد شعره

   يها الَّلاحِي أَن أَحضر الوغَى            وأَن أَشْهد اللَّذَّاتِ هلْ أَنتَ مخْلِدِيألاَ أَ          

 أُبادِرها بما ملَكَتْ يدِي فذَرنِي  فإن كنتَ لا تَستطِيع دفْع منِيتي

 البيت.........  .......أَرى قَبر نَحامٍ بخيلٍ بمالِه

 البيتين............  .......... كنزاًالدهر أَرى

  : ومن جيد شعره

 هل لَّنا أَهلٌ سئِلْتِ كذلِكِ أَلاَ  ولا غَرو إلاَّ جارتي وسؤالُها

  .دعا عليها بأن تغترب حتى تسأل كما سألته

  : ومن حسن الدعاء قول النابغة الذبياني

 لمعاقِلُ والحصونا فأَعيتَنْي  أَغَيرك معقِلاً أَبِغى وحِصناً

عارِياً خَلَقاً ثِيابي وجِئْتُك  بي الظُّنُون فٍ تُظَنعلى خَو  

  .من عراك يعروك إذا أتاك يطلب ما عندك، ونحوه العافي: العاري

  : ومن جيد شعر طرفة

لَمأَنَّه وأَع بالظَّن سذَلِيلُ إِذا  عِلْماً لَي وءِ فَهرلَى الموذَلَّ م 

له وإن ما لم تَكُن رءالم انصاةٌ  لِسلِيلُ حراتِهِ لَدوعلى ع 

 لم يرد سوءا بها لَجهولُ لِمن  وإن امرءا لم يعفُ يوماً فُكاهةً
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وقال وهو صبي :  

  لا تَرك االلهُ له واضِحه  خَلِيل كنتُ خالَلْتُه كُلُّ

ملَ كلُّهغُ من ثَعوما  بٍأَر هالليلة بالبارِح هأَشْب 

  : ومما يعاب من شعره قوله يمدح قوماً

دوا أَسغِيلٍ فإِذَا ما شَرِب  ْونٍ وطمِروا كُلَّ أَمبهو 

كِ بهم ثمبقُ المِسوا عراح  الأُزر ابده الأَرض فُونلْحي  

  : هم كما قال عنترةذكر أم يعطون إذا سكروا، ولم يشرط لهم ذلك في صحو

 وعِرضي وافِر لم يكْلَمِ مالِي  شَرِبتُ فإنَّني مستَهِلك وإِذَا

 علِمتَ شمائِلي وتَكَرمِى وكما  وإِذَا صحوتُ فما أُقَصر عن نَدى

  : والجيد قول زهيرٍ: قالوا

مالَه رتْلِفُ المالَ  أَخُو ثِقَةِ لا تُتْلِفُ الخَمولكنَّه قد ينائِلُه  

  : وقال بعض المحدثين

 عطايا عود وبوادي ولكِن  فَتًى لا تَلُوك الخَمر شَحمةَ مالهِ

  : وطرفة أول من ذكر الأدرة في شعره، فقال

  وأَن كُنْتُم في قُومِكم معشَراً أُدرا  ذَنْبنا في أَن أَداءتْ خُصاكُم فما

 تُوِفي بالضغِيبِ لها نَذْرا خَرانِقَ  تَحتَ ثِيابِهمجلَسوا خَيلْتَ  إِذَا

  : وذكرها النابغة الجعدي فقال

  وأُخْرى لم تَوجع من سقَامِ  داءٍ بإِحدى خُصيتَيه كَذِي

مءٍ فضرمن غيرِ ب هامِ  ثياببالبِه تُنْقِض اءرعلى شَع  

  : وطرفة أول من طرد الخيال، فقال

  إليها فإني واصِلٌ حبلَ من وصلْ  لِخَيالِ الحنْظَليةِ ينقْلَب قُلْف

وقال جرير :  

 الزيارةِ فارجِعِي بسلاَمِ وقتَ  طرقَتْك صائِدةُ القُلُوبِ ولَيس ذَا

  : أرأيت قول كثيرٍ: قلت لشيخ مسن من المدنيين: قال الأصمعي

الخَليلَ بالص وعمِ مِنِّيقد أَروقِلَّةِ التَّكْليمِ لم  ر خَفْهي 
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  ! يا ابن أم، أي شيءٍ يصنع؟ أحرقته: أي شيءٍ هذا من السباب؟ فقال

  الحارث بن حلزة اليشكرى

  : هو من بني يشكر من بكر بن وائلٍ، وكان أبرص وهو القائل

  رب ثاوٍ يملُّ منه الثَّواء  بِيينِها أَسماء آذَنَتْنا

    

ويقال إنه ارتجلها بين يدي عمرو بن هندٍ ارتجالا، في شيءٍ كان بين بكر وتغلب بعد الصلح، وكان 
ينشده من وراء السجف، للبرص الذي كان به، فأمر برفع السجف بينه وبينه استحساناً لها، وكان 

  .الحرث متوكئاً على عترةٍ، فارتزت في جسده وهو لا يشعر

شهاب بن مذعور، وكان ناسباً وفيه يقول مسكين : ور، ولمذعور ابن يقال لهمذع: وكان له ابن يقال له
  : الدارمي

 ينَبىء بالسفَالِ وبالمعالِي  هلُم إلى ابن مذْعورٍ شِهابٍ

  : قد أقوى الحرث بن حلزة في قصيدته التي ارتجلها قال: قال الأصمعي

  نْذِر بن ماءِ السماءِملَك الم  فملَكْنا بذلك الناسِ إِذْ ما

  .ولن يضر ذلك في هذه القصيدة، لأنه ارتجلها فكانت كالخطبة: قال أبو محمد

  : ومما يتمثل به من شعره

 النُّوك ما أُوتيتَ جدا ك  بِجد لا يضِر فعِشْ

في ظِلاَ والنُّوك را  خَيعاشَ كَد نشِ مميلِ الع  

  لقيط بن معمر

قيط بن معمرٍ، من إيادٍ، وكانت إياد أكثر نزارٍ عدداً، وأحسنهم وجوهاً، وأمدهم وأشدهم وأمنعهم، هو ل
وكانوا لقاحاً لا يؤدون خرجاً، وهم أول معدى خرج من امة، فترلوا السواد، وغلبوا على ما بين 

وا أغاروا على أموالٍ لأنوشروان البحرين إلى سنداد والخورنق، وسنداد ر كان بين الحيرة إلى الأبلة، وكان
فأخذوها، فجهز إليهم الجيوش، فهزموهم مرةً بعد مرةٍ، ثم إن إياداً ارتحلوا حتى نزلوا الجزيرة، فوجه إليهم 

  : كسرى بعد ذلك ستين ألفاً في السلاح، وكان لقيط متخلفاً عنهم بالحيرة، فكتب إليهم

  بالجزيرة من إِيادِمن إلى  سلاَم في الصحِيفَة من لَقِيطٍ
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بأَن ى قد أَتَاكُمرثَ كِسقُ النِّقَادٍ فلا  اللَّيوس شْغلْكُمي 

 الكَتَائِب كالجرادِ يزجون  مِنْهم سِتُّون أَلْفاً أَتاكم

 أَوان هلاَكِكُم كهلاَكِ عادِ  حنَق أَتَينَكُم فهذَا على

كسرى، ثم التقوا، فاقتتلوا قتالا شديداً، أصيب فيه من الفريقين، ورجعت فاستعدت إياد لمحاربة جنود 
عنهم الخيل، ثم اختلفوا بعد ذلك، فلحقت فرقةٌ بالشأم، وفرقةٌ رجعت إلى السواد، وأقامت فرقةٌ 

  .بالجزيرة

  : وفي هذه القصة يقول أيضاً لقيطٌ في قصيدته

 دار عبلَةَ من محتَلِّها الجرعا يا

 وأُبرِم أَمر الناس فاجتَمعا شَتَّى   لَهفَ نْفِسي إِن كانت أُموركميا

اررلُوكِ لهم أَحالم نَاءأَب ا من  فارِسهِي القَلَعدتَز وعموعِ جمالج 

لْتَقِطٍ فهمم نيإليكم ب اعكاً  سِرا شَولَعوالس ابنِي الصجي وآخَر 

 طار طائركم يوماً وإن وقَعا إِن  ء الَّذِي تَبقَى مذَلَّتُهالجلاَ هو

لِكُمجشَاطِ أَراً على أَموا قِياما  قُومفَزِع نم ننَالُ الأَموا قد يعثم افْز  
كُمرللِه د كُمروا أَموقَلِّد  بحطَلِعا رضرِ الحربِ ماعِ بأَمالذَّر 

تْرلا مهدشِ ساعيالع خاءر ا ولاَ  فاً إنبه خَشَع وهكْرم ضإِذَا ع 

هرِ أَشْطُرهالد رد لُبحما زال ي  كونا يعتَّبراً ومتَّبِعاً طَوم 

 السن لاَ قَحماً ولا ضرعا مستَحكِم  استَمرتْ على شَزرٍ مرِيرتُه حتَّى

  أوس بن حجر

كان أوس فحل مضر، حتى نشأ النابغة وزهير : و أوس بن حجر بن عتاب، قال أبو عمرو بن العلاءه
أبو : ثم من؟ قال: أوس، قيل: من أشعر الناس؟ فقال: فأخملاه، وقيل لعمرو بن معاذ، وكان بصيراً بالشعر

مر والسلاح، ذؤيب، وكان أوس عاقلاً في شعره، كثير الوصف لمكارم الأخلاق، وهو من أوصفهم للح
  .ولا سيما للقوس، وسبق إلى دقيق المعاني، وإلى أمثالٍ كثيرة

  : وهو القائل

 ما كانوا عدِيداً وأَوكَعوا بأَكْثَرِ  وجاءتْ سلَيم قَضها وقَضِيضها
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  .استوكعت المعدة وأوكعت إذا اشتدت: اشتدوا، يقال: أوكعوا

    : نفسه، قال أوسأي سمحت . أسمحت قرونته: وفي أمثال العرب

 قَرونتُه باليأْسِ منها فَعجلاَ  فلاقَى امرءا من ميدعان وأَسمحتْ

  : رجل مخلطٌ مزيلٌ إذا كان ولاجاً خراجاً، قال أوس: ويقال

  يجِدنِي ابن عمي مِخْلَطَ الأَمرِ مِزيلاَ          وإن قال لي ماذا تَرى يستَشِيرني

  : يد معانيه قولهومن ج

  أَخو شُركِي الوِردِ غَير معتِّمِ  أَنا إلاَّ مستَعِد كما تَرى وما

أغشاهم بما يكرهون، ومنه يقال فلان يتوردنا بشر : وشركي وردٍ ماءٌ في إثر ماءٍ، وهو المتتابع، يقول
  .وغير معتم غير محتبس

  : وقوله

وإن ددوح إلى امأَقْو زمِ  واهتَحم زر بمن خَي متُهوكَس  

إنه يهجوهم بأخبث هجاءٍ يقدر : هز من السير، ومتحم من الأتحمي، وهو برد، وهذا مثلٌ ضربه، يقول
  : عليه، ومنه قول الآخر

 من قِيرٍ ومن قَطِران رِداءينِ  سأَكْسوكما يا ابنَى يزيد بنِ جعشُمٍ

  : وقال أوس

 أَعفَّ االلهُ مالي ومطْعمِي ولكِن  الخَبيثَ لم أُشارِك ولم أَدِقْتَركْتُ 

  : لم أدق لم أدن، ومنه قول ذي الرمة

لَه نثَالُهقَتْ أَمدكانت إِذَا و  نشَعبعنِ الأُلاَّفِ م نهضعفب  

  : وقال أوس

 مثَالَها أَتَكَلَّمِيحدِثُوا أَ متَى  فقَومِي وأَعدائِي يظُنُّون أَنَّني

  .يظنون يوقنون، وليس من ظن الشك، قال االله جل وعز وظنوا ألا ملجأ من االله إلا إليه، أي أيقنوا

  : قال أوس يصف قوساً

   كَتُوم طِلاَع الكَفِّ لا دون مِلْئِها           ولا عجسها عن موضِعِ الكَفِّ أَفْضلاَ          

اإِذَا ما تَعتِهوتَ لِصمِعا سهلاَ إِذَا  اطَوموا عنها نَئِيماً وأَزضأَنْب 

  : النئيم صوت البوم، والأزمل صوت الجن، ثم وصف النابل والنبل فقال
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 لُؤَاماً لَين المس أَطْحلا سخَاماً  كَساهن من رِيشٍ يمان ظَواهِراً

نخُزفي ساقِطِ  ي نىإِذا أُنْفِزخْضِلاَ  النَّدم ماً ذا أَهاضِيبوكان ي وإِن  

ارى خُوةِ الشَّوعلَمطافِيلِ المقِلاَ وأَطْلاؤُها  المبم نانعر فْنصاد 

  : ثم وصف السيف فقال

ى كأَنبالر لِ يتَّبِعالنَّم بدم  جردلاَ ومهداً فأَسرخافَ ب ذَر 

  كَفَى بالذِي أَبلَى وأَنْعتَ منْصلاَ  هِ بعد حِينِ جِلاَئِهِصفْحتَي على

كان : حدثني يونس عن أبي عمرو بن العلاء قال: قال أبو عبيدة. هو من تميمٍ، أسيدي، وهو شاعر تميمٍ
  .أوس شاعر مضر، حتى أسقطه النابغة وزهير، تميمٍ في الجاهلية غير مدافعٍ

  : بن حجرقال أوس : وقال الأصمعي

  لَفِي حِقْبةٍ أَظْفارها لم تُقَلَّمِ  لعمرك إِنَّا والأَحاليفَ هؤُلاَ

  : أي نحن في حرب، فأخذ المعنى زهير والنابغة، قال زهير

 لبد أَظْفَاره لم تُقَلَّمِ له  لَدى أَسد شاكِي السلاح مقَذَّف

  : وقال النابغة

  آتُوك غير مقَلَّمِي الأَظْفارِ  نَّهمقُعينٍ لا محالَةَ أَ وبنو

  : أوس بن حجر أشعر من زهيرٍ، ولكن النابغة طأطأ منه، قال أوس: وقال الأصمعي

 مِنَّا بجمعٍ عرمرمِ معضلَةً  تَرى الأَرض منَّا بالفَضاء مريضةً

وقالت : كام كأَنهن صحارِى فجاء بمعناه وزاديدع الإ=جيش يظَلُّ به الفَضاءُ معضلاً: وقال النابغة
  : الشعراء في نفار الناقة وفزعها فأكثرت، ولم تعد ذكر الهر المقرون ا وابن آوى، وقال أوس بن حجر

تِها كأَنضغُر نِيباً عنْداً جهِر  ها وخِنْزِيرلَيبرج والْتَفَّ دِيك  

  : ةٍ في بيت واحد، فقالوجمع ثلاثة ألفاظٍ أعجمي: قالوا

 الفَصافِصِ بالنُّمى سِفْسِير من  وقارفَتْ وهي لم تَجرب وباع لها

  .الفصافص الرطبة وهي بالفارسية إسبست والنمى الفلوس بالرومية والسفسير السمسار

     : ولم أسمع قط ابتداء مرثية أحسن من ابتداء مرثيته: قال الأصمعي

  إِن الَّذِي تَحذَرِين قد وقَعا  س أَجمِلِى جزعاالنَّفْ أَيتُها

  : وأحسن في وصف السحاب: قال
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 يدفُعه من قام بالراحِ يكاد  مسِفٍّ فُويقَ الأَرضِ هيدبه دانٍ

 فاحِص أَو لاعِب داحِ كأَنَّه  ينْفى الحصى عن جدِيد الأَرِض مبتَرِكاً

نفَم تِهبنَجقْوبع نتهِ كماحِ  ووشِي بِقِرمي نكم تَكنسوالم 

  : ويستجاد له قوله

  وليس لهم عالِين أُم ولا أَب  ما علُوا قالوا أَبونا وأُمنا إِذا

  : ويستجاد له قوله

 العهودِ يكْثِرون التَّنَقُّلاَ خِفَافَ  رأَيتُ الناس إِلاَّ أَقَلَّهم وإني

 كان عبداً سيد الأَمرِ جحفَلاَ وإِن  أُم ذِي المالِ الكَثيرِ يرونَه بنِي

ملَّة وهع قِلِّ المالِ أَولادخْوِلاَ  لمةِ موممضاً في العحكان م وإن  

 إن ولَّى ويرضيك مقْبِلاَ يسوءك  أَخُوك الدائم العهدِ بالذي وليس

الناءِ ما كنتَ آمِناً ولكن لاَ  أَخوكضر أَعنى إِذَا الأَمك الأَدوصاحِب 

  : ويستجاد له قوله في السيف

بدم البيت........  ...........كأَن 

  .وهو أوصف الناس للقوس ثم تبعه الشماخ

  المرقش الأكبر

وسمي . بيعة بن قيس بن ثعلبةبل هو عمرو بن سعد بن مالك بن ض: هو ربيعة بن سعد بن مالك، ويقال
  : المرقش بقوله

كما الدار سوموالر قَفْر  رِ الأَدِيمِ قَلَمقَّشَ في ظَهر  

وهو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته أسماء بنت عوف بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن 
خبر بذلك، فخرج يريدها ومعه ثعلبة، وكان أبوها زوجها رجلاً من مراد، والمرقش غائب، فلما رجع أ

عسيف له من غفيلة، فلما صار في بعض الطريق مرض، حتى ما يحمل إلا معروضاً، فتركه الغفيلي هناك 
في غارٍ، وانصرف إلى أهله، فخبرهم أنه مات، فأخذوه وضربوه حتى أقر، فقتلوه، ويقال إن أسماء وقفت 

  : باع أنفه، فقالعلى أمره، فبعثت إليه فحمل إليها، وقد أكلت الس

لِّغَنتَ فَبضرا علاَ  يا راكِباً إِممرثُ كان وحيعمرو ح بن أَنَس  
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 أَفْلَتَ الغُفَلِى حتَّى يقْتَلاَ إِن  دركُما ودر أَبِيكُما اللهِ

نقِّشاً مرم انِ أَنلِغُ الفِتْيبى  محثْقِ أَضأًَ مابِ عِبحلاَعلى الأَص 

بذَه كْنَهبأَنفِهِ فَتَر باعلاً  السدجمنه في القِفارِ م نسنْهي 

 غاب جمع بني ضبيعةَ منْهلاَ إِذْ  تَرِد السباع بشِلْوِهِ وكأَنما

بل كتب هذه الأبيات على خشب الرحل، وكان يكتب بالحميرية، فقرأها قومه، فلذلك ضربوا : ويقال
  .ي حتى أقرالغفيل

  : ومن جيد شعره قوله

 عهدِها قَبلَ المماتِ خِضابها إلى  يرجِعن لي لِمتَّي إن خَضبتُها فهلْ

 مطِرتْ لم يستَكِن صؤَابها إِذَا  أُقْحوان الشَّيبِ فوقَ خَطِيطَةٍ رأَتْ

  لم يرم عنها غُرابهالِمتي به  فإن يظْعِنِ الشَّيب الشَّباب فقد تُرى

  : وقوله

 فيها الوِرد والمرء ناعس تَهالَك  غَبراء قد طال عهدها ودويةٍ

 تَنْسلُّ واللَّيلُ دامِس بعيهمةٍ  إلى معروفِها منْكَراتها قَطَعتُ

عملَها وتَسوومِ حالب من قاءكما  تَز اله دعتْ برِبضاقِسالنِّو ود 

 رجالٍ في خَلِيجٍ تَغامس رؤُوس  وأَعرض أَعلاَم كأَن رؤُسها

 عليها أَطْلَس اللَّونِ بائِس عرانا  أَضأَنا اللَّيلَ عند شِوائِنا ولما

  حياء وما فُحشِى على من أُجالِس  إليه حزةً من شِوائِنا نَبذْتُ

    

هفآبأَسر نْفُضي ذْلانبها ج   خالِسالم بِ الكَمِىبالنَّه كما آب  

  : ومما سبق إليه قوله

 أَخاك أَن يقَالَ حكَم تَغْبِطْ  يأْبِي الشَّباب الأَقْورِين ولا

  : أخذه عمرو بن قميئة فقال

 كَمافلان لِسِنِّهِ ح أَضحى  تَغْبطِ المرء أَن يقالَ له لا

إن رهِ فلَقَدمه طُولُ عرا  سلِمهِ طُولُ ما سجى على الوحأَض  

  : هو عمرو بن سعد بن مالك بن عباد بن ضبيعة وسمي المرقش بقوله
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 البيت.........  ............كما رقَّش

  : وأكل السبع أنفه فقال

 .البيتين.........  ..........من مبلِغُ الفتيان

  .وهو يعد من العشاق، وصاحبته ابنة عمه أسماء بنت عوف بن مالك، وعوف هو الحسام: ال أبو محمدق

  : ويستحسن له قوله

  نِير وأَطْرافُ الأَكُفِّ عنَم  النَّشْر مِسك والوجوه دنا

  ومن وراءِ المرءِ ما يعلَم  على طُولِ الحياةِ نَدم ليس

  : خذ منه قولهومما سبق أليه فأ

البيت.............  ...........يأْبِى الشباب 

  : أخذه الكميت فقال

 البيتين...........  .............لا تغبط

   الأصغر المرقش

هو عمرو بن حرملة، وقال : فقال بعضهم: إنه ابن أخيه، واختلفوا في اسمه: يقال إنه أخو الأكبر، ويقال
ان وهو من بني سعد بن مالك بن ضبيعة، وأحد عشاق العرب المشهورين، هو ربيعة بن سفي: آخرون

وصاحبته فاطمة بنت المنذر، وكانت له خادمةٌ تجمع بينهما، يقال لها هند بنت عجلان فلذلك ذكرها في 
  .شعره

جناب بن عوف بن مالك، لا يؤثر عليه أحداً، وكان لا يكتمه شيئاً من : وكان للمرقش ابن عم يقال له
ره، فألح عليه أن يخلفه ليلةً عند صاحبته، فامتنع عليه زماناً، ثم إنه أجابه إلى ذلك، فعلمه كيف يصنع أم

لعن االله سراً عند المعيدي، وجاءت : إذا دخل عليها، فلما دنا منها أنكرت عليه مسه، فنحته عنها، وقالت
فاً، وهام على وجهه حياءً، فذلك الوليدة فأخرجته، فأتى المرقش فأخبره، فعض على إامه فقطعها أس

  : قوله

 أَبداً ما دام وصلُكِ دائِماً ولا  أَلاَ يا اسلَمى لا صرم في اليوم فاطِما

الَةٍ رمتْكعِ ضعن فَر كْرِىذَّ  ابنةُ البا وهائِمنَع خَلْني بنا خُوص 

 رتْ به الأَرض قائِماذُكِرتْ دا إِذا  قلْبه عنها خَلاَ أَن روعه صحا

ةٍ أَفاطملْدبب النساء ا وأَنتِ  لو أَنتُكِ هائِمعبى لَاتبأُخْر 
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 عليه لا محالةَ ظالِما ويغْضب  ما يشَأُ ذُو الود يصرِم خَلِيلَه منَى

 ماولِّ اللَّوم إِن كنتَ نادِ فنَفْسك  جنَاب حلْفَةً فأَطَعتَه وآلى

كُثُ واجماً أَمِنتَ تَمحبلُمٍ أَصا وقد  حكان نائِم نم تَرِي الأَحلامتَع 

  : ومما سبق إليه قوله

هأَمر دِ الناسمحراً يلْقَ خَيي نا           وملاَئِم على الغَي مدعغْوِ لا يومن ي  

  : أخذه القطامي فقال

  ما يشْتَهِي ولأُم المخْطِىءِ الهبل  اً قائلون لهمن يلْقَ خَير والناس

هو عمرو بن سفيان بن سعد بن مالك، ابن أخي المرقش الأكبر، ويقال هو ابن حرملة، وهو يعد من 
  : العشاق، وصاحبته بنت عجلان، أمةٌ كانت لبنت عمرو بن هند، وفيها يقول

   كنحتِ بالقَدومعلى خُطُوبٍ  بنتَ عجلاَن ما أَصبرني يا

  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله

 البيت..........  ..........ومن يلَقَ خيراً

  : أخذه القطامي فقال

 البيت........  ..........والناس من يلْقَ

  : ويعاب عليه قوله في المرأة

  ض قائِماإِذَا خَطَرتْ دارتُ به الأَر  صحا قلبه عنها على أَن ذِكْرةً

وكان عض سبابته فقطعها من حبها، : كيف يصحو من إذا ذكرت له دارت به الأرض؟ قالوا: قالوا
    : وقال

أَلَم كَفَّه ذِمجي ءرالم أَن ا  تَرجاشِملِ الأُمورِ المومن ه شَمجوي  

  : وكان هرب من المنذر وأتى الشأم، فقال

 مستَعتِبٍ ولا مستَعِينِ غَير  قِّب عنِّيأَبلغِ المنْذِر المنَ

  ج وأَهلِي بالشأْمٍ ذاتِ القُرونِ  هنَّا ولَيتني طَرفَ الز لاتَ

   بن عبدة علقمة
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هو من بني تميمٍ جاهلي، وهو الذي يقال له علقمة الفحل، وسمي بذلك لأنه احتكم مع امرىء القيس إلى 
قولا شعراً تصفان فيه الخيل على روى واحد وقافية واحدة، :  بينهما، فقالتامرأته أم جندب لتحكم

  : فقال امرو القيس

  لنَقْضِي حاجاتِ الفُؤَادِ المعذَبِ  خَلِيلَّي مرا بِي على أُم جنْدبِ

  : وقال علقمة

 نُّبِيك حقّاً كُلُّ هذا التَّج ولم  ذَهبتَ من الهجرانِ في كُلّ مذْهبِ

  : لأنك قلت: وكيف ذاك؟ قالت: علقمة أشعر منك، فقال: ثم أنشداها جميعاً، فقالت لامرىء القيس

  وللزجرِ منه وقْع أَخْرج مهذِبِ  أُلْهوب ولِلساق درةٌ فللسوطِ

  : فجهدت فرسك بسوطك، ومريته بساقك، وقال علقمة

نكَهرلَّبِ  ثانِياً من عِنانِهِ فأَدتَحالرائِحِ الم ركم رمي  

ما هو بأشعر : فأدرك طريدته وهو ثانٍ من عنان فرسه، لم يضربه بسوط، ولا مراه بساقٍ، ولا زجره، قال
بل كان في قومه رجل : ويقال. فطلقها فخلف عليها علقمة، فسمي بذلك الفحل! منك ولكنك له وامق

  . ذا الاسميقال له علقمة الخصي، ففرقوا بينهما

  : ومن جيد قوله

اءِ فإِنَّني فإِنأَلُونِي بالنِّستَس  صِيرب اءِ طَبيبواءِ النِّسبأَد 

 له في ودهِن نَصِيب فليس  إِذَا شاب رأَس المرءِ أَو قَلَّ مالُه

نرِدي نَهلِمثُ عياءِ المالِ حج  ثَرع نهابِ عِنْدخُ الشَّبوشَريب 

هو تميمي، من ربيعة الجوع، وهو الذي يقال له الفحل، وكان ينازع امرأ القيس الشعر، فقال كل واحد 
قد : قد حكمت امرأتك أم جندبٍ بيني وبينك، فقال: أنا أشعر منك، فقال علقمة: منهما لصاحبه

فقال امرو القيس قولا شعراً تصفان فيه الخيل على روى واحد وقافية واحدة، : رضيت، فقال أم جندب
  : قصيدته التي أولها

 لُبانَاتِ الفُؤَادِ المعذَبِ نُقَض  خَلِيلَّي مرا بِي على أُم جنْدبِ

  : وقال علقمة قصيدته التي أولها

 البيت....................   ذَهبتَ من الهجرانِ في غَيرِ مذْهبِ

  : لأنك قلت: وكيف؟ قالت:  علقمة أشعر منك قال:ثم أنشداها جميعاً، فقالت لامرىء القيس
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وطِ أُلهوبالبيت......  ........فلِلس 

  : فجهدت فرسك بسوطك وزجرك فأتبعته بساقك، وقال علقمة

  وغَيبةِ شُؤْبوبٍ من الشَّد ملْهبِ  على آثارِهِن بحاصِبٍ فولَّى

نكَهرالبيت........  ........ثانياً فأَد 

ما هو بأشعر : فأدرك طريدته وهو ثانٍ من عنانه، لم يضربه بسوطه، ولم يمره بساقه، ولم يزجره، فقال له
فطلقها وخلف عليها علقمة، فسمي الفحل لذلك! مني ولكنك له عاشق.  

ويقال إنه قيل له الفحل لأن في رهطه رجلاً يقال له علقمة الخصي، وهو علقمة بن سهلٍ، أحد بني ربيعة 
مالك بن زيد مناة بن تميم، ويكنى أبا الوضاح، وكان بعمان، وسبب خصائه أنه أسر باليمن فهرب، بن 

فظفر به، ثم هرب مرة أخرى، فأخذ فخصي، فهرب ثالثةً، وأخذ جملتين يقال لهما عوهج وداعر، فصارا 
على البحرين، بعمان، فمنها العوهجية والداعرية، وكان شهد على قدامة بن مظعون، وكان عامل عمر 

  .بشرب الخمر، فحده عمر

  : وهو القائل

 أَبا الوضاحِ أَصبحتَ ثاويا أَراك  رجالُ من صديق وحاسِدٍ يقول

 يعدمِ الميراثَ مِنِّى المواليا ولا  فلا يعدمِ البانُون بيتاً يكِنُّهم

  قد بِنْتُ عنه ومالِياما لِهِم إلى  عيون الباكياتِ وأَقْبلوا وجفَّتْ

 لهم جمعِي وما كُنْتُ وانِيا هنِيئاً  حراصاً على ما كُنْتُ أَجمع قَبلَهم

    

وكان لعلقمة بن عبدة أخ يقال له شأس بن عبدة، أسره الحرث بن أبي شمرٍ الغساني مع سبعين رجلا من 
  : بني تميم، فأتاه علقمة ومدحه بقصيدةٍ أولها

 بعيد الشَّبابِ عصر حان مشِيب   قَلْب في الحِسان طَروبطَحا بك

 والقُصريين وجيب لِكَلْكَلِها  إلى الحرثِ الوهابِ أَعلَمتُ ناقتي

  : فلما بلغ هذا البيت

 فحقَّ لشَأَس من نَداك ذَنُوب  وفي كلّ حي قد خَبطْتَ بنِعمةٍ

  : وإنما أراد علقمة بقوله. ةٌنعم وأذنب: فقال الحرث

  وفي كلّ حي قد خَبطَتَ بنعمة
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أن النابغة كان شفع في أساري بني أسدٍ فأطلقهم، وكانوا نيفاً وثمانين، ثم سأله علقمة أن يطلق أساري 
  .بني تميم ففعل، ويقال إن شأساً هو ابن أخي علقمة

  : ويستجاد له من هذا الشعر

 الأبيات الثلاثة........  .....فإن تَسأَلُوني بالنساءِ

  الأفوه الأودى

  : هو صلاءة بن عمرو، من مذحج، ويكنى أبا ربيعة، وهو القائل

ماةَ لَهرى لاَ سضفَو القَوم لُحصوا            لاَ يادس مالُههاةَ إِذَا جرولا س  

  فإن تَولَّتْ فَبِالأَشْرارِ تَنْقَاد          تُهدى الأُمور بِأَهل الرأي ما صلَحتْ

  : ومن جيد شعره قوله

  وحياةُ المرءِ ثَوب مستَعار  نِعمةُ قَومٍ متْعةٌ إِنَّما

تَمح نَا أَنَّهلَيع رهظَلَفٌ  الد اربما نالَ منَّا وج 

ظلف :باطلٌ وجبار :عرب، أولهاوهذه القصيدة من جيد شعر ال. هدر :  

عرأَسِي فيه نَز ىتَر إِن  اىوشَو اروخَلَّةٌ فيها د 

  : وهو القائل

ءرلة والمله لَي لِحصما ي  وسلَيالِي النُّح هدِ تُفْسِدعبالس 

  والشَّر لا يفْنِيهِ ضرح الشَّموس  والخَير لا يأْتي ابتْغِاء به

  عدي بن زيد العبادي

وكان يسكن بالحيرة، ويدخل الأرباف فثقل . هو عدي بن زيد بن حماد بن أيوب، من زيد مناة بن تميمٍ
  : لسانه، واحتمل عنه شيء كثير جداً، وعلماؤنا لا يرون شعره حجةً؟ وله أربع قصائد غررٍ، إحداهن

احوأَر كُورأَم ب عدوم  حالٍ تَصِير لأَي مِدفاع لك  

  : ا يقولوفيه

هبالد يرعها الشامِتُ المرِ  أَي فُوروأُ المربأَأَنْتَ الم 

 أَم أَنْتَ جاهِلٌ مغْرور أَيامِ  لَديك العهد الوثِيقُ من الْ أَم
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نم نأَم م نخَلَّد نُونتَ المأَيذا  ر خَفِير امضي أَن عليه مِن 

 أَم أَين قَبلَه سابور سان   كِسرى الملُوكِ أَبوساأَين كِسرى

 لم يبقَ منهم مذْكور رومِ  الأَصفَرِ الكِرام ملُوك ال وبنو

رِ إِذْ بناه وإِذْ دِجضلَةُ  وأَخُو الح ى إليه والخابوربتُج 

هكِلْ شاد لَّلَهراً وجمراه ساً  مر في ذُرفلِلطَّيكُورو  

نينَقِ إِذْ أَشْ وتَبرالخَو بفَ  رر ى تَفْكِيردماً وللهوي 

 والبحر معرِضاً والسدِير لِك  حالُه وكَثْرةُ ما يم سره

 طَةُ حي إلى المماتِ يصِير  قَلْبه فقال وما غْب فارعوى

لْكِ والإِ ثمالفَلاَحِ والم دعة  بم القُبور هناك متْهوار 

ثم قٌ جرا كأَنَّهم ووحفَّ  أَض وريا والدبتْ به الصفأَلْو 

  : والثانية

  نَعم فرماك الشَّوقُ قَبلَ التَّجلُّد              أَتَعرِفُ رسم الدارِ من أُم معبدِ

  : وفيها يقول

  إلى ساعة في اليوم أَو في ضحى الغَد   أَن منيتيما يدرِيكِ أَعاذِلَ

 مِن مالي إِذا خَفَّ عودِى أَمامِى  فإِني إِنما لِى ما مضى ذَريني

 قد وسدتُ أَو لم أُوسدِ وغُودرتُ  وحمتْ لِميقاتٍ إِلى منِيتي

    

 ني مصلِح غَير مفْسِدِفإِ عتابِي  وللوارثِ الباقي من المال فاتُركِي

  : والثالثة

 ينْسون ما عواقِبها أَيامِ  لم أَر مِثْلَ الفِتْيانِ في غَبنِ الْ

  : والرابعة

  أَرقُب اللَّيلَ بالصباحِ بصيرا  ليلِى أُرِاقب التَّنْويرا طال

   :وهو القائل في قصة الزباء وجذيمة وقصيرٍ الطالب بالثأر

 جذيِمةُ عصر ينْجوهم ثُبِينَا  بالبقَّة الأُمراء يوماً دعا
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 يقول لو تَبع اليقينَا وكان  فطاوع أَمرهم وعصى قَصِيراً

 لِيملِك بضعها ولأَن تَدِينَا  ودستْ في صحِيفَتِها إِليه

 تَى الحين المبينَاللفَ ويبدِي  ورغْب النَّفْسِ يردِى فأَردتْه

 ولم أَر مِثْلَ فارسها هجِينَا  العصا الأَنْباء عنه وخَبرتِ

 قولَها كَذِباً ومينَا وأَلْفَى  وقَدمتِ الأَدِيم لِراهشْيه

خازِي ومِنلاومِ والمذَرِ المنَا  حنَيم ننْدِياتُ لِمالم نوه 

 وكان به ضنِينَا لَيجدعه  وسى قصِيرلأَنْفِهِ الم أَطَفَّ

واهى فأَهازِنِهِ فأَضحلِم  شِينَا طِلابوعا مدالوِتْرِ مج 

 وما أمِنَتْ أَمِينَا غَوائِلَه  امرءا لم تَخْشَ منه وصادفَتِ

 المالَ والصدر أَمِينَا يجر  فلما ارتَد منها ارتَد صلْباً

 في المسوحِ الدارِعِينَا وقَنَّع  العيس تَحمِلُ ما دهاها اأَتَتْه

سراً ودمتْ كَمِينَا بِشِكَّتِهِ  لها على الأَنْفاقِ عوما خَشِي 

 به الحواجب والجبينَا يصك  قِديم الأَثْرِ عضباً فجلَّلَها

 ةً جنِينَازباء حامِلَ تَكُن  من خَزائِنها كأَن لم فأَضحتْ

 معمرٍ لا يبتَلِينا وأَي  الحوادِثُ والمنَايا وأَبرزها

 له ولو فَرطْن حينَا عطَفْن  أَمهلْن ذا جد عظِيمٍ إذا

 ولو أَثْرى ولو ولَد البنِينَا  أَجِدِ الفَتَى يلْهو بشيءٍ ولم

 محروف ابن عامر بن عصية بن امرىء القيس بن زيد هو عدي بن زيد بن حماد، بن زيد بن أيوب بن
وأول من نزل الحيرة منهم أيوب، بسبب دمٍ أصابه، وكان مترله اليمامة، وكان حماد أول . مناة بن تميمٍ

  .من تعلم الكتابة من بني أيوب، وكتب للنعمان الأكبر

 هند وصف له عدي بن زيد وكان عدي ترجمان أبرواز ملك فارس وكاتبه بالعربية، فلما قتل عمرو بن
النعمان بن المنذر بن امرىء القيس، وأشار عليه بتوليته العرب، واحتال في ذلك حتى ولاه من بين إخوته، 

ثم بلغ النعمان عن عدي شيءٌ فخافه، فاحتال حتى وقع في يده، فحبسهن فقال . وكان أدمهم وأقبحهم
  : في الحبس أشعاراً وبعث ا إليهن فمنها قوله

 وما يعنِى السرار علانيةً  من مبلِغُ النُّعمانِ عنّى لاّأَ
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 هضباً تَوقَّلَه الوِبار ولا  بأَن المرء لم يخْلَقْ حدِيداً

و ولكِنخْبي نَاهكالشهابِ س  ارحتِ عنه ما يووحادِي الم  

  للنَّاس عاربِالموت يا وهل  من خالدِ إِما هلَكْنا فهلْ

  : ومنها قوله

 قد طال حبسِي وانْتِظَارِى أَنني  أَبلِغِ النُّعمان عنِّى مأْلُكاً

  كُنتُ كالغَصانِ بالماء اعتِصارِى  بغْيرِ الماءِ حلْقِي شَرِقٌ لو

  .فلم يزل في حبسه حتى مات، ويقال إنه قتله

    

 إلى أبرواز حتى حل محل أبيه، وذكر زيد لأبرواز نساء آل وكان له ابن يقال له زيد بن عدي، فتوصل
فلما قرأ النعمان ! المنذر، ونعتهن له بالجمال، فكتب أبرواز إلى النعمان يأمره أن يزوجه أخته أو ابنته

فأين الملك عن مها السواد؟ فرجع الرسول فأخبره بما قال، وحرف زيد القول : الكتاب قال للرسول
ين هو عن بقر العراق؟ فطلبه أبرواز، وهرب النعمان منه حيناً، ثم بدا له أن يأتيه، فأتاه فأ: عنده، وقال

أما فينا للملك غنى عن بقر : المدائن، فصف له كسرى ثمانية آلاف جاريةٍ صفين، فلما صار بينهما قلن له
ثم ألقي تحت أرجل العراق؟ وعلم النعمان أنه غير ناج منه، وأمر به كسرى فحبس في ساباط المدائن، 

  .الفيلة، فتوطأته حتى مات

كان عدي بن زيد في الشعراء بمترلة سهيلٍ في النجوم، : وذكر أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء قال
والعرب لا تروي شعره، لأن ألفاظه ليست بنجديةٍ، وكان نصرانياً من : يعارضها ولا يجري مجاريها، قال

  .عباد الحيرة، قد قرأ الكتب

: كان عدي لا يحسن أن ينعت الخيل، وأخذ عليه قوله في صفة الفرس فارهاً متتايعاً وقال: ال الأصمعيق

لا يقال للفرس فاره إنما يقال له جواد وعتيق ويقال للكودن والبغل والحمار فاره ووصف الخمر بالخضرة، 
  : ولم يعلم أحد وصفها بذلك، قال

  خْضر مطْموثاً بماء الخَريصأَ  الهنْدى نُسقَى به والمشْرفُ

  : وهو أول من شبه أباريق الخمر بالظباء، قال يذكر بيت الخمار

  فيه ظِباء ودواخِيلُ خُوص  جلُوفٍ بارِدٍ ظلُّه بيتِ

  : فقال بعده

  كأَن إِبرِيقَهم ظَبى على شَرفٍ
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  : ويستجاد له قوله

  والخَير قد يسبِقُ جهد الحرِيص  هيدرك المبطِىء مِن حظِّ قد

  : ويستجاد له قوله في وصف السقاة

  يمشِى رويداً كمشْى الرهِيص  المكْفُوف أَرادنُه والربرب

  : ثم قال بعد أن وصف الخمر والندامى

وجٍ على البا ذلِكمن فُي ربِ  خَي وصنِ وغُلٍّ قَريدوقَي 

 عودٍ ذي إكَاف قَموص أَدفَر  قى نِيق على مركَبٍمرتَ أَو

  فَ ولا يعطَى به قُلْب خُوص  يحسِن لمشْى ولا يقْبلُ الرد لا

 لُحوماً من طَرِى الفَريص ن  نُسورٍ حولَ موتَى يمرقْ ومن

 ومما سبق إليه فأخذ منه قوله لأخيه يحذره أن وهذان لا يتقاربان، وكيف يجعل هذا خيراً من هذا؟: قالوا
  : يدخل أرض النعمان

  مِ إِلاَّ تَجِد عارِماً تعتَرِم  تُلْفَين كأُم الغُلاَ فلا

  : أخذه ابن مقبلٍ فقال

  إِلاَّ تَجِد عارماً في الناس تَعتَرِمِ  أُلْفَين وإِياكُم كعارِمةٍ لا

 إن لم تجد من يرضعها رضعت ثدي نفسها، يقال عرم الصبي أمه إذا رضعها، معناه،: قال أبو محمد
  .إن لم تجد من يخادشها ويقاتلها خدشت وجه نفسها وادعته على بري: ويقال

  : وهو ممن أقر على نفسه بالزنا، فقال

 شَرقَاتٍ بالعبِير روادِعا دمى  كِرامٍ لم يربن بِضرةٍ بناتِ

 آلُ عن عهدِ الأَحِبةِ خادِعا ولم  لَهن بين سِر ورشْدةٍ لَهوتُ

 ً ويبرِزن من فَتْقِ الخُدورِ الأَصابِعا  يسارِقْن مِ الأَستَارِ طَرفاً مفَتَّرا

  : وينسب إلى الكذب بقوله

  تَقْضم الهنْدِي والغارا  رب نارٍ بِتُّ أَرمقُها

  .دي العوديريد بالهن

وليس هذا عندي كذباً، لأنه لم يرد أنه يوقدها بالعود، وإنما أراد أا توقد بالغار، وهو : قال أبو محمد
  : شجر، وتلقى قطع العود على ذلك للطيب وهو مثل قول الحرث بن حلزة
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  ينِ بِعودٍ كما يلُوح الضِياء  بين العقِيقِ فشَرخَ أَوقَدتْها

ا وألقت عليها عود البخورأراد أا أوقد.  

  عمرو بن كلثوم

    

هو من بني تغلب، من بني عتابٍ، جاهلي قديم، وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة، وكان سبب ذلك 
؟ .هل تعلمون أن أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أمي: أن عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه

ولم ذلك؟ قالوا، لأن أباها مهلهل بن ربيعة، وعمها كليب وائل أعز : النعم، عمرو بن كلثوم، ق: فقالوا
العرب، وبعلها كلثوم بن مالك بن عتاب أفرس العرب، وابنها عمرو بن كلثوم سيد من هو منه، فأرسل 

عمرو بن هندٍ إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يزير أمه أمه، فأقبل عمرو بن كلثوم من الجزيرة إلى 
يرة في جماعة من بني تغلب، وأقبلت ليلى بنت مهلهلٍ في ظغنٍ من بني تغلب، وأمر عمرو بن هند الح

برواقه فضرب فيما بين الحيرة والفرات، وأرسل إلى وجوه مملكته فحضروا، وأتاه عمرو بن كلثوم في 
هلٍ أم وجوه بني تغلب، فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقة، ودخلت ليلى بنت مهل

عمرو بن كلثوم على هندٍ في قبةٍ في جانب الرواق، وهند أم عمرو ابن هند عمة امرىء القيس الشاعر، 
وليلى بنت مهلهل أم عمرو بن كلثوم هي بنت أخي فاطمة بنت ربيعة أم امرىء القيس، وقد كان أمر 

رو بن هندٍ بمائدةٍ فنصبها، عمرو ابن هند أمه أن تنحي الخدم إذا دعا بالطرف، وتستخدم ليلى، فدعا عم
لتقم صاحبة الحاجة إلى : فقالت ليلى! يا ليلى ناوليني ذلك الطبق: فأكلوا، ثم دعا بالطرف، فقالت هند

فسمعها عمرو بن كلثومٍ فثار الدم في ! يا لتغلب! واذلاه: حاجتها، فأعادت عليها وألحت، فصاحت ليلى
وجهه، فقام إلى سيف لعمرو بن هند معلقٍ بالرواق، وجهه، ونظر إلى عمرو بن هند، فعرف الشر في 

وليس هناك سيف غيره، فضرب به رأس عمرو بن هندٍ حتى قتله، ونادى في بني تغلب، فانتهبوا جميع ما 
  : في الرواق، وساقوا نجائبه، وساروا نحو الجزيرة، ففي ذلك يقول عمرو بن كلثوم

هِنْدٍ بأَى و بنرمةٍ عشِيرِينَاتُطِي  مدشاةَ وتَزبنا الو ع  

 كُنَّا لأُمك مقْتَوِينَا متَى  وأَوعِدنا رويداً تَهددنَا

  : وقال الفرزدق لجريرٍ

 أَم بلْتَ حيثُ تَنَاطَح البحران  ضر تَغْلِب وائِلٍ أَهجوتَها ما

  هم قَسطُوا على النُّعمانعمراً و  قَوم هم قَتَلُوا ابن هِنْدٍ عنْوةً
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  : وقال أفنون التغلبي

 أُمى أُمه بِموفَّقٍ لِيخْدِم  لَعمرك ما عمرو بن هِنْد إِذَا دعا

  : ويقال إن أخاه مرة بن كلثوم هو قاتل المنذر بن النعمان بن المنذر، وفي ذلك يقول الأخطل

  قَتَلاَ الملُوك وفَكَّكَا الأَغْلاَلاَ  لَّذَاكُلَيبٍ إِن عمى ال أَبنِى

  .يعني بعميه عمراً ومرة ابني كلثومٍ

  : وعمرو بن كلثوم هو القائل

  أَلاَ هبى بصحنِكِ فاصبحِينَا

وكان قام ا خطيباً فيما كان بينه وبين عمرو بن هند، وهي من جيد شعر العرب القديم، وإحدى 
  .السبع

 ا وكثرة روايتهم لها قال بعض الشعراءولشغف تغلب :  

 قالها عمرو بن كُلْثُومِ قَصِيدةٌ  أَلْهى بنى تَغْلِبٍ عن كلّ مكْرمةٍ

ونفاخِري ملُهذْ كان أَوؤُومِ يا  بها مسرِ مجالِ لِفَخْر غَيلَلر 

مرو بن كلثوم عقب، منهم العتابي وابنه عباد بن عمرو بن كلثوم هو قاتلٌ بشر بن عمرو بن عدس، ولع
  .الشاعر المشهور، واسمه كلثوم بن عمرو، ويكنى أبا عمروٍ، وكان كاتباً مجيداً في الرسائل وشاعراً مجيداً

  أبو دؤاد الإيادي

هو حنظلة بن : هو جارية ابن الحجاج، وقال الأصمعي: اختلفوا في اسمه، فقال بعضهم: قال أبو محمد
صر كعب بن مامة الإيادي، الذي آثر بنصيبه من الماء رفيقه النمري فمات عطشاً، الشرفي، وكان في ع

  : فضرب به المثل في الجود، وبلغه عنه شيءٌ فقال

 إِن النَّكِيثَةَ الإِقْحام طِقِ  تَقْحِيم كَعب إلى المن وأَتَاني

حنْك  في نظامٍ ما كُنْتُ فيه فلا يناء ذَ زسلٌ لكُلِّ حقَوام 

 قد يروم ما لا يرام إِنَّه  رابني ابن عمى كَعب ولَقَد

 أُفَارِقْ فإِنَّني مجذَام إن  غَير ذَنْبٍ بنى كنانَة منِّى
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وكان بعض الملوك أخافه، فصار إلى بعض ملوك اليمن فأجاره فأحسن إليه، فضرب المثل بجار أبي دؤاد، 
  : قال طرفة

  جار كجارِ الحذَاقِي الَّذِي انْتَصفَا   من هم هممتُ بهكَفَانِى إني

  .والحذاقي هو أبو دؤاد، وحذاق قبيلةٌ من إياد

ويقال إنما أجاره الحرث بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان، وذلك أن قباذ سرح جيشاً إلى إياد فيهم 
  .اد فأجارهمالحرث بن همام، فاستجار به قوم من إياد فيهم أبو دؤ

وكان أبو عبيدة يذكر أن جار أبي دؤاد هو كعب بن مامة، وأنشد لقيس بن زهير بن جذيمة في ربيعة بن 
  : قرط

  إلى جار كجار أَبى دؤادِ  ما أُحاوِلُ ثم آوِى أُحاوِلُ

  .الجعديهم ثلاثة، أبو دؤاد في الجاهلية، وطفيلٌ والنابغة : قال الأصمعي. وهو أحد نعات الخيل ايدين

  .والعرب لا تروي شعر أبي دؤاد وعدي بن زيد، وذلك لأن ألفاظهما ليست بنجدية: قال

  : الذي يقول: وقيل للحطيئة من أشعر الناس؟ فقال

 من قَد رزئْتُه الإِعدام فَقْد  أَعد الإِقْتَار عدماً ولكِن لا

   الرؤُوس الكِراممن حذَاق هم  مِن رجال من الأَقارِبِ فَادوا

 وعرام إِذَا يراد العوام  لِلْملاَيِنِين أَنَاةٌ فيهِم

 وذِكْرهم لي سقَام حسراتٍ  إِثرهِم تَساقَطُ نَفْسِى فَعلى

  : وهذه القصيدة أجود شعره، ويستجاد منها قوله في صفة إبله

 مج النَّدى عليها المدام عون  إِبِلِى الإِبلُ لا يحوزها الرا

 نَى ولا السنام سنَام نَّى  سمِنَتْ فاستَحشَّ أَكْرعها لا ال

 بين الإِكامِ إكام مشرفَاتُ  أَقْبلَتْ تَقُولُ إِكام فإِذا

 سماهِيج فَوقَها آطَام من  أَعرضتْ تَقُولُ قُصور وإِذا

 نَخْلٌ قد حان منها صِرام قُلْتَ  جِئْتَها بطْن غَيثٍما فَ وإِذا

 منها لمستَتِم عِصام هب  فَهى كالبيضِ في الأَداحِى ما يو

  : ومما يتمثل به من شعره قوله
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 تَحرقُ باللَّيلِ نَارا ونَاراً  أَكُلَّ امرِىءٍ تَحسِبِين امرءا

  : وقوله

الماء جيلَه رِى ولا نِظام  قَهقاً خَرخْرم الماء دجلو و  

  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله

 بعقْدِ وثيقٍ السبب يروح  جارنَا آمِناً وسطَنا تَرى

  شَددنا العِنَاج وعقْد الكَرب  ما عقَدنا له ذِمةً إِذَا

  : أخذه الحطيئة فقال

قَ قَومإِذا عقْداً لجارِهِموا عا  دبالكَر قَهوشَدوا فَو و العِنَاجشَد  

  حاتم بن عبد االله الطائي

  .هو حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج من طيءٍ وأمه عتبة بنت عفيفٍ من طيءٍ

م وكان جواداً شاعراً جيد الشعر، وكان حيث ما نزل عرف مترله، وكان ظفراً إذا قاتل غلب، وإذا غن
  .أب، وإذا سئل وهب، وإذا ضرب بالقداح سبق، وإذا أسر أطلق

ومر في سفره على عترة، وفيهم أسير، فاستغاث به الأسير، ولم يحضره فكاكه، فاشتراه من العتريين، وأقام 
  .مكانه في القد حتى أدى فداءه، وقسم ماله بضع عشرة مرةً، وكان أقسم باالله لا يقتل واحد أمه

كعب بن مامة، وحاتم طيءٍ وكلاهما ضرب به المثل، وهرم بن سنان : أجواد العرب ثلاثةٌ: دةقال أبو عبي
  .صاحب زهير

  .وكانت لحاتمٍ قدور عظام بفنائه، لا تترل عن الأثافي وإذا أهل رجب نحر كل يوم وأطعم

بغة الذبياني، وهم وكان أبوه جعله في إبل له وهو غلام، فمر به عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم والنا
يريدون النعمان، فنحر لهم ثلاثة من إبله، وهو لا يعرفهم، ثم سألهم عن أسمائهم، فتسموا له ففرق فيهم 

يا أبه، طوقتك مجد الدهر طوق : ما فعلت الإبل؟ فقال: الإبل كلها، وبلغ أباه ما فعل، فأتاه فقال له
  .إذاً لا أبالي، فاعتزله: ساكنك أبداً ولا أوويك، قال حاتمإذاً لا أ: الحمامة، وأخبره بما صنع، فقال له أبوه

    

وكانت أمه عنبة لا تليق سيئاً سخاء وجوداً، وكان إخوا يمنعوا من ذلك فتأبى عليهم، وكانت 
موسرةً، فحبسوها في بيتٍ سنةً يرزقوا قوتاً، لعلها تكف عما كانت عليه إذا ذاقت طعم البؤس وعرفت 
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دونك :  أخرجوها ودفعوا إليها صرمةً من مالها، فأتتها امرأةٌ من هوازن فسألتها، فقالت لهافضل الغنى، ثم
  : ثم أنشأت تقول! الصرمة، فقد، واالله، مسنى من الجوع ما آليت معه ألا أمنع الدهر سائلا شيئاً

 وإِن أَنْتَ لم تَفْعل فعض الأَصابِعا  لهذا اللَّائِمى الآن أعفِنى فقُولا

  فكَيفَ بتَركِى يا ابن أُرِم الَّطبائِعا  ولاَ ما تَرون اليوم إِلاَّ طَبِيعةً
  .إذا كان الشيء يكفيكه الترك فاتركه: كان حاتم رجلاً طويل الصمت، وكان يقول: قال عدي بن حاتم

حت الإبل حدباً حدابير، أصابتنا سنةٌ اقشعرت لها الأرض، واغبر أفق السماء، ورا: وقالت النوار امرأته
وضنت المراضع عن أولادها فما تبض بقطرة، وجلفت السنة المال، وأيقنا أنه الهلاك، فواالله إني لفي ليلة 

صنبرٍ بعيدةٍ ما بين الطرفين، إذ تضاغى أصيبيتنا من الجوع، عبد االله وعدي وسفانة، فقام حاتم إلى 
لا بعد هدأةٍ من الليل، ثم ناموا ونمت أنا معه، وأقبل يعللني الصبيين، وقمت إلى الصبية، فواالله ما سكنوا إ

من هذا؟ : بالحديث، فعرفت ما يريد، فتناومت، فلما ورت النجوم إذا شيء قد رفع كسر البيت، فقال
جارتك فلانة، أتيتك من : من هذا؟ فقالت: من هذا؟ فولى ثم عاد في آخر الليل، فقال: فولى ثم عاد، فقال

واالله :  يتعاوون عواء الذئاب من الجوع، فما وجدت معولا إلا عليك أبا عدي، فقالعند أصيبية
أعجليهم فقد أشبعك االله وإياهم، فأقبلت المرأة تحمل : لا عليك، فقال: من أين؟ قال: لأشبعنهم، فقلت

فخر، ثم كشطه، ابنين ويمشي جانبيها أربعةٌ، كأا نعامة حولها رئالها، فقام إلى فرسه فوجأ لبته بمديته، 
سوأةً أتأكلون دون الصرم؟ ثم جعل : شأنك الآن، فاجتمعنا على اللحم، فقال: ودفع المدية إلى المرأة فقال

يأتيهم بيتاً بيتاً ويقول، هبوا أيها القوم، عليكم بالنار، فاجتمعوا، والتفع بثوبه ناحيةً ينظر إلينا، لا واالله ما 
ا، فأصبحنا وما على الأرض من الفرس، إلا عظم أو حافر، فعذلته ذاق منه مزعةً، وإنه لأحوج إليه من

  : على ذلك، فأنشأ حاتمٌ يقول

 ولا تَقُولى لِشيءٍ فاتَ ما فَعلاَ  نَوار أَقِلِّى اللَّوم والعذَلاَ مهلاً

  مهلا وإن كُنْتُ أُعطِى الجِن والخَبلاَ  تَقُولِى لمالٍ كُنْتُ مهلِكَه ولا

ىيةً ربيلَ المالِ واحِدخِيلُ سالب  لاَ إِنبى في ماله سري ادوالج 

 وخَير سبيلِ المالِ ما وصلاَ رِحماً  تَعذِلُيِنَى في مالٍ وصلْتُ به لا

: وأتى حاتم ماوية بنت عفزرٍ يخطبها، فوجد عندها النابغة الذبياني ورجلاً من النبيت يخطباا، فقالت لهم

انقلبوا إلى رحالكم، وليقل كل رجلٍ منكم شعراً يذكر فيه فعاله ومنصبه، فإني متزوجةٌ أكرمكم 
وأشعركم، فانطلقوا، ونحر كل رجل منهم جزوراً، ولبست ماوية ثياباً لأمةٍ لها واتبعتهم، فأتت النبيتي 

ذته، وأتت حاتماً وقد فاستطعمته، فأطعمها ذنب جزوره، فأخذته وأتت النابغة فأطعمها مثل ذلك، فأخ
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انتظري حتى تبلغ القدر إناها، فانتظرت حتى بلغت، فأطعمها أعظماً من : نصب قدوره فاستطعمته، فقال
العجز وقطعةً من السنام وقطعةٌ من الحارك، ثم انصرفت وأهدى إليها النابغة والنبيتي ظهري جزوريهما، 

  : ، وصبحوها، فاستنشهدم، فأنشدها النبيتيوأهدي إليها حاتم مثل ما أهدى إلى امرأة من جاراته

 الشِّتَاءِ إِذَا ما هبتِ الريح عِنْد  سأَلتِ هداكِ االلهُ ما حسبِى هلاَّ

دةً ورمرصفاً مرح مهفي  جازِر لِيحأَسِ وفي الأَنْقَاءِ تَمالر 

   كَرِيم مِن الوِلْدان مصبوحولاَ  اللِقِّاح غَدتْ ملْقًى أَصِرتُها إِذَا

  : ثم استنشدت النابغة فأنشدها

   هلاَّ سأَلْتِ بنى ذُبيان ما حسبِى            إِذَا الدخَان تَغَشَّى الأَشْمطَ البرما          

 مامع الصبحِ مِن صرادِها صِر تُزجِى  وهبتِ الريح من تِلقْاءِ ذي أُرلٍ

    

مهنَحارِى وأَمسأَي ما           إني أُتَممو الجفْنَةَ الأُدادِي وأَكْسثْنَى الأَيم  

  : ثم استنشدت حاتماً فأنشدها

أَماوِى المالَ غادٍ ورائِح إِن  قَى من المالِ الأَحادِيثُ والذَّكْربوي 

ج إِذَا  إني لا أَقُولُ لسائِلٍ أَماوِىلَّ في مالِنا نَذْرماً حوي اء 

أَماوِى نيبفم ا مانِعا  إِموإِم رجالز هنِهنَهلا ي طاءع 

 إِذا حشْرجتْ يوماً وضاقَ بها الصدر  أَماوِى ما يغْنى الثَّراء عنِ الفَتَى
  لا ماء لَدى ولا خَمرمن الأَرضِ  أَماوِى إن يصبِح صداى بِقَفْرةٍ

ىنِى تَررض كما أَنْفَقْتُ لم ي أَن  وأَن خلْتُ به صِفْرا بدِي ممي 

 ثَراء المالِ كان له وفْر أَراد  وقد علِيم الأَقْوام لَو أَن حاتِماً

أطعمها، فنكس النبيتي والنابغة فلما فرغ من إنشاده، دعت ماوية بالغداء فقدم إلى كل رجلٍ ما كان 
رؤوسهما، فلما رأى حاتم ذلك رمى بالذي قدم إليهما، وأطعمهما مما قدم إليه، فتسللا لواذاً، فتزوجت 

  : وفيها يقول. حاتماً

 أنا من خُلاَّنِكِ ابنَه عفزر وما  لَمِزجاء المطِى على الوجى وإني

 الخيلُ جالَتْ في قَناً قد تَكَسرا إِذَا  فارِسٍتَسأَلِينى واسأَلِى أَي  فلا

 ما انْتَشَيتُ والكُميتَ المصدرا إِذَا  لَوهاب قُطُوعِى وناقَتِى وإني
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ىامِ ولَن تَرا  وإني كأَشْلاَءِ الِلَّجرهِ أَغْبجالو بِ إِلاَّ ساهِمرأَخَا الح  
  وإِن شَمرتْ يوماً به الحرب شَمرا  الحرب عضهاأَخُو الحربِ إن عضتْ به 

بل عدي وعبد االله وسفانة من : وكانت من بنات ملوك اليمن، ويقال إن عدي بن حاتم منها، ويقال
  .النوار، وعقب حاتمٍ من ولد عبد االله، وليس لعدي عقب من الذكور

  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله

علِهِإذا كان باً لأَهبالمال ر فإِنى  ض دبعمدِ االلهِ ما لي مبح 

  : أخذه حطائط بن يعفر، فقال

  لِى المالُ رباً تَحمدِى غبه غَدا  أَكُن للمالِ رباً ولا يكُن ذَرِينِى

 ما تَرين أَو بخيلا مخَلَّدا أَرى  جواداً مات هزلا لَعلَّنى أَرِينِى

  : ويستحسن له قوله

 أَنْتَ المرء بالخَير أَجدر فإِنَّك  أَبلِغَا وهم بن عمرو رِسالةً أَلاَ

تُكأيةً رابنَى مِن أُناسٍ قَرأَد  رو وأَنْصبمنهم كُنْتُ أَح كروغَي  

  يتأَخَّرفكُن أَنْتَ الَّذِى بموتٍ  إِذَا ما أَتَى يوم يفَرقُ بينَنَا

  : ومن شعره

ؤْلَهس طْنَكتَ بطَيأَع ا                فإِنَّك إنعمأَج ى الذَّمنْتَهنَالاَ م كجوفَر  

! يا أبا عدي اقر أضيافك: وتكر طيءٌ أن رجلا يعرف بأبي خيبري مر بقبر حاتمٍ، فترل به، وبات يناديه

خرج واالله : ما شأنك؟ فقال: فقال له أصحابه! وارحلتاه: يحفلما كان في السحر وثب أبو خيبري يص
قد واالله قراك، : حاتمٌ بالسيف حتى عقر ناقتي وأنا أنظر إليه، فنظروا إلى راحلته فإذا هي لا تنبعث، فقالوا

فنحروها وظلوا يأكلون من لحمها، ثم أردفوه وانطلقوا، فبيناهم كذلك من مسيرهم، طلع عليهم عدي 
إن حاتماً جاءني في المنام فذكر لي شتمك إياه، وأنه قراك : معه جملٌ أسود قد قرنه ببعيره، فقالابن حاتم و

  : وأصحابك راحلتك، وقد قال في ذلك أبياتاً ورددها علي حتى حفظتها

 العشِيرةِ لَوامها حسود  أَبا خَيبرِى وأَنْتَ امرؤٌ

 صخِبٍ هامها يةٍبِداو  أَردتَ إلى رِمةٍ فماذا

  وحولَك عوفٌ وأَنْعامها  أَذَاها وإِعسارها تُبغِّى

  .وأمرني بدفع جملٍ مكاا إليك، فخذه، فأخذه
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  عنترة بن شداد العبسي

هو عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن قراد بن مخزوم ابن عوف بن مالك بن غالب بن قطيعة بن 
  .عبس بن بغيض

    

شداد جده أبو أبيه، غلب على اسم أبيه فنسب إليه، وإنما هو عنترة بن عمرو بن شداد، : بن الكلبيوقال ا
  .شداد عمه، وكان عنترة نشأ في حجره، فنسب إليه دون أبيه: وقال غيره

ن وإنما ادعاه أبوه بعد الكبر، وذلك أنه كان لأمةٍ سوداء يقال لها زبيبةٌ، وكانت العرب في الجاهلية إذا كا
للرجل منهم ولد من أمة استعبده، وكان لعنترة إخوةٌ من أمه عبيد، وكان سبب ادعاء أبي عنترة إياه أن 
بعض أحياء العرب أغاروا على قوم من بني عبس، فأصابوا منهم، فتبعهم العبسيون، فلحقوهم فقاتلوهم 

د لا يحسن الكر، إنما يحسن الحلاب العب: فقال عنترة! كر يا عنترة: وعنترة فيهم، فقال له أبوه: عما معهم
  : كر وأنت حر، فكر وهو يقول: والصر فقال

همِى حِرحرِىءٍ يكُلُّ ام  هدوأَس هرموأَح 

   مِشْفَره والوارِداتِ

  .وقاتل يومئذ فأبلي، واستنقذ ما كان بأيدي عدوهم من الغنيمة فادعاه أبوه بعد ذلك، وألحق به نسبه

عنترة، وأمه زبيبة، سوداء، وخفاف بن عمير الشريدي، من بني :  أغربة العرب، وهم ثلاثةوهو أحد
سليم، وأمه ندبة، وإليها ينسب، وكنت سوداء والسليك بن عميرٍ السعدي، وأمه سلكة، وإليها ينسب، 

  .وكانت سوداء

إلا البيتين والثلاثة، وكان عنترة من أشد أهل زمانه وأجودهم بما ملكت يده، وكان لا يقول من الشعر 
حتى سابه رجلٌ من بني عبس، فذكر سواده وسواد أمه وإخوته، وعيره بذلك، وبأنه لا يقول الشعر، 

واالله إن الناس ليترافدون بالطعمة، فما حضرت مرفد الناس أنت ولا أبوك ولا جدك قط، : فقال له عنترة
يناك في خيلٍ مغيرة في أوائل الناس قط، وإن وإن الناس ليدعون في الغارات فيعرفون بتسويمهم، فما رأ

اللبس ليكون بيننا، فما حضرت أنت ولا أبوك ولا جدك خطة فيصل، وإنما أنت فقع نبت بقرقرٍ، وإني 
لأحتضر البأس، وأوفى المغنم، وأعف عن المسألة، وأجود بما ملكت يدي، وأفصل الخطة الصمعاء، وأما 

  : يدةًالشعر فستعلم، فكان أول ما قال قص

  هلْ غادر الشُّعراء من متَردمِ



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  88

  .وهي أجود شعره، وكانوا يسموا المذهبة

  .وكان عنترة قد شهد حرب داحس والغبراء، فحسن فيها بلاؤه، وحمدت مشاهده

إن عنترة بعد ما تأوت عبس إلى غطفان بعد يوم جبلة، وحملت الدماء، احتاج، وكان : قال أبو عبيدة
، فكبر فعجز عنها، وكان له بكر على رجلٍ من غطفان، فخرج قبله يتجازاه فهاجت صاحب غاراتٍ

  .رائحةٌ من صيفٍ، وهبت نافحةٌ، وهو بين شرجٍ وناظرة، فأصابت الشيخ فهرأته، فوجدوه ميتاً بينهما

وهو قتل ضمضماً المري، أبا حصين بن ضمضمٍ وهرم بن ضمضمٍ، في حرب داحسٍ : قال أبو عبيدة
  : اء، وفي ذلك يقولوالغبر

ولَقَد روتَ ولم تَدأَم مِ  خَشِيتُ بأَنضمنَى ضةٌ على اببِ دائِررللح  

ىما الشاتِمهضِى ولم أَشْتُمنِ  عِريمى والناذِرما دالْقَه إِذَا لَم 

تَركْتُ أباهما إِن لاَ فلقدفْعي  رزم جر قَشْعالسباع وكُلِّ نَس 

  :  سبق إليه ولم ينازع فيه قولهومما

 كفِعلِ الشارِبِ المتَرنمِ غَرِداً  الذُّباب بها فليس ببارِحِ وخَلاَ

  فِعلَ المكِب على الزنادِ الأَجذَم  يحك ذِراعه بذِراعِهِ هزِجاً

  .وهذا من أحسن التشبيه

  : وقوله

 وعِرضِي وافِر لم يكْلَمِ اليم  شَربتُ فإِنَّنِى مستَهلِك وإِذَا

 علِمتِ شَمائِلى وتَكَرمِى وكما  وإِذَا صحوتُ فما أُقَصر عن نَدى

  : ومن ذلك قوله

  شَطْرِى وأَحمِى سائِرِي بالمنْصل  إني امرؤٌ من خَيرِ عبسٍ منْصِباً

 خَيراً من معم مخْوِلِ أُلْفِيتُ  الكَتِيبةُ أَحجمتْ وتلاحظَتْ وإِذَا

النصف من نسبي في خير عبس، وأحمي النصف الآخر، وهو نسبه في السودان، بالسيف، فأشرفه : يقول
  .أيضاً

  : ومن حسن شعره قوله

  أَصبحتُ عن عرضِ الحتُوفِ بِمعزِلِ  تُخَوفُنى الحتُوفَ كأَنَّنى بكَرتْ

 لا بد أَن أُسقَى بذاكِ المنْهلِ  ةَ منْهلٌإِن المنِي فأَجبتُها
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  أَنى امرؤٌ سأَموتُ إِن لَّم أُقْتَلِ  فاقْنَى حياءكِ لا أَبالَكِ واعلَمِى

ثِّلَتْ إِنثَّلُ متُم ةَ لَونِينْزِلِ  المنْكِ الملُوا بضمِثْلِى إِذَا نَز  

  : ومن إفراطه قوله

 مِنى سابِقُ الآجال والطَّعن  منِيةُ في المواطِن كُلَّهاوأَنَا ال

  : وفي هذه يفخر بأخواله من السودان يقول

 آلِ عبسٍ مشْهدِي وفَعالِي في  إِنى لُتْعرفَ في الحروبِ واطِنى

 والأُم من حامٍ فهم أَخْوالى  أَبى حقّاً فهم لي والِد منهم

  الأسود بن يعفر

جاهلي هو من بني حارثة بن سلمى بن جندل بن شل بن دارم، ويكنى أبا الجراح، وكان أعمى، 
  : ولذلك قال

ادِثِ لا أَبا لَكِ أَنَّنى ومِنوادِ  الحدبالأَس الأَرض تْ علىرِبض  

 العذَيبِ وبين أَرضِ مرادِ بين  أَهتَدِى فيها لمدفَعِ تَلْعة لا

  : ها يقولوفي

 منازِلَهم وبعد إِيادِ تَركُوا  ماذَا أُؤَمِلُ بعد آلِ محرقٍ

  والقَصرِ ذي الشُّرفَاتِ من سنْدادِ  الخَورنَق والسدِيرِ وبارِقً أَهلِ

 الفُراتِ يجِئُ من أَطْوادِ ماء  بأَنْقِرةٍ يسِيلُ عليهِم نَزلُوا

ضها لِ أَررقِيلِهاتَخَيطيبِ م  بادِ كَعود أُم ةَ وابنامم بن 

 كانوا على مِيعادِ فكأَنما  الرياح على محلِّ دِيارِهِم جرتِ

 يصير إلى بِلًى ونَفَادِ يوماً  النَّعِيم وكُلَّ ما يلْهى به فأرى

  : خير، فقالوسمع علي بن أبي طالب رضي االله عنه رجلاً يتمثل بالبيت الأ

  كم تَركُوا من جنَّات وعيون

  : وكان له أخ يقال له حطائطٌ وهو القائل

  أَرى ما تَرين أَو بخِيلا مخَلَّدا  جودا مات هزلا لَعلَّنى أريني
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  .ولا عقب للأسود ولا لأخيه حطائط

  : وكان الأسود ممن يهجو قومه، قال

 إِياى وسطَ المجالِسِ وعِيدكُم  مى بن جنْدلأَحقا بنِى أَبناءِ سلْ

  الأعشى ميمون بن قيس

هو من سعد بن ضبيعة بن قيس، وكان أعمى، ويكنى أبا بصير، وكان أبوه قيس يدعى قتيل الجوع، 
  .وذلك أنه كان في جبل فدخل غاراً فوقعت صخرة من ذلك الجبل، فسدت فم الغار، فمات فيه جوعاً

: اهلياً قديماً، وأدرك الإسلام في آخر عمره، ورحل إلى النبي صلى االله عليه وسلم ليسلم، فقيل لهوكان ج

إن خروجه : فمات قبل ذلك بقرية باليمامة، وقالوا! أتمتع منهما سنةً ثم أسلم: إنه يحرم الخمر والزنا، فقال
بن حربٍ عن وجهه الذي يريد؟ يريد النبي صلى االله عليه وسلم في صلح الحديبية، فسأله أبو سفيان 

أما الزنا فقد تركني ولم : إنه يحرم عليك الخمر والزنا والقمار، فقال: أريد محمداً، فقال أبو سفيان: فقال
فهل لك إلى خيرٍ؟ : أتركه، وأما الخمر فقد قضيت منها وطراً، وأما القمار فلعلي أصيب منه خلفاً، قال

ةٌ، فترجع عامك هذا وتأخذ مائة ناقةٍ حمراء، فإن ظهر بعد ذلك أتيته، بيننا وبينه هدن: وما هو؟ قال: قال
لا أبالي، فانطلق به أبو سفيان إلى مترله، وجمع : وإن ظفرنا به كنت قد أصبت عوضاً من رحلتك، فقال

هذا أعشى قيس، وقد علمتم شعره، ولئن وصل إلى محمد ليضربن ! يا معشر قريش: إليه أصحابه، وقال
رب قاطبةً بشعره، فجمعوا له مائة ناقة حمراء، فانصرف فلما صار بناحية اليمامة ألقاه بعيره عليكم الع

  .فقتله

  : ويسمى صناجة العرب لأنه أول من ذكر الصنج في شعره فقال

 تُرجع فيه القَينَةُ الفُضلُ إِذَا  ومستَجِيب لصوت الصنْج تَسمعه

  .شبه العود بالصنج

  : عشى يفد على ملوك فارس، ولذلك كثرت الفارسية في شعره، كقولهوكان للأ

 عشْرةَ واثنَتينِ وأَربعا وثَمان  فلأَشْربن ثَمانِياً وثَمانِياً

 الفَتَى ملِكاً يمِيلُ مصرعا تَدع  قَهوة باتَتْ بفارِس صفْوةًٍ مِن

   يضرِب لي يكُر الإِصبعابالون  وطَيبٍ أَردانُه بالجلَّسانِ

    

ةٍ والناىحطٍ ذي ببرمِ وبعا  نَروضي أَن هوكى شَجبي نْجوالص  
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  : اسروذ كويذتازي، أي مغنى العرب، فأنشد: من هذا؟ فقالوا: وسمعه كسرى يوماً ينشد، فقال

  مِ وما بى معشَقُوما بي من سقْ  أَرِقْتُ وما هذا السهاد المؤَرقُ

إن كان : فقال كسرى! ذكر أنه سهر من غير سقمٍ ولا عشق: فقالوا! فسروا لنا ما قال: فقال كسرى
وكان يفد أيضاً على ملوك الحيرة، ويمدح الأسود بن المنذر، أخا ! سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص

  : النعمان وفيه يقول في قصيدته

 طْلالِبكَاء الكَبيرِ بالأَ ما

  سِ إِذا ما كبتْ وجوه الرجالِ  أَنْتَ خَير من أَلْفِ مِن النَّا

: احبسني في بيت حتى أقول: لعلك تستعين على شعرك هذا؟ فقال له الأعشى: وقال له النعمان بن المنذر

  : فحبسه في بيتٍ، فقال قصيدته التي أولها

  طَّتْ على ذي هوى أَن تُزاراوشَ  من آلِ لَيلَى ابتِكارا أَأَزمعتَ

  : وفيها يقول

  كما قَيد الآسراتُ الحِمارا  وقَيدنِى الشِّعر في بيتِهِ

  : قدمت على النعمان فأنشدته: حدثني سماك عن عبيد راوية الأعشى عن الأعشى، قال: قال حماد الراوية

ككان كَلالُها إِلَي نتَ اللَّعيلِ التِّمامِ وتغْتَدِىتَ  أَبمع اللَّي وحر  

حتى أتيت على آخرها، فخرج إلى ظهر النجف، فرأيته قد اعتم بنباته، من بين أحمر وأصفر وأخضر، وإذا 
احموها فحموها، فسمي شقائق ! ما أحسن هذه الشقائق: فيه من هذه الشقائق شيءٌ لم أر مثله، فقال

  .النعمان بذلك

ماذا : قلت للأعشى: ي عن مؤرجٍ عن شعبة عن سماك عن عبيدٍ راوية الأعشى، قالوحدثني الرياش: قال
  : أردت بقولك

  كَدمِ الَّذبيحِ سلَبتَها جِريالَها  ومدامةٍ مِما تُعتِّقُ بابِلٌ

  .اللون: شربتها حمراء وبلتها بيضاء، والجريال: قال

  : عالماً بالإبل، وله يقول الأعشى في ذكر الناقةوكان عبيد هذا يصحب الأعشى ويروى شعره، وكان 

  طَع عبيد عروقَها من خُمالِ  لم تُعطَّفْ على حوارٍ ولم يقْ

  : ولما قال الأعشى في علقمة بن علاثة

لْقَمتَارِ والواتِرِ  ما أَنْتَ إِلى عامِرٍ عالناقِضِ الأَو  
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اً، فأخطأ به دليله، فألقاه في ديار بني عامر بن صعصعة، فأخذه نذر علقمة دمه، فخرج الأعشى يريد وجه
  : رهط علقمة فأتوه به، فقال

لْقَمأَع تْنِى الأُمورريقد ص  كإِلَي نْقِصوما أَنْتَ لي م 

النُّفُوس تْكلي ذُنُوبى فَد بولا  فه زِلْتَ تَنْمِى ولا تَنْقُص 

  : ى ينقض ما قال أولافي أبيات فعفا عنه فقال الأعش

لْقَمبنى عامِرٍ ع رفِ والصاحِبِ والزائِرِ  يا خَييللض  

احِكهِ والضمعلى ه نالس  ةِ للعاثِرِ والغافِرثْرالع 

أسر رجلٌ من كلب الأعشى، فكتمه نفسه، وحبسه، واجتمع عند الكلبي شرب فيهم : قال أبو عبيدة
ما ترجو به : قال! خشاش التقطته: من هذا؟ فقال: فعرف الأعشى، فقال للكلبيشريح بن عمرو الكلبي، 

ولا فداء له؟ خل عنه، فخلي عنه، فأطعمه شريح وسقاه، فلما أخذ منه الشراب سمعه يترنم جاء الكلبي، 
  : فأراد استرجاعه فقال الأعشى

           حِبالُك اليوم بعد القِد أَظْفَارِىشُريح لا تَتْركَنِّى بعد ما علِقَتْ                 

 في جحفَلٍ كهزيعِ اللَّيلِ جرارِ  كُن كالسموأَلِ إِذْ طافَ الهمام به

نْزِلُهم اءمدِ من تَيلَقِ الفَربالأَب  نارِ حِضغَد رغَي وجار صِينح 

هرفِ فقال له خَيخَس ا  خُطَّتَىمهرِضارِ اِعا حمهعمهكذَا أَس 

 وما فيهما حظٌّ لمخْتَار فاخْتَر  فقال ثُكْلٌ وغَدر أَنت بينَهما

طَوِيلٍ ثم قال له فشَك رارِى اُقْتُلْ  غَيج إني مانِع كأسِير 

 هارِكَرِيم وبِيض ذاتُ أَطْ رب  وسوفَ يعقِبنِيِه إِن ظَفِرتَ به

    

 ولم يكُن عهده فيها بخَتَّارِ  فاخْتَارِ أَدراعه أَن لاَّ يسب بها

ذكر وفاء السموأل بن عادياء، في ما خلف عنده امرؤ القيس وأنه بذلك ابنه دون أمانته : قال أبو محمد
 الذي قام بحرب وفي الأعشى يقول أبو كلبة وفي الأصم بن معبد من ولد الحرث ابن عباد،: حتى قتل

  : بكر

 أَنْفَاكُما حزاً بمنْشَارِ وحز  قُبحتُما شاعِرى حى ذَوِى حسب

  أَلاَّ استَعانَا على سمعٍ وإِبصارِ  الأَصم وأَعشَانَا إِذَا ابتَدرا أَعنى
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نه أكثر عدد طوالٍ جيادٍ، الأعشى هو رابع الشعراء المتقدمين وهو يقدم على طرفة، لأ: قال أبو عبيدة
وأوصف للخمر والحمر، وأمدح وأهجى، فأما طرفة فإنما يوضع مع الحرث بن حلزة، وعمرو بن كلثومٍ، 

  .وسويد بن أبي كاهل في الإسلام

  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله

عليهم اضب والد نَعام رِ  كأَننَدرِيخ المماً للصوي إِذَا رِيع  

  : قال سلامة بن جندل، وهو جاهليو

كأَن عليهم اضب والد خَفِّقٍ  نَعامىٍ مى القِذَافِ أَو بِنَهبِنَه  

  : وقال زيد الخيل، وهو جاهلي

كأَن عليهم اضب والد نَعام  ازِردِيدِ خَوتَ الحنُهم تَحيوأَع  

  : ويعاب الأعشى بقوله

 شاو مِشَلٌّ شَلُولٌ شُلْشلٌ شَوِلُ  لحانُوت يتْبعنىوقد غَدوتُ إلى ا

  .وهذه الألفاظ الأربعة في معنى واحد

  : ويعاب بقوله في ملك الحيرة

رأْمةٍ ويشِيومِ كُلَّ عمحنَقُ  لليسلِيقٍ فقد كاد يبقَتٍّ وتَع  

، لأنه ليس من أحدٍ له فرس إلا وهو هذا مما لا يمدح به رجلٌ من خساس الجنود: فرس، وقالوا: واليحموم
  .وهذا مديح كالهجاء! يعلفه قتاً ويقضمه شعيراً

ولست أرى هذا عيباً، لأن الملوك تعد فرساً على أقرب الأبواب من مجالسها بسرجه : قال أبو محمد
فلا يحتاج ولجامه، خوفاً من عدو يفجؤها، أو أمر يترل، أو حاجةٍ تعرض لقلب الملك فيريد البدار إليها 

إلى أن يتلوم على إسراج فرسه وإلجامه، وإذا كان واقفاً غدى وعشى، فوضع الأعشى هذا المعنى، ودل 
  .به على ملكه وعلى حزمه

  : ويستحسن له قوله في الخمر

 ذاقَها من ذاقَها يتَمطَّقُ إِذَا  تُريك القَذَى مِن دونها وهي دونَه

  : ذاة عاليةً عليها والقذاة في أسفلها، فأخذ الأخطل المعنى فقالأا من صفائها تريك الق: يريد

تُباكِرنُى على لَذَّاتِها ولَقَد  طُومةُ القَذَى خُرعالِي باءهص  

  : وهو: ولم تختلف الرواة في ألفاظ بيتٍ اختلافها في بيت له
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  باقِر العثلُتُحدى وسِيقَ إليها ال  إني لَعمر الَّذي حطَّتْ منَاسِمها

خطت التراب، ورواه بعضهم حطت أي اعتمدت في السير، وروى بعضهم : رواه بعضهم خطت يريد
تحدى وبعضهم تخدى وروى بعضهم الباقر العثل وهي الكثيرة، ورواه آخر الباقر الغيل وهي السمان 

  .ورواه آخر وجد عليها النافر العجل، يريد النفار من منى

  : لكين الكاتبين في شعره، قال يمدح النعمانوهو ممن أقر بالم

  على شاهِدِى يا شاهِد االلهِ فاشْهدِ  تَحسبى كافِراً لك نِعمةً فلا

قوله على شاهدي يريد على لساني، يا شاهد االله يريد الملك الموكل به، وكان هذا من إيمان العرب 
  .بالملكين بقية من دين إسمعيل صلى االله عليه وسلم

  : ويستحسن قوله في سكران

ا فراحبالد كِيثاً كأَنا  مبِيبظْيمٍ دعلى كُلّ ع دِبي  

  : وأحسن ما قيل في الرياض قوله: قال

 جاد عليها مسبِلٌ هطِلُ خَضراء  ما روضةٌ من رِياضِ الحزنِ معشِبةٌ

  بعمِيمِ النَّبتِ مكْتَهِلُمؤّزر  يضاحِك الشَّمس منها كَوكَب شَرِقٌ

 بأَحسن منها إِذْ دنَا الأُصلُ ولا  يوماً بأَطْيب منها نَشْر رائحِة

  عبيد بن الأبرص الأسدي

هو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم بن عامر بن مالك بن زهير بن مالك بن الحرث بن سعد بن 
هلياً قديماً من المعمرين وشهد مقتل حجر أبي امرىء ثعلبة بن دودان بن أسد، وكان عبيد شاعراً جا

    : القيس وهو القائل لامرىء القيس

 أَبيهِ إِذْلاً وحينَا لِ  المخَوفُنَا بقَتْ ياذاَ

 سراتَنا كَذِباً ومينَا تَ  أَنَّك قد قَتَلْ أَزعمتَ

 قَطَامِ تَبكى لا علَينَا م  على حجر بنِ أُ هلاَّ

 بِرأَسِ صعدتنَا لَوينَا فُ  إِنَّا إِذَا عض الثِقا

  ض القَومِ يسقُطُ بين بينَا  حقِيقَتَنَا وبع نَحمِى

 يوم ولوا أَين أَينَا دةَ  سأَلْتَ جموع كِن هلاَّ
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مههام رِبنَض اماتِرٍ  أَيونَا ببنَيحتى انْح 

: نعمان بن المنذر يوم بوسه، ويقال إنه لقيه يومئذ وله أكثر من ثلاثمائة سنة، فلما رآه النعمان قالوقتله ال

حال الجريض دون القريض، : فقال له عبيد! أنشدني فربما أعجبني شعرك! هلا كان هذا لغيرك يا عبيد
  : أنشدني: قال

وبلْحلِهِ ممن أَه أَقْفر  

فأنشده عبيد :  

م أَقْفَربيدلِهِ عن أَه  عِيددِى ولا يبلا ي موفالي  

اسقني من الراح حتى أثمل، ثم افصدني الأكحل، ففعل ذلك به، ولطخ : أي قتلة تختار؟ قال عبيد: فسأله
  .بدمه الغريين

ا الغريان طربالان كان يلطخهما بدماء القتلى يوم بؤسه وكان بناهما على نديمين له، وهم: قال أبو محمد
  .خالد بن نضلة الفقعسي وعمرو بن مسعود وهو موضع معروف بالكوفة، يقال له الغريان

  : وأجود شعره قصيدته التي يقول فيها

وبلْحلِهِ ممن أَه أَقْفر  

  : وهي إحدى السبع وفيها يقول

 ذي أَملٍ مكْذُوب وكلُّ  ذي نِعمةِ مخْلُوسها وكُلُّ

 وكُلُّ ذي سلَب مسلُوب  رثُهاذِى إِبِلٍ مو وكُلُّ

 الموت لا يؤَوب وغائب  ذي غَيبة يؤُوب وكُلُّ

لَغُ بال اِفْلَحبفِ  بما شئْتَ فقد يعالأَرِيب ض عخْدوقد ي 

نم وهرِميح أَلِ الناسسوسائِلُ  ي خِيبااللهِ لا ي 

 فَتِ القُلُوبما أَخْ علاَّم  لَيس له شَرِيك وااللهُ

 ولا ينْفَعث التَّلْبِيب دهر  لا يعِظُ الناس من لم يعِظْه ال

 تَقُلْ إِنَّنِى غِرِيب ولا  بأَرضٍ إِذَا كُنْتَ بها ساعِفْ

النَّائِى وقد لُ النازِحوصقد ي  قْطَعي ةِ القَريبمهذو الس 

 غانِم مِثْلُ من يخِيب أَم  أَعاقِر مِثْلُ ذاتِ ولْدِ

  : ومما يتمثل به من شعره قوله
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رفَنَّكنى لَأَعبمِ تَنْدوالي دعادى  بتَنى زدواِتَى ما زيوفي ح  

  بشر بن أبي خازم

هو من بني أسد، جاهلي قديم، شهد حرب أسد وطيىءٍ، وشهد هو ابنه نوفل بن بشرٍ الحلف بينهما، قال 
فحلان من الشعراء كانا يقويان، النابغة وبشر بن أبي خازم، فأما النابغة فدخل يثرب : العلاءأبو عمرو بن 

وما : إنك تقوي، قال: فغنى بشعره ففطن فلم يعد للإقواء وأما بشر بن أبي خازم فقال له أخوه سوادة
  : قولك: الإقواء؟ قال

  ما نُسِيتْ جذَاممِثْلَ وينْسِى  أَلَم تَر أَن طُولَ الدهرِ يسلِى

  : ثم قلت

  فسقْنَاهم إلى البلَدِ الشَّآمِ  وكانوا قَومنَا فبغَوا علَينْا

  .فلم يعد للإقواء

  : ويعاب من شعره قوله في وصف فرس

  يقَطَّع ذو أَبهريهِ الحِزاما  كُلَّ ذي ميعةٍ سابحٍ على

وله ذو أريه جنبيه، فجعل الأر اثنين، وهو واحد، وكان عرق مكتنف للصلب، وأراد بق: الأر
  : أنه إذا انحط قطع حزامه لانتفاخ جنبيه، قال الآخر: الصواب أن يقول ذو أره والمعنى

  وللفُؤادِ وجِيب تَحتَ أَبهرِهِ

  : قال في سفينةٍو" ما زالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان قطعت أري: "وقال النبي صلى االله عليه وسلم

الِدانى أُجأَر ولَقَد مفَّهاحِ  صيللر دجتَس اءروعلى ز  

    

 ما لَديهِ من جنَاحِ تَذَكَّر  ركِبتْ بصاحِبها خَلِيجاً إِذا

نونَح ودا قُعاحِ  على جوانِبِهفَ كالإبلِ القِمالطَّر نَغُض  

  .الذل في الطرف: وهي الرافعة الرؤوس، والغض

 وكان بشر في أول أمره يهجو أوس بن حارثة بن لأمٍ الطائي فأسرته بنو نبهان من طيىء فركب أوس
قبح االله : إليهم فاستوهبه منهم، وكان قد نذر ليحرقنه إن قدر عليه، فوهبوه له، فقالت له أمه سعدى
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عل، فجعل بشر مكان كل قصيدة رأيك؟ أكرم الرجل وخل عنه، فإنه لا يمحو ما قال غير لسانه، فف
  .هجاءٍ قصيدة مدحٍ

  سلامة بن جندل

هو من بني عامر بن عبيد بن الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زياد مناة بن تميمٍ، جاهلي قديم، 
وهو من فرسان تميم المعدودين، وأخوه أحمر بن جندلٍ من الشعراء والفرسان، وكان عمرو بن كلثومٍ 

  . سعد بن زيد مناة، فأصاب منهم، وكان فيمن أصاب أحمر بن جندلٍأغار على حي من بني

  : وكان سلامة بن جندلٍ أحد من يصف الخيل فيحسن، وأجود شعره قصيدته التي أولها

 وذلك شَأْو غَير مطْلُوبِ ولَّى  أَودى الشَّباب حمِيداً ذو التَّعاجِيبِ

 فيه تَلَذَّ ولا لَذَّاتَ للشِّيبِ  قِبهالشَّباب الذي مجد عوا أَودى

 كان يدرِكُه ركْض اليعاقِيبِ لَو  حثيثاً وهذا الشَّيب يتْبعه ولَّى

  : وهو القائل

  إلى الروعِ يوماً تارِكِى لا أَبالِيا  تقْولُ ابنَتى إِن انْطِلاَقَك واحِداً

 الحدثان والمنِيةِ واقيا مِن  امن الإشْفَاق أَو قدمي لن ذَرِينى

 تَرى ساقييها يأْلَمان التراقيا  نَفْسِى أَو سأَجمع هجمةً ستَتْلَفُ

  لبيد بن ربيعة

وكان يقال لأبيه ربيع المقترين لسخائه، وقتلته . هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري
 قومه، ويقال قتله منقذ بن طريف الأسدي ويقال قتله صامت بن الأفقم، بنو أسدٍ في حرب بينهم وبين

من بني الصيداء، يقال ضربه خالد بن نضلة وتمم عليه هذا، وأدرك بثأره عامر بن مالك بن جعفر بن 
  .كلاب أخوه، وذلك أنه قتل قاتله

  .ويكنى لبيد أبا عقيلٍ، وكان من شعراء الجاهلية وفرسام

 أبي شمرٍ الغساني، وهو الأعرج، وجه إلى المنذر ابن ماء السماء مائة فارسٍ وأمره عليهم، وكان الحرث بن
فصاروا إلى عسكر المنذر، وأظهروا أم أتوه داخلين في طاعته، فلما تمكنوا منه قتلوه وركبوا خيلهم، 

سكر المنذر فقتل أكثرهم، ونجا لبيد، حتى أتى ملك غسان فأخبره الخبر، فحمل الغسانيون على ع
فهزموهم، وهو يوم حليمة، وكانت حليمة بن مالك غسان، وكانت طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا، 
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  .وألبستهم الأكفان، والدروع وبرانس الإضريج

وأدرك لبيد الإسلام، وقدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم في وفد بني كلاب، فأسلموا ورجعوا إلى 
 ا، فدفن في بلادهم، ثم قدم لبيد الكوفة وبنوه، فرجع بنوه إلى البادية بعد ذلك، فأقام لبيد إلى أن مات

صحراء بني جعفر بن كلاب، ويقال إن وفاته كانت في أول خلافة معاوية، وأنه مات وهو ابن مائةٍ 
  .وسبع وخمسين سنةً

  :  هوولم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً، واختلف في البيت، قال أبو اليقظان،

  حتَّى كَساني مِن الإسلامِ سِربالاَ  الحمد لِلهِ إِذْ لم يأْتِنى أَجلِى

  : بل هو قوله: وقال غيره

  والمرء يصلِحه الجلِيس الصالِح  عاتَب المرء الكَريم كنَفسِه ما

ما كنت لأقول : ة، وقالأنشدني من شعرك، فقرأ سورة البقر: وقال له عمر بن الخطاب رضي االله عنه
شعراً بعد إذ علمني االله سورة البقرة وآل عمران، فزاده عمر في عطائه خمس مائة درهمٍ، وكان ألفين، 

هذان الفودان فما بال العلاوة؟ يعني بالفودين الألفين، وبالعلاوة : فلما كان في زمن معاوية قال له معاوية
فرق له معاوية وترك ! أموت الآن وتبقى لك العلاوة والفودان: الخمس مائة، وأراد أن يحطه إياها، فقال
  .عطاءه على حاله، فمات بعد ذلك بيسيرٍ

    

وكان لبيد آلى في الجاهلية ألا ب الصبا إلا أطعم الناس حتى تسكن، وألزمه نفسه في إسلامه، فخطب 
 ب له الصبا إلا أطعم الناس حتى إن أخاكم لبيد آلى ألا: الوليد بن عقبة الناس بالكوفة يوم صباً، وقال

  : تسكن، وهذا اليوم من أيامه، فأعينوه وأنا أول من أعانه، ونزل فبعث إليه بمائة بكرةٍ، وكتب إليه

 هبتْ رِياح أَبى عقِيل إِذَا  الجزار يشْحذُ شَفْرتَيه أَرى

عامِرِىءٍ أَشَم ديقِيلِطَوِيِلُ الباعِ كال  الأَنْفِ أَصفِ الصيس  

 على العلاَّتِ والمالِ القَليل  ابن الجعفَرِى بِحلْفَتَيهِ وفَى

 صباً تَجاوب بالأَصيلِ ذُيولَ  الكُومِ إِذْ سحبتْ عليه بنَحرِ

  : أجيبيه فقد رأيتني وما أعيا بجواب شاعر، فقلت: فلما أتاه الشعر قال لابنته

 دعونا عند هبتِها الولِيدا  اح أَبى عقِيلٍهبتْ رِي إِذَا

شَمِياً أَشَمبع ديالأَنْفِ أَص  ا أَعانتِهِ لِبيدوءرعلى م 

 من بنى حامٍ قُعودا عليها  الهضابِ كأَن ركْباً بأَمثالِ
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 وأَطْعمنا الثرِيدا نَحرناها  وهبٍ حزاك االلهُ خَيراً أَبا

  وظَنِّى يا ابن أَروى أَن تَعودا  إن الكَرِيمِ له معاد عدف

  .إنه ملك وليس بسوقةٍ، ولا بأس باستطعام الملوك: فقال له لبيد أحسنت لولا أنك استطعمتيه قالت

  : واسمه عامر بن مالك، وسمي ملاعب الأسنة لقول أوس بن حجرٍ: وملاعب الأسنة هو عم لبيدٍ

 بولا عافَ الأَسِنَّةِ عامِرأَطْر  فراح عمةِ أَجظُّ الكَتِيبله ح 

وكان ملاعب الأسنة أخذ أربعين مرباعاً في الجاهلية، ولما كبر عامر وأهتر تنازع عامر بن الطفيل وعلقمة 
  .بن علاثة الجعفريان في الرئاسة، حتى تنافرا إلى هرم بن قطبة بن سيارٍ الفزاري

لذي أتى النبي صلى االله عليه وسلم غادراً هو أخو لبيدٍ لأمه، وكان قدم عليه مع عامر بن وأربد بن قيس ا
الطفيل، فدعا االله عليه، فأصابته بعد منصرفه صاعقةٌ فأحرقته، ففيه قال لبيد :  

 نَوء السماكِ والأَسدِ أَرهب  على أَربد الحتُوفَ ولا أَخْشَى

 فارِسِ الكَرِيهةِ النَّجدِ  الصواعِقُ بالْفَجعنِى الرعد و

  : ويقال فيه نزلت ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء وفيه يقول وهو من جيد شعره

  بلِينَا وما تَبلَى النُّجوم الطَّوالِع                          وتَبقْى الجِبالُ بعدنا          

 ففارقَنَى جار بأَربد نافِع   جارِ مضنَّةٍوقد كُنْتُ في أَكْنَافِ

 فَكُلُّ فَتًى يوماً به الدهر فاجِع  جزِع إِن فَرقَ الدهر بينَنَا فَلاَ
 يوم حلُّوها وغَدواً بلاَ قِع بها  وما الناس إِلاَّ كالديارِ وأَهلِها

 رماداً بعد إِذْ هو ساطِع يحور  وئِهِالمرء إِلاَ كالشِّهابِ وض وما

 المالُ إِلاَّ معمراتٌ ودائِع وما  البر إِلاَّ مضمراتٌ من التُّقَى وما

 بد يوماً أَن تُرد الودائِع ولا  المالُ والأَهلُون إِلاَّ ودائع وما

 ما يبنِى وآخَر رافِع يتَبر  الناس إِلاَّ عاملان فعامِلٌ وما

 ومنهم شَقِى بالمعيشَةِ قانِع  سعِيد آخِد بِنَصِيبِه فمنهم

سنِيتَّى أَلَياخَتْ متَر ائى إِنرو  وملُز ابِعنَى عليها الأَصا تُحصالع 

رتْ أُخَبضونِ التَّي مالقُر ارأَخْب  ا  أَدِبكأني كُلَّمتُ راكِعقُم 

فْنَهفِ أَخْلَقَ جيتُ مِثْلَ السحبفأَص  لُ قاطعنِ والنَّصدِ القَيهع متَقَاد  
عِدوةَ منِيالم إِن ندععلينَا  فلا تَب ان للطَّلُوع وطالعفَد 
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  هو راجعرحلَ السفَّار من إِذَا  أَعاذِلَ ما يدرِيكِ إِلاَّ تَظَنِّياً

عزلِلفَتَى أَتَج رهثَ الددا أَحمم  وأَى ارِعه القَوكَرِيمٍ لم تُصِب 

 زاجِراتُ الطَّيرِ ما االلهُ صانِع ولا  لَعمرك ما تَدرِى الضوارِب بالحصى

  : ومما يستجاد له قوله أيضاً

 نِعيمٍ لاَ محالَةَ زائلُ لُّوكُ  كُلُّ شىءٍ ما خَلاَ االلهُ باطِلُ أَلَا

 عملاً والمرء ما عاشَ آمِلُ قَضى  إِذَا المرء أَسرى لَيلَةً ظَن أَنَّه

بائِلُهبِيلِه حثُوثَةٌ بسببائِلُ  مالح فْنَى إِذَا ما أَخْطَأَتْهوي 

 ر أُمك هابِلُأَلَما يعِظْك الده  له إن كان يقْسِم أَمره فَقُولاَ

فانتَسِب كنَفْس قْكدأَنْتَ لم تَص ائِلُ  فإِنالأَو ونالقُر دِيكتَه لَعلَّك  
 معد فلْتَزعك العواذِلُ ودون  فإن لم تَجِد مِن دونِ عدنان والدِاً

  الإلهِ المحاصِلُإِذَا كُشِفَتْ عند  امرِىءٍ يوماً سيعلَم سعيه وكُلُّ

وهذا البيت الآخر يدل على أنه قيل في الإسلام، وهو شبيه بقول االله تبارك وتعالى وحصل ما في الصدور 
  .أو كان لبيد قبل إسلامه يؤمن بالبعث والحساب، ولعل البيت منحولٌ

  : ومما يستجاد له قوله

لُهصو ضرتَع نانَةَ ملُب فاقْطَع  رهاواصِ ولخَيامرلِ خُلَّةٍ ص 

اقطع لبانتك ممن لم يستقم لك وصله، فإن أحسن الناس وصلاً أحسنهم وضعاً للقطيعة في : يقول
  .موضعها

  : ويستجاد له قوله

  إِن صِدقَ النَّفْسِ يزرِى بالأَملْ  النَّفْس إِذَا حدثْتَها واكْذِبِ

إياهن وإذا صدقها فقال لها مصيرك إلى الهلكة والزوال أزرى اكذب النفس أن تعدها الخبر وتمنيها : يقول
  : ذلك بأمله، ثم قال

 بالبِر اللهِ الأَجلّْ واخْزها  غَير أَن لا تَكْذِبنْها في التُّقَى

  .سسها: قوله اخزها

  : ومما يعاب له من هذه القصيدة
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 ولسانِى وجدلْ بمقَامِى  ضيقٍ فَرجتُه ومقامٍ

  زلَّ عن مِثْلِ مقَامِى وزحلْ  يقُوم الفِيلُ أَو فَيالُه ولَ

وإنما ذهب إلى أن الفيل أقوى ! ليس للفيال من الخطابة والبيان، ولا من القوة، ما يجعله مثلا لنفسه: وقالوا
أو فياله مع فياله لو يقوم الفيل : وأنا أراه أراد بقوله: قال أبو محمد! البهائم، فظن أن فياله أقوى الناس

  .فأقام أو مقام الواو

  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله

  بأَشْباهٍ حذيِن على مِثَالِ  الهاجِرِى إِذَا بنَاء كَعقْرِ

  : أخذه الطرماح فقال

  بِذَواتِ طَبخِ أَطيمة لا تَخْمد  كمِجدلِ هاجِرى لَزه حرجاً

 يلاَئِم بينَهن القَرمد شَتَّى   تَوائِمعلى مثُلٍ فهن قُدِرتْ

  .يعني أتونٍ: يعني الآجر، أطيمةٍ: ذوات طبخٍ

  : ومن ذلك قوله وذكر نوقاً

 فَوقَه مما تَحلِّب واشِلُ لها  لها حجلٌ قد قَرعتْ من رءوسِهِ

  : أخذه النابغة الجعدي فقال

  على هامةٍ بالصيفِ حتَّى تَمورا  حلَّبتْلها حجلٌ قُرع الرؤُوسِ تَ

  .يعني بالحجل أولادها الصغار

  : اجتمعت الرواة على خطأ في بيت لبيدٍ، وهو قوله: قال لي شيخ من أصحاب اللغة: قال أبو محمد

هظْلُّ عِصِيفُوفٍ يحا  من كُلِّ مهامعليهِ كِلَّةٌ وقِر جوز 

النمط، فكيف يظل النمط، وهو أسفل، العصي، وهي فوق؟ وإنما كان : الهودج، والزوجالمحفوف، : وقال
ينبغي أن يرووه من كل محفوف يظل عصيه زوجاً ثم يرجع إلى المحفوف فيقول عليه كلةٌ وقرامها قال أبو 

رب، وأراهم ولا أرى هذا إلا غلطاً منه، ولم تكن الرواة لتجتمع على هذه الرواية إلا بأخذٍ عن الع: محمد
  .كانوا يلقون أيضاً النمط، فوق الأعواد ويلقونه داخله، وأحسبني قد رأيت هذا بعينه في البادية

     : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله

طَ لَذٍّ كأَنَّما منيالر بِلِينسبِ  المذْهم نضاحِى جِلدِهِ لَو تَشَّرب  

  : أخذه الأخطل فقال
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  مسِحتْ ترِائبه بماءٍ مذْهبِ  لنَّعِيم كأَنَّماتَقَبلَه ا لَذٍّ

  : وقوله يذكر قوماً ماتوا

  لَكَالْمغْتَدِى والرائِحِ المتَهجر  وإِخْواناً لَنَا قد تتابعوا وإنَّا

  : أخذه المحدث فقال

 لِ وإِنَّا لَبِالأَثَر  سبقُونا إلى الرحِي

  : ، يصف نظره وشرتهويستجاد له قوله في النعمان

 الطَّيرِ يغْضِى ويجلّْ كعتِيقِ  وابن سلْمى قاعِد وانْتَضلْنَا

 محجومٍ إِذَا صب هملْ كُلُّ  قِيام معهم والهبانِيقُ

سِرتَح عِهِمعن أَذْر يباجالد  لْ عِنْدذِي تاجٍ إِذَا قال فَع 

  كَروايا الطِّبعِ همتْ بالوحلْ  يهمفاتِراً مشْ فَتَولَّوا

  : ولبيد أول من شبه الأباريق بالبط، فأخذ ذلك منه، قال يذكر الخمر

نموفُها تُضظُر زضاً كالإويواصِلاَ  بناقَها والحإِذَا أَتْأَقُوا أَع  

  : فأخذه بعض الضبيين فقال

 الزقِّ واصطِفَاقُ المزاهِرِ دم  ولهويومٍ كظِلِّ الرمحِ قَصر طُ

ةً كأَنشِيولِ عارِيقَ الشَّمنَاقِرِ  أَبالم وجلَى الطَّفِّ عبأَع زإِو  

  : وقال أبو الهندي

          بالز رضلَقْ بها وعطْبِ سالِمٍأَ             بارِيقُ لم يعن و غْنِى أَبا الهِنْدِىيدِس   

 بنَاتِ الماءِ تَفْزع للرعدِ رِقَاب  مقَدمةٌ قَزاً كأَن رِقَابها

وقال لبيد :  

  وأَجن عوراتِ الثُّغُورِ ظَلاَمها  إذا أَلْقَتْ يداً في كافِرٍ حتَّى

  : وقال ثعلبة بن صعيرٍ

  مينَها في كافِرِأَلْقَتْ ذُكاء ي  ثَقَلاً رثِيداً بعدما فَتَذَكَّرا

  .يعني الليل

  زيد الخيل
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هو زيد الخيل بن مهلهلٍ، من طيىءٍ، جاهلي وأدرك الإسلام ووفد على النبي صلى االله عليه وسلم في وفد 
ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون : "طيىءٍ وأسلم وسماه زيد الخير وقال له

، وقطع له أرضين، وكانت المدينة وبئةً، فلما خرج من عند النبي صلى االله عليه غيرك: يريد" الصفة ليسك
  .إن ينج زيد من أم ملدمٍ فلما بلغ بلده مات: وسلم قال

وكان يكنى أبا مكنفٍ، وكان له ابنان، يقال لهما مكنف، وحريثٌ، أسلما وصحبا النبي صلى االله عليه 
  .وليد، وحماد الراوية مولى مكنفٍوسلم وشهدا قتال الردة مع خالد ابن ال

  : وحريثٌ هو الذي يقول يرثي أوس بن خالدٍ وقتل في حربٍ

   أَلاَ بكَر النَّاعِى بأَوسِ بن خالِدٍ             أَخِى الشَّتْوةِ الغَبراءِ والزمنِ المحل          

  حافٍ وذي نَعلتُصيب المنايا كلَّ  فلا تَجزعِى يا أُم أَوسٍ فإنَّه

 أَبا سفْيان ملْتَزِم الرحلِ تَركْتُ  فإن تَقْتُلُوا بالغَدرِ أوساً فإِننِى

 ولم نأْكُلْ بهم حشَفَ النَّخْلِ كِراماً  بقَتْلانَا مِن القَوم عصبةً قَتَلْنا

  ساعدنى مِثْلِىإِذَا ما شِئُتُ ولكِن  الأُسى ما عِشْتُ في الناس ساعةً ولَولاَ

  : وكان زيد الخيل أخذ فرساً لكعب بن زهير، فقال كعب بن زهير

لقَد لِ مالَ أخيكُمالخَي دينال ز  فَقْرٍ قد اقتْنَى دبع ديز حبفأص  

  : فأجابه زيد الخيل

ثُونَهعتَب أْتَمى  أفي كلِّ عامٍ مضوما ر دٍ أُثِيبورٍ عمعلى مِح  

 لَعمرِى قد تَمولَ واقَتَنَى أُراه  أَرى زيداً وقد كان مصرماً تَقُولُ

ةٍ وذاكااللهِ في كلِّ غار طاءةٍ  عرشَمى مالخُص ماً إِذَا قُلَّصوي 

 كَعباً ما بقَيتُ وما بقَا لَقاذَعتُ  زهير أَن أُكَدر نِعمةً فلَولاَ

    : جاء قول زيد الخيلومن خبيث اله

  وباهِلَةَ بن أَعصر والركابِ  من يغِير على غَنِى فَخْيبةُ

  ومن كانَتْ له أَسرى كِلاَبِ  الغُنْم من أَدى قُشَيراً وأَدى

  النابغة الجعدي
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ريش، وكان يكنى أبا هو عبد االله بن قيسٍ، من جعدة بن كعب بن ربيعة، وإخوة جعدة عقيلٌ وقشير والح
  : ليلى، وهو جاهلي، وأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنشده

 كتاباً كالمجرةِ نَيرا ويتْلُو  أَتَيتُ رسولَ االلهِ إِذْ جاء بالهدى

 لنَرجو فَوقَ ذلك مظْهرا وإِنَّا  السماء مجدنا وجدودنا بلَغَنا

إلى الجنة، فقال رسول االله صلى االله عليه : ؟ فقال"إلى أين أبا ليلى: "صلى االله عليه وسلمفقال رسول االله 
  : وأنشده" إن شاء االله: "وسلم

 تَحمِى صفْوه أَن يكَدرا بوادِر  خَير في حِلْمٍ إِذَا لم تَكُن له ولا

 ورد الأَمر أَصدراإِذَا ما أَ حلِيم  ولا خَير في جهلٍ إِذَا لم يكن له

  .فبقي عمره لم تنقض له سن: قال": لا يفضض االله فاك: "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  : وكان معمراً، ونادم المنذر أبا النعمان بن المنذر، وفي ذلك يقول

 راحاجةِ المحزونِ أَن يتَذَكَّ ومن  تَذَكَّرتُ والذَّكْرى تَهِيج على الفَتى

اماىقِ نَدرحنْذِرِ بن مالم ا  عِنْدقْفِرض مالأَر منهم ظاهِر موى اليأَر  

إنه كان أقدم من النابغة الذبياني، لأن الذبياني نادم النعمان وهذا نادم أباه، ونسب المنذر إلى محرق : ويقال
  .وهو جده

أنا والنبيون فراط : "ول االله صلى االله عليه وسلموعمر حتى ورد على ابن الزبير وروى له الحديث عن رس
وحتى نازع الأخطل الشعر، فغلبه الأخطل، فهو من مغلبي مضر، ومات بإصبهان وهو ابن ". لقاصفين

  .مائتين وعشرين سنة

خمار بواف ومطرف بآلاف يريدون أن في شعره تفاوتاً، فبعضه جد : وكان العلماء يقولون في شعره
  .دي ساقطٌمبرزٍ، وبعضه ر

  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله في صفه الفرس

 إلى طَرفِ القُنْبِ فالمنْقَب  كأَن مقَطَّ شَراسِيفِهِ

نقَا لُطِمس شَدِيدِ الصثْقَبِ  بتُرزِ لم يولِ من خَشَبِ الج  

  : أخذه ابن مقبلٍ فقال

نْقَبِهِ كأَنهِ ومينْبزِهِ   ما بين جومن جلْطُومنَاطِ القُنْبِ موم  

 تَخَير في آطَامِها الروم مما  أَعجم لم تَنْخَر منَاقِبه بتُرسِ
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  : وقال الجعدي

 منها بالِياً أَوصالِى وخَرجتُ  إِن بكَرتْ بلَيلٍ هامتِى أَرأَيتَ

 نُحورها بِمآلِىتَضرِبن  أَو  هل تَخْمِشَن إِبِلِى على وجوهها

  : وقال الآخر

 منها بالِياً أَثْوابى وخَرجتُ  إِن بكَرتْ بلَيل هامتى أَرأَيتَ

 تَعصِبن رؤُوسها بسِلاَبِ أَو  هلْ تَخْمشَن إِبِلِى على وجوهها

  : ويستحسن له قوله في نساءٍ سبين

 نِساءٍ لم يفارقْن عن قِلَى دعاء  ادعتْنَا النَّساء إِذْ عرفْن وجوهنَ

نِيندِها حى بِوِرمِ نادقَاةٌ  الهِجانِ الأُدلاَ سبالد اتِحوالم وندمي 

 لنا كلاَّ فقُلْنا لهم بلَى فقالوا  لهم خَلُّوا طَرِيقَ نسائِنا فقُلْنا

  من النارِ يصطَلَىحر ويسفَعنا  فنَحن غضاب من مكانِ نِسائِنَا

ها تفُورهم فنُديِمرلَينا قِدها غَلاَ ونَفْثَؤُها  عيمنَّا إِذَا حع 

 تَرى فِيه الكَآبةَ مجتَلَى ووجهاً  أَر يوماً كان أَكْثَر باكِياً فلم

 عليها أَن تُفَارِقَ مفْتَلَى عزِيز  عن ثَدىِ أُم تُحِبه ومفْتَصلا

  يلاَم على جهدِ القِتالِ وما ائْتَلَى  عرياناً يشَد كِتَافُه وأَشْمطَ

    : وقال لامرأته حين خرج غازياً

 ينْهلُّ من شَأْنَيهِما سبلاَ والدمع  تُذَكِّرنى بااللهِ قاعِدةً باتَتْ

 عن االله ما فَعلاَوهل أَمنَ كُرهاً  ابنَةَ عمى كِتَاب االلهِ أَخْرجنى يا

نِى فإنجِعرالناس ي بعتْ فَرجر  لاَ وإِندتَغِى بتّى فابلَحِقْتُ بِر 

 أَو ضارِعاً مِن ضنًى لم يستَطِع حِولاَ  ما كُنْتُ أَعرج أَو أَعمى فَيعذِرنِى
  : وقال يرثي رجلاً

 فما يبقِى من المال باقِيا جواد  كَملَتْ خيراتُه غَير أَنَّه فَتًى

 أَن فيه ما يسوء الأَعادِيا على  تَم فيه ما يسر صدِيقَه فَتًى

دِرشْترِى ينَانِ ويروقَ بالسا  العكان غالِي بقَى وإِندِ ما يجالم من  
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  : وقال

 أَصبحتَ للفَتْق آسِيا مهموأَحلاَ  ولو أَن قومِى لم تَخُنِّى جدودهم

 داؤُها ولا تضر الأَعادِيا بها  ولكِن قَومِى أَصبحوا مِثْلَ خَيبرٍ

  : وقال يذكر سنه

 الشبانِ أَزمان الخُنَانِ مِن  ومن يحرِص على كِبرِى فإنَّى

 تَانِبعد ذاك وحج وعشر  مضتْ مائةٌ لِعامِ ولِدتُ فيه

  : وهو القائل

الحمد لَه اللهِ لا شرِيك  نا مه ظلَمقُلْها فنَفْسلم ي 

 نَهاراً يفَرج الظُّلَما يلِ  المولِجِ اللَّيلَ في النَّهارِ وفي اللَّ

 ولم يبنِ تَحتَها دِعما أَرضِ  الخافِضِ الرافِعِ السماء على الْ

 ماء حتَّى يصِير دما أَرحامِ  ىءِ المصوِرِ في الْالخالِقِ البارِ

ها منرقَدا ممخْلُقُ  نُطْفَةٍ قَدا يموالنَّس شَارمنها الأَب 

ثم بصها عتَ  عِظاماً أَقامفالْتأما ثُم اهماً كَسلَح 

قائِقَ أَب ثُميشَ والعا الراوجِلْداً تَخَالُ شاراً  كَسمأَد ه 

 شَتَّى وفرقَ الكلِما أَخْلاَق  واللون والمعايِشَ والْ والصوتَ

 وااللهِ جهراً شَهادةً قَسما  لا بد أَن سيجمعكُم ثُمتَ

 إِن وجدتُم عِصما واعتَصِموا  الآن ما بدا لَكُم فائْتَمِروا

 منه إِلاَّ لِمن رحِما عِصمةَ  هذه الأرضِ والسماءِ ولا في

 بادتْ وخَدها رغَما فَارس  أَيها الناس هلْ تَرون إلى يا

 كان ملْكُهم حلُما كأَنَّما  عِبيداً يرعون شَاءكُم أَمسوا

إِذْ أَو أْرِبم أَ الحاضِرِينبا  سلِهِ العرِميونِ سمن د نُونبي 

 وذاقُوا البأْساء والعدما هون  في البِلاَدِ واعترفُوا ال فمزقُوا

 وأَضحى البنْيان منْهدِما خَمطَ  وبدلُوا السدر والأَراك به الْ

  : وقال أيضاً
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متُهتُ أُنَاساً فأَفْنَيا  لَبِسأُناسٍ أُناس دعتُ بوأَفْني 

 الإِله هو المستآسا وكان  ن أَفْنَيتُهمأَهلِي ثَلاَثَةَ

 المعايِشَ فيها خِساسا تَلَقَّى  بعيشَينِ إِن المنُون وعِشْتُ

 وحِيناً أُصادِفُ منها شِماسا  أُصادِفُ غِراتِها فحِيناً

  ويلْقى المقاسون مِنًى مِراسا  غُلاَماً أُقَاسِى الحروب نَشَأْتُ

 كالأُسدِ يفْتَرِسون افْتِراسا بِ  وحمرٍ من الطَّعنِ غُلْبِ الرقا

 ةَ حتَّى تَساقَوا بسمرٍ كياسا  لاَ أُرِجى الحيا شَهِدتُهم

ارِعِينبالد طابِقْنثٍ يا  وشُعاسراله طأْناقَ الكِلاَبِ يطِب  

    

 نُبصر الحى إِلاَّ التْمِاسا ولا  وحِدنَونَا لِجرسِ النُّب فلما

 ملْتَبِساً بالفُؤَادِ التْباسا ر  لنا النار وجهاً أَغَ أَضاءتْ

 ط لم يجعلِ االلهُ فيه نُحِاسا  يضِىء كَضوءِ سِراج السلِي

 بالأُنْس منها شماسا وتَخْلِطُ  غيرِ أُنْسِ القرافِ بآنِسةِ

 عليه فكانت لباسا تَثنَّتْ  ا الضجِيع ثَنَى جيدهام إِذَا

  مهلهل بن ربيعة

هو عدي بن ربيعة، أخو كليب وائلٍ الذي هاجت بمقتله حرب بكرٍ وتغلب، وسمي مهلهلاً لأنه هلهل 
  : وكان فيه خنثٌ ويقال إنه أول من قصد القصائد، وفيه يقول الفرزدق. الشعر، أي أرقه

لْهِلُ الشُّعهلُومالأَو راءِ ذاك  

  : وهو خال امرىء القيس، وجد عمرو بن كلثوم، أبو أمه ليلى وهو أحد الشعراء الكذبة، لقوله

 الَبيضِ تُقْرع بالّذُّكُور صلِيلَ  ولولاَ الريح أُسمِع أَهلُ حجرٍ

  : وأحد البغاة، لقوله

 للصيلَمِ الخنْفَقِيقيصبِروا  أَو  لِبنِى حِصنٍ يردونه قلْ

نة مولَّى النَّفْس في هد ضِيقِ  شاءله بالم من نْكٍ ولكِنض  
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أمرهم أن يردوا كليباً وقد قتل، وأعلمهم أنه لا يرضى بشيءٍ غير ذلك، وكان مهلهلٌ القائم بالحرب 
رث بن عبادٍ مهلهلا ورئيس تغلب، فلما كان يوم قضة، وهو آخر أيامهم، وكان على تغلب، أسر الح

إن دللتك : تدلني على عدي بن ربيعة المهلهل وأنت آمن؟ فقال له المهلهل: وهو لا يعرفه، فقال له الحرث
لم أعرف، : فجز ناصيته وخلاه، وقال! فأنا عدي: نعم، قال: على عدي فأنا آمن ولي دمي؟ قال الحرث

  : وفي ذلك يقول الحرث بن عباد

فَ نَفْسِى على علَهولم أَع انِ رِفْ  دِىكَنَتْنى اليدإِذْ أَم دياع 

 قَتِيلٌ أَبأْته ابن أَبانِ لَلْ  طُلَّ من طُلَّ في الحروبِ ولم يطْ

إني : ثم خرج مهلهلٌ فلحق باليمن، فترل في جنبٍ، حي من اليمن، فخطب إليه رجل منهم ابنته، فقال
  : قال الناس اعتسروه، فأكرهوه حتى زوجها، وكان المهر أدماً فقالطريد غريب فيكم، ومتى أنكحتكم 

  جنْبٍ وكان الحِباء من أَدمِ  فَقدها الأَراقِم في أَنكَحها

ا لوهخْطُبي نِ جاءانَيلَ  بأَبممِ رما أَنْفُ خاطبٍ بد 

 أسماء صاحبة المرقش الأكبر، فأسره ثم انحدر، فلقيه عوف بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، وهو أبو
  .فمات في إساره

أولها يوم عنيزة، وتكافؤوا فيه، والثاني يوم واردات، وكان : وكانت أيام بكرٍ وتغلب خمسة أيامٍ مشاهير
لتغلب على بكرٍ، والثالث يوم الحنو، وكان لبكرٍ على تغلب، والرابع يوم القصيبات، وكان لتغلب على 

  . ذريعاً، والخامس يوم قضة، وهو آخر أيامهم، وكان لبكرٍ، وفيه أسر مهلهل بن ربيعةبكرٍ، وقتلوهم قتلاً

  العباس بن مرداس

  .الحصاة التي يرمى ا في البئر ليظهر هل فيها ماءٌ أو لا: مرداس

ن أن النبي صلى االله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوم يوم حنينٍ، فأعطى أبا سفيان بن حربٍ مائةً م: يروى
الإبلٍ، وأعطى صفوان بن أمية مائةً من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس دون المائة، فقام بين يدي رسول 

  : االله صلى االله عليه وسلم فقال

 بين عيينَةَ والأَقْرعِ دِ  نَهبِى ونَهب العبي أَتَجعلُ

 مِرداس في مجمعِ يفُوقانِ  كان بدر ولا حابِس وما

 تَضعِ اليوم لاَ يرفَعِ ومن  ما كُنْتُ دون امرىءٍ منهماو

  .فأتم له النبي صلى االله عليه وسلم مائةً
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  أبو زبيد الطائى

هو المنذر بن حرملة، من طيىء، وكان جاهلياً قديماً، وأدرك الإسلام، إلا أنه لم يسلم، ومات نصرانياً، 
وخمسين سنةً، وكان نديم الوليد بن عقبة، وذكر لعثمان أن الوليد وكان من المعمرين، يقال إنه عاش مائةً 

  : يشرب الخمر وينادم أبا زبيدٍ، فعزله عن الكوفة وحده في الخمر، ففي ذلك يقول أبو زبيدٍ

ى على ظَهونِ أَرى العِير لابري الُ رِ  منعِج ناتُهدى حورالم 

    

  : ه وأم عثمان بن عفان، وفيها يقولوابن أروى هو الوليد، وأروى أم

ملُهوقد كا قَو امرالح كلاَلُ  شُرِبامِ حرى الحسِو ابشَر ن  

وكان أبو زبيدٍ في بني تغلب، وهم أخواله، وكان له غلام يرعى عليه إبله، فغزت راء، وهم من قضاعة، 
نطلق معهم ليدلهم على عورة القوم، ويقاتل معهم، بني تغلب، فمروا بغلامه، فدفع إليهم إبل أبي زبيدٍ، وا

  : فهزمت راء وقتل الغلام، فقال أبو زبيدٍ في ذلك

  عن نَصرِ بهراء غيرِ ذي فَرسِ  كُنْتَ في منْظَرٍ ومستَمعٍ قد

 قَبلَ الجمانِ والغَبسِ تَعجلْت  إلى فِتْيةِ الأَراقِمِ واس تَسعى

 هم نُهزةٌ لمخْتَلِسِ ولا  م فَتَطْلُبهاتِرةٌ عنْده لا

 أَبكِيك إلا لِلدلْو والمرسِ  تُقارن بك الرماح فلا إِما

ولما صار الوليد بن عقبة إلى الرقة واعتزل علياً ومعاوية سار أبو زبيدٍ إليه، فكان ينادمه، وكان يحمل في 
ى ويشرب، فبينا هو في يوم أحدٍ يشرب والنصارى حوله، كل يوم أحدٍ إلى البيعة، فيحضر مع النصار

  : رفع رأسه إلى السماء فنظر، ثم رمى بالكأس عن يده وقال

 يحلُّ به حلَّ الحوارِ ويحملُ  إِذا جعِلَ المرء الذِي كان حازِماً

سفلَي هرِيدي رشِ خَييوتَكْفِينُه  له في الع فُّ وأَجمتاً أَعلُمي 

  .ومات، فدفن على البليخ، وهناك أيضاً قبر الوليد بن عقبة

: ما شأن أبي زبيد وشأن الأسد؟ قال: ولم يصف أحد من الشعراء الأسد وصفه، قال شعبة قلت للطرماح

  : وهو القائل للوليد بن عقبة: إنه لقيه أسد بالنجف فسلخه

نلْ مدتَبأَو ي فاءالص لْ  يخُنْكزولُ الظِّلاَلُأَو يمِثْلَ ما تَز   

نلَمفاع هأَخُو الع ولُ الجِباَلُ دِ  أَنني أَخُوكاتي حتَّى تَزيح 
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سمنِّى بمالٍ لَي خْلٌ عليكداً  بالُ أَبفاً حِمما أَقَلٍّ سي 

فلَك باللِّسانِ وبالك الُ فِّ  النَّصرصنِ ميدإِذَا كان للي 

 أَن لَيس للمنَايا احتِيالُ غَير  تالُ فيه الرجالشيءٍ يح كلُّ

  : ومن جيد شعره

وٍ إِنعس رياةِ غَيلاَلٌ  طُولَ الحلِ الخُلُود وضتأَْميلُ نَي 

 للمنُونِ نَصب العود غَرضاً  علِّلَ المرء بالرجاءِ ويضحِى

 أَوصافَ غير بعِيدِ بفمصي  يومٍ تَرمِيهِ منها بِرشْقٍ كلَّ

 من والِدِ ومن مولُود جع  ميتٍ قد اغْتَفَرتُ فلا أَو كلُّ

نَاحِى غيرج ده لاَحالج أَن  موعِيدِ يلَى الصبأَع قْتُهفار 

  .وعلى هذه القصيدة احتذى ابن مناذر مرثيته عبد ايد بن عبد الوهاب الثقفي

  : ومن جيد شعره

  يوم بانَتْ بودها حنْساء  متُّ والفُؤَاد عمِيد نماإ

  : وفيها يقول

 إِن لَيتْاً وإِن لواً عنَاء  شِعرِى وأَين مِنَّى لَيتٌ لَيتَ

بى أَيشِر قْطَعى لِيعساعٍ س  اءزتْ للصابِحِ الجولاح حِين 

هاً مكَر فُورصتَظَلَّ العواسالض ع  ب باءودِهِ الحِرفَى في عوأَو 

ياعى بكُرصالح بنْدهِ  ونَفَى الج اءزعوأَذْكَتْ نِيرانَها الم 

  : ويستجاد من تشبيهه في الأسد قوله يصفه

نَّهجكان م ه الأَقْرانا  إِذا واجطَرمم ا اجتْابحاقِ الركَتَطْب بِينج  

  تحسان بن ثاب

    

هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري، ويكنى أبا الوليد وأبا الحسام، وأمه الفريعة من الخزرج، وهو 
جاهلي إسلامي متقدم الإسلام، إلا أنه لم يشهد مع النبي صلى االله عليه وسلم مشهداً، لأنه كان جباناً، 

ما يسرني به : ، من طوله، ويقولوكانت له ناصيةٌ يسدلها بين عينيه، وكان يضرب بلسانه روثة أنفه
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مقول أحد من العرب، واالله لو وضعته على شعرٍ لحلقه، أو على صخر لفلقه، وعاش في الجاهلية ستين 
  .سنةً وفي الإسلام ستين سنةً، ومات في خلافة معاوية، وعمي في آخر عمره

ن ثابتٍ فحلٌ من فحول الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل في الخير ضعف، هذا حسان ب: قال الأصمعي
شعر حسان في الجاهلية من أجود الشعر، : الجاهلية، فلما جاء الإسلام سقط شعره، وقال مرة أخرى

  .فقطع متنه في الإسلام، لحال النبي صلى االله عليه وسلم

  : وكان حسان يفد على ملوك غسان بالشام، وكان يمدحهم، ومن جيد شعره قوله فيهم

لادأَو فْنَةَ حجرِ أَبِيِهملَ قَبلِ  وفْضةَ الكَرِيم المنِ مارِيرِ ابقَب  

قُونسي عليهِم ريِصالب درو نى  مدرلِ بلْسحِيقِ السفَّقُ بالرصي 

مهكِلاَب تَّى ما تَهِرح نغْشَوقْبِلِ لا  يادِ المونِ السع أَلُونسي 

  : الأعرج بن أبي شمرٍ الغساني، وكان أثيراً عندهم، ولذلك يقولوابن مارية هو الحرث 

كِينٍ قَدق مح نَاكانى هكَانِي  أَردِي ومقْعذِي التَّاج م عِنْد  

ولما سار جبلة بن الأيهم إلى بلاد الروم ورد على ملك الروم رسول معاوية، فسأله جبلة عن حسانٍ، 
فلما قدمت المدينة : ادفعها إلى حسانٍ، قال: فع إليه ألف دينار، وقالشيخ كبير قد عمي، فد: فقال له

صديقك جبلة يقرأ : ودخلت مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم رأيت فيه حسان بن ثابتٍ، فقلت له
ما جاءتني منه رسالةٌ قط إلا : يا أبا الوليد كيف علمت؟ قال: فهات ما معك، فقلت: عليك السلام، قال

  .يءٌ هذا في بعض الرواياتومعها ش

بعث الغساني إلى حسانٍ بخمس مائة : وحدثني ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي عن أهل المدينة قال: قال
إن وجدته قد مات فابسط هذه الثياب على قبره واشتر ذه الدنانير إبلاً : دينارٍ وكسى، وقال للرسول

ما : قال بعض أهل المدينة! ددت أنك وجدتني ميتاًلو: فانحرها على قبره، فجاء فوجده فأخبره، فقال
  : ذكرت بيت حسانٍ إلا عدت في الفتوة، وهو قوله

مانِ في فَلَقِ الصدِيثَ النَّدى حوحِ  أَهدِ الغَرِدِ بغَرتَ المووص 

تسمى وولد لحسانٍ عبد الرحمن، من أخت مارية أم إبرهيم بن رسول االله صلى االله عليه وسلم وكانت 
  .سيرين، وكان عبد الرحمن ابن حسان شاعراً، وكان له ابن يقال له سعيد بن عبد الرحمن

  : وكانت لحسانٍ بنت شاعرةٌ، وأرق حسان ذات ليلةٍ فعن له الشعر فقال

  أَخَذْنا الفُروع واجتَثثْنَا أُصولَها         متَارِيك أَذْنابِ الأُمورِ إِذا اعتَرتْ
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فهل لك أن أجيز : أجل، قالت: قال! كأنك قد أجبلت يا أبه؟: بل فلم يجد شيئاً، فقالت له بنتهثم أج
  : فافعلي، فقالت: نعم، قال: وهل عندك ذلك؟ قالت: عنك؟ قال

 يعاطُون العشِيرةَ سولَها كِرام  مقَاوِيلُ بالمعروفِ خُرس عنِ الخَنَا

  : فحمي الشيخ فقال

  تَنَاولْتُ من جو السماءِ نُزولَها  لِ السنَانِ رزِئْتُهامِثْ وقافِيةٍ

  : فقالت

هعِنْد رنْطَقُ الشِعاها الَّذي لا يير  جِزعا ويقُولَهي عن أَمثَالِها أَن 

نعم، لا أقول بيت : وتفعلين؟ قالت: أو أومنك؟ قال: لا أقول بيت شعرٍ وأنت حية، قالت: فقال حسان
  .رٍ ما دمت حياًشع

  : قلت شعراً لم أقله مثله، وهو: وانقرض ولد حسانٍ فلم يبق له عقب، وقال حسان أو ابنه عبد الرحمن

 النَّاسِ إِلاَّ ما جنَى لَسعِيد مِن  وإِن امرءا أَمسى وأَصبح سالماً

  : والناس يقولون

اءا الفِدرِكُمكما لِخَيفشَر  

  :  لحسان، قالوهو عجز بيتٍ

تَ له بِنِدولَس وهجأَتَه  اءا الفِدرِكُمكما لِخَيفشَر  

  النمر بن تولب

    

هو من عكلٍ، وكان شاعراً جواداً، ويسمى الكيس، لحسن شعره وهو جاهلي، وأدرك الإسلام فأسلم، 
  : وهو القائل لرسول االله صلى االله عليه وسلم

 خَيلا ضمراً فيها عسر نَقُود  ل السفَرأَتَيناك وقَد طا إِنَّا

  والخيلُ في إِطْعامِها اللَّحم ضرر  الشَّحم إِذا عز الشَّجر نُطْعِمها

  .يعني اللبن: الشحم

! افعلوا بالراكب: اصبحوا الركب، فألقى رجلٌ على لسانه: وعاش إلى أن خرف وأهتر وألقي على لسانه
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  .، وكان له ابن يقال له ربيعة، وهاجر إلى الكوفةفجعل يقولها

  : أظرف الناس النمر في قوله: وذكر الأصمعي عن حماد بن ربيعة بن النمر أنه قال

  أُوص بدعدٍ من يهيم بها بعدِى  أَهِيم بدعدٍ ما حيِيتُ فإِن أَمتْ

  .والناس يروون البيت لنصيبٍ

  : ولهومما يتمثل به من شعره ق

  وإِلى الَّذِى يطْعِى الرغَائب فارغَبِ  تُصِبك خَصاصةٌ فارج الغِنى ومتَى

 كَرائِمِ صلْبِ مالِك فاغْضبِ وعلى  تَغْضبن على امرِىءٍ في مالِهِ لا

  : وقوله

  دِغَرِيباً فلا يغْررك خالُك من سع  كُنْتَ في سعدٍ وأُمك مِنْهم إِذَا

فإِن غًى إِنَاؤُهصمِ مأُخْت القَو نلْدٍ إِذا  اببِأَبٍ ج خالَه زاحِملم ي 

  : ومن جيد التشبيه قوله في إعراض المرأة

 حاجِب منها وضنَّتْ بحاجِبِ بدا  فصدتْ كأَن الشَّمس تَحتَ قِنَاعِها

  : أخذه المحدث فقال

 ضِياء لِثَمانٍ بقِين أَبدى  هرِهيا قَمراً للنِّصفِ من شَ

  : ومما يعاب عليه قوله في وصف سيف

  بعد الذَّراعينِ والساقَينِ والهادِى  تَظَلُّ تَحفِر عنه إِن ضربتَ به

  .وهذا من الإفراط والكذب! ذكر أنه قطع ذلك كله ثم رسب في الأرض، حتى احتاج إلى أن يحفر عنه

  تأبط شرا

هو : كان ابن طرفة الهذلي، وهو أعلمهم بتأبط شراً وأمره، يقول: هو ثاتب بن عمسل وقال الأصمعي
  : ثابت بن جابرٍ، وأنشد

فٍ قَتَلوا بِرخْمانطِر لُ اميبثابِتِ  و فْيانبن جابِرِ بن س 

  .وهو من فهمٍ، وفهم وعدوان أخوان

كانت أمه تؤخذ بوله إذا غزا فأخذت بوله وقد قتل بحي وكان شاعراً بئيساً يغزو على رجليه وحده، و
  : فعرفت أنه قد قتل وهذيلٌ تدعى قتله، وقد قال في شعره
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  أَسافَ وأَفْنَى ما لَديهِ ابن عمسلِ

  : يعني نفسه، ولعله لقب ومن جيد شعره قوله

 ى أَى تَخْراقِبِاللَّوم جِلْدِ خَرقْتِ  يا من لِعذَّالَةٍ خَذَّالَةٍ نَشِبٍ

 ثَوبِ عِز ومن بز وأَعلاقِ مِن  أَهلَكْتَ مالاً لَو ضنِنْتَ بِهِ تَقُولُ

ددس هعمما كُلُّ امرِىءٍ لاَقِ حتَّى  خِلاَلَك من مالٍ تُج تُلاَقِى 

 قِمتاع وإِن بقَّيتُه با وهلْ  إِن بعض اللَّومِ معنَفَةٌ عاذِلَتَا

 يسأَلَ الحى عنِّى أَهلَ آفاقِ أَن  زعِيم لَئِن لم تَتْركِى عذَلِى إِنَّى

 يخَبرهم عن ثابِتٍ لاقِ فلا  أَن يسأَلَ الحى عنِّى أَهلَ معرِفَةٍ

 تَذَكَّرتِ يوماً بعض أَخْلاَقى إِذا  لَتَقَرعِن على السن مِن نَدمٍ

  : كر في شعره أنه لقي الغول فقتلها، وجعل يصفهاوذ

 أَرى ثابِتاً يفَناً حوقَلاَ  سلَيمى لجاراتِها تَقُولُ

 اليدينِ ولا زملاَ أَلَفَّ  الويلُ ما وجدتْ ثابِتاً لها

 إِذا بادر الحملَةُ الهيضلاَ  ولا رعِشَ الساقِ عِنْد الجِراءِ

 ويكْسو هوادِيها القَسطَلاَ  جِياَد بتَقْرِيبِهِال يفُوتُ

مهوأَد هتُ جِلْباببلا كما  قد جعالخي تِ الكاعبتاباج 

 ومزقَ جِلْبابه الأَلْيلاَ  أَن حدا الصبح أَثْنَاءه إِلَى

    

 فبِتُّ لها مدبِراً مقْبِلاَ  شَيمِ نارٍ تَنَورتُها على

 جارتَا أَنْتِ ما أَهولاَ فيا  والغُولُ لي جارةٌ فأَصبحتُ

 تَهولَ فاستَغْولاَ بوجهٍ  بضعها فالْتَوتْ وطالَبتُها

 فكُنْتُ لنا أَغْولاَ فولَّتْ  لها يا انْظُرِى كَى تَرى فقْلْتُ

ذُو فطار نَةِ الجِنفِ ابفَاسِقَ  بقِحلاَقد أَخْلَقَ سمالمِح  

 ولم أُرِهِ صيقَلاَ فحد  كَلَّ أَمهيتُه بالصفَا إِذا

 من ورقِ الطَّلْحِ لم تُغْزلاَ نِ  قَفْرٍ لها حلَّتَا عظاءةَ
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نتِى فمتْ جارثَو نسالَ أي  نْزِلاَ فإِنى ملها باللَّو 

 ذا قُلْتُ أَن أَفَعلاَإِ وأَحر  وكُنْتُ إِذا ما هممتُ اعتَزمت

  مزرد والشماخ

  : هما ابنا ضرار ويقال إنما سمي مزرداً لقوله في زبدة الزق

 عليها ربةُ النِّحىِ تَكْمد تَكَاد  بها صفْراء ذاتَ أَسِرةٍ فجاءتْ

  دلِدردِ الشُّيوخِ في السنِين مزر  تَزردها عبيد فإِنَّنى فقُلْتُ

  : وهو القائل لرسول االله صلى االله عليه وسلم

لَّمولَ االلهِ أَنَّا كأَنَّنَا تَعسلِ أَفأْنَا  رذي غِس الِبارٍ ثَعبأَنْم 

لَّمتَع ممِثْلَه ولَ االلهِ لم أَرسلِ  رلِلفَض مرنى وأَحعلى الأَد رأَج  

ن هجا قومه، وهو ممن يهجو الأضياف ويمن عليهم بما قراهم يعني أنمار بن بغيضٍ وهم رهطه، هو أحد م
  .به

وأمه أم الشماخ من ولد الخرشب، وفاطمة بنت الخرشب هي أم ربيع بن زياد وإخوته العبسيين، الذين 
  .يقال لهم الكملة، واسمها معاذة بنت خلفٍ وتكنى أم أوسٍ

  : لقوس والحمر، قال يصف القوسويقال إن اسم الشماخ معقل بن ضرار وهو من أوصف الشعراء ل

 كَفَى ولَها أَن يغْرِقَ السهم حاجِز  فأَعطَتْه مِن اللِّين جانِباً وذَاقَ

نَّمعنها تَر ونامالر ضإِذَا أَنْب  نَائِزا الجتْهعجثَكْلَى أَو نُّمتْتَر  
  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله

  خَامص حافِى الرجلِ في الأَمغَزِ الوجِى        الوِشَاحِ إِذا مشَتْتَتَخَامص عن بردِ

  : أخذه ذو الرمة فقال يصف إبلاً

 البِيضِ عن بردِ الدمالِيجِ تَجافِى  تَشْكُو الوجى وتَجافَى عن سفَائِفِها

  .وهو أوصف الشعراء للقوس، وكذلك أوس بن حجرٍ في وصف القوس

ماخ أوصف الشعراء للحمير، وأرجز الناس على بديهةٍ، نزل في سفرٍ كان فيه فرجز وحدا بالقوم والش
  : فقال

 وقَميص هفْهافْ وريطَتَانِ  لم يبقَ إِلاَّ مِنْطَقٌ وأَطْرافْ
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 رب غَازٍ كارِهٍ لِلإِيجافْ يا  وشُعبتَا ميسٍ براها إِسكافْ

رأَغْد ب ىيافْفي الحالأَص ودافْ  رالأَطْر وصِ خَضِيبةَ البتَجرم  

  : ثم ترك هذا الروي وأخذ في روى آخر فقال

 تَبدى لي بأَصلَتِياْ قامتْ  رأَتْنا واقِفِى المطِياتْ لَما

اتْ غُرها الثَّنِيظَلْم اتْ  أَضاءرِيممن الظَّعائِنِ الض دخَو  

 أَتْرابٍ لها حيِياتْ صفِى  الأَوِديةِ الغَورِياتْ ةُحلاَّلَ

 الغَماماتِ أِو الودِياتْ أَوِ  الأَشاءاتِ أَوِ البردِياتْ مِثْلِ

 يحضن بالقَيظِ على ركِياتْ  أَو كَظِباءِ السدرِ العبرِياتْ

اتْ مِنوِيفٍ رالكُلى في خُس  نعاتْ وضبِيأَنْماطاً على زِر 

 راكِب يهدِى لنا التَّحِياتْ من  ثم جلَسن بِركَةَ البخْتِياتْ

 لَيلٍ مِنْجر العشِياتْ جواب  أَروع خَراج مِن الداوِياتْ

 إِذا نام بنو السرِياتْ يسرِى  بين الشُّعبِ الحارِياتْ يبِيتُ

    

  : ومما يتمثل به من شعره قوله في رجزٍ آخر حدا به

سلَي باس به باس سبما لَي  ما قالَ النَّاس رالب رضولا ي  

  .أبلغوا الشماخ أنه أشعر غطفان: وكان الشماخ جاهلياً إسلامياً، وقال الحطيئة

:  فسأله عرابة عما يريد بالمدينة، فقالوكان الشماخ خرج يريد المدينة فصحب عرابة بن أوسٍ الأنصاري،

  : أردت أن أمتار لأهلي، وكان معه بعيران، فأنزله وأكرمه وأوقر له بعيريه تمراً وبراً فقال فيه

  إِلى الخَيراتِ منْقَطِع القَرِين  رأَيت عرابةَ الأَوسِى يسمو

 بةُ باليمِينِتَلَقَّاها عرا  ما رايةٌ رفِعتْ لِمجدٍ إِذا

  : وأخوهما جزء من ضرارٍ، وهو القائل في عمر بن الخطاب رضي االله عنه

من أَمِيرٍ وباركَتْ عليك لاَمقِ  سزمالأَدِيم الم االلهِ في ذاك دي  

  ربيعة بن مقروم
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عبد هو من ضبة، جاهلي إسلامي، وشهد القادسية وجلولاء، وهو من شعراء مضر المعدودين، وكانت 
  : القيس أسرته ثم منت عليه بعد دهرٍ، وهو القائل

 عجاجاً بالسنَابِكِ أَصهبا تُثِير  كأَنَّها عصب القَطَا ووارِدةٍ

 إِذَا عِطفَاه ماء تَحلَّبا جهِيزٍ  بِمِثِل السيدِ نَهدٍ مقَلَّصٍ وزعتُ

رأَصِيلَةٍ وم نْحتُ جفَيأَةٍ أَوقَباعلي  برى مفَى القُطَامها إِذَا أَو  

 لم يقْد وغْلٌ من القَوم مِقْنَبا إِذَا  جيشٍ أَو ربِيئَةَ مِقْنَبٍ ربِيئَةَ

 الرائى سراحين لُغَّبا يشَبهها  انْجلَى عنّى الظَّلام رفعتُها فلما

  : وهو القائل

 ونُلْحِقُها إِذَا لم تَلْحقِ قُدماً  وِنَانَصِلُ السيوف إِذَا قَصرن بخَطْ

  : أخذه من قيس بن الخطيم، أو أخذه قيس منه، قال قيس

 إلى أَعدائِنا فنُضارِبِ خُطَانا  إِذا قَصرتْ أَسيافُنا كان وصلُها

  الحطيئة

يكنى أبا مليكة، هو جرول بن أوسٍ، من بني قطيعة بن عبسٍ، ولقب الحطيئة لقصره وقربه من الأرض، و
وكان راوية زهير، وهو جاهلي إسلام ولا أراه أسلم إلا بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم، لأني لم 
أسمع له بذكر فيمن وفد عليه من وفود العرب، إلا أني وجدته يقول في أول خلافة أبي بكر رضي االله عنه 

  : حين ارتدت العرب

 لَهفَتَى ما بالُ دِينِ أَبى بكْرِ فيا  ذْ كان حاضِراًأَطَعنا رسولَ االلهِ إِ

هدعورثُها بكْراً إِذا مات بأَي  رِ فتلِكةُ الظَّهتِ االلهِ قاصِميوب 

وقد يجوز أن يكون أراد بقوله أطعنا رسول االله قومه أو العرب، وكيف ما كان فإنه كان رقيق الإسلام، 
  .لئيم الطبع

مالي للذكور من ولدي دون : أوص يا أبا مليكة، فقال:  أنه قيل له حين حضرته الوفاةومن المشهور عنه
: ويلٌ للشعر من الرواة السوء، وقيل له: ثم قال! لكني آمر به: إن االله لم يأمر ذا، فقال: الإناث، فقالوا

أعتق عبدك : ل لهوقي! أوصيهم بالمسألة ما عاشوا، فإا تجارةٌ لن تبور: أوص للمساكين بشيءٍ فقال
فلان اليتيم ما توصي له بشيءٍ؟ فقال أوصي بأن : وقيل له! يساراً، فقال اشهدو أنه عبد ما بقي عبسي
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احملوني على حمارٍ، فإنه لم يمت عليه كريم، لعلي : فليس إلا هذا؟ قال: قالوا! تأكلوا ماله وتنيكوا أمه
  : ثم تمثل! أنجو

 جدِيد الموتِ غَير لَذِيذِ رأَيتُ  أَنَّنىجدِيدٍ لَذَّةٌ غَير  لِكُلِّ

 طَعم راحٍ يشْتَهى ونَبِيذِ ولا  له خَبطَةٌ في الخَلْقِ لَيستْ بسكَّرٍ

  .ومات مكانه

  : وكان هجا أمه وأباه ونفسه، فقال في أمه

 االلهُ مِنْكِ العالَمِينَا أَراح  تَنَحى فاقْعدِى مِنِّى بعِيداً

نىأَلَمم غْضاءأُوِضح لَكِ الب   قِلينَا ولكِنلا إِخالُكِ تَع 

 على المتَحدثِينَا وكانُوناً  إِذَا استُودِعتِ سِراً أَغِربالاً

 العقُوقِ مِن البنينَا ولَقَّاكِ  االلهُ شَراً مِن عجوزٍ جزاكِ

    

 يسر الصالِحينَاقد  وموتُكِ  حياتُكِ ما علِمتُ حياةُ سوءٍ

  : وقال لأبيه

اكحقّاً لح اكوخالِ  االلهُ ثم لح ممن ع اكأَباً ولح 

خَازِى فنعِمى المخُ لَدالِى  الشَّيعى المخُ أَنْتَ لَدالشَّي وبِئس  

 السفَاهةِ والضلاَلِ وأَبواب  اللُّؤْم لا حياك ربى جمعتَ

  : سهوقال لنف

  بِسوءٍ فما أَدرِى لِمن أَنا قائِلُه  شَفَتَاى اليوم إلاَّ تَكَلُّماً أَبتْ

 من وجهِ وقُبح حامِلُه فقُبح  لَي وجهاً شَوه االلهُ خَلْقَه أَرى

شعر؟ يا أبا مليكة، أي الناس أ: رأيت الحطيئة بذات عرق فقلت له: وقال عبد الرحمن بن أبي بكرة
  .هذا إذا طمع: فأخرج لساناً دقيقاً كأنه لسان حيةٍ، فقال

أعطني فقال له : ودخل على عتيبة بن النهاس العجلي في عباءةٍ، فلم يعرفه عتيبة، ولم يسلم عليه، فقال
ما أنا في عملٍ فأعطيك من غدده، وما في مالي فضلٌ عن قومي، فانصرف الحطيئة، فقال له رجل : عتيبة

إنك لم تسلم تسليم أهل : ردوه، فردوه، فقال له عتيبة: قال! عرضتنا للشر، هذا الحطيئة: من قومه
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الإسلام، ولا استأنست استئناس الجار، ولا رحبت ترحيب ابن العم، وكتمتنا نفسك كأنك كنت معتلا !

  : قولالذي ي: اجلس فلك عندنا ما تحب، فجلس، ثم سأله، من أشعر الناس؟ فقال: هو ذاك، قال: قال

  يفِره ومن لا يتَّق الشَّتْم يشْتَمِ           ومن يجعلِ المعروفَ مِن دونِ عِرضِهِ

  : الذي يقول: ثم من؟ قال: يعني زهيراً، قال

وهرمحي أَلِ الناسسي نم  خِيبائِلُ االلهِ لا يوس 

اذهب به إلى السوق فلا يشيرن إلى شيءٍ ولا يسومن : غلامهأنا، قال عتيبة ل: ثم من؟ قال: يعني عبيداً، قال
به إلا اشتريته له، فانطلق به الغلام، فعرض عليه اليمنة والخز وبياض مصر والمروي، فلم يرد ذلك، وأشار 
إلى الأكيسة والكرابيس الغلاظ والعباء، فاشترى له منها بمائتي درهم، واشترى له قطفاً، وأوقر له راحلةً 

إنه قد أمرني أن أبسط، يدي لك بالنفقة ولا : حسبك، فقال له الغلام: رٍ وراحلةً من بر، ثم قال لهمن تم
لا حاجة لقومي في أن تكون لهذا عليهم يد أعظم من هذه، فانصرف الغلام إلى : أجعل لك علةً، فقال

  : عتيبة فأخبره بذلك، وقال الحطيئة

 لا ذَم عليك ولا حمد فَسِيانِ  سئِلْتَ فلم تَبخَلْ ولم تُعطِ طائلاً

  فتُعطِى وقد يعدِى على النَّائِل الوجد  امرؤٌ لا الجود منك سجيةٌ وأَنْتَ

وأتى الحطيئة مجلس سعيد بن العاص، وهو على المدينة يعشى الناس، فلما فرغ الناس من طعامهم، وخف 
عد على البساط قبيح الوجه كبير السن سيء الهيئة، وجاء من عنده، وخف من عنده، نظر فإذا رجلٌ قا

دعوه، وخاضوا في أحاديث العرب وأشعارهم، وهم لا يعرفونه، فقال لهم : الشرط ليقيموه، فقال سعيد
فمن أشعر الناس؟ : نعم، قال: وعندك من ذلك علم؟ قال: ما أصبتم جيد الشعر، قال له سعيد: الحطيئة

  : الذي يقول: قال

  فَقْد من قد رزِئْتُه الإِعدام  أَعد الإِقْتَار عدماً ولكِن لا

  : الذي يقول: ثم من؟ قال: يعني أبا دؤادٍ قال

  ضعفِ وقَد يخْدع الأَرِيب  أَفْلِج بما شِئْتَ فقد يبلَغُ بال

دى رجلي على الأخرى ثم عويت فحسبك واالله بي عند رغبةٍ أو رهبةٍ، إذا رفعت إح: ثم من؟ قال: قال
قد أسأت في : أنا الحطيئة، فرحب به سعيد، وقال له: ومن أنت؟ قال: عواء الفصيل في إثر القوافي، قال

كتمانك إيانا نفسك منذ الليلة، وقد علمت شوقنا إليك وإلى حديثك ومحبتنا لك وأكرمه وأحسن إليه، 
  : فقال

 بما ضر العدو أَرِيب بصِير  سائِسلَعمرِى لَقَد أَضحى على الأَمر 
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عِيدمِهِ سخِفَّةُ لَح كوغْرفلا ي  دتَخَد لِيبص وفَه معنه اللَّح 

 الغَمام الغُر حِين تَؤُوب ونُسقَى  غِبتَ عنَّا غاب عنَّا ربِيعنا إِذَا

    

 الريح هبتْ والمكان جدِيب إِذَا  فنِعم الفَتَى تَعشُو إِلى ضوءِ نارِهِ

إن لنا جدةً ولك علينا كرامةً، فمرنا : ومر الحطيئة بالنضاح بن أشيم الكلبي ومعه بناته، فقال له النضاح
وريت زبك نادى أنا أغير الناس قلباً، وأشعر الناس : بما تحب نأته، وانا عما شئت تكرهه نجتنبه فقال

فقال : فإن الغناء رقية الزنا، وكان للنضاج سبعة بنين، فقال له: ن يسمعوا بناتي الغناءلساناً، فانه بنيك أ
لا تسمع غناء رجل منهم ما كنت عندنا، وى بنيه أن يمروا ببابه، فأقام عنده سنةً، فلما أراد أن : له

لو : زوج بعض بنيك بعض بناتي، فقال النضاح لابنه كعب ذلك، فقال كعب: يرحل قال للنضاح
أكره لسانه، وكان في ولد النضاح الغناء منهم زمام : ولم، قال: قال! عرضها علي بشسع نعلٍ ما أردا

  : بن خطام بن النضاح، كان أجود الناس غناءً بدوياً، وفيه يقول الصمة القشيري

 وأَى فَتًى لِلَّهوِ بعد زِمامِ  دعوتُ زِماماً للهوى فأَجابنِى

طيئة جاور الزبرقان بن بدرٍ، فلم يحمد جواره، فتحول عنه إلى بغيضٍ فأكرم جواره، فقال يهجو وكان الح
  : الزبرقان ويمدح بغيضاً

 ذَا حاجة عاشَ في مستَوعرٍ شَاسِ  كان ذَنْب بغِيضٍ أَن رأَى رجلاً ما

 أَرماسِمقيماً بين  وغادروه  لِقَومٍ أَطالُوا هون منْزِلِه جاراً

مهكِلاَب تْهروه اهلُّوا قرم  وهحراسِ وجربأَنْيابٍ وأَض 

  واقْعد فإِنَّك أَنْتَ الطَّاعِم الكَاسِى  دعِ المكَارم لا تَرحلْ لِبغْيتِها

ما أعلمه : فاستعدى عليه الزبرقان عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وأنشده آخر الأبيات فقال له عمر
إنه لا يكون في الهجاء أشد من هذا، ثم أرسل إلى : هجاك، أما ترضى أن تكون طاعماً كاسياً؟ قال

يا خبيث : فحبسه عمر، وقال! لم يهجه ولكن سلح عليه: حسان بن ثابت، فسأله عن ذلك، فقال
لأشغلنك عن أعراض المسلمين، فقال وهو محبوس :  

اخٍ بذِي متَ لأَفْردخٍماذا أَرر  رولا شَج اصِل لا ماءورِ الحمح  

 عليك سلاَم االلهِ يا عمر فاغْفِر  كاسِبهم في قَعرِ مظْلِمةٍ أَلْقَيتَ
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  .فرق له عمر وخلي سبيله، وأخذ عليه ألا يهجو أحداً من المسلمين

  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله

قامم وحنُب عملم تَس ازِبوها  ةٍعورجإلاَّ نَهاراً ض تَلَبولم تُح  

  : أخذه ابن مقبلٍ فقال

 ولم تَر ناراً تِم حولٍ مجرم  عوازِب لم تَسمع نُبوح مقامةٍ

  النجاشي الحارثي

  .هو قيس بن عمرو بن مالك، من بني الحرث بن كعب، وكان فاسقاً رقيق الإسلام

سٍ له بالكوفة يريد الكناسة، فمر بأبي سمالٍ الأسدي فوقف عليه، فقال، وخرج في شهر رمضان على فر
ويحك : هل لك في رؤوس حملانٍ في كرشٍ في تنورٍ من أول الليل إلى آخره، قد أينعت ورأت؟ فقال له

شراباً : فما تسقيني عليها؟ قال: قال! ما شهر رمضان وشوالٌ إلا واحداً: أفي شهر رمضان تقول هذا؟ قال
الورس، يطيب النفس، ويجري في العرق، ويكثر الطرق، ويشد العظام ويسهل للفدم الكلام، فثنى رجله ك

فترل، فأكلا وشربا، فلما أخذ فيهما الشراب تفاخرا، فعلت أصواما، فسمع ذلك جار لهما، فأتى علي 
ونفذ إلى جيرانه فهرب، بن أبي طالب رضي االله عنه فأخبره، فبعث في طلبهما، فأما أبو سمالٍ فشق الخص 

ويحك، ولداننا صيام وأنت مفطر؟ فضربه ثمانين : فأخذ النجاشي فأتى به علي بن أبي طالب فقال له
هذه لجرأتك على االله في شهر : ما هذه العلاوة يا أبا الحسن؟ فقال: سوطاً وزاده عشرين سوطاً، فقال له

  : لكوفة فقالرمضان، ثم وقفه للناس ليروه في تبانٍ، فهجا أهل ا

  فلا سقَى االلهُ أَهلَ الكُوفَةِ المطَرا  سقَى االلهُ قَوماً صوب غادِيةٍ إِذَا

التَّارِكين مهاءرٍ نِسا  على طُهقَرلَةَ البدِج بِشَطَّى والناكِحِين 

والسارِقين ملُهلَي نإِذَا ما ج  والطالِبِين وا السحباإِذَا ما أَصرو 

  : وقال

  قَدر االلهُ لَهم شَر القَدر  ثُم قالوا قَدر ضربونِى

    

  : ما قال فيكم؟ فأنشدوه: وكان هجا بني العجلان، فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فقال

   مقْبِلِفعادى بنِى العجلانِ رهطَ ابنِ  االلهُ عادى أَهلَ لُؤْمٍ ورِقْةٍ إِذَا

  : وقد قال أيضاً: إنما دعا، فإن كان مظلوماً استجيب له، وإن كان ظالماً لم يستجب له، قالوا: فقال عمر
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  ولا يظْلِمون الناس حبةَ خَردلِ  لا يغْدِرون بِذِمةٍ قُبيلَةٌ

  : وقد قال أيضاً: قالوا! ليت آل الخطاب هكذا: فقالت عمر

  إِذَا صدر الوراد عن كُلِّ منْهلِ   الماءِ إلاَّ عشِيةًيرِدون ولا

  : وقد قال أيضاً: قالوا! ذلك أقل للكاك: فقال عمر

مهوماتُ لُحالضارِي افُ الكِلاَبشَلِ وتَأْكُلُ  تَعفٍ ونَهوبٍ وعكَع مِن 

   :وقد قال: قالوا! أجن القوم موتاهم فلم يضيعوهم: فقال عمر

إِلا لِقِيلِهِم لاَنجالع ىملِ               وما سجواع دبا العهلُبِ أَيواح بخُذِ القَع  

خير القوم خادمهم وكلنا عبيد االله ثم بعث إلى حسان والحطيئة، وكان محبوساً عنده، : فقال عمر
  .إن عدت قطعت لسانك: ي وقال لهفسألهما، فقال حسان مثل قوله في شعر الحطيئة، فهدد عمر النجاش

  : وهو القائل في معاوية

 أَجشُّ هزِيم والرماح دوانِى  ونَجى ابن حربٍ سابِح ذو علاَلَةٍ

لقد علم الناس أن الخيل لا تجري بمثلى، فكيف قال هذا؟ ومن : فلما بلغ الشعر معاوية رفع ثندؤتيه وقال
  : جيد شعره قوله لمعاوية

  أَيها الملِك المبدِى عداو                               َ تَهروىء لِنَفْسِك أَى الأَمرِ يا          

 أَتَتْنِى به الأَخْبار والنُّذُر حتَّى  وما شَعرتُ بما أَضمرتَ من حنَقٍ

فإِن مهدجامِ متَ على الأَقْونَفِس   كيدطْ يسفابرتَدبي رالخَي فإِن  

 العرانِينِ لا يعلُوهم بشَر شُم  واعلم بِأَن علِى الخَيرِ من نَفَرٍ

   تَفَاصلَ ضوء الشَّمسِ والقَمر  نِعم الفَتَى أَنتَ إِلاَّ أَن بينَكُماكَما
 ك من أَظْفَارِهِ ظُفُرحتَّى يمس  وما إخالُك إِلاَّ لَستَ منْتَهِياً

 أَرى بعض ما يأْتِى وما يذَر حتى  امرؤٌ قَلَّ ما أُثْنِى على أَحد إِني

 تَذُمن من لَم يبلُه الخُبر ولا  تَمدحن امرأً حتَّى تُجربِه لا

  : وهجا قريشاً لعنه االله فقال

ةَ كالَّذِ إنشاً والإِماميا  ىقُرعدكان أَج أَن بعد فَاهفَى طَرو  

 ذُكِر الأَقْوام أَن يتَقَنَّعا إِذا  لِمن كانَتْ سخِينَةُ قَومه وحقَّ

  : وقال
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 قَديماً ولم تُعرفْ بمجد ولا كَرم  حى يعرِفُ الناس لُؤْمها سخِينَةُ

ةَ أَهعيا وضنْيةَ الدعيلِهافيا ض  مالتَّنَابِلَةُ القَز لْكالم لِىإِذا و  
مومالَه دِى بهم في الناس ناسهوع  مِن مةُ الشَّاءِ والنَّعيظَّ إِلاَّ رِعالح 

  : وكان للنجاشي أخ يقال له حديج، وله يقول ابن مقبلٍ

 هِا فتَأْتِيناالمقَالَةِ يهدي بعد  أَبلغْ حديجاً بأَني قد كرهتُ له

  عامر بن الطفيل

هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلابٍ العامري، وهو ابن عم لبيد الشاعر وكان فارس قيسٍ، 
  : وكان أعور عقيماً لا يولد له، ولم يعقب، وهو القائل

          اناً فما عبعاقِراً              ج روكُنْتَ أَع الفَتَى إن رِلَبِئْسضحى كُلِّ مذْرِى لَد   

 لَقَد شان حر الوجهِ طَعنَةُ مسهِرِ  لَعمرى وما عمرِى على بِهينٍ

  : وكان له فرس يقال له المزنوق وله يقول

 جمعِهم كَر المنِيحِ المشَهرِ على  علِم المزنُوقُ أَنّىِ أَكُره وقد

  وقُلْتُ لَه اربع مقْبلا غَير مدبِرِ  عِ السلاَحِ زجرتُهإِذَا ازور من وقْ

     : وأبوه فارس قرزلٍ، قال بعض الشعراء لعامرٍ

  عنِ القَصد إِذْ يممتَ ثَهلان جائِر  فإِنَّك يا عامِ ابن فارِسِ قُرزلٍ

  : ومن جيد الشعر قوله

 ساحتَاها سهلُها وحزومها لَهم  ان أَهلُهاوما الأَرض إِلاَّ قَيس عيلَ

 الصحو من آفاقِها وغُيومها لنا  نال آفاقَ السمواتِ مجدنا وقد

  : وله

   ونَستَلِب الأَقْران والجرد كُلَّح على               الهولِ يعسِفْن الوشِيج المقَوما          

بص نةٌونَحغار اءمأَس ىنَا حا أَبالَ  حمتِنَا دقْعو الَى غِببالح 

تجعل لي نصف ثمار المدينة وتجعلني ولي الأمر من : وكان عامر أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال له
: و يقولفانصرف وه". اللهم اكفني عامراً واهد بني عامر: "بعدك وأسلم؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم

: لأملأا عليك خيلا جرداً، ورجلاً مرداً، ولأربطن بكل نخلةٍ فرساً، فطعن في طريقه، فمات وهو يقول
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ويكنى أبا علي، وهو الذي نافر علقمة بن علاثة إلى هرم بن !! غدةٌ كغدة البعير، وموت في بيت سلوليةٍ
  : علقمة يقول الأعشىقطبة الفزاري، حين أهتر عمه عامر بن مالكٍ ملاعب الأسنة، ول

مهدفلم تَع وصدِ الحتَس إِن  بنى عامِرِ وعامِر ساد 

  .والحوص، ولد الأحوص بن مالك بن جعفر بن كلاب ويقال لهم الأحوص أيضاً

  : ومن جيد شعره قوله

  وسيدِها المشْهورِ في كُلِّ موكِبِ  وإِن كُنْتُ ابن فارِسِ عامِرٍ فإِنِّى

 االلهُ أَن أَسمو بِأُم ولا أَب أَبى  ودتْنِى عامِر عن وِراثَةٍس فما

 وأَرمِى من رماها بمنْكِبِ أَذَها  ولكِنَّنى أَحمِى حِماها وأَتَّقِى

  مالك ومتمم ابنا نويرة

  .هما من ثعلبة بن يربوع

  : وكان مالك فارس ذي الخمار، وذو الخمار فرسه، وفيه يقول

 وصدقٌ مارِن وشَلِيلُ حسام  علُ يوماً ذا الخِمارِ وشِكَّتِىمتى أَ

وقتله خالد بن الوليد في الردة وتزوج امرأته وقتل من قومه مقتلةً عظيمةً، ولهذا السبب كان سخط عمر 
  .ولمالك عقب. بن الخطاب على خالد بن الوليد

يا أمير : قال! ما أرى في أصحابك مثلك:  عمرودخل متمم على عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فقال له
المؤمنين، أما واالله إني مع ذلك لأركب الجمل الثفال، وأعتقل الرمح الشطون، وألبس الشملة الفلوت، 

ولقد أسرتني بنو تغلب في الجاهلية، فبلغ ذلك أخي مالكاً، فجاء ليفديني، فلما رآه القوم أعجبهم جماله، 
  .أطلقوني له بغير فداءٍوحدثهم فأعجبهم حديثه، ف

: ولما استشهد زيد بن الخطاب يوم مسيلمة ودخل متمم على عمر بن الخطاب فقال له: قال أبو محمد

  : أنشدني بعض ما قلت في أخيك، فأنشده شعره الذي يقول فيه

  مِن الدهرِ حتَّى قِيلَ لَن يتَصدعا  كنَدمانَى جذِيمةَ حِقْبةً وكُنِّا

 اجتِماعٍ لم نَبِتْ لَيلَةً معا لِطُولِ  تَفَرقْنَا كَأَنِّي ومالِكاً لَمافَ

يا متمم، لو كنت أقول الشعر لسرني أن أقول في زيد ابن الخطاب مثل ما قلت في أخيك، : فقال له عمر
يا متمم، ما عزاني : ريا أمير المؤمنين، لو قتل أخي قتلة أخيك ما قلت فيه شعراً أبداً، فقال عم: قال متمم
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  .أحد في أخي بأحسن مما عزيتني به

  : وهذه القصيدة من أحسن ما قال وفيها يقول

 كُلَّ حبلٍ دون حبلِك أَقْطَعا أَرى  الصبر آياتٌ أَراها وأَنَّني أَبى

 عاجدِيراً أَن تُجِيب وتَسم وكُنْتَ  متى ما أَدع باسمِك لا تُجِب وأَنى

  حنِيناً فأَبكى شَجوها البرك أَجمعا  شارِفٌ عيساء رِيعتْ فرجعتْ فما

 مجراً من حوارٍ ومصرعا رأَين  ولا وجد أَظْآرٍ ثَلاَثٍ روائمٍ

نذَكِّرائِهِ يثِّ القَدِيمِ بِدإِذَا  ذا الب علها م نعجلى سنَّتِ الأُواح 

 منَادٍ فَصِيح بالفِراقِ فأَسمعنا  بأَوجد مِنِّى يوم قام لمالِكٍ

    

ودخل إبراهيم على عبد الملك بن مروان، : إبراهيم وداوود، وكانا شاعرين خطيبين: وكان لمتممٍ ابنان
. م من الرجالالجسي: يا أمير المؤمنين، إني من قومٍ شنخفين، والشنخف: إنك لشنخف، فقال: فقال له

  .الحسن أحمر يا أمير المؤمنين: وأراك أحمر قرفاً، قال: قال

  : ومما سبق إليه مالك وأخذه الناس منه قوله

مضِهسِ بقَرأَم انبنى شَينَا بيزج                  دمأَح دوءِ والعدنا بمِثْلِ البدوع  

  : دثينالعود أحمد، وقال بعض المح: فقال الناس

نَهيني وبيفيما كان ب نسوأَح  دمأح دوسان فالععاد بالإِح فإِن  

وكان صرد بن جمرة، الذي شرب مني عبد أبي سواج الضبي، عم مالكٍ ومتممٍ ابني نويرة، وكان صرد 
أفعل، : فقالت! أريد أن تقدي لي سيراً من است أبي سواج: يختلف إلى امرأة أبي سواجٍ، فقال لها يوماً

وعمدت إلى نعجة فذبحتها وقدت من باطن إليتها سيراً ودفعته إليه، فجعله صرد في نعله، وكان يقول إذا 
  : رأى أبا سواج

 نَعلِى شِراكان وفي  بِذِي بِلِّيان بِتُّ

انتِ إِنْساس ا مِنقُد    

: هل ترون بأساً؟ قالوا! أنشدكم باالله: ن حضرفلما أكثر علم أبو سواج أنه يعرض به، فطرح ثوبه وقال لم

لا، ثم أمر أبو سواج عبداً له أن يواقع أمةً له كان زوجه إياها، وأن يفرغ من منيه في عس، ففعل، فقال 
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واالله لتسقينه صرد أو لأقتلنك، فبعثت إلى صرد فأقام عندها، فلما استسقى حلبت له على لك : لامرأته
  :  تعير بشرب المنى، وقد أكثر الشعراء في ذلك، قال الشاعرالمنى فشربه، فمات فتميم

  وتَشْرب منْى عبدِ أَبى سواجِ  أَتَحلِفُ لا تَذُوقُ لنا طَعاماً

 لك راحةٌ دون النِّتَاجِ فما  رثِيةً فحبِلْتَ عنها شَرِبتَ

  : ومالك هو القائل

 بها عدِى بنِى جنَاب صأَخُ  مِدحةً لِبنِى عدِى سأَهدِى

 أَعنِى الأَحاوِص من كِلاَب ولا  تُراثَ الأَحوصِ الخَيرِ ابنِ عمروٍ

 أَهلُ المرابِعِ والقِبابِ هم  حى خَيرِ بنى معد أَتَينَا

حيروٍ شُرمع ةُ بنافِصوالفَر  تُهاب وإِخْوبلِلر اغِرالأَص 

  ن ندبةخفاف ب

هو خفاف بن عمير بن الحرث بن الشريد السلمي، وأمه ندبة سوداء، وإليها ينسب، وهو من أغربة 
  : العرب، وهو ابن عم خنساء بنت عمرو بن الشريد الشاعرة، هو القائل

  على ذلِك النَّسبِ المظْلِمِ  يسوده قَومه كِلاَنَا

م وبقي إلى زمن عمر، وله يقول عباس بن مرداس السلمي، وكان يعني السودان، ويكنى أبا خراشة، وأسل
  : يهاجيه

  فإِن قَومِى لم يأْكُلْهم الضبع  خراشَةَ إِما كُنْتَ ذَا نَفَرٍ أَبا

  وخفاف هو قاتل مالك بن حمار، سيد بني شمخ بن فزارة، وفي ذلك يقولك 

 على عينِى تَيممتُ مالِكَا فعمداً  إِن تَك خَيلِى قد أُصِيب صمِيمها

 خُفَافاً إِنَّنِى أَنَا ذلِكَا تَأَملْ  له والرمح يأْطُر متْنَه أَقُولُ

  : وشهد خفاف مع النبي صلى االله عليه وسلم فتح مكة ومعه لواء بني سليم، ومما يسأل عنه من شعرٍ قوله

ناً ولكِنبج مهطِب كفلم ي  منَاهيمبثالِثَةِ الأَثَافِى ر 

  خنساء بنت عمرو
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هي تماضر بنت عمرو بن الشريد، وكان دريد بن الصمة خطبها، وذلك أنه رآها نأ إبلا لها فهويها، 
  : أتراني تاركةً بني عمي كأم عوالي أشباح ومرتثةً شيخ بني جشم؟ ففي ذلك يقول دريد: فردته وقالت

 فإِن وقُوفَكُم حسبِى وقِفُوا  اربعوا صحبِىحيوا تُماضر و

 تبلٌ مِن الحب وأَصابه  فد هام الفُؤَاد بِكُم أَخُنَاسر

 هانِىء أَينُقٍ جربِ كَالْيومِ  إِن رأَيتُ ولا سمِعتُ به ما

 قْبِالهنَاء مواضِع النُّ يضع  تَبدو محاسِنُه متَبذِّلاً

    

فخطبها رواحة بن عبد العزي السلمي، فولدت له عبد االله، وهو أبو شجرة، ثم خلف عليها مرداس بن 
  .أبي عامر السلمي، فولدت له زيداً ومعاوية وعمراً

وهي الجاهلية كنت تقول الشعر في زمن النابغة الذبياني، وكان النابغة تضرب له قبةٌ حمراء من أدمٍ بسوق 
يه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، فأنشده الأعشى أبو بصيرٍ، ثم أنشده حسان بن ثابت، ثم عكاظٍ، وتأت

واالله لولا أن أبا بصير أنشدني آنفاً لقلت : الشعراء، ثم جاءت الخنساء السلمية فأنشدته، فقال لها النابغة
بض النابغة على فق! واالله لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك: إنك أشعر الجن والإنس، فقال حسان

  : يا بن أخي، إنك لا تحسن أن تقول مثل قولي: يده، ثم قال

رِكي فإِنَّكدلِ الَّذِي هو مكاللَّي  واسِع نْكنْتَأَى عالم خِلْتُ أن وإن  

واالله ما رأيت ذات مثانة أشعر منك، فقالت له الخنساء واالله : أنشديه، فأنشدته، فقال: ثم قال للخنساء
  .ا خصيينولاذ

وكان أخوها صخر بن عمرو شريفاً في بني سليم، وخرج في غزاة فقاتل فيها قتالا شديداً، وأصابه جرح 
لا هو حي : رغيب، فمرض من ذلك فطال مرضه، وعاده قومه، فكانوا إذا سألوا امرأته سلمى عنه قالت

كيف صخر اليوم؟ قالت : مهفيرجى، ولا ميت فينسي، وصخر يسمع كلامها، فشق عليها، وإذا قالوا لأ
أصبح صالحاً بنعمة االله، فلما أفاق من علته بعض الإفاقة عمد إلى امرأته سلمى فعلقها بعمود الفسطاطٍ 

ناولوني سيفي لأنظر كيف قوتي وأراد قتلها، وناولوه فلم يطق السيف، : غيره بل قال: حتى ماتت وقال
  : ففي ذلك يقول

 البيت............  .........أَهم بأَمرِ الحزم

  : وأول الشعر

  وملّتْ سلَيمى مضجعى ومكانِى  أُم صخْرٍ ما تَملُّ عِيادتى أَرى
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 ومن يغْتَر بالحدثَانِ عليكِ  كُنْتُ أَخْشَى أَن أَكُون جِنَازةً وما

لِيلَةً فأَيح ى بأُمرِىءٍ ساوانِعاشَ إِلاَّ في أَذ فلا  امووه ى 

مأَه هتَطِيعمِ لو أَسزرِ الحانِ وقد  بأَمورِ والنَّزيالع نيحِيلَ ب 

 وأَسمعتِ من كانَتْ له أُذُنَانِ  لَقَد أَنْبهتِ من كان نائماً لَعمرِى

 يعسوبٍ برأْس سِنَانِ محِلَّةَ  خَير من حياةٍ كأَنَّها ولَلْموتُ

  .ثم نكس بعد ذلك من طعنته فمات، فكانت أخته خنساء ترثيه، ولم تزل تبكيه حتى عميت

يا : ودخلت خنساء على أم المؤمنين عائشة، وعليها صدار لها من شعر فقالت لها عائشة رضي االله عنها
:  قالت:إن له قصةً: خنساء إن هذا لقبيح، قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم فما لبست هذا، قالت

: ؟ قلت.إلى من يا خنساء: زوجني أبي رجلا، وكان سيداً معطاءً، فذهب ماله، فقال لي: فأخبريني، قالت

إلى أخي صخرٍ، فأتيناه، فقسم ماله شطرين، فأعطانا خيرهما، فجعل زوجي أيضاً يعطي ويحمل، حتى نفد 
: ، فأعطانا خيرهما، فقالت امرأتهإلى أخي صخر، فأتيناه، فقسم ماله شطرين: إلى من؟ فقلت: ماله، فقال

  : أما ترضى أن تعطيها النصف حتى تعطيها أفضل النصيبين؟ فأنشأ يقول

 هلَكْتُ مزقَتْ خِمارها ولو  لا أَمنَحها شِرارها واالله

    وجعلَتْ من شَعرٍ صِدارها

  .فذلك الذي دعاني إلى أن لبست هذا حين هلك

فتسوم هودجها بسومةٍ، وتعاظم العرب بمصيبتها بأبيها عمرو بن الشريد وأخويها وكانت تقف بالموسم 
  .صخرٍ ومعاوية ابني عمرو، وتنشدهم فتبكي الناس

أنا أبو خيري مضر، فتعترف له العرب بذلك، ثم : وكان أبوها يأخذ بيدي ابنيه صخرٍ ومعاوية ويقول
  .أنا أبكي له اليوم من الناركنت أبكي لصخرٍ من القتل، ف: قالت الخنساء بعد ذلك

  : ومما سبقت إليه قولها

اةُ به أَشَمداله تَأَتَم لَجفي رأسِه نَار  أَب لَمع كأَنَّه  

  : وفيها تقول

تُهشَبيب رلم تَكْب نِىيدكأَنَّه  مِثْلَ الر اروب إِسالثَّو تحتَ طَى 

 حين يخْلى بيتَه الجار لرِيبةٍ  تَره جارةٌ يمشِى بساحتِها لم

  قد ساعدتْها على التَّحنانِ أَظْآر  عجولٌ لَدى بو تُطِيفُ به فما
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 حنِينَانِ إِصغار وإِكْبار لها  أَودى به الدهر عنها فَهى مرزِمةٌ

تَعتْ تَرإِقْبالٌ فإِنما  ما غَفَلَتْ حتَّى إِذا ذَكَر هىباروإِد  

 وللدهرِ إِحلاء وإمرار صخْر  بأَوجع منى يوم فارقَنِى يوماً

  المساور بن هند

وكنيته أبو الصمعاء هو المساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي وقيس بن زهيرٍ جد المساور 
المساور يهاجي المرار الفقعسي هو صاحب الحرب بين عبسٍ وفزارة، وهي حرب داحسٍ والغبراء، وكان 

  : ويهجو بني أسدٍ، قال الشاعر

 الشَّقِى بكُلِّ حبل يخْنَقُ إِن  شَقِيت بنُو أَسدِ بِشِعرِ مساوِرِ

  : وهو القائل للمرار

 ربى ينْجِينِى مِن النارِ وأَن  ما سرنى أَن أمي من بنى أَسدٍ

 لىِ كلَّ يومٍ أَلْفَ دِينارٍ وأَن  ناتِهمزوجونى من ب وأَنَّهم

  : فقال له المرار

 وإنما أنْتَ دِينَار بن دِينَارِ  لَستَ إلى الأُم من عبسٍ ومن أَسدٍ

هِمِ وإنسٍ وأُمبأَنْتَ من ع تَكُن  ارِ فأُمةِ الجمن جار سِكُمبع 

أسقي به الماء، وأرعى به الكلأ، وتقضي لي به الحاجة، : ؟ قاللم تقول الشعر بعد الكبر: وقال له الحجاج
  .فإن كفيتني ذلك تركته، وعمر طويلا

  : وهو القائل

 شَبابى الدهر وهو جدِيد وأَفَنى  وعِلْمِى في البِلادِ مكانَه بلِيتُ

 عودلَنا أَو مِثْلُه فَي يعود  يوم إِذَا قُلْتُ قد مضى وأَدركَنى

 عهدِ القَينِ وهو جدِيد تَقَادم  مِثْلَ السيفِ أَخْلَقَ جفْنه وأَصبحتُ

  إِذَا الْتَفَّتِ الذُّواد كَيفَ أَذُود  أَلَم تَعلَموا يا عبس لو تَشْكُروننى
إِليكم وكحوا أَنى ضتَعلَم أَلَم  ور شَدِ وعِنْداتِ الأُميدشَدِيد 

  .وهلك المساور بعمان



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  130

  ضابىء بن الحرث البرجي

هو ضابيء بن الحرث بن أرطاة، من بني غالب بن حنظلة، بن البراجم، وكان استعار كلباً من بعض بني 
جرول بن شلٍ، فطال مكثه عنده، فطلبوه فامتنع عليهم، فعرضوا له فأخذوه منه، فغضب ورمى أمهم 

   :بالكلب، واسم الكلب قرحان فقال

 بها الوجناء وهى حسير تَظَلُّ  تَجشَّم دونى وفْد قُرحان شُقَّةً

مفْتَهدوا كأَنما فأَركلْباً فراح  ماهبح ان أَمِيرزمربتاجِ اله 

متُهتَالِعاً وقَلَّديتُ ممبه  ما لو ر طِيري لكاد رغْبوهو م 

 عنَّى والأُمور تَدور ثُمامةَ   فبلِّغَنراكِباً إِما عرضتَ فيا

كُمفأُم كُمكُوها وكَلْبلا تَتْر  فإِن قُوقَ الوالِداتِ كبيرع 

 بما فَوقَ الفِراشِ خَبِير سمِيع  فإِنَّك كَلْب قد ضرِيتَ بما تَرى

 وقَ الفِراشِ هريرلها فَ يبيتُ  عثَّنَتْ من آخِرِ اللَّيلِ دخْنَةً إِذا

واالله لو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حي لأحسبنه : فاستعدوا عليه عثمان بن عفان، فحبسه، وقال
نزل فيك القرآن، وما رأيت أحداً رمى قوماً بكلبٍ قبلك، ومثل ها قول زهيرٍ، ورمى قوماً بفحلٍ إبلٍ 

  : حبسوه عليه، فقال

 منِيحةٍ أَير معار وشَر  موهعسبه لَردتُ ولَولاَ

 كأَنَّه مسد مغَار أَشَظَّ  إِذَا طَمحتْ نِساؤُكُم إِليه

  : وكان أراد أن يفتك بعثمان بن عفان، فقال في الحبس

  تَركْتُ على عثمان تَبكِى حلاَئِلُه  هممتُ ولم أَفْعلْ وكِدتُ ولَيتَنى

  .مان إلى أن ماتولم يزل في حبس عث

  : ومن شعره في الحبس قوله

نوم لُهحدينَةِ ربالم ىسأَم كفإِنى  ي اراً بها لَغَرِيبوقَي 

 ولا عن ريثِهن يخِيب رشَاداً  وما عاجِلاتُ الطَّيرِ تُدنِى من الفَتَى

    

بةٌ ورريك ضورٍ لا تَضِيرخْشَا ولِلْقَلْبِ  أُممن مجِيبو تِهِن 

 الدهرِ حين تَنُوب نائِباتِ على  خَير فيمن لا يوطِّن نفْسه ولا
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  ويخْطِىء في الحدسِ الفَتَى ويصِيب  الشَّك تَفْرِيطٌ وفي الجزم قُوةٌ وفي

 لم تُفِده الشىء وهو قَرِيب إِذَا  بِمستْبقٍ صدِيقاً ولا أَخاً ولَستَ

ولما قتل عثمان رضي االله عنه جاء عمير بن ضابيء فرفسه برجله، فلما كان زمن الحجاج وعرض أهل 
نعم، فقال : اقبل مني بديلاً، قال: الكوفة ليوجههم مدداً للمهلبن عرضه فيهم، وهو شيخ كبير، فقال له

  : لشاعرهذا الذي رفس عثمان وهو مقتولن فرده فقتله، وفي ذلك يقول ا: عنبسة بن سعيد

          ورا أَن تَزراً وإِميمضابِىءٍ                        ع ابن ورتَز ا أَنفإِم رتَخَي  

 حولِياً من الثَّلْجِ أَشْهبا ركُوبك  هما خُطَّتَا خَسف نَجاؤُك منهما

  : في الثورومما سبق إليه ضابيء فأخذ منه قوله : وأخو ضابيء معرض بن الحرث

  سِقَاطَ حدِيدِ القَينِ أَخْولَ أخْولاَ  عنْه روقُه ضارياتِها يساقِطُ

  : أخذه الكميت فقال

 يتْبع أَخْولَه الأَخْولُ دِ  يساقِطُهن سِقَاطَ الحدِي

  .تساقطت النار أخول أخول، أي قطعاً قطعاً: يقال

  مالك بن الريب

وكان فاتكاً لصا، يصيب الطريق مع شظاظٍ الضبي الذي يضرب به المثل، فيقال ألص هو من مازن تميمٍ، 
  : من شظاظٍ ومالك الذي يقول

  وكَراتُ الكُميتِ على التَّجارِ  الملِيك ونَصلُ سيفِى سيغْنِينى

  : بسوحبس بمكة في سرقةٍ، فشفع فيه شماس بن عقبة المازني، فاستنقذه وهو القائل في الح

فاَقُ ومالِكبِ الريقُ بالركَّةَ  أَتَلْحبم هنِّيه راقِبعنٍ يفي سِج 

  .ثم لحق بسعيد بن عثمان بن عفان، فغزا معه خراسان، فلم يزل ا حتى مات

  : ولما حضرته الوفاة قال

   أُزجِى القِلاَص النَّواجِيا   بجنْبِ الغَضا      أَلاَ لَيتَ شِعرِى هل أَبِيتَن لَيلَةً            
      ولَيت الغَضا ماشَى الركاب لَياليا    فلَيتَ الغَضا لم يقْطَعِ الركْب عرضه            

 في جيش ابنِ عفَّان غازِيا وأَصبحتْ  أَلَم تَرنِى بعتُ الضلاَلَة بالهدى

 لَقَد كُنْتُ عن بابى خُراسان نائِيا   هامتِىلَئِن غالَتْ خُراسان لَعمرِى
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 برابِيةٍ إِني مقِيم لَياليا  فيا صاحِبى رحلِى دنَا الموتُ فاحفِرا

 على عينَى فَضلَ رِدائِيا وردا  بِأَطْرافِ الأَسِنَّةِ مضجعِى وخُطَّا

 الأَرضِ ذاتَ العرضِ أَن تُوسِعالِيا مِن  ماتَحسدانى بارك االلهُ فيكُ ولا

 سِوى السيفِ والرمحِ الردينِى باكِيا  من يبكِى على فلم أَجِد تَذَكَّرتُ

  :" وقال يهجو الحجاج

نَقْتَرِب انورتُنْصِفُوا يا آلَ م فإِن  كُماد إِلَيوإِلاَّ فأْذَنُوا بِبع 

حلاً فِنزاحاً ومزم نْكُمادِ بِعِيسٍ  لَنَا عوإلى رِيح الفلاةِ ص 

هدهلُغُ جبي اجى الحجسادِ إِذا  فماذَا عنَا قَناةَ زِيزجاو ننَح 

 كان عبداً من عبِيدِ إيادِ كما  فلولا بنُو مروان كان ابن يوسفٍ

انمز قِرالم دببذِلةِهو الع   اوِحرغَادِى يى ويالقُر انيصِب 

وليس له عقب.  

  : ومما سبق إليه فأخذ عنه قوله

  والحر يكْفِيهِ الوعِيد  العبد يقْرع بالعصا

  : وقال آخر

دبا العصبالع عقْري  هتَكْفِيهِ الإِشار روالح  

  : وقال ابن مفرغٍ

دبالع عقْرايصبالع   لاَمهتَكْفِيهِ الم روالح  

  : وقال بشار

ردِ الحبا للعصى والعلْحي  دلْحِفِ مِثْلُ الرللم سولَي  

    

  ابن أحمر الباهلي

هو عمرو بن أحمر بن فراص، بن معن بن أعصر، وكان أعور، رماه رجلٌ يقال له مخشي بسهمٍ، فذهبت 
  : عينه، فقال

 استَعان بِضاحِى كَفِّهِ أَبدا ولا  أَنامِلُ مخْشِى فلا جبرتْشَلَّتْ 
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  وكُنْتُ أَدعو قَذَاها الإثْمِد القَرِدا  أَهوى لها مِشْقَصاً حشْراً فَشَبرقَها

  : وعمر تسعين سنةً، وسقى بطنه فمات، وفي ذلك يقول

كتِى إلَيغْبر فَعق أَرالح ا  إلَها ذاًعِيانِيمتُطِيلَ ض فاً أَنوخَو 

  وإِن كان فَيضاً فاقْضِ ما أَنْتَ قاضِيا  فإِن كان برءا فاجعلِ البرء نِعمةً

 عِشْتُ أَياماً وعِشْتُ لَياليا وقد  لِقاؤُك خير من ضمانٍ وِفتْنَةٍ

  المرءِ ما ليس لاقِيارجاء وكيف  شَباباً مطْرهِماً وصِحةً أُرجى

 فُؤَادى نَوطَةٌ هِى ماهِيا وضم  وكيف وقد جربتُ تِسعِين حِجةً

 وما يجدون إلاّ الهواهِيا إلى  وفي كُلِّ عامٍ يدعوانِ أَطِبةً

كَا فإِناءِ تَتْرقاً من الدا عِرسِماءِ  إلى  تَحقاً من الدنْبِهِ عِراجساقِي 

 العصرينِ أَم لا تُداوِيا أَداويتُما  تَحرِقَا جِلْدِى سواء علَيكما فلا

 أَفْواه العروقِ المكَاوِيا وأَقْبلْتُ  الشُكاعى والتْددتُ أَلِدةً شَرِبتُ

 داوِياااللهُ حم القَدر أَلاَ تُ إِذَا  شَرِبنَا وداوينا وما كان ضرنَا

وقد أتى ابن أحمر في شعره بأربعة ألفاظٍ لا تعرف في كلام العرب سمي النار ماموسة، ولا يعرف ذلك 
  : قال

 تَطَايح عن ماموسةَ الشَّرر كما  تَطَايح الطَّلُّ عن أَعطافِها صعداً

  : وسمي حوار الناقة بابوساً، ولا يعرف فقال

 حنيِنُكِ أَم ما أَنْتِ والذِّكَر فما  سِها جزعاًحنَّتْ قَلُوصِى إلى بابو

  : وفي بيتٍ آخر يذكر فيه البقرة

خَصِر قَدعنها فَر نَّسوب  

  : أي تأخر، ولا يعرف التبنيس وقال

وتَقَنَّع نَتَهأُر باءالحِر  ريدِهِ نَقْرا لوتَشَاوِسم  

  .لك في غير شعرهالأرنة ما لف على الرأس، ولا يعرف ذ: قال

  : هو أكثر بيت آفاتٍ، قال: وقالوا

  أَرامِلَ يستَطْعمن بالكَف والفَمِ  تُمشِّى بأَكْنافِ البليخِ نِساؤُنا

  وجوعٍ وطاعونٍ ونَقْرٍ ومغْرمِ  بِرسامٍ وحمى وحصبةٍ نَقَائِذَ
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لأرض أهلاً، يذبل والقعاقع، يعني مولده قبل كان ابن أحمر في أفصح بقعةٍ من ا: وقال أبو عمرو بن العلاء
  .أن يترل الجزيرة ونواحيها

  : وأخذت العلماء عليه قوله في وصف امرأة

  ودِراس أَعوص دارِسٍ متَجددِ  تَدرِ ما نَسج اليرنْدجِ قَبلَها لم

اس عويص الكلام، وقوله واليرندج جلود أسود، فظن أنه شيءٌ ينسج، ودراس أعوص، أي لم تدارس الن
  .دارسٍ متجدد، يريد أنه يخفي أحياناً ويتبين أحياناً

  ابن مفزع الحميرى

هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري، حليف لقريش، يقال إنه كان عبداً للضحاك بن عبد عوفٍ الهلالي 
تى أتى عليه، ولما ولي فأنعم عليه، ويقال سمي أبوه مفرغاً لأنه كان خاطر على شر سقاء لبنٍ، فشربه ح

سعيد بن عثمان بن عفان خراسان استصحبه، فلم يصحبه، وصحب عباد بن زياد بن أبي سفيان، فلم 
يحمده، وكان عباد طويل اللحية عريضها، فركب ذات يومٍ وابن مفرغٍ معه في موكبه، فهبت الريح 

  : فنفشت لحيته، فقال ابن مفرغٍ

ى كانَتْ حتَ اللُّحلِفَها  شيشاًأَلاَ لَيلِمِينَا فَنُعسالم ابود 

  : وقال أيضاًً

  وكان خَرازاً تَجور فَريتُه  عباد وصلَّتْ لِحيتُه سبقَ

  : فبلغ ذلك عباداً فجفاه وحقد عليه، فقال ابن مفرغٍ بعد انصرافه عنه

ثْما إننِ ععِيدِ بى سكِى نَدوِدِ   تَرفَتَى الج دِيدِىنناصِرِى وع  

 لَنَقْص وفَوتُ شَأْوٍ بعيدِ مِ  أَخا الرضاعةِ واللُّؤْ اتِّباعِى

    

  لَيتَنِى متُّ قَبلَ تَركِ سعِيدِ  واللَّيلُ مطْبِقٌ بعراه ُلْتُ

ه ختريرةً، فأخذه عبيد االله بن زيادٍ فحبسه وعذبه، وسقاه التربذ في النبيذ، وحمله على بعيرٍ، وقرن ب
  : فأمشاه بطنه مشياً شديداً، فكان يسيل منه ما يخرج على الخترير فتصىءٌ، فكلما صاءت قال ابن مفرغٍ

  لا تَجزعي إن شَر الشِيمةِ الجزع  سميةُ لما مسها القَرن ضجتْ

خلفه أين جيست لما يسيل منه، أم زيادٍ، فطيف به في أزقة البصرة وأسواقها، والناس يصيحون : وسمية
  : وهو يقول
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  عصارات زبيبست  نَبيذ است آبست

    سميه روسفِيدست

  : إنه لما به، فأمر به، فأنزل، فاغتسل، فلما خرج من الماء قال: فلما ألح عليه ما يخرج منه قيل لابن زياد

  ي العِظَامِ البوالِىراسِخٌ منك ف  الماء ما فعلْتَ وقَولِى يغْسِلُ

ثم دس إليه غرماءه يقتضونه ويستعدون عليه، ففعلوا ذلك، فأمر ببيع ما وجد له في إعطاء غرمائه، فكان 
فيما بيع له غلام كان رباه يقال له برد، كان يعدل عنده ولده، وجاريةٌ له يقال لها الأراكة، فقال ابن 

  : مفرغٍ

 قَبلِ هذا ولا بِعنَا له ولَدا من  ضر بنابرد ما مسنا دهر أَ يا

 لَذِيذاً وكانَتْ جنَّةً رغَداً عيشاً  الأَراك فكانَتْ من محارِمِنا أَما

 الحوادِثِ ما فارقْتُها أبدا مِن  ولولا الدعِى ولولا ما تَعرض لى

  : وقال في قصيدةٍ له، وهي أجود شعره

  من بعدِ بردِ كُنْتُ هامه  رداً لَيتَنىب وشَريتُ

 المشَقَّرِ واليمامه بين  بومةً تَدعو الصدى أَو

  : وأول الشعر

همن أُمام لَكبتَ حمرمن  أَص هامٍ بِرامدِ أَيعب 

س ا، فكان مما قال في الحبس ثم إن عبيد االله بن زيادٍ أمر به فحمل إلى سجستان إلى عباد بن زياد، فحب
  : قوله

ىا حودعأَن ي هوانْه روذَا الز  ا إِنودقُع بالباب حارِسِين 

 تُسهِر المولُودا وخَلاخِيلَ  أَساوِير لا ينُون قِياما مِن

 مع الصباحِ قُيودا يلْبِسونى  وطَماطيم من سبابِيج غُتْمٍ

في غَلَسِ اللَّلا ذَع اموتُ السا  رزيدعيتُ يغِيراً ولا دلِ مي 

موطَى يماً أُعيخافَة ضا  من المنَايا والمأَجيد نَنِى أَندصري 

وكان الحسين بن علي رضي االله عنه تمثل ذين البيتين الآخرين حين بلغته بيعة يزيد بن معاوية، فعلم من 
  . عليهحضر أنه سيخرج

  : وقال ابن مفرغٍ لمعاوية
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 عنِ الرجلِ اليمانِى مغَلْغِلَةً  أَبلِغْ معاوِيةَ بن حربٍ أَلا

بفٌّ أَتَغْضوك عقالَ أَبانِ  أَن يقَالَ أبوك زي ى أَنضوتَر  

دمن زِيادٍ وأَشْه إِلَّك لَدِ الأَتَانِ كإِلِّ  أَنالفيلِ من و 

وأَشْهاداً دلَتْ زِيمأَنَّها ح  خْرانِ وصد رةَ غَييممن س 

  : وإنما أخذ

  وأَشهد أن إِلَّك من زياد

  : من حسان بن ثابتٍ، قال حسان

دشٍ وأَشْهيمن قُر إِلَّك امِ  أَنلَدِ النَّعقْبِ من وكإِلِّ الس  

  : وقال أيضاً

  رةَ عِنْدِى من أَعجبِ العجبِبكْ  إِن زِياداً ونافعاً وأَبا

 رِحمِ أُنْثَى مخالِفِى النَّسب من  إِن رِجالا ثَلاَثَةً خُلِقُوا

 وهذا ابن عمهِ عربى مولَى  ذا قُرشِى كما يقُولُ وذا

   :فلما طال حبسه بعث رجلاً أنشد على باب معاوية، واليمن أجمع ما كانت بباب معاوية، قوله

 بأَيرِ أَبيها سادةُ اليمنِ عضتْ  أَبلِغْ لَديك بنى قَحطان قاطِبةً

  يا لَلْعجائِبِ يلْهو بابنِ ذي يزنِ  دعِى زِيادٍ فَقْع قَرقَرةٍ أَمسى

    

فبدأ فدخل أهل اليمن إلى معاوية فكلموه، فوجه رجلاً على البريد في إطلاقه، فصار إلى سجستان، 
  : بالحبس فأطلقه، وقرب إليه دابةً من بغال البريد فلما استوى عليها قال

سدةٌ عادٍ عليكِ إِماربتِ  ما لِعوطَلِيقُ نَج مِلِينوهذَا تَح 

 في دربٍ عليكِ مضِيق تَلاَحم  طَلِيقُ الذي نَجى من الحبسِ بعدما

 لِكُلّ أُنَاسٍ خَبطَةٌ وحريقُ  هوتَنَاسى ما لَقِيتِ فإِنَّ ذَرِى

 لا يؤْخَذْ عليك طَريقُ بأَهلِكِ  قَضى لَكِ حمحام بِأَرضِكِ فالْحقِى

  سليك بن سلكة السعدى
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هو منسوب إلى أمه سلكة، وكانت سوداء، واسم أبيه عمرو بن يثربي، ويقال عمير، وهو من بني كعب 
هو أحد أغربة العرب، وهجنائهم وصعاليكم ورجيلائهم، وكان له بأس بن سعد بن زيد مناة بن تميمٍ، و

ونجدةٌ، وكان أدل الناس بالأرض، وأجودهم عدواً على رجليه، وكان لا تعلق به الخيل، وقالت له بنو 
اجمعوا لي أربعين شاباً وابغوني : إن رأيت أن ترينا بعض ما بقي من إحضارك؟ فقال: كنانة حين كبر

، فأخذها فلبسها، وخرج الشباب، حتى إذا كان على رأس ميلٍ أقبل يحضر، فلاث العدو لوثاً، درعاً ثقيلةً
واهتبصوا في جنبتيه فلم يصحبوه إلا قليلا، فجاء يحضر منتبذاً حين لا يرونه، وجاءت الدرع تخفق في 

  .عنقه كأا خرقةٌ

هم إني لو كنت ضعيفاً لكنت عبداً، اللهم إنك يىء ما شئت لمن شئت إذا شئت، الل: وكان سليك يقول
ولو كنت امرأةً لكنت أمةً، اللهم إني أعوذ بك من الخيبة، فأما الهيبة فلا هيبة، فأصابته خصاصةٌ شديدةٌ، 
فخرج على رجليه رجاء أن يصيب غرةً من بعض من يمر عليه، فيذهب بإبله، حتى إذا أمسى في ليلةٍ من 

استأسر، فرفع : الصماء ونام، فبينا هو كذلك جثم عليه رجلٌ، فقالليالي الشتاء قرةٍ مقمرةٍ، اشتمل 
يا خبيث : فذهبت مثلا، وجعل الرجل يلهزه ويقول! إن الليل طويلٌ وإنك مقمر: سليك رأسه فقال

أضرطاً وأنت : فقال سليك! استأسر، فلم يعبأ به، فلما آذاه ضمه سليك ضمةً ضرط، منها وهو فرقه
انطلق : أنا رجل فقير، خرجت لعلي أصيب شيئاً، قال: ما شأنك؟ فقال: ، ثم قال لهفذهبت مثلا! الأعلى

معي، فخرجا فوجدا رجلا قصته مثل قصتهما، فأتوا جوف مراد، وهو باليمن، فإذا فيه نعم كثير، فقال 
كانوا قريباً كونا مني قريباً حتى آتي الرعاء فأعلم لكما علم الحي أقريب هو أم بعيد، فإن : سليك لهما

رجعت إليكما، وإن كانوا بعيداً قلت لكما قولا أحي به إليكما، فأغيرا على ما يليكما، فانطلق حتى أتي 
ألا أغنيكم؟ : الرعاء، فلم يزل م يتسقطهم حتى أخبروه خبر الحي، فإذا هو بعيد، فقال لهم السليك

  : بلى، فرفع عقيرته، يتغنى: قالوا

بي أَلاَ لاَ حبالواِدىيا صاح ادِ إِلاَّ  ىأَذْو نيوآمٍ ب بِيدع 

 تَعدوانِ فإِن الريح لِلْعادِى أَم  قَلِيلا ريثَ غَفْلَتِهم أَتَنْظُرانِ

  .فلما سمعا ذلك اطردا الإبل فذهبا ا

يمٍ، ولا يعلم م، بلغني أن السليك رأته طلائع جيشٍ لبكر بن وائل جاؤوا ليغيروا على تم: قال أبو عبيدة
إن علم السليك بنا أنذر قومه، فبعثوا إليه فارسين على جوادين، فلما هايجاه خرج يمحص كأنه : فقالوا

إذا كان الليل أعيا ثم سقط أو قصر عن العدو فنأخذه، فلما أصبحا : ظبي، فطارداه سحابة يومهما، ثم قالا
: مت، فوجدا قصدةً منها قد ارتزت بالأرض، فقالاوجدا أثره قد عثر بأصل شجرةٍ وندرت قوسه فانحط
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لعل هذا كان من أول الليل ثم فتر، فتبعاه، فإذا أثره : وهما بالرجوع، ثم قالا! ما أشده! ما له أخزاه االله
فانصرفا عنه، وتم إلى قومه فأنذرهم فكذبوه ! قاتله االله ما أشد متنه: متفاجاً قد بال في الأرض وخد، فقالا

  : ية فقاللبعد الغا

 بن سعدٍ والمكَذِّب أَكْذَب وعمرو  العمرانِ عمرو بن جنْدِبٍ يكَذِّبنى

  كَرادِيس يهدِيها إلى الحى كَوكَب  إِن لم أَكُن قد رأَيتُها ثَكِلْتُكُما

اديِسكَر لَهووح انفَزوفيها الح  ارِسفَو ي عدامٍ متَى يمواهكَبر 

  .وجاء الجيش فأغاروا عليهم

    : وكان يقال له سليك المقانب، وقد وصفه عمرو بن معدي كرب فقال

 أَبا ثَورٍ سلَيك المقَانِبِ عليك  وسيرِى حتَّى قال في القومِ قائلٌ

 رِيع منه جانب بعد جانِبِ إِذَا  به كاللَّيثِ يلْحظُ قائماً فَرعتُ

 عادِى طَوِيلِ الرواجِبِ وأَشْباح  هامةٌ ما تأْكُلُ البيض أُمها له

ومر في بعض غزواته ببيت من خثعم، أهله خلوف، فرأى فيهم امرأة بضةً شابةً، فتسنمها ومضى، 
واالله لا أدبه ابن : فأخبرت القوم، فركب أنس ابن مدرك الخثعمي في إثره، فقتله، وطولب بديته، فقال

  : إفال، وقال

  كالَّثورِ يضرب لَما عافَتِ البقَر  وقَتْلِى سلَيكاً يوم أَعقِلُه إني

 يشَد على وجعائِها الثَّفَر وإِذْ  للمرءِ إِذْ نِيكَتْ حلِيلَتُه غَضِبتُ

  ابن فسوة

رجلٌ من قومه، فأتاه عتيبة فاشتراه وكان ابن فسوة أسره . هو عتيبة ويقال عتبة بن مرداس، من بني تميمٍ
  : فقال في نفسه! منه فلقب به

  أَلاَ رب مولَى ناقِص غَير زائِدِ  مولاَنَا علينَا اسم أُمهِ وحول

  .وكان له أخ شاعر يقال له أديهم بن مرداسٍ وله عقب بالبادية

  : وكان عتيبة أتى عبد االله بن عباسٍ فحجب عنه، فقال

  فلم يرج معروفى ولم يخْشَ منْكَرِى  ابن عباس أُرجى نَوالَه أَتَيتُ

 خَصاص البابِ من كُلِّ منْظَر وسد  لَبوابِيِهِ لا تُدخِلُنَّه وقال
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عموتَس هاءرومِ واتَ الخُصورِ  أَصوعامِ في القَلِيبِ الممتِ الحوكص 

تِىكُ فَلَوتَ حاجيقَض انرهر ولكنَّنى  نْتُ من زمعمِيلِ بنِ ملَى جوم 

وكان ابن عباس تزوج امرأةً بالبصرة من زهران، يقال لها شميلة، وقوله مولى جميل بن معمر، أراد أنه وليه 
  .ومن قومه، وكان جميلٌ مضرياً

 نٍ في دارِه وابنِ جعفَرإلى حس  قَلُوصِى عريتْ أَو رحلْتُها فلَيتَ

  عنِ القَصدِ مِصراعا منِيفٍ مجيرِ  هى همتْ بالخُروجِ يصدها إِذَا

ا تُطَالعدونَه وقِ والبابتَفْلِكِ  أَهلَ السسر بمذَمى أَسِيلِ المالذَّفْر 

 راعٍ مفَجرِابنِ ماءٍ في ي أَجِيج  على خَوفٍ كأَن بغَامها فباتَتْ

  : وكانت له خالةٌ اجى اللعين المنقري وفيه يقول

  وأَنْفُك بظْر أُمك يالعين  سِبالُك إِسكَتَيهاَ تُذَكِرنى

وكان عتيبة عضه كلب كلب، فأصابه ما يصيب صاحب الكلب الكلب، فداواه ابن المحل بن قدامة بن 
  : مل فبرأ فقال فيه الشاعرالأسود فأباله، مثل الكلاب والن

هحِلِّ وطِبابنِ الم اءولاَ دا  ولَوهكَلِيب ره تَ إِذَا ما الناسرره  

جزِراعٍ وأَخْر االلهِ أَولاد دعةٌ  بلَّعوا مهنُوبأَكْنَافُها وج 

  .ليوموكان الأسود جد المحل أتى النجاشي فعلمه هذا الدواء، فهو في ولده إلى ا

  عمرو بن معد يكرب الزبيدي

هو من مذحجٍ، ويكنى أبا ثورٍ، وهو ابن خالة الزبرقان بن بدرٍ التميمي، وأخته ريحانة بنت معدي كرب 
  : التي يقول فيها

مِيعانَةَ الداعِى السحير قُنِى  أَمِنؤَري وعجوأَصحابِى ه 

    

بن الصمة وعبد االله، وكان عمرو من فرسان العرب وكانت تحت الصمة بن الحرث، فولدت له دريد 
المشهورين بالبأس في الجاهلية، وأدرك الإسلام، وقدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة فأسلم، 

ثم ارتد بعد وفاته فيمن ارتد باليمن، ثم هاجر إلى العراق فأسلم، وشهد القادسية، وله ا أثره وبلاؤه، 
أبي وقاصٍ بعد فتح القادسية إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فسأله عمر بن معدٍ، وأوفده سعد بن 
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في ناموسته نبطيء في حبوته، يقسم : هو لهم كالأب، أعرابي في نمرته، أسد في تامورته، ويقال: فقال
وقد كان بالسوية، ويعدل في القضية، وينفر في السرية، وينقل إلينا حقنا كما تنقل الذرة، فقال عمر 

مرة المذاق، إذا : وسأله عمر عن الحرب، فقال! لشد ما تقارضتما الثناء: كتب إليه سعد يثني على عمروٍ
  : قلصت عن ساقٍ، من صبر فيها عرف، ومن ضعف عنها تلف، وهي كما قال الشاعر

برةٌ الحفُتَي لَ ما تَكُونى  أَوعولِ تَسهبزينتَها لكُلَّ ج 

 عجوزاً غَير ذاتِ خَليِل عادتْ   استَعرتْ وشَب ضِرامهاحتَّى إِذَا

طَاءتْ شَمها وتَنَكَّرأْستْ رزهةً  جوكْروالتَّقبيل م لِلشَّم 

الرمح أخوك، وربما خانك، والنبل منايا تخطىء وتصيب، والترس هو ان، : وسأله عن السلاح، فقال
رع مشغلةٌ للفارس متعبةٌ للراجل، وإا لحصن حصين، وسأله عن السيف، وعليه تدور الدوائر، والد

  .الحمي أضرعتني: قال! بل أمك: قال عمر! ثم قارعتك أمك عن الثكل: فقال

وشهد مع النعمان بن مقرن المزني فتح اوند، فقتل هنالك مع النعمان وطليحة بن خويلدٍ، فقبورهم 
  .الإسفيذهان: هناك بموضعٍ يقال له

  : وعمرو أحد من يصدق عن نفسه في شعره قال

بها ولَقَد لَىرِج عمأَج  ورتِ وإِني لَفَروالم ذَرح 

ةً ولَقَدا كارِهطِفُهأَع  رِيرالموتِ ه للنَّفْسِ من حِين  

 أَنا في الروع جدِير وبكُلٍّ  ما ذلِك مِنى خُلُقٌ كُلَّ

  ومن جيد شعره 

انَةَأَمِنحيالبيت...........  ......... ر 

  : وفيها يقول

 ما تَضمنُه الضلُوع وهم  الرأْس أَيام طِوالٌ أَشاب

 كَأَن زهاءها رأِْس صلِيع  وسوقُ كَتِيبةٍ دلَفَتْ لأُخْرى

 إلى ما تَستَطِيع وجاوِزه  لم تَستَطِع شَيئاً فدعه إِذا

  سما لك أَو سموتَ له ولُوع  وصِلْه بالزماعِ فكُلُّ أَمرٍ

وكان له أخ يقال له عبد االله، وأخت يقال لها كبشة، فقتل عبد االله أخوه، وأراد عمرو أخذ الدية، فقالت 
  : كبشة شعراً تعير فيه عمراً
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فإِن وا بأَخِيكُملم تَثْأَر شُّوا  أَنْتُملَّمِبآذَ فَمصامِ المانِ النَّع 

عود الِمسعمراً م عمراً إِن نْكم  عطْعرٍ لِمشِب رعمروِ غَي طْنلْ بوه  

وقال عمرو :  

 مقَلص سلِسِ القِيادِ وكُلُّ  شِكَّتى بدنى ورمحِى أعاذِلَ

  لمنادِىركُوبِى في الصريخ إلى ا  إِنَّما أَفْنَى شَبابِى أعاذِلَ

  عمرو بن قميئة

هو من قيس بن ثعلبة، من بني سعد بن مالكٍ، رهط طرفة ابن العبد، وهو قديم جاهلي، كان مع حجرٍ 
  : أبي امرىء القيس، فلما خرج امرؤ القيس إلى بلاد الروم صحبه، وإياه عني امرؤ القيس بقوله

نهود برأَى الدا ركَى صاحِبى لَمقَ  براوأَيصأَنَّا لا حِقَانِ بِقَي ن 

  : ومن جيد شعره قصيدته التي أولها

 بها لَولاَ الهوى وطُموحها وحب  أَرى جارتِى خَفَّتْ وخَفَّ نَصِيحها

 طَيرِ الزاجِرِين سنِيحها وأَشْأَم  على نَجمٍ سنِيحٍ نُحوسه فبِينى

مِنْكِ فإِن ةٌتَشْغَبى فالشَّغْبجِيا إِذَا   سهجِيحؤْتِ منها ستِى لم يشِيم 

أُقَارِض ضِهِماماً فأُوِفى بقَرفُّ  أَقْوا وعهشَحِيح ى النُّفُوسدإِذَا أَب 

    : وهو ممن أنصف في شعره وصدق قال

  وإِن كَرمتْ فإِنَّنا لا نَنُوحها  أَتْلَفَتْ أَيدِيهِم من نُفُوسِنا فما

 أَجراحنا وجروحها مهملَةٌ  أُبنَا وآبوا كُلُّنا بمضِيضةٍ

  : وهو القائل

 بمن يرمى وليس بِرامِ فكَيفَ  رمتْنِى بنَاتُ الدهرِ من حيثُ لا أَرى

 وتَأْمِيلُ عامٍ بعد ذاك وعامِ  وأَهلَكَنى تَأْمِيلُ ما لَستُ مدرِكاً

 حدِيثَ السن غَير كَهامِ جلِيداً  نى الناس قالوا أَلم تَكُنما رآ إِذا

 يغْنِ ما أَفْنَيتُ سِلْك نِظَامِ فلم  فأَفْنَى وما أُفْنِى من الدهرِ لَيلَةً

 أُرمى بغَيرِ سِهامِ ولكِنَّنِى  فلَو أَنَّنِى أُُرمى بنَبلٍ رأَيتُها

 أَنُوء ثَلاَثاً بعدهن قِيامِى  رةً وعلى العصاالراحتَينِ م على
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 بها عنَّى عذار لِجامِى خَلَعتُ  وقد جوزتَ تِسعِين حِجةً كأني

  .وفي عبد القيس عمرو بن قميئة الضبعي، وهو شاعر أيضاً

  زهير بن جناب

 زهير فلقي ملكهم، فأكرمه هو من كلب وهو جاهلي قديم، ولما قدمت الحبشة تريد هدم البيت خرج
ووجهه إلى ناحية العراق يدعوهم إلى الدخول في طاعته، فلما صار في أرض بكر بن وائل لقيه رجل 

  : منهم، فطعنه، طعنةً أشوته، فنجا وخرج هارباً، فقال الذي طعنه

سِ اللَّينْتُ في غَبا طعنَةً ملِ  طَع ومافَى الخُصراً وقد تَويهز 

 رمح مضلَّلٌ مشْؤُوم وهو  الرمح إِذْ طَعنْتُ زهيراً نِىخانَ

  : وهو من المعمرين، وهو القائل في عمره

 وبه بقِيه فَلْيهلِكَن  خَير للفتى الموتُ

 يقاد يهدى بالعشِيه ر  مِن أَن يرى الشَّيخَ الكَبي

 نِلْتُه إِلاّ التَّحِيه قد  كُلَّ ما نالَ الفَتَى مِن

زهير بن جناب، وأبو براءٍ عامر ملاعب : وهو أحد النفر الثلاثة الذين شربوا الخمر صرفاً حتى ماتوا، وهم
إن الحي ظاعن فقال عبد االله بن : الأسنة عم لبيد، وعمرو ابن كلثوم التغلبي، فأما زهير فإنه قال ذات يوم

فما : ابن أخيك، قال: من هذا المخالف لي؟ قالوا:  الحي مقيم، فقال زهيرإن: عليم بن جنابٍ ابن أخيه
لا قال، أراني قد خولفت فدعا بالخمر فلم يزل يشرا صرفاً حتى قتلته، وأما أبو براءٍ، : ؟ قالوا!أحد ينهاه

ة في ملاعب الأسنة فإن النبي صلى االله عليه وسلم كان وجه عدةً من أصحابه إلى بني عامر بن صعصع
خفارته، فسار إليهم عامر بن الطفيل ابن أخيه، فلقيهم ببئر معونة فقتلهم، فدعا أبو براءٍ بني عامرٍ إلى 

الوثوب بعامرٍ، فلم يجيبوه، فغضب فدعا بالخمر فشرا صرفاً حتى قتلته، وأما عمرو بن كلثومٍ فإنه أغار 
  : ألست القائل:  وثاقاً، ثم قالعلى بني حنيفة باليمامة، فأسره يزيد بن عمرو الحنفي فشده

  نَجذّ الحبلَ أَو نَقِصِ القَرِينا  تُعقَد قَرِينَتُنا بحبلٍ متى

يال ربيعة؟ أمثلةً؟ فاجتمعت إليه : أما إني سأقرنك بناقتي هذه، ثم أطردكما جميعاً فأنظر أيكما يجذ فنادى
  .قصراً وسقاه، فلم يزل يشرب حتى ماتبنو لجيمٍ، فنهوه عن ذلك، فانتهى به إلى حجرٍ، فأنزله 

  : ومن جيد شعر زهير بن جناب

فَعفه ارعبِك ض رحلا ي عِيفَكماً  ضونَى يما ج اقِبوع رِكَهفتُد 



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  143

زِيكجي نم وإِن ثْنِى عليكى  أَو يزج نلْتَ كَمبما فَع أَثْنَى عليك  

كيف الشعر : لم عائشة رضي االله عنها وهي تتمثل به، فكان يقول لهاوسمع رسول االله صلى االله عليه وس
  .يا عائشة إنه لا يشكر االله من لا يشكر الناس: الذي كنت تتمثلين به؟ فإذا أنشدته إياه قال

  : ومن جيد شعره قوله

إِن مهنِى مالِكٍ تَلْقَى غَزِيانَا  بى وعند الموتِ إِخْوضفي الزادِ فَو  

  بط بن قريع السعدىالأض

    

هو من بني عوف بن كعب بن سعد، رهط الزبرقان بن بدرٍ، ورهط ابن أنف الناقة، وكان قومه أساؤوا 
مجاورته، فانتقل عنهم إلى آخرين، فأساؤوا مجاورته فانتقل منهم إلى آخرين، فأساؤوا مجاورته، فرجع إلى 

  .ا أوجه ألق سعداً، وهو قديمأينم: بكل وادٍ بنو سعدٍ، ويقال أنه قال: قومه وقال

وكان أغار على بني الحرث بن كعبٍ، فقتل منهم وأسر وجدع وخصي، ثم بني أطماً، وبنت الملوك حول 
  .ذلك الأطم مدينة صنعاء، فهي اليوم قصبتها

  : وهو القائل

  والمسى والصبح لا فَلاَح معه  قَومِ من عاذِرِى مِن الخُدعه يا

 وأَقْصِ القَرِيب إِن قَطَعه حبلَ  حِبالَ البعِيدِ إِن وصلَ ال لْفَصِ

به واقْنَع شِ ما أَتاكيمن الع  نم هيِشهِ نَفَعينْاً بعع قَر 

 المالَ غَير من جمعه ويأَكُلُ  يجمع المالَ غير آكِلِهِ قد

 خْشَع يوماً والدهر قد رفَعهتَ  تُهين الفَقِير علَّك أَن لا

  المستوغر

  : هو المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد رهط الأضبط وسمي المستوغر لقوله في فرس

  نَشِيشَ الرضفِ في اللَّبنِ الوغِيرِ  الماء في الربلاَتِ منها ينشُّ

  : قالوهو قديم من المعمرين وعاش ثلاثة مائة سنة وعشرين سنة، و

اةِ وطُولِها ولَقَديالح تُ منئِممِرتُ  سمِئِينَا وع نِيندِ السدمن ع 
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  وازددتُ من بعد الشُّهورِ سِنينَا  حدتْها بعدها مائتَانِ لى مائةً

 يمر ولَيلَةٌ تَحدونا يوم  ما بقَى إِلاَّ كما قد فاتَنِى هلْ

أن المستوغر مر مرةً بعكاظٍ : ني الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء، وابن العجاجحدث: حدثني سهل قال
أو تدري من هو؟ : قال! يا عبد االله أحسن إليه فطال ما أحسن إليك: يقود ابن ابنه خرفاً، فقال له رجل

ستوغر بن قال الرجل لم أر كاليوم في الكذب ولا م! هو واالله ابن ابني: نعم هو، أبوك أو جدك، قال: قال
عاش المستوغر ثلاث مائة سنة : وقال أبو عمرو بن العلاء: فأنا المستوغر بن ربيعة، قال: قال! ربيعة

  .وعشرين سنة

  ابنا خذاق

أول شعرٍ قيل في ذم الدنيا قول : هما سويد ويزيد ابنا خذاقٍ، من عبد القيس، قال أبو عمرو ابن العلاء
  .يزيد بن خذاق

 هل له من حِمام الموتِ مِن راقِى أَم  لدهرش من واقِىهل للفتى من بنَاتِ ا

 ثِياباً غَير أَخْلاَقِ وأَلْبسوِنى  رجلُونى وما بالشَّعر من شَعثٍ قد

 كأَنِّى طَى مِخْراقِ وأَدرجونى  وقالوا أَيما رجلٍ ورفَعونى

 في ضريحِ القَبر أَطْباقِى سبدوالِي  فِتْيةً من خَيرِهم نَسباً وأَرسلُوا

 قائِلُهم ماتَ ابن خَذَّاقِ وقال  المالَ وارفَضتْ عوائِدهم وقَسموا

نوبإِشْفاقِ ه لَعولاَ تَو مالُنَا للوارِثِ الباقِى فإِنَّما  عليك 

  : وهما قديمان، كانا في زمن عمرو بن هند، ويزيد القائل

انمإِنَّ نُععخُد غادِر دِى  كما تُب غير كمِيرخْفى ضي  

 فعلَيكَها إِن كُنْتَ ذَا جِد  بدا لَك نَحتُ أَثْلَتا فإِذا

 بِسيفِك من به تُردِى فانْظُر  وهززتَ سيفَك كَى تُحاربنَا

  : وسويد القائل

 قيلَ عيشٌ بالسدِير غَزِير وإِن  هأَبى القَلْب أَن يأْتِى السدِير وأَهلَ

 بن هِنْدٍ يعتَدِى ويجور وعمرو  البقُّ والحمى وأُسد خَفِيةٍ به

  : وهو القائل أيضاً



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  145

 وأَخاه غَدرةً وأَثَاما بِنَا  االلهُ قابوس بن هِنْدٍ بفِعلِهِ جزى

 أَحلاَفاً وحيا حراما بائِلَقَ  فَجرا يوم العطَيفِ وفَرقَا بما

  ويبعثُ صرفُ الدهرِ قَوماً نِياما  لَبون الملْكِ تَمنَع درها لَعلَّ

    

  على عدواءِ الدهرِ جيشاً لُهاما  تُغادِينى المنِيةُ أُغْشِكُم وإلاَّ

  أبو الطمحان القينى

وما ليلة الدير؟ : ليلة الدير، قيل له: ما أدني ذنوبك؟ قال:  فاسقاً، وقيل لههو حنظلة بن الشرقي، وكان
نزلت بديرانية؟ فأكلت عندها طفشيلا بلحم خترير، وشربت من خمرها، وزنيت ا، وسرقت : قال

  : وكانت له ناقةٌ يقال لها المرقال وفيها يقول! كساءها ومضيت

 أَرماماً وأَذْكُر معشَرِى نَذكَّر  هاحنَّتْ المِرقالُ وائْتَب رب أَلاَ

 بمكَّةَ أَن تَبتاع حمضاً بإِذْخِرِ  ولو علِمتْ صرفَ البيوعِ لَسرها

أا لو عرفت لسرها أن : وكان نازلا بمكة على الزبير بن عبد المطلب، وكان يترل عليه الخلعاء، وإنما أراد
  .د الحمض، وهي الباديةتنتقل من بلاد الإذخر إلى بلا

  : وفيها يقول

  وما بسطَتْ من جلْدِ أَشْعث أَغْبرِ  لأَرجو مِلْحها في بطُونِكُم وإِني

أرجو أن يعطفكم ذلك : اللبن، وكانوا أخذوا إبله بعد أن كانوا شربوا من لبنها في ضيافته، فقال: والملح
  .فتردوها

  : وهو القائل

الغُر امالغَم أىتَكادر أَن دعتَر   وهجو لُّ بارِقُهنْهنى لأْمٍ ويب 

  حميد بن ثور الهلالي

  : هو من بني عامر بن صعصعة، إسلامي مجيد، ومما يستجاد له قوله

 داء أَن تَصِح وتَسلَما وحسبك  أَرى بصرى قد رابنِى بعد صِحةٍ

  : قطاةومن حسن التشبيه قوله في فرخ ال
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ةٍ كأَننْوح راقِهِ نَوا  على أَشْدمطْعمنه لي الجِيد دإِذَا هو م  

  : ومن خبيث الهجاء قوله في رجلين بعثهما إلى عشيقته

 الحيين نَهداً وخَثْعما وجاوزتُما  وقُولاَ إِذَا جاوزتُما أَرض عامِرِ

 انبمِ بن ررانِ من جنَزِيعما  إِنَّهمجاهِزِ محزوا في الهمِيرا أَن يوأَب  
  .أمرهما أن ينتسبا إلى جرمٍ، لأن العرب تأمنها لذلها ولا تخاف منها غارةً

  : ويستجاد له قوله في وصف ذئبٍ وامرأة

 ما عدا في بهمِها وهو ضائع إِذَا  ربةُ البهمِ الفِرار عشِيةً تَرى

شِّى ساعةً ما تُطِيقُها تْفقامتُع  من الظَّوالع ا الكِلاَبتْهرِ نَامهالد 

أَتْهلُ مائِلٌ رأَكْح وإلى  فشَكَّتْ وه إليه الأَكارِع ثْنِىالأَرِض م 

 الجوفِ أَو سؤُر من الحوضِ ناقِع دم  البطْنِ إلاْ من مصِيرٍ يبلُّه طَوِى

 اهتَز عود الساسمِ المتَتَابع كما  رفَيهِ يعسِلاَنِ كِلاَهماطَ تَرى

 والجانِب المتَواسِع قُصايتُه  خاف جوراً من عدو رمتْ بِهِ إِذَا

ضِقْ بها وإِنلَةً لم يشاً لَيحاً  باتَ وذِراع خاشِع ولها وه بِحصولم ي 

 خَفِى الشَّخْصِ للريح تابِع لأُخْرى  ى بلْدةٍ طُر منهماإِذا احتَلَّ حِضنَ

وإِن عليه فإِنَّه تْ أَرضذِرةِ  حبِغِر النَّفْسِ قانع بى طَيأُخْر 

 بأُخْرى فَهو يقْظَان هاجع المنايا  ينَام بإِحدى مقْلَتَيهِ ويتَّقِى

 منه صلْبه وهو بائِع ومرد   قدر طُولِهِقام أَلْقَى بوعه إِذَا

ا وفَكَّكيادا تَعهِ فلمييأَى  لَحلاَقِع صب ى والبِلادثم أُقْع 

  مِن الطَّيرِ ينْظُرن الَّذِى هو صانِع  إِذَا ما عدا يوماً رأَيتَ ظِلاَلَةً
  : ويستحسن له قوله في وصف الوطب

 أُناسٍ أَغْضبوه مباعِد أَجِير   يسقِى المحض حتَّى كأَنَّهزال فما

اهزوع كأَنَّه اهنَدحتَّى أَس  اقِدكِ رلْفوفٌ من التُّرو ععلى القَر  

 كُلُّ شىءٍ ما خَلاَ االلهَ بائِد أَلاَ  أَدى واستَربعتْه تَرنَّمتْ فلما

    

  : واستربعته حملته تروزه وترنمت أي غنت للسرور بهقوله أدى أي خثر، 
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ها فذاقَتْهرتِ الِلِّفَافِ فسمن تَح  اجِررج سانِد لْآنم ومنه وه 

 نَحرها منه عِنَان منَاكِد إلى  مال من نحوِ العراقِى أَمره إِذَا

 راك منَاجِدمنها عِ لإِنْسِيهِ  على وحشِِّهِ فُيمِيلُه يميِلُ

  وفي سدفٍ اللَّيل الشُّخُوص الأَباعِد  تَجلى اللَّيلُ عنها وأَبصرتْ فلما

 الحمام أَن تَمِيع المزايِد غِنَاء  لها جِدى هويتِ وبادِرى يقَالُ

 دفعنْها تُصادِيهِ وعنْها تُراوِ  تَراقِيهِ بصفْراء جعدةٍ فَعضتْ

 أَبو الخَشْخَاشِ واللَّيلُ بائد خَليلِى  في لَيلِ نَحسٍ وقِرةٍ تَأَوبها

 الزبدِ شَعب بينَنَا متَباعِد على  أُحييكم فقالتْ تُرِيدنا فقال

 بزرقَاء لم تَدخُلْ عليها المراوِد  قال مهلا أَسجِحِى حملَقَتْ له إذا

  :  عليه قولهومما أخذ

 بأَيلَةَ ناعِماً مكْموما دوماً  لَما تَخَايلَتِ الحمولُ حسِبتُها

  : شجر المقل، وهو لا يكم، إنما يكم النخل، فأما قول النابغة الجعدي في هذا المعنى: الدوم

ى كأَنها بالضحالِيالأَثْأَبِ  تَو لٍ منعج اعمنَو  

الجعل صغار النخل، فكيف جعله من الأثأب؟ ولا أراه إلا صحيحاً على التشبيه، : الوافقد أخذ عليه، وق
كأنه أراد نواعم أثأب كالجعل وقد تسمى العرب الشيء باسم الشيء إذا كان له مشبهاً، ولعل الأثأب أن 

  .تكون تسمى أفناؤه جعلا، كما تسمى أفناء النخل وقصاره جعلا

  : ومما سبق إليه قوله في الإبل

 تَواهقْن حتَّى وِردهن طُروقُ  وردهن ضحى غَدٍ: إِذَا الَقْوم قالوا

  : وقال آخر

 حتَّى وِردهن عِشاء تَواهقْن  وردهن ضحى غَدٍ: إِذا القوم قالوا

 ءإلاَّ أَن يكُون نِدا عليهن  استُخْبرتْ ركْبانُها لم يخَبروا إِذَا

  المثقب العبدي

  : واسمه محصن بن ثعلبة، وإنما سمي المثقب لقوله. هو من نكرة

  وثَقَّبن الوصاوِص للعيونِ  رددن تَحيةً وكَنَن أُخُرى
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لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس ان : وكان أبو عمرو بن العلاء يستجيد هذا القصيدة له، ويقول
  .يتعلموه

  : وفيها يقول

 ومنْعكِ ما سأَلْتكِ أَن تَبينِى  فَاطُمِ قَبلَ بينكِ متِّعينِىأَ

 بها رِياح الصيف دونِى تَمر  تَعدِى مواعِد كاذِباتٍ ولا

 ما وصلْتُ بها يمينِى عِنادكِ  لَو تُعاندنِى شِمالِى فإني

 ى من يجتَوِينىأَجتَوِ كذلك  لَقَطَعتُها ولَقُلْتُ بِينى إِذاً

  فأَعرِفَ منْك غَثِّى من سمينى  أَن تكون أخي بحقٍّ فإِما

 أَتَّقيك وتَتَّقينِى عدواً  فاطَّرِحنِى واتخذْنِى وإِلاَّ

 الخَير أَيهما يلينِى أُريد  أَدرِى إِذَا يممتُ أَرضاً فما

رتَغيه أَأَلْخَيتَغينِى مِأَ  الذي أَنا أَببالذي هو ي الشّر 

  : وهو قديم جاهلي، كان في زمن عمرو بن هند، وإياه عني بقوله

  أَخِى الفَعلاتِ والحلْمِ الرزِين  عمروٍ ومن عمرو أَتَتْنِى إلى

  : وله يقول

  قِىوأَنْتَ الفَتَى في سورة المجد تَرتَ  غَلَبتَ ملوك الناس بالحزمِ والنُّهى

عٍ وأَنْجِبديمرٍ سبه من آل نَص  نَق أَغَروانِّى روكَلَونِ الهِنْد 

  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله في الناقة

الثَّفِناتِ منها كأَن اقِعوون  مج اتِ الوِردباكِر سرعم  

  : يريد القطا، وقال عمر بن أبي ربيعة

 فيهما شَجع وعنْتَريسينِ  هِمعلى قَلُوصين من رِكابِ

    

 الخفافُ إِذْ وقَعوا والثَّفنَاتُ  غادرتْ كَلاَكلُها كأَنَّما

  وقَعتْ خَمساً خَمساً معاً شيع  عشْرِين من قطاً زمرٍ موقَع

  : وقال ابن مقبل

 لزور بالثَّفِنِتَطَابقَ منها ا وقد  كأَن موقِع وِصلَيها إِذَا بركَتْ
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 عنْهن باللَّباتِ والجرنِ يفْحصن  مبيتُ خَمس من الكُدرِى في جدد

  : وقال ذو الرمة

 خَمسِ من قطاً متَجاوِرِ معرس  كأَن مخَواها على ثَفِنَاتِها

نقَعةً ودنِ وفَرنِ واثْنَتَياثْنَتَي  سالو ريداً هىاءِ جائرحرحطَى بص  

  : وقال الطرماح

اها على ثَفِنَاتها كأَنخَوتْ للجنَاجِنِ  مقَّعسٍ وخَم سرعم  

نقَعةً ودنِ وفَرنِ واثْنَتَياثْنَتَي  نادرباهن يدالَ المتَغْلِيساً سم 

  الممزق العبدي

  : قولههو من نكرة، واسمه شأس بن ارٍ، وسمي الممزق ل

 فأدرِكْني ولما أُمزقِ وإلاَّ  فإِن كُنْتُ مأَكُولاً فكُن خَير آكلٍ

  : وهو جاهلي قديم، وإنما يقول هذا لبعض ملوك الحيرة، قال

 واجِدٍ من غَيرِ سخْطٍ مفَرقِ إلى  عديتُ من عنْد ماجِدٍ وناجِيةٍ

 ولا يزكُو لَديه تَملُّقِى غَدرٍب  مِن لا يدنِّس عِرضه تُبلِّغُنى

ضينُها تُروحلُّ وحو ما يوتَغْد  كقِ إِلَيرحم ننِ وابزماءٍ الم ناب 

 على غَيرِ إِجرامٍ بِرِيقِى مشْرِقِى  أَبيتَ اللَّعن أَن ابن برتَنَا أَحقّاً

 فأَدرِكُنى ولَما أُمزقِ لاَّوإِ  فإن كُنْتُ مأَكُولا فكُن خَير آكل

 ومهما تَضع من باطلٍ لا يحقَّقِ  عميد الناسِ مهما تَقُل نَقُلْ فأَنْتَ

 تَداركْنى من البحرِ أَغْرقِ فإِلاَّ  أَدواء قَومٍ تَركْتُهم أَكَلَّفْتنى

تْهِموا مستَحقِبى الحرب أُعرِقِوإِن ي  فإن يعمِنُوا أَُشَئِم خِلافاً علَيهمِ   

  ابن دارة

هو سالم بن دارة، واسم أبيه مسافع، وأمه دارة من بني أسدٍ، وسميت دارة لجمالها، شبهت بدارة القمر، 
  .وهو من ولد عبد االله بن غطفان ابن سعد، وكان هجاءً وهو الذي هجا ثابت بن رافع الفزاري فقتله

  : وهو القائل
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  على قَلُوِصك واكْتُبها بأَسيارِ  منَن فَزارياً خَلَوتَ بهتأَ لا

  : وكان المتولي لقتله زميل بن عبد منافٍ، وقال

  وراحِض المخْزاةِ عن فَزاره  زميلٌ قاتِلٌ ابنِ داره أَنَا

  : وفي ابن دارة يقول الشاعر، وهو الكميت ببن معروف

  محا السيفُ ما قال ابن دارةَ أَجمعا  اج فإِنَّهتُكْثرا فيه الضج فلا

  : وكان له أخ يقال له عبد الرحمن بن دارة، وهو القائل في بعض الأسديين

وعلِّى بجصى ولا يسةِ الطَّريقِ  الفَقْعقَ قارِعفَو لَحسوي  

  : ثم لم يلبث أن مات، فقال الأسدي

 أَن سِبابنَا لا يقْتُلُ وزعمتَ  لجزِيرةِ سبنَاقَتَلَ ابن دارةَ با

قد مدحتك، فقال له أمسك عليك حتى أنبئك مالي فتمدحني : وأتى سالم بن دارة عدي بن حاتمٍ فقال له
  : على حسبه، لي ألف ضائنةٍ وألفا درهمٍ، وثلاثة أعبدٍ، وفرسي هذا حبيس في سبيل االله فقل، فقال

وإنماقَلُ تَحِن دعلْ تُلاَفِى  وصِى في مارِ بنى ثُعفي دي بِيعالر 

 كلَونِ الملْحِ سلَّ من الخِلَلْ حساماً  اللَّيالى من عدِى بن حاتِمِ وأَبقَى

 جواد ما تَعذَّر بالعِلَلْ وأَنت  جواد ما يشَقُّ غُباره أَبوك

  وإِن تَفْعلُوا خَيراً فمِثْلُكُم فَعلْ  م اتَّقَىفإِن تَتَّقُوا شَرا فمِثْلَكُ

  .وشاطره ماله! أمسك عليك، لا يبلغ مالي أكثر من هذا: فقال له

  المنخل اليشكرى

    

هو المنخل بن عبيد بن عامر، من بني يشكر، وهو قديم جاهلي، وكان يشبب ندٍ أخت عمرو بن هند 
  : ولها يقول

  يا هنْد للعانِى الأَسِيرِ  لٍهنْد هلْ من نائ يا

وكان المنخل يتهم بالمتجردة امرأة النعمان بن المنذر، وكان للنعمان منها ولدان، كان الناس يقولون إما 
ما يعرف هذا إلا من جرب، وكان أيضاً : من المنخل، وهو القائل في النابغة حين وصف المتجردة فيه قوله
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  .كان جميلايتهم بامرأةٍ لعمرو بن هند، و

  : وهو القائل

خَلْتُ على الفَتَا ولَقَدطيرِ ةِ  دمِ الموفي الي رالخد 

  فُلُ في الدمقْس وفي الحرِيرِ  الحسنَاءِ تَر الكاعبِ

 القَطاةِ إلى الغَدِيرِ مشْى  فَتَدافَعتْ فدفَعتُها

 رِيرِالظَّبىِ الغَ كَتَعطُّفِ  فَتَعطَّفَتْ وعطَفْتُها

 خَّلُ ما بِجِسمك من فُتُورِ  يا من: وقالَتْ فَتَرتْ

 بكِ فاهدئى عنِّى وسِيرِى  شَفَّ جِسمِى غَير ح ما

ا ولَقَددالم تُ منةِ  شَرِبغيرِ وبِالكَبِيرِ مبالص 

 وبالمطَهمة الُّذكُورِ ثِ  بالخَيلِ الإِنَا شَرِبتُ

 رب الخَورنَقِ والسديرِ  إِنَّنِىسكِرتُ ف إِذا

 الشُّويهة والبعير رب  إِذا صحوتُ فإِنَّنى

 هِنْد للعانِى الأَسِيرِ يا  هِنْد هلْ من نائلٍ ا

 ناقَتها بعِيرِى ويحب  وتُحِبنِى أُحبها

  : وقتله عمرو بن هند، وقال قبيل قتله

 وقَومى ينَتِّجون السخَالاَ مٍ  تْلِى بلا جرطُلَّ وسطَ العِبادِ قَ

 عدواً ولا رزأتُم قِبالاَ تُم  رعيتُم بطْناً خَصيباً ولا زر ا

  .في أبياتٍ

  بن حبناء

  : هو المغيرة بن حبناء، من ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وكان به برص، وهو القائل

رنِىإِنَّى امبتَنْس حين نْظَلِىقُ لا  ؤٌ حوالع الِىتِيكِ ولا أَخْومِلْع 

 اللَّهامِيم في أَقْرابِها بلَقُ إِن  تَحسِبن بياضاً فِى منْقَصةً ا

  : وكان له أخ يقال له صخر، ويكنى أبا بشرٍ يهاجيه، وله يقول المغيرة

أَبى وأَنْتَ أَخِى ولكن والظُّروفُ  أَبوك ائِعلَتِ الطَّبتَفَاض  
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كقٍ أُمصِد أُم بتُنْس حين  خِيفُ ولكنس ا طَبِعابنْه 

  : وصخر هو القائل لأخيه

تُكأَينَا رضا نلْتَ مالاً وعلَم  انما زبأَنْيابِه شَع دى في حنَر 

  مسِك ولا تَجعلْ غَنَاك لَنَا ذَنْبافأَ  على الذَّنْب إِنَّك مذْنِب َجنَّى

  : فأجابه المغيرة فقال

 وأَقْصرنا عن عِرضِ والِدِهِ ذَنَّا  االله أَنْآنا عن الضيفِ بالقِرى لَحى

  إِذَا القُفَّ دلَّى من مخَارِمِهِ ركبا  أَجدرنَا أَن يدخُلَ البيتِ بِاستِهِ
  .راسان يوم نسفوستشهد المغيرة بخ

  عبد بني الحسحاس

  : اسمه سحيم، وكان حبشياً معلطاً قبيحاً وهو القائل في نفسه

 براه االلهُ غَيرِ جميلِ بوجهٍ  نساء الحارثِيين غُدوةً أَتَيتُ

  ولا دونِهِ أَن كان غَير قَليلِ  كَلْباً ولَستُ بفَوقَهِ فَشَبهنَنِى

وكان عبد االله بن أبي ربيعة . أحسنت واالله: يريد! أحسنك االله:  محسناً، وربما أنشد فيقولوكان شاعراً
إني قد اشتريت لك غلاماً حبشياً شاعراً، : المخزومي اشتراه، وكتب إلى عثمان بن عفان رضي االله عنه

بع أن يشبب بنسائهم، لا حاجة بنا إليه فاردده، فإنما حظ أهل العبد الشاعر منه إذا ش: فكتب إليه عثمان
  .وإذا جاع أن يهجوهم

  : ومما أخذ عليه في شعره قوله، وذكر التقاءه وعشيقته

  إلى الحول حتَّى أَنْهج البرد بالِيا  زال بردِى طَيباً من ثيابِها فما

    

من حبك لها؟ ما بلغ : هذا على الوهم لفرط العشق، وهو نحو قول الأعرابي حين قيل له: وقال آخرون
  : ويقول! إني لأذكرها وبيني وبينها عقبة الطائف فأجد من ذكرها ريح المسك: فقال

 وواحِدةٍ حتَّى كَملْن ثَمانيا  تَجمعن شَتَّى من ثَلاَثٍ وأَربعٍ

 إِنَّما بعض العوائِدِ دائيا أَلاَ  وأَقْبلْن من أَقْصى الخيام يعدنَنى

  : عه عمر بن الخطاب ينشدويقال سم
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ولَقَد ضِهمعةِ بمن كَرِيم ردتَح  نْبِ الفِراشِ وطِيبقٌ على جرع  

إنك مقتولٌ فسقوه الخمر ثم عرضوا عليه نسوةً، فلما مرت به التي كان يتهم ا أهوى إليها : فقال له
  .فقتلوه

  نصيب

كاتب على نفسه، ثم أتى عبد العزيز بن مروان كان نصيب عبداً أسود لرجلٍ من أهل وادي القرى، ف
  .فقال فيه مدحةً، فوصله واشترى ولاءه

كان من بلي من قضاعة، : هو عبد بني كعب بن ضمرة بن كنانة، وقال آخرون: وقال أبو اليقظان
اعه وكانت أمه أمةً سوداء، فوقع ا سيدها فأولدها نصيباً، فوثب عليه عمه بعد موت أبيه فاستعبده، ثم ب

من عبد العزيز بن مروان، وكان يكنى أبا الحجناء، وفيه يقول كثير :  

 أَبى الحجناءِ لون البهائِمِ ولَون  رأَيتُ أَبا الحجناءِ في الناس جائِزاً

 وإِن كان مظْلوماً له وجه ظَالِمِ  على ما لاَحه من سوادِهِ تَراه

أنشدنا يا : د الملك، وسليمان ولي عهدٍ، ونصيب عنده، فقال سليمانودخل الفرزدق على سليمان بن عب
  : أبا فراسٍ، وأراد أن ينشده بعض ما امتدحه به، فأنشده

 سلَباً من جذْبِها بالعصائبِ لها  كأَن الريح تَطْلُب منْهم وركْبٍ

  وارِ ذاتِ الحقائِبِإلى شُعبِ الأَكْ  يركَبون الريح وهي تَلُفُّهم سروا

 خَصِرتْ أَيديهِم نار غالبِ وقَد  لَيتَها: استَوضحوا ناراً يقُولُون إِذَا

  : فغضب سليمان، فأقبل على نصيبٍ فقال أنشد مولاك يا نصيب فأنشده

  قَفَا ذَاتِ أَوشَالٍ ومولاَك قارِب  لركْبٍ صادرِين لَقيتُهم أَقُولُ

  لمعروفه من أَهل ودان طالب  خَبرونى عن سليمان إِنَّنى قِفُوا

  ولَو سكُتوا أَثْنَتْ عليك الحقَائب  فأَثْنَوا بالَّذى أَنْتَ أَهلُه فَعاجوا

  : أحسنت، وأمر له بصلة، ولم يصل الفزردق، فخرج الفرزدق وهو يقول: فقال له سليمان

 الشِّعر ما قال العبيد وشَر  رمه رِجالاًوخَير الشِّعرِ أَكْ

  : وفيه يقول

حدفام عليك القَرِيض تَاصإِذَا اع  قالاَ أميرم تَجِد ؤْمنينالم 
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لاتٌ أَتَتْكمعي بنا قِلاَص  نعمالاَ وض لْنمدائحاً وحم 

  : روا الشعر، وذكروا قول نصيبٍودخل الأقيشر على عبد الملك بن مروان وعنده قوم، فتذاك

تْ أَهيمأَم دٍ ما حِييتُ فإِنعدِى  بدعبها ب هيمي ندٍ معد حيفيا و  

: فكيف كنت تقول لو كنت قائله؟ قال: واالله لقد أساء قائل هذا الشعر، قال عبد الملك: فقال الأقيشر

  : كنت أقول

كُمتْ تُحبأَم اتى فإِنيدِى  نَفْسى حعبها ب هيمي ندٍ معكِّلْ بدأُو  

فكيف كنت تقول يا أمير : فقال الأقيشر! واالله لأنت أسوأ قولا منه حين توكل ا: قال عبد الملك
  : كنت أقول: المؤمنين؟ قال

  فلا صلُحتْ هند لذي خُلَّةٍ بعدى  تُحبكُم نَفْسى حياتى فإِن أَمتْ

  .أنت واالله يا أمير المؤمنين أشعر القوم: اًفقال القوم جميع

  : ومما يختار له قوله في مولاه

 مِنَن غامره وغَيرِهِمِ  لعبد العزِيزِ على قَومِه

كفباب ابهموأَب نأَلْي  كودار هولةٌ عامِرمأْه 

تَفِينبالمع آنَس كوكَلْب  هنَتها الزائرالأُم باب من 

  ن أَنْدى من اللَّيلَة الماطِره  حين تَرى السائلي كوكَفُّ

    

ومنَّا الثَّناء طاءالع بكُلِّ  فمنْك هةٍ سائرربمح 

  العديل بن الفرخ

هو العديل بن الفرخ العجلي، ولقبه العباب، وكان العباب كلباً له، وهو من رهط أبي النجم العجلي، 
  : فهرب منه إلى قيصر ملك الروم، فقالوكان هجا الحجاج فطلبه، 

ونتَنَالَنى ود أَن اجِ منجدِ الحي  ريضلاَتِ عمعدى الياطٌ لأَيبِس  

امِههها مابرس كأَن أَشْباه  لاَءم دى الغاسلاتِ رحِيضبأَي 

دك وآخرها عندي، فبعث به واالله لتبعثن به أو لأغزينك خيلا يكون أولها عن: وكتب الحجاج إلى قيصر
  : أنت القائل: إلى الحجاج، فلما دخل عليه قال
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  ودون يد الحجاج من أَن تَنالنى

  : أنا القائل: فكيف رأيت أمكن االله منك؟ قال

ى أَجاً وشعابهِا فلَولْمكُنْتُ في س  ليلُ لَكاند اجٍ علىجلح 

 إِمامٍ مصطَفًى وخَليلُ لكُلَّ  أَميرِ المؤمنين وسيفه خَليلُ

  هدى الناس من بعدِ الضلاَلِ رسولُ  قُبةَ الإسلامِ حتَّى كأَنَّما بنَى

  .فخلي سبله

  : وهو القائل

  إلاَّ اصطَلَينا وكُنَّا موقِدى النَّارِ  أَوقد الناس من نارٍ لمكْرمةٍ ما

  للناسِ أَفْضلَ من يومٍ بذى قَار  يعدون من يومٍ سمعتُ به وما

 استَلَبنا لكْسرى كُلَّ إِسوارِ يوم  بأَسلابِهم والخَيلُ عابِسةٌ جئْنا

  .وكان ربما رجز

  : وهو القائل

تْ من ذي قَارى أَقْفَرلْمس لْ  يا داروه ارع ارِ مِنيبإقْفارِ الد 

  : وذكر الإبل فقال

 ينْهضن بدكْداكٍ هار وهن  اءِ سوامِى الأبصارقَوارب الم

ارب العراقِ خَوقَ من تُررأَو  وقَد قاً مثْلَ القَاررع كُسين 

اربت خلاَل الأَومن تَح جخْري    

  .في أبياتٍ كثيرةٍ

  الراعي

معاوية الرئيس، وكان سيداً، وإنما قيل له هو حصين بن معاوية، من بني نميرٍ، وكان يقال لأبيه في الجاهلية 
الراعي لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره، وولده وأهل بيته بالبادية سادةٌ أشراف، ويقال هو عبيد بن 

حصينٍ، ويكنى أبا جندلٍ، وكان أعور، وهجاه جرير لأنه امه بالميل إلى الفرزدق، فلقيه فعاتبه 
نه جندلٌ من خلفه، فضرب بالسوط مؤخر بغلته، وقال له إنك لواقف واستكفه، فاعتذر إليه، وجاء اب
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  .على كلب بني كليب

  : ومما سبق إليه فأخذ منه قوله

 دمعٍ لم تَجِد متَرددا شَآبِيب  كأَن العيون المرسِلاتِ عشِيةً

ايِدزسِيفَةً منِ ميدقاءِ اليخَر  خْلِفانِ  أَخَبالم ابهِنوأَحفَد 

  : أخذه الطرماح فقال

 دمعِ العبرة المتَحاتِن شَآبِيب  كأَن العيون المرسِلاَت عشِيةً

ايِدزسِيفَةً منِ ميدقاءِ اليخَر  خِبآيِنِ ي رتَخْلِفٌ غَيسبها م 

  : وقال الراعي يصف الإبل

ائبارةً نَجعإِلاَّ ي نلقْحاعِرا  لا يالِيإلاَّ غَو نشْريضاً ولا ي  

  : أخذه الطرماح فقال

  يوم نِيلتْ يعارةً في عِراضِ  أَضمرتْه عِشْرِين يوماً ونِيلَتْ

  .يعار الناقة الفحل فيضرا معارضةً: ذاهبة الجسم، ويقال: يعاره

  : واستحسن له قوله في الاعتذار من ترك الزيارة

 ونأْيكِ والوجد الَّذِى أَجِد خَطْوِى  لشَّكْوى الَّتِى قَصرتْإني وإياكِ وا

 الشفاء له والرى لو يرد هو  والظَّالِعِ الصديانِ يرقُبه كالماءِ

  : ومما أخذ عليه قوله في المرأة

  رِ دراجِمن قُصبِ معتَلِفِ الكَافُوِ  المفَارِقَ والَّلباتِ ذَا أَرجٍ تَكْسو

: يذهب ويجيء أراد المسك، فجعله من قصب ظبي المسك، والقصب: الطيب الرائحة، دراج: الأرج

  : واستحسن له قوله في النساء! المعي، وجعله يعتلف الكافور فيتولد عنه المسك

نثُهدقَنَا نُحاتِ وفَورمضالم  انِحوطُّى جورِ والمظِلاَلُ الخُد  

    

  ويقْضِين حاجاتٍ وهن نَوازِح  بالطَّرفِ دون حدِيثِنا نُاجينَنَاي

  : وقال

 شّذْرةَ زارتْنَا أَمِ الغُولُ أَأُم  طافَ الخَيالُ بأَصحابِى فقلْتُ لهم

 مِحجرها بالقَار مكْحولُ كأَن  مرحباً بابنَة الأَقْيانِ إِذْ طَرقَتْ لا
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ودس عهاماقصعم دعا جهاصِم  قيدِ القَارِ تَفْصيلُ قَدها من عسم 

  : وقال

 بوعساء أَعلَى تُربها قَد تَلَبدا  بيضةٌ باتَ الظَّليم يحفُّها وما

 وأَشرقَ مكَّاء الضحى فتَغَردا  علَتْه الشَّمس في يومِ طَلْقَةٍ فلما

ادال أَرعِفَاؤُه أَربفاز قيام  كرا وحدلَى جِيدِهِ فتَأَوأَع 

زوه هه فساقَطَ نَفْضيناحا  جددتْنِه فَتَبى من ماشَ النَّدفَر 

 إِذَا ما الشَّرقُ فيها تَوقَّدا هِجاناً  فغادر في الأُدحِى صفْراء تَركَةً

 وأَحسن منها حين تَبدو مجردا  د لِلَامِسٍبأَلْين مس من سعا

  أفنون

إنك تموت : وقال له كاهن في الجاهلية. واسمه صريم بن معشرٍ، هو من بني تغلب وسمي أفنون ببيتٍ قاله
: بثينةٍ يقال لها إلاهة، وإنه خرج مع ركبٍ فضلوا الطريق في ليلهم، وأصبحوا بمكان فسألوا عنه، فقالوا

لاهة، فترلوا ولم يترل الأفنون، وخلي ناقته ترعى، فعلقت مشفرها أفعى، فأمالت الناقة رأسها نحو هذه إ
  : وقال لرفيقٍ له يقاالله معاوية! ساقه، فاحتكت ا، فنهشته الأفى، فرمى بنفسه

 ولا المشْفقاتُ إِذْ تَبِعن الحوازِيا  على شيءٍ فروحاً معاوِياً لَستُ

 هو لم يجعلْ له االلهُ واقِيا إِذَا  ا يدرِى امرء كَيفَ يتَّقِىلَعمرك م

 لا تُبقِى بمالك باقيا وإنَّك  معرِضاً إِن الحتُوفَ كَثيرةٌ فطَأْ

 في أَعلَى إِلاَهةَ ثاوِيا وأُتْرك  حزناً أن يرحلَ اركْب غادِياً كَفى

  .ناكومات من ساعته، فقبره ه

  : وهو القائل

 أُمى أُمه بموفَّقِ لتَخْدم  لَعمرك ما عمرو بن هنْدٍ إِذا دعا

  المخبل

انون، وبه سمي المخبل الشاعر، قاله أبو عمرو، اسمه ربيعة بن مالكٍ، وهو من بني شماس بن لأي : المخبل
  .لأحساء وهم شعراءبن أنف الناقة، وهاجر ابنه إلى البصرة، وولده كثير با
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وكان المخبل هجا الزبرقان بن بدرٍ وذكر أخته خليدة ثم مر ا بعد حينٍ وقد أصابه كسر، وهو لا 
  : يعرفها فآوته وجبرت كسره فلما عرفها قال

 سأُعتِب قَومِى بعدها وأَتُوب  لَقَد ضلَّ حِلْمِى في خُلَيدةَ ضلَّةً

دوأَشْه تَغْفَرستُ   االلهُ إِنَّنىوالمكَذَب كَذُوب عليها والهجاء 

  : وهو القائل

ذاوِياً فإن موالي حبنِى أَصغُص كنُك  يوغُص طيباب رمن ماءِ الشِّب 

انٍ تَركْتَهورِى حنَى ظَهفإني ح  بِيبشْيِى في الرجال درِيشاً فمع 

 وما للركْبتَينِ طَبيب اءدو  وما للِعظامِ الراجِفاتِ من البِلَى

  أَرى الشَّخْص كالشَّخْصينِ وهو قَرِيب  قال أَصحابِى ربِيع أَلاَ تَرى إِذَا

 ستَتْركُه الأَيام وهو حريب  يعجِبنَك المرء أَن كان ذا غِنًى فلا

ى في الناس من ذي بشاشَةٍ وكائِنتَر  نشَأْنُه الإِقْ ومنَجِيب ووه تار 

  سويد بن أَبى كاهل

هو سويد بن غطيفٍ، من بني يشكر، وكان الحجاج تمثل يوم رستقباذ على المنبر بأبياتٍ من قصيدته، 
  : وهي

هرظاً صدتُ غَيجأَنَض نم بقد  ر طعتاً لم يوم نَّى لِىتَم 

 ه ما ينْتَزعمخْرج عسِراً  ويرانِى كالشَّجا في حلْقِه

    

بِدزنى مرما لم ي خِطرفإِذَا  ي عوتِى انْقَمص تُهعمأَس 

 ما يكْفِ شيئاً لم يضع ومتَى  كَفَانى االلهُ ما في نَفْسِه قد

  فَهو يزقُو مِثْلَ ما يزقُو الضوع  يضِرنى غَير أَن يحسدنِى لم

 يخْلُو له لحمِى رتَع وإِذَا  يتُهإِذَا لاقَ ويحيينى

 أَرض عليه فانْتَجع ثَئِدتْ  سويد غَير لَيثٍ خادِرٍ هلْ

 الرأس بياض وصلَع جلَّلَ  يرجون سقَاطِى بعدما كَيفَ

  : وفيها يقول
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 إِذَا نَجم طَلَع وبعينَّى  اللَّيلَ ما أَرقُده وأَبِيتُ

 عطَفَ الأَولُ منه فرجع  ما قُلْتُ لَيلٌ قد مضى وإِذَا

بحسلُ نُجوماً ظُلَّعاً ياليها  اللَّيفَتَو عطِيئاتُ التَّبب 

  مغْرب اللَّونِ إِذَا اللَّيلُ انْقَشَع  ويزجيها على إبطائها

  : وفيها يقول

   الأَعصم من رأسِ اليفَعتُنْزِلُ  برقَاها إِنَّها ودعتْنى

 أَرادوا غَيره لم يستَطَع لَو  تُسمع الحداثَ قَولاً حسناً

  أبو محجن

هو من ثقيف، وكان مولعاً بالشراب، مشتهراً به، وكان سعد بن أبي وقاص حبسه فيه، فلما كان يوم 
  : م ولدٍ لسعدٍ قالالقادسية وبلغه ما يفعل المشركون بالمسلمين، وهو عند أ

 مشْدداً على وثَاقيا وأُتْرك  كفَى حزناً أَن تُطْعن الخَيلُ بالقَنَا

 مغَالِي من دونى تُصِم المنَادِيا  قُمتُ عنَّانِى الحديد وغُلِّقَتْ إِذَا

 خَا لياتَركُونى واحداً لاَّ أَ فَقَد  كُنْتُ ذَا أَهلٍ كَثير وإخْوةٍ وقد

لْمإِننى ه ا لَكى  سِلاَحى لا أَبا أَراديإلاَّ تَم دادلا تَز برالح 

نعم، فأطلقته، : أتجعل لي إن أنا أطلقتك أن ترجع حتى أعيدك في الوثاق؟ قال: فقالت له أم ولد سعدٍ
ن في الوثاق لظننت لولا أن أبا محج: وركب فرساً لسعد بلقاء، وحمل على المشركين، فجعل سعد يقول

أنه أبو محجن وأا فرسي، وانكشف المشركون وجاء أبو محجن فأعادته في الوثاق، وأتت سعداً فأخبرته، 
وأنا واالله لا أشرا بعد : واالله لا حبستك فيها أبداً، قال أبو محجن: فأرسل إلى أبي محجنٍ فأطلقه، وقال

  .اليوم أبداً

  : أبوك الذي يقول: قال له معاويةودخل ابن أبي محجن على معاوية، ف

  تُروى عظِامِى بعد موتى عروقُها  متِ فادفِنى إلى جنْبِ كَرمةٍ إِذَا

 إِذَا ما مِتُّ أَن لا أَذُوقُها أَخافُ  تَدفِنَنّى بالفَلاَةِ فإِنَّنى ولا

  : قوله:  قالوما ذاك؟: لو شئت ذكرت أحسن من هذا من شعره، قال: فقال ابن أبي محجن

  وسائل القَوم ما حزمِى وما خُلُقِى  تَسأَلِ الناس ما مالى وكَثْرتُه لا
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 تَطِيشُ يد الرعديدة الفَرِقِ إِذَا  القَوم أَعلَم أَنى من سراتِهِمِ

ه قَداكُرسولاً عسدلَ مواله كَبأَر  نُقِ وأَكْتُمالع هبرر فيه ضالس 

  : وهو القائل

إن فَقَد لَّى الأَميركْنٍ وي  لُ والأَثَرالنَّج منْه طاب  

 حيةٌ ذَكَر قُلْقُلاَن  مستَيقِظٌ فَهِم فيكُمث

دمفَما أَح لَةٌ  االلهَ إِلَيكصو تِرإلا ستَنْب 

  عمرو بن شأس

  : هو أبو عرارٍ، وفيه يقول عمرو لامرأته

 بنَّى بالهوانِ فَقَد ظَلَم عراراً  راراً بالهوانِ ومن يرِدعِ أَرادتْ

 له كالسنِ ربتْ لَه الأَدم فكُوني  فإِن كُنْتِ منى أَو تُرِيدين صحبتى

 خمساً لَيس في سيرِه أَمم تَيمم  فَبِينى مثْلَ ما بان راكب وإِلاَّ

    

وإِن اراً إِنةٍعرذا شَكيم كُنتُقَاسِينَها   ي مالشِّي لكمنه فما أَم 

واضحٍ وإِن غير كُني اراً إِنعِر  ممنْكِب العذا الم نوالج فإِنى أُحِب  

ووفد على عبد الملك بن مروان وفد أهل الكوفة، فلما دخلوا عليه وكلمهم رأى فيهم رجلا آدم طويلاً، 
  : يانه، فلما تولى بمثل عبد الملك بقول عمرو بن شأسفكلمه فأعجبه ب

 البيت......  ........وإِن عِراراً إِن يكُن غَير واضحٍ

أنا : ما أضحكك؟ قال: علي به، فلما جيء به قال: فالتفت الآدم إلى عبد الملك فضحك، فقال عبد الملك
خرجفأقعده معه، وقدمه وسامره حتى! يا أمير المؤمنين عرار .  

  : ومما سبق إليه عمرو بن شأس فأخذ منه قوله

  مشَافر قَرحى في مباركها هدلُ  آثَارهن كأَنَّها وأَسيافُنَا

  : أخذه الكميت فقال

هها تُشَبامِ آثارا  في الهرِيرالب ى أَكَلْنحقَر شافِرم  

  : ال أبو النجم يصف الجراحةنبت تأكله الإبل، وهو ثمر الأراك، وق: البرير
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  تَحكى الفَصِيلَ الهادِلَ المقْروحا

  .الذي قد أرخى شفتيه: الهادل

  ابن الطثرية

هو يزيد بن الطثرية، والطثرية أمه وهي من طثر بن عتر بن وائلٍ، وقتلته بنو حنيفة يوم الفلج، فقالت أخته 
  : ترثيه

 وقد غالَتْ يزِيد غَوائلُه مقِيماً  راًأَرى الأَثْلَ في جنْبِ العقيقِ مجاوِ

 رهِلٌ لَباتُه وأَباجِلُه ولا  قُد قَد السيفِ لا متَقاذِفٌ فَتًى

 الحى حتَّى تَستَقِلَّ مراجلُه على  إِذَا نَزل الأَضيافُ كان عذَوراً

  : وهو القائل

 تَرى سربالَه قد تَقَددا أَشَم  ةٍوأَبيض مثْلِ السيفِ خادِمِ رفْقَ

 رِسلاً لا تراه مربدا لَفَداك  على غِراته لو تَسبه كَريمٍ

 عصاه منْصجاً أَو مرمدا بأَقْصى  يعجلُ للقَومِ الشواء يجره

 ركْتَه لَتَقَصدالو ح بنصفَينِ  لَقَد أَنْضجتُ وهو ملَهوج حلُوفٌ

جِيبي تَهوعه إِذَا ما ديا  بلَبشَدأَر رهى له الدعدما ي سبحوي  

  : وقوله أيضاً

 مسيئاً تاب منه وأَعتَبا وإِما  هبِيِنى امرءا إِما برِيئاً ظَلَمتِه

  يجده تَطَببافلما لم طَبِيباً  كَذي داءٍ تَبغَّى لدائِه وكُنْتُ

  : وهو القائل

 كَبِدِى كانَتْ شِفاء أَناملُه على  بِنَفْسِى من لَو مر برد بنانِه

تُهرٍ وهِبنى في كُلِّ أَمهاب نفلا  وم طينى ولا أَنا سائلُهعي وه 

  أبو الغول

 شلٍ واسمه علباء بن جوشن، وهو من بني قطن بن شل وكان شاعراً مجيداً، وهو القائلهو من بني :  

 التَعجب جاءتْ من سليمانَا منها  يكْثُرِ الشَّيطان إِن ذُكرتْ وسوأَةٍ
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  فالكَوكَب النَّحس يسقِى الأَرض أَحيانَا  تَعجبن لخَير زلَّ عن يدِه لا

  : وهو القائل

رٍ بِشَرون من خَيزجغِلَظٍ بِلِينِ ولا  ولا ي مِن ونزجي 

 بين أَشْتَاتِ المنُونِ يؤَلِّفُ  هم أَحموا حِمى الوقَبى بضربٍ

الأَعادِى فَنَكَّب ءرد منْها  عونُونِ وداوالج نْونِ منبالج 

  زياد الأعجم

لقيس، وكان يترل إصطخر، هو زياد بن سلمى، ويقال زياد بن جابر بن عمرو بن عامرٍ، من عبد ا
وكانت فيه لكنةٌ، فلذلك قيل له الأعجم وله عقب.  

  : وكان يهاجي قتادة بن مغربٍ اليشكري، ويقال مغرب، وفيه يقول

شْكُري فاءالو ا  لا تْستَطِيعتَغْدِر أَن شكُري جِزوتَع  

  : وقتادة هو القائل

  نا في لَذَّةِ ولا فَرسِىلا أَ  بِحشٍّ في شَر منْزِلَةٍ بِتُّ

    

 ذَا لا يسوغُ لي نَفَسِى وأَنا  هذا على الخَسفِ لا قَضِيم له

 عِنْدِى من لَيلَةِ العرسِ أَلَذُّ  البينِ إِذْ هممتُ بها لَلَيلةُ

ك هديةً، لا تعجل حتى أهدي إلي: وهم الفرزدق جاء عبد القيس، فبلغ ذلك زياداً الأعجم، فبعث إليه
  : فانتظر الفرزدق الهدية، فبعث إليه

 أَراه في أَدِيمِ الفَرزدقِ مصحاً  تَرك الهاجون لىِ إِن هجوتُه ما

 أَبقَوه للمتَعرقِ لِكاسِرِهِ  تَركُوا عظْماً يرى تَحتَ لَحمِهِ ولا

أَكْسِرلِى من عِظامِهِ س هقَوخَّ الساقِ منه وأَنْتَقى وأَنْكُتُ  ما أَبم 

البحرِ مهما يلْقَ في البحرِ يغْرقِلَك   وإِنَّا وما نُهدِى لنا إِن هجوتَنا   

وهو القائل يرثي المغيرة بن ! ليس لي إلى هجاء هولاء من سبيلٍ ما عاش هذا العبد: فلما بلغه الشعر قال
  : المهلب

إِن وءرةَ والمماحنَاالسمعلى الطريقِ الواضِحِ  ةَ ض ورراً بمقَب  
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 الهجان وكُلَّ طِرفٍ سابِحِ كُوم  مررتَ بقَبرهِ فاعقِر به فإِذا

حرِهِ بدِمائها وانضقَب انِبوج  مٍ وذَبائِحِ فلقَدأَخَا د كُوني 

  .إني كنت على مقرفٍ:  قالأعقرت يا أبا أمامة؟: وقال له قبيصة بن المهلب حين أنشده هذا

  : وتمثل الحجاج عند موت ابنه يوسف ببيتين من هذا الشعر

 نابك عن شَباةِ القارِح وافْتَر  اَلآن لَما كُنْتَ أَكْملَ من مشَى

 ذلِك بالفَعالِ الصالِحِ وأَعنْتَ  وتَكَاملَتْ فِيك المروءةُ كُلُّها

  : ي من الأزدوهو القائل في كعب الأشقر

  أَمِنْتُ لكَعبٍ أَن يعذَّب بالشِّعر  عذَّب االلهُ الرجالَ بِشعرِهم إِذا

  : وهو القائل للأزد

اها أَتَتْكفي لِح ثُرتَع دافُ  الأَزونَاخِرِها الجاقَطُ من متَس  

  : ولما قال لبني حبناء من تميمٍ يهجوهم

  كأَن عِجانَه الشِّعرى العبور  ن عبدٍلأَبلَقِ الخُصيي عجبتُ

واالله لا يحول الحول حتى أرفعهم بأعظم منه، : يا أبا أمامة لقد رفعتهم بأعظم ما يقدر عليه؟ فقال: قيل له
  : فقال

  إِلاَّ حسِبتَ على بابِ استِه نَمِرا  يدلَح الدهر مِنْهم خارىٌ أَبداً لا

  :  بن المهلبوقال ليزيد

 أَنْتَ لها تارِك طارِح أَم  لَك في حاجتى حاجةٌ هلْ

  كما يفْعلُ الرجلُ الصِالح  أَمِتْها لك الخَير أَم أَحيها

 لَيس غادٍ ولا رائِح كمن  قُلْتُ قد أَقْبلَتْ أَدبرتْ إِذَا

حن في شعره، ولهذا قيل له الأعجم، ولفساد لسانه وكان ينبغي أن يقول غادياً ولا رائحاً، وهو كثير الل
  .بفارس

  : وكذلك قوله

 كُنْتَ تَفْعلُ ما تَقُولُ لَو  الفَتَى كُلُّ الفَتَى أَنْتَ

 وحبذا صِدقُ البخِيلِ دِ  خَير في كَذِبِ الجوا لا

  عجلْ فقَد حضر الرحِيلُ  يا ابن المهلَّب حاجتى
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  : قولهوكذلك 

 جرم وما ذاك السويقُ وما  سوِيقَ الكَرمِ جرم تُكَلَّفُنى

  ولا غالْوا به في يومِ سوِقِ  شَرِبوه إِذْ كانَتْ حلاَلاً فما

 يا ابن جرمٍ أَن تَذُفُوا ثَلاَثاً  ثُم أَولَى ثُم أَولَى فأَولَى

  : ومن خبث هجائه قوله للأشاقر

يها لَةٌقُبها شَررقُها  خَيدوأَص الآثِم الكاذِب 

مفُهيوض ياتِهِمطَ أَبسو  صائِماً صائِم كُنوإِن لم ي  

  جميل بن معمر العذري

هو جميل بن عبد االله بن معمرٍ، ويكنى أبا عمرو، وهو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته 
  :  وكانت بثينة تكنى أم عبد الملك، ولها يقول جميلبثينة، وهما جميعاً من عذرة،

  فبينِى صرمكِ أَو صِلِينِى  يا أُم عبد الملِكِ اصرِمِينِى

  .وقد يقال إنه جميل بن معمرٍ بن عبد االله

    

ما ما بال قلوبكم كأا قلوب طيرٍ تنماث ك: والجمال في عذرة والعشق كثير، قيل لأعرابي من العذريين
ممن أنت؟ : وقيل لآخر! إنا لننظر إلى محاجر أعين لا تنظرون إليها: قال! ينماث الملح في الماء؟ أما تجلدون؟

  .عذري ورب الكعبة: من قومٍ إذا أحبوا ماتوا، فقالت جاريةٌ سمعته: فقال

ها سراً، وعشق جميلٌ بثنية وهو غلام صغير فلما كبر خطبها فرد عنها، فقال الشعر فيها، وكان يأتي
  أأ : ومترلها وادي القرى، فجمع له قومها جمعاً ليأخذوه إذا أتاها، فحذرته بثنية، فاستخفى وقال

 وكُلُّ حارِب مزمع قَتْلِى غَيارى  أَن أَلْفاً دون بثْنَةَ كُلُّهم ولو

  جلىوإِما سرى لَيلٍ ولو قُطعتْ رِ  إِما نَهاراً مجاهِراً لَحاولْتُها

وهجا قومها فاستعدوا عليه مروان بن الحكم، وهو يومئذ عامل معاوية على المدينة، فنذر ليقطعن لسانه، 
  : فلحق بجذام، وقال

يبِ أَنَّه أَتَانِىبالغَي وانرعن م  قِيدا ممن لِسانِي مِى أَو قاطِعد 

برهنْجاةٌ وفي الأَرضِ مإِذَا  ففِى العيِس م نانَحثَانِيالم ننا لَهفَّعر  
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  .فأقام هناك إلى أن عزل مروان عن المدينة، وانصرف إلى بلاده، وكان يختلف إليها سراً

وكان لبثينة أخ يقال له جواس، فشبب بأخت جميل، فغضب جميلٌ وتواعدا لمراجزةٍ، فغلبه جميل، ولما 
شئت فأنت الباسل الجواد الجميل، ولا تقل في يا جميل قل في نفسك ما : اجتمعوا لذلك قال أهل تيماء

قل وأنت دونه في نفسك، فقل ما : وقالوا لجواسٍ! أبيك شيئاً فإنه كان لصاً بتيماء في شملة لا تواري استه
  .شئت في أبيك، فإنه صحب النبي صلى االله عليه وسلم

ا : ينها علامةٌ؟ فقال ليهل بينك وب: قلت له! خذ لي موعداً من بثينة: قال لي جميلٌ: وقال كثير عهدي
وهم بوادي الدوم يرحضون ثيام، فأتيتهم فأجد أباها قاعداً بالفناء، فسلمت فرد، وحادثته ساعةً حتى 

  : استنشدني، فأنشدته

 على نَأْىِ دارٍ والموكَّلُ مرسلُ  فقلتُ لها يا عز أَرسلَ صاحبي

 تَأْمرِينى بالذِى فيه أَفْعلُ وأن  داًبأَن تَجعلى بينى وبينَك موعِ

لَقِيتِنى وآخِر مودٍ منك يهلُ  عغْسي بمِ والثُّووفَلِ وادِى الدبأَس  

كلب يأتينا إذا نوم الناس : مهيم يا بثينة؟ قالت: فقال لها أبوها! اخسأ: فضربت بثينة جانب الخدر وقالت
: قال أبو محمد!  جميلاً فأخبرته أا واعدته وراء الرابية إذا نوم الناسفأتيت: من وراء هذه الرايبة، قال

التقى جميلٌ وكثير، فشكا أحدهما، : هكذا حدثنا دعبل بن علي الشاعر، وأما أبو عبد االله الزبيري فقال
ان لك أنا رسولك إلى عزة، فأخبرني بآخر عهدٍ ك: لصاحبه أنه محصر لا يقدر أن يزور، فقال جميلٌ لكثير

فأن آخر عهدي أني مررت ا وبجواريها يغسلن ثياباً بأسفل وادي الدوم، فأم فانشدهم : ا؟ قال كثير
لقد رأيت : فأتاهم جميلٌ فجعل ينشدهم الذود، فقالت له جاريتها! ثلاث ذودٍ سودٍ ثم انظر ما يقال لك

طلحة ومضى سائرهن، فانصرف جميلٌ ثلاثاً سوداً مررن بالقاع خلفنا، ثم عهدي ن وإحداهن تحتك بال
حتى أتى كثيراً فأخبره، فلما كان في بعض الليل أتيا الطلحة وأتته عزة وصاحبةٌ لها معها، فتحادثا طويلاً، 
وجعل كثير يرى عزة تنظر نحو جميلٍ، وكان جميل جميلاً، وكان كثير دميماً، فغضب كثير وغار، فقال 

  : نطلقا، وقالانطلق بنا قبل أن نصبح، فا: لجميل

          تكمحبةَ أَصزع رِىمنَةَ الضتُ ابأَيطِب            رحلْقَ باللَّيلِ يتَطبٍ ما يح   

 الأَنُوقِ في الصفَا المتَنَصب كَبيض  وكانَتْ تُمنِّينَا وتَزعم أَنَّها

    

سفل وادي الدوم، فخرجت متى عهدك ببثينة؟ قال في أول الصيف وقعة سحابةٍ بأ: ثم قال كثير لجميل
ومعها جاريةٌ لها تغسل ثوباً، فلما رأتني أنكرتني، فضربت بيدها إلى ثوبٍ في الماء فالتحفت به، وعرفتني 
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أهلها سائرون ولم : الجارية، فعادت فطرحته في الماء، وتحادثنا حتى غابت الشمس، فسألتها الموعد فقالت
هل لك أن آتي الحي فأقرع ببيتٍ من شعرٍ أو تخلو : ها، فقال كثيرألقها بعد، ولم أجد أحداً آمنه أرسله إلي

يا كثير حدثنا كيف قلت لزوج عزة حين أمرها : نعم، فخرج كثير حتى أناخ م، فقالوا: فأكلمها؟ قال
خرجا يرميان الجمار، فوجداني قد أعصب الناس بي، فطالعني زوجها، فسمعني : أن تسبك؟ قال كثير

  : أنشد

  قَلُوصيكُما ثُم ابكِيا حيثُ حلَّت  ذا ربع عزةَ فَاعقِلاَخَليلِى ه

  : المنشد يعض بكذا وكذا من أمه، مكرهةً، فقلت: فغار، فقال لعزة، لتغضبنه أو لأطلقنك، فقالت

  لعزة من أَعراضنَا ما استَحلَّت  هنيئاً مرِيئاً غَير داءٍ مخَامرٍ

  : أحسنت واالله يا كثير، قال كثير وأبيات قلتها لعزة: فقالت بثينة

  على طُوِل نَأْىٍ من حبيبٍ ومرسلِ  يا عز نَحوكِ صاحِبى أَرسلَنِى

عداً بأَنونَك مينِى وبيرِبِى بتَض  لُ وأَنتُخْبِرِينِى ما الَّذى فيه أَفْع 

 فَلِ وادي الدومِ والثَّوب يغْسلُبأَس  ما جِئْنَاكِ يوماً عشَّيةً بِآية

! يا جارية ابغينا من الدومات حجرة البطحاء حطباً لنذبح لكثير عريضاً من البهم ونشويه له: فقالت بثينة

  .أنا أعجل من ذلك، فراح إلى جميلٍ فأخبره أن الموعد الدومات: قال كثير

اطلبوا لي رجلاً يحدثني، فخرجوا إلى المسجد، : فقالأرق عبد الملك بن مروان ذات ليلةٍ، : قال أبو محمد
أنا فلانٌ وكنت من أصدق الناس لجميلٍ، : فوجدوا رجلاً، فأدخلوه، فقال له عبد الملك، من أنت؟ قال

خرجت معه مرةً حتى انتهينا إلى خباءٍ لال بثينة، وسمعت به، فأقبلت في نسوةٍ : فحدثني عنه، قال: قال
وها، فقعدن وقعد، فتحادثوا ساعةً، ثم أخلوهما، فلم يزالا يتشكيان حتى غشينا معها، وأقبل جميلٌ، نح

يا جميل : الصبح، فودع كل واحدٍ منهما صاحبه، ثم وضع جميلٌ رجله في الغرز، فمالت إليه بثينة فقالت
 رأسه ادن مني، فمال إليها برأسه وعنقه، فسارته بشيءٍ فخر مغشياً عليه، ثم مضت فأتيته فلم أزل عند

  : حتى طلعت الشمس عليه، فقام ينفض رأسه وهو يقول

  ولا ما أَسرتْ في معادنها النَّحلُ  مكْفَهر في رحى مرجحنَّةٍ فما

 تَمكَّن في حيزومِ ناقَتِى الرجلُ  من القَولِ الذي قُلْت بعدما بأَحلَى

  .لا واالله يا أمير المؤمنين: ته به؟ قالفهل تدري ما سار! ويحك: فقال له عبد الملك

من عذرة، : ممن أنت؟ قالت: خرجت من تيماء فرأيت عجوزاً على أتانٍ، فقلت: وذكر ابن عياشٍ قال
نعم واالله، إنا لعلي ماءٍ من الجناب، وقد اتقينا الطريق : هل تروين عن بثينة وجميلٍ شيئاً؟ قالت: قلت
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شام إلى الحجاز، وقد خرج رجالنا في سفر، وخلفوا عندنا غلماناً واعتزلنا، مخافة جيوشٍ تجيء من ال
أحداثاً، وقد انحدر الغلمان عشيةً إلى صرم لهم قريبٍ منا، ينظرون إليهم ويتحدثون عند جوارٍ منهم، 
فبقيت أنا وبثينة نسترم غزلاً لنا، إذ انحدر علينا منحدر من هضبةٍ حذاءنا، فسلم ونحن مستوحشون، 

إي واالله، : أجميلٌ؟ قال: لام، ونظرت فإذا أنا برجل واقفٍ شبهته بجميل، فدنا فأثبته فقلتفرددت الس
وأشار إلى بثينة، وإذا ! هذه الغول التي وراءك: فما جاء بك؟ قال! واالله لقد عرضتنا ونفسك شرا: فقلت

نٍ، فعصرته على هو لا يتماسك، فقمت إلى قعبٍ فيه أقطٌ مطحونٌ وتمر، وإلى عكةٍ فيها شيءٌ من سم
أصب من هذا، ففعل، وقمت إلى سقاء لبنٍ، فصببت له في قدح وشننت عليه : الأقط وأدنيته منه، فقلت

أردت مصر فجئت أودعكم : لقد جهدت فما أمرك؟ قال: ماءً بارداً، وناولته فشرب فتراجع، فقلت
ن أجد فرجةً حتى رأيت منحدر وأسلم عليكم، وأنا واالله في هذه الهضبة التي ترين منذ ثلاثٍ، أنتظر أ

فتيانكم العشية، فجئت لأحدث بكم عهداً، فحدثنا ساعةً ثم ودعنا وانطلق، فلم نلبث إلا يسيراً حتى أتانا 
    : فظننت قوله: نعيه من مصر، قال ابن عياش

 فبرقاء ذي ضالٍ على شَهيد  فمن كان في حبى بثينَةَ يمتَرِى

  .ضبة التي أقام فيها أياماً ما أكل وما شربأنه أراد هذه اله

هل لك في جميل فإنه ثقيلٌ؟ : لقيني رجلٌ من أصحابي، فقال: وقال سهل بن سعد الساعدي أو ابنه عباس
ما تقول في رجل لم يزن قط، ولم : فدخلنا عليه وهو يكيد بنفسه، وما يخيل لي أن أموت يكرثه، فقال

أظنه واالله قد نجا، فمن هذا : حراماً قط، يشهد أن لا إله إلا االله؟ فقلتيشرب خمراً قط ولم يقتل نفساً 
إني لفي آخر يومٍ من : قال! واالله ما سلمت وأنت منذ عشرون سنة تنسب ببثينة: أنا، قلت: الرجل؟ قال

ي أيام الدنيا، وأول يومٍ من أيام الآخرة، فلا نالتني شفاعة محمد صلى االله عليه وسلم إن كنت وضعت يد
  .فأقمنا حتى مات: عليها لريبةٍ قط، قال

  : كيف يكون هذا؟ أليس هو القائل: وذاكرت ذا بعض مشايخنا، فقال لي

 ولَجتُ على خَفِى المولَجِ حتَّى  مخْتَفياً أُضِر ببيِتها فدنَوتُ

 جِنَبهن الحى إِن لم تَخْر لأُ  وعيشِ أَخِى ونَقْمةِ والدى قالَتْ

 فَعلمتُ أَن يمينَها لم تَلْججِ  خيفَة أَهلِها فَتَبسمتْ فخَرجتُ

  فعلَ النَّزِيف بِبرد ماءِ الحشْرجِ  فاها آخذاً بقُرونها فَلَثمتُ

  : وقال جميل حين حضرته الوفاة

كَرميل بوما كَنَى بِج رِ قُفُ  النَّعِىغَي اءثَو رى بمصولِوثَو 
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 بين مزارِعٍ ونَخِيل نَشْوان  ولَقَد أَجر البرد في وادي القُرى

 خَليلك دون كُلِّ خَليلِ وابكِى  بثَينَةُ وانْدبِى بعوِيل قُوِمى

  : وقالت بثينة ولا يحفظ لها شعر غيره

ميلٍ لَساعةٌ وإِنى عن جلُوتْ ولا ح  سرِ ما جاءهالد امنحينُه ان  

اءورٍ سمعم ميلَ بناةِ ولِينُها إِذَا  علينا يا جيالح اءأْستَّ بم 

  : وجميلٌ ممن رضي بالقليل قال

أُقَلِّب لَّهماءِ لَعطَرِفى في الس  تَنْظُر فَها حينوافِقُ طَرفى طَري  

  : ومثله قول المعلوط في الرضى بالقليل

 فذاك بنا تَدانِى وإيانا  لُ يلْبس أُم عمروٍاللَّي أَلَيس

 النَّهار كما علاَنِى ويعلُوها  بلَى وتَرى السماء كما أَراها

  : ونحوه قول بعض الأعراب في الرضى بالقليل

 هي بالَتْ بلْتُ حيثُ تَبولُ إِذا  وما نلْتُ منها محرماً غير أَنَّنى

  :  في قولهوأفرط: قالوا

نى ولَوسجِلْدِكِ م رجِلْداً غَي ى  أَنعى حقّاً إِذاً لَشَرِيتُ لَدجضم 

 يوماً يا بثَين حيِيتُ بريقِكِ  ولَو أَن راقِى الموتِ يرقِى جنَازتِى

  : ومما يستجاد له قوله

 ى حبها ويزيِداليومِ ينْمِ إلى  علِقْتُ الهوى منها وليداً فلم يزلْ

 بذاك الدهر وهو جدِيد فبلَّتْ  عمرِى بانْتظارِى نَوالَها وأَفْنَيتُ

 حبها فيما يبِيد يبيد ولا  أَنَا مردود بِما جِئْتُ طالباً فلا

نتَرى فممنَةَ يثَيى بكان في حب  رقاءفب شَهيد الٍ علىذي ض 

  : إليه فأخذ منه قولهومما سبق 

  وإِن نَحن أَومأْنَا إلى الناسِ وقَّفُوا          تَرى الناس ما سرنا يسيرون خَلْفَنا

  .أخذه الفرزدق وأدخله الرواة في شعره

  : ومما يستغث من شعره قوله

 طلاَبِيها لِما فاتَ من عقْلِى ولكن  فَلَو تَركَتْ عقْلِى معِى ما طَلَبتُها



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  169

  من الدهر يوماً فاعلَمِى أَنَّها نَعلى  فإِن وجِدتْ نَعلٌ بأَرِض مضلَّةٍ

  : ويستجاد له قوله في هذا الشعر

تُما خَلِيلىأَيلْ رلى  فيما عشْتُما هقاتله قَب بكَى من حقَتِيلاً ب  

    

تفكك بالعقيق، ونصفه أعرابي في شملةٍ أيكم ينشد بيتاً نصفه مخنث ي: وقال صالح بن حسانٍ لجلسائه
  : ما نعرفه، قال هو قول جميلٍ: بالبادية؟ قالوا

   أُسائِلْكُم هلْ يقْتُلُ الرجلَ الحب                    أَلاَ أَيها الركْب النِّيام أَلاَ هبوا          

هعظام ضرحتَّى ي مفقالوا نع  كَهتْروي ليس له لُب انريح 

  لحميرتوبة بن ا

هو من بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، خفاجي، وكان شاعراً لصا، وأحد عشاق 
العرب المشهورين بذلك، وصاحبته ليلى الأخيلية، وهي ليلى بنت عبد االله بن الرحالة بن كعب ابن 

، وكان لا يراها معاوية، ومعاوية هو الأخيل بن عبادة، من بني عقيل بن كعب، وكان يقول الأشعار فيها
إلا متبرقعةً، فأتاها يوماً، وقد سفرت، فأنكر ذلك، وعلم أا لم تسفر إلا لأمرٍ حدث، وكان إخوا 

بل زوجوها، فألقت البرقع، ليعلم أا قد : أمروها أن تعلمهم بمجيئه ليقتلوه، فسفرت لتنذره، ويقال
  : برزت، ففي ذلك يقول

 رابنِى منها الغَداةُ سفُورها فقَد  تَبرقَعتْوكُنْتُ إِذَا ما جِئُتُ لَيلَى 

  : وأول الشعر

 نَواها واستَمر مرِيرها وشَطَّتْ  نَأَتْك بلَيلَى دارها لا تَزورها

 بلَى كُلُّ ما شَفَّ النُّفُوس يضيرها  يقولُ رِجالٌ لا يضيرك نَأْيها

لَ أَظُنراً وأَعأَنَّهابها خَي م  تُنْعِما سهأَسير فَكيوماً أَو ي 

 حجج من دوِنها وشُهورها أَتَتْ  اليوم يأْتي دون لَيلَى كأَنَّما أَرى

 من الغُر الغَوادِى مطِيرها سقَاك  بطْنِ الواديينِ تَرنَّمِى حمامةَ

  لْتِ في خَضراءِ عالٍ برِيرهاولا زِ  لنا لا زالَ رِيشُكِ ناعماً أَبيِنى

رةً فإِنبع نِكيتْ لعتْ هاجعجا  سهقَريرى قَرواله تْ هاجفَرز وإِن  



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  170

  : وهو القائل

 ودونِى تُربةٌ وصفائح على  أَن لَيلَى الأَخْيلِيةَ سلَّمتْ ولو

  إِليها صدى من جانب القَبرِ صائح  تَسليم البشَاشَةِ أَو زقَا لَسلَمتُ

 إلى لَيلَى العيون اللَّوامح بطَرفِى  أَن لَيلَى في السماءِ لأَصعدتْ ولو

وكان توبة رحل إلى الشأم، فمر ببني عذرة، فرأته بثينة، فجعلت تنظر إليه، فشق ذلك على جميلٍ، وذلك 
فهل لك في الصراع؟ : أنا توبة بن الحمير، قال: من أنت؟ قال: يلٌقبل أن يظهر على حبه لها، فقال لها جم

هل لك : ذلك إليك، فنبذت إليه بثينة ملحفةً مورسةً، فاتزر ا، ثم صارعه فصرعه جميل، ثم قال له: قال
نعم، فسابقه، فسبقه : هل لك في السباق؟ قال: نعم، فناضله، فنضله جميلٌ، ثم قال له: في النضال؟ قال

يا هذا، إنك إنما تفعل هذا بريح هذه الجالسة، ولكن اهبط بنا إلى الوادي، فهبطا : توبة: ، فقال لهجميلٌ
  .إلى الوادي، فصرعه توبة وسبقه ونضله

وكان توبة كثير الغارة على بني الحرث بن كعب وهمدان وكانت بين أرض بني عقيلٍ وأرض مهرة مفازةٌ 
 المزاد، وكان من أهدى الناس بالطريق، فخرج ذات يومٍ ومعه قذف فكان إذا أراد الغارة عليهم حمل

أخوه عبيد االله وابن عم له، فنذروا به، فانصرف مخفقاً، فمر بجيرانٍ لبني عوف بن عامر، فأغار عليهم 
فاطرد إبلهم وقتل رجلاً من بني عوف، وبلغ الخبر بني عوف، فطلبوه فقتلوه، وضربوا رجل أخيه 

إبل صاحبهم وانصرفوا وتركوا عند عبيد االله سقاءً من ماءٍ، كيلا يقتله العطش، فأعرجوه، واستنقذوا 
  : فررت عن أخيك؟ فقال يعتذر: فتحامل حتى أتى بني خفاجة، فلاموه وقالوا

لُوملِ يقَيعلى القِتَالِ بنو ع  قُوملا ي جرفَ قتَالُ أَعوكَي  

  ليلى الأخيلية

 بن كعب، وهي أشعر النساء، لا يقدم عليها غير خنساء، وكانت هي ليلى بنت الأخيل، من عقيل
  : هاجت النابغة الجعدي، وكان مما هجاها به قوله

  فقَد ركبتْ أَمراً أَغَر محجلاَ  حييا لَيلَى وقُولاَ لها هلاَ أَلاَ

    

  الصيف أُيلاَشَرِبتْ في أَولِ وقَد  بريذِينَةٌ بلّ البراذين ثَفْرها

اتُه وقَدخِيماً نَبقْلاً ولاَ وقد  أَكَلَتْ بالأَخَايِلِ أَخْي تْ شَرنَكَح 

تُهاس هحمفَ أُهاجِى شاعراً روكي  لاَ خَضِيبكَحزالُ منَانِ لا يالب 
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  : فأجابته وفاقته

  لاً بين لِصبينِ مجهلاَوكُنْتَ وشَي  أَنَابغَ لم تَنْبغْ ولم تَك أَولاَ

 وأَي جوادٍ لا يقَالُ لَه هلاَ  داء بِأُمك مِثْلُه أَعيرتَنِى

لَى تُساوِرد والعجاراً إلى المولاَ وفي  سفْعلْتَ لَيفَع ذَّمتي لَئِن 

  .أي ليفعلن وسوار ابن أوفى القشيري وكان زوجها

  : ن رضي االله عنه فقالتورثت عثمان بن عفا

دعأَب تُهأُم رو الخَيجتَر ثْمِانشى على ساقِ  عمي نم نوكان آم  

ملَهوخَو مطَاهاقِ ما  خَليفَةَ االله أَعرومٍ وأَوبٍ جكان من ذَه 

 تَوكَّلْ على شيءٍ بإشْفَاقِ ولا  تُكَذِّب بوعدِ االله واتَّقِهِ فلا

 كَتَب االلهُ ما كُلُّ امرِىءٍ لاَقِ قد  قُولَن لشَىءٍ سوفَ أَفْعلُهتَ ولا

ما رآه : ما رأى فيك توبة حين هويك؟ قالت: ودخلت على عبد الملك بن مروان وقد أسنت، فقال لها
  .فضحك عبد الملك حتى بدت له سن سوداء كان يخفيها! الناس فيك حين ولوك

 قتيبة بن مسلمٍ بخراسان، فحملها على البريد، فلما انصرفت ماتت بساوة، وسألت الحجاج أن يحملها إلى
  .فقبرت ا

  : ومن جيد شعرها قولها في توبة

 من دارتْ عليه الدوائِر وأَحفِلُ  أَرثِى بعد تَوبةَ هالِكاً أَقْسمتُ

كرمعلى الفَتَى لَع ت عاروفي  إِذَا  ما بالم هلم تُصِبايِرعاة الميالح 

 مِمن غَيبتْه المقَابر بأَخْلَد  أَحد حيا وإِن كان سالماً وما

جازِعاً ومن رهدثُ الدحا يفلا  كان مم صابِر وى وهري يوماً أَن دب 

سولَي بذْهت موشٍ من الميرِ غابِ وليس  لذي عهامِ والدعلى الأَير 

تِبعم رهدثُ الدحا يمِم ىولا الح   نَاشِر بِرِ الحىصلم ي تُ إِنيولا الم  

 وكُلُّ آمرِئٍَ يوماً إِلى االله صائر  وكلُّ شَبابٍ أَو جديد إِلى بِلًى

 وإِن ضنَّا وطالَ التَّعاشُر شَتَاتاًَ  قَرِينَى أُلْفَةٍ لتَفَرقٍ وكلُّ

 الحرب إَن ضاقَتْ عليه المصادر أَخَا  فلا يبعدنْك االلهُ يا تَوب هالكاً

 فَنَنٍ ورقَاء أَو طَار طائر على  لا أَنْفَك أَبكِيك ما دعتْ فأَقْسمتُ
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 كُنْتُ إِياهم عليه أُحاذر فما  قَتيلَ بنى عوفٍ فيالَهفَتا له

 بدروب الروم بادِ وحاضر لها  عليه قَبِيلَةًولكنَّما أَخْشَى 

  : وقولها

فإِن فإِنَّكُم اءوف بن عامرِ فَتًى  تَكُنِ القَتْلَى بوآلَ ع ما قَتَلْتُم 

 يوماً وِرده غَير صادرِ ستَلْقَون  تَكُن فيكُم بواء فإِنَّكُم وإِلاَّ

 من لَيثٍ بخَفَّان خادرِ وأَشْجع   حيِيةٍهو أَحيا من فَتَاةٍ فَتًى

 لقِدرٍ عيالاً دون جارٍ مجاوِرِ  لا تَخَطَّاه الرفاقُ ولا يرى فَتًى

  وللطارِقِ السارِى قرى غَير باسرِ  كان للمولَى سنَاء ورِفْعةً فَتًى

 عنْه ثَنايا المصادرِ فتُطْلعها  فَتًى ينْهِلُ الحاجات ثم يعلُّها

 في صِر الشتاءِ الصنابِرِ لتَوبةَ  تَأْخُذُ الكُوم الجِلاد سلاحها ولا

ما فنعرةُ فاجبكان تَو قَ  الفَتَى إِنبفاجِرِ وفَو سكان لَي الفَتَى إِن 

    : وقولها أيضاً

 وت من الحياءِ سقيماالبي وسطَ  عنْه القَميص تَخَالُه ومخَرقٌ

  تَحتَ اللِّواءِ على الخَميش زعيما  إِذا رفع اللِّواء رأَيتَه حتَّى

  شبيل بن ورقاء

هو من زيد بن كليب بن يربوعٍ، وكان شاعراً مذكوراً جاهلياً، فأدرك الإسلام وأسلم إسلام سوءٍ، 
  : وم؟ فقالوكان لا يصوم شهر رمضان، فقالت له بنته، ألا تص

  وفى القَبرِ صوم لا أَباكِ طَوِيلُ  تَأْمرنى بالصومِ لا در درها

  .خالد وتبالة: وكان له ابنان

  طفيل بن كعب الغنوي

هو طفيل بن كعبٍ الغنوي، وكان من أوصف الناس للخيل، وكان يقال له في الجاهلية : قال أبو محمد
وقال . من أراد أن يتعلم ركوب الخيل فليرو شعر طفيلٍ: الملك بن مروانالمحبر، لحسن شعره، وقال عبد 
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  .دعوا لي طفيلاً وسائر الشعراء لكم وهو جاهلي: معاوية

  : وهو القائل

 النَّعامة فى أَوصالها طُولُ مثْلُ  ن قَلَّ مالى لا يفَارِقُنى  وإ إِني

 راءِ مِسح الشَّد إِجفيلُالجِ وفى  قارِح في الغُرابيات ذُو نَسبٍ أَو

عاً إِنم تْنارٍ نَبكأَشج اءأْكُولُ  النست مالنَّب ضعوب اررمنها الم  

عن خُلُقٍ إِن نينْهمتى ي النَساء  ولُ فإِنّهفْعم دلا ب واجِب 

 مخَاذيلُبعد ملائيم  وهن  ينْصرفْن لرشْدٍ إِن دعين له لا

  : وهو القائل

   أّين نَركَب: عواوِير يخْشَون الردى     اركَبوا لم يقُلْ لهم: بخَيلٍ إِذا قيلَ          

ملُهتَغيثُ وخَيسالم ابجي عليها  ولكن رِبةِ تَضنياةٌ بالممح 

  : ومما سبق إليه طفيلٌ قوله

ىنُوا قد أُتيتُ: إِذا قيلَ بِحاظْعائلُ  ممح عليهم ددوا فلم تُرأَقام  

  : ثم قال ابن مقبل

  أَقاموا على أَظْعانهِم وتَلَحلَحوا  اظْعنُوا قد أُتيتُم: بِحى إِذا قيلَ

  : وقال طفيلٌ يذكر الإبل

 ولم تَر نَارا تم حولٍ مجرمِ  عوازِب لم تَسمع نُبوح مقَامةٍ

  : الحطيئةوقال 

  ولم تُحتَلَب إِلاَّ نَهارا ضجورها  عوازِب لم تَسمع نُبوح مقَامةٍ

  .لا تحلب التي تضجر من الحلب في البرد، ولكن إذا طلعت عليها الشمس: يقول

  ابن مقبل

  : هو تميم بن أبي بن مقبلٍ، من بني العجلان، وفي رهطه يقول النجاشي

  فعادى بنى العجلانِ رهطَ ابنِ مقْبِل  هلَ لُؤْمٍ ورِقَّةٍااللهُ عادى أَ إِذا

  : وكان جاهلياً إسلامياً، ورثى عثمان بن عفان رضي االله عنه فقال

 بأَسيافٍ تُعرى وتُخْشَب عليه  بنُو عثْمان ما دام جِذْمهم لِيبكِ
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  أْوى اليتامى العبر عاموا وأجدبواوم  لِفَضلِ الحلْمِ والحزمِ والنَّدى نَعاءِ

 جلَّفَتْ كَحلٌ هو الأُم والأَب إذا  مهروئِين يلْغى به الحيا وملْجإ

وكان خرج في بعض أسفاره، فمر بمترل عصرٍ العقيلي، وقد جهده العطش، فاستسقى، فخرج إليه ابنتاه 
 الجفوة، وذكرتا هرمه وعوره، فغضب وجاز ولم يشرب، بعس فيه لبن، فرأتاه أعور كبيراً، فأبدتا له بعض

ارجع ولك وأعجبهما إليك، فرجع وقال قصيدته : وبلغ أباهما الخبر، فتبعه ليرده، فلم يرجع، فقال له
  : هذه، وهي أجود شعره

 فَزِعتُ إِلى حاجاتِى الأُخَرِ فقَد  الشَّباب لحاجاتٍ وكُن له كان

 فلَستُ منها على عينٍ ولا أَثَرِ  اتُ الصبا ذَهبتْحر أَمستْ تَلي يا

 شَيب الٌقَذَال اخْتلَاط الصفْوِ بالكَدر    حر أَمسى سواد الرأسِ خالَطَه يا

  وآلْتَاثَ ما دون يومِ البعث من معتَذرِ  يا حر أَمسيتُ شَيخاً قد وهى بصرى

 خَير في المرءِ بعد الشَّيب والكِبر  ى ببطْن القاعِ من سرجٍلا سلَيم قالتْ

    

 تَعيبانِ مِنِّى يا بنَتَى عصرِ ماذا  تِربها مِنِّى فقُلْتُ لها واستَهزأَت

 ما فيكما إِذْ عبتُما عورى ببعض  لولا الحياء وباقِى الدينِ عبتُكُما

 المقَادةِ أَنى فاتَنى بصرى حسن  هدِى ولا أُهدى فعلَّمنىقد كُنْتُ أَ

  فيه حديثٌ على ما كان من قِصر  قُلْتُما لِى قَولاً لا أَبا لَكُما قد

  .أخذه من قول امرىء القيس وحديثٌ ما على قصره أي أي حديث هو على قصره، على التعجب منه

  .قدح ابن مقبل: ك يقالوهو من أوصف العرب لقدحٍ، ولذل

  : وهو القائل في نفسه

 لها تالياً بعدى أَطَب وأَشْعرا  إِذا متُّ عن ذِكْرِ القَوافِى فلَن تَرى

تْ له وأَكْثَررببيتاً مارِداً ض  ونزا حرسرِ حتَّى تَيالِ الشِّعجب 

أَغَر ههجو الناس سحمكما  غَريباً ي حساتَمرشَهالم ادودى الجالأَي  

  : وقال ابن مقبلٍ في الفرس

ائلُهولو طالَتْ قَب خِى العِذَاررفِرٍ  يخَة الصرةٍ مِثْلِ سِنْف المشْرعن ح  

  : وقال آخر
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  كإِعليط مرخٍ إِذا ما صفر  لها أُذُن حشْرةٌ مشْرةُ

  : وقال آخر

ةُ الأُذْنِ كإِعشْرحفِرليطٍ ص  

  : ومما يستحسن له قوله في النساء

شينمي هانِبولَ النَّقَا مالَتْ جيى حينا  هالثَّر اهنْهالُ حيناً وينْهي 

نززهةً يمنَعالاً مصشْي أَورِينَا  للمبي انى عيدحنُوب ضالج زه  

أَو قَهاونَد نِىيدازِ رتزدى  كاهلينَا أَي تْنَهار فزادوا مالتِّج 

  أمية بن أبى الصلت

هو أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عبد عوف بن عقدة بن غيرة بن قسي، وقسي هو ثقيف بن منبه 
بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان، وأمه رقية بنت عبد شمس بن عبد 

  .مناف

لكتب المتقدمة من كتب االله جل وعز، ورغب عن عبادة الأوثان، وكان يخبر بأن نبيا يبعث وقد كان قرأ ا
قد أظل زمانه، ويؤمل أن يكون ذلك النبي، فلما بلغه خروج رسول االله صلى االله عليه وسلم وقصته كفر 

  .حسداً له

ان يحكي في شعره قصص آمن لسانه وكفر قلبه، وك: ولما أنشد رسول االله صلى االله عليه وسلم شعره قال
الأنبياء، ويأتي بألفاظ كثيرةٍ لا تعرفها العرب، يأخذها من الكتب المتقدمة، وبأحاديث من أحاديث أهل 

  : الكتاب، منها قوله

  وخَان أَمانَةَ الديكِ الغُراب  قام ينْطقُ كلُّ شئٍ بآيةِ

لخمر وغدر به ولم يرجع، وتركه عند الخمار، إن الديك كان نديماً للغراب، فرهنه على ا: وكانوا يقولون
  .فجعله الخمار حارساً

  : ومنها قوله

 إِذْ كان كَفَّن واستَراد الهدهد  غَيم وظَلْماء وفَضلُ سحابةٍ

 عليها في قَفَاه يمهد فبنَى  القَرار لأُمهِ ليجِنَّها يبغِى

  منها وما اخْتَلَفَ الجديد المسنَد  جِنَازةٍيدلَح ما مشَى ب فَيزالُ
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إن الهدهد لما ماتت أمه أراد أن يبرها، فجعلها على رأسه يطلب موضعاً، فبقيت في : وكانوا يقولون
  : رأسه، فالقترعة التي في رأسه هو قبرها، وإنما أنتنت ريحه لذلك ومنها قوله

دغْملُّ ويسي وروساه رقَم  

  .غلاف القمر يدخل فيه إذا كسف: اهور فيما يذكر أهل الكتابوالس

  : وقوله في الشمس

 معذَّبةً وإِلاَّ تُجلَد إِلاَّ  لَيستْ بطالِعةٍ لَهم في رِسلِها

لا أطلع على قومٍ يعبدونني من دون االله، : إن الشمس إذا غربت امتنعت من الطلوع، وقالت: يقولون
  .ويسمى السماء في شعره صاقورة وحاقورة وبرقع! طلعحتى تدفع وتجلد فت

  : ويقول في االله عز وجل

قْتَدرضِ مقَ الأَرلَطْلِيطُ فَوهو الس  

  .وأبدت الثغرورا يريد الثغر وهذه أشياء منكرةٌ، وعلماؤنا لا يرون شعره حجةً في اللغة: ويقول

  : ولما حضرته الوفاة قال

تَطَاو شٍ وإِنياكُلُّ عرهلَ د  ولَا صائِرزي ةً إِلى أَنرم 

    

  في رؤُوِس الجِبالِ أَرعى الوعولَا  كُنْتُ قَبلَ ما قد بدا لي لَيتَنى

  : وأبوه أبو الصلت الثقفي شاعر، وهو القائل في سيف بن ذي يزن

   رِ للأَعداءِ أَحوالَا في البح                لَججٍ لَن يطْلُب الوِتْر أَمثَالُ ابنِ ذي يزن          

تُهامشالَتْ نَع قْلَ وقَدلَ الَّذي قَالَا فلم  أَتَى هِرالقَو هعنْد جِدي 

 السنِين لقَد أَبعدتَ إِيغَالَا من  انْتَحى نَحو كِسرى بعد تاسِعةٍ ثم

قَد أَسرعتَ قِلْقَالَاإِنَّك عمرِى لَ  أَتَى بِبنى الأََحرار يحمِلُهم حتَّى  

 وهرِز يوم الجيش إِذْ صالَا ومثْلُ  من مثْلُ كسرى وباذَانِ الجنُودِ له

 إِن تَرى لَهم في الناسِ أَمثَالَا ما  لِله درهم من عصبةٍ خَرجوا

 ي الغَيضات أَشْبالَاتُربب ف أُسدا  غُلْباً جحاجِحةً بِيضاً مراجِحةً

ونمرطٌ يا غُبتَلٍ كأَنَّهع نخَر  عمالَا بزجإِع مِىرجِلُ المعي 

ودِ الكلابِ فَقَدداً على سلْتَ أُسسى  أَرحض فُلَّالَا أَضفي الأَر مهشَرِيد 
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بتفِقاً فاشْررم التاج نيئاً عليكدا في  ه دانأسِ غُملَالَارراً منك مِح 

ثم متُهإِذْ شالَتْ نَعام كالَا  اطَّلِ المسبإِس يكدرب من بِلِ اليوموأَس 

 بماءٍ فعادا بعد أَبوالَا شيبا  تلْك المكارِم لا قَبعانِ من لَبنٍ

  : وكان لأمية ابن يقال له القاسم، وكان شاعراً وهو القائل

مقَو إِذا نَزبدارِهم ريبان  لَ الحاهلٍ وقيوص بر كُوهتَر 

  سدوا شُعاع الشَّمسِ بالخُرصانِ  فإِذا دعوتَهم ليومِ كَرِيهةٍ

 العِلَّات بالعِيدان لتَطَلُّب  ينْقُرون الأَرض عنْد سؤَالهِم لا

 ؤَالِ كأَحسنِ الأَلْوانالس عنْد  يبسطُون وجوههم فتَرى لها بلْ

  خليد عينين

هو من عبد القيس، من ولد عبد االله بن درام بن مالك، وكان يترل أرضاً بالبحرين تعرف بعينين، فنسب 
  : إليها، وهو القائل

  إِن للضيف طَارِفِى وتِلاَدِى  الموقِدانِ شُبا سنَاها أَيها

أنت تدل بالشعر فاذهب فقل : ى بعض كور فارس، فسأله فلم يعطه، فقالومر خليد عينين بوال لزياد عل
  : أما إني لا أهجوك، ولكني أقول ما هو أشد عليك من الهجاء فأنشأ يقول: فقال! ما شئت

 إِذَا ما حركَتْ تَدعو زِياد  وكائن عنْد تَيم من بدورٍ

تْهعقاً إليه دةً شَووعد  تْ حاوقد شُدها صفَادنَاجِر  

  .وبعث إليه فأخذ منه مائة ألف درهمٍ! لبيك يا بدور تيمٍ: ونمى الشعر إلى زيادٍ فقال

  جرير بن عطية

  : هو جرير بن عطية بن حذيفة ولقب حذيفة الخطفي لقوله

  وعنَقاً باقِى الرسيمِ خَيطَفَا

 وأم جرير أم قيس بنت معبد، من بني كليب وهو من بني كليب بن يربوعٍ وكان عطية أبو جريرٍ مضعوفاً
عمرو بن عطية وأبو الورد بن عطية، وولدت جريراً أمه لسبعة أشهرٍ، وعمر : بن يربوع، وكان له أخوان

نيفاً وثمانين سنةً، ومات باليمامة، وكان يكنى أبا حزرة، وكان له عشرةٌ من الولد، فيهم ثمانيةٌ ذكور، 
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ورأى في المنام أنه قطعت له أربع أصابع . فضلهم وأشعرهم، ويكنى أبا زافرٍمنلهل بلال بن جرير، وكان أ
من أصابعه، فقاتل بني ضبة فقتلوا له أربعة بنين، ولبلال عقب، منهم عمارة بن عقيل بن بلال، وهو 

  : القائل في دينارٍ ويحيى ابني عبد االله

 ودينارِدفعنا إلى يحيى  حتَّى  زال عصيانُنا الله يسلُمنا ما

  قد طال ما سجدا للشَّمس والنارِ  علَيجينِ لم تُقْطَع ثِمارهما إلى

  : وكان بلالٌ نزل برجلٍ يقال له مسعود بن طعمة، من بني بيدعة، فلم يحسن قراه، فقال

الأَثيم أَنْتَ اللَّئِيم ودعسأَم  ككأَن هعقُنْفُذَةٌ في ض 

    

 كما تَنْطِقُ الضفْدعه كَلاَماً  نَزلْنا بهله إذْ  سمِعنا

فأَي تَههنِ أَشْبيةَ  اللَّئيممأَطُع هتَعالكَو كأُم أَم 

 عدى بنو بيدعه فشَر  عدياً وآباءهم عددنا

 من البيدعات وما أَجوعه  فما أعطَشَ الضيفَ لَما غَدا

  : لال في قوم من بني فقيمٍ، يقال له بنو ناشرةوقال ب

 فُقَيمٍ بنُو ناشِره فشَر  فُقَيماً وآباءهم عددنا

 لَيستْ لهم بادره منَاتين  قصار الفعالِ طِوالَ الخُطَى

فهِميى ضماً قِرغُر وندعفلا  ي هفْقَةً خاسروا صدع 

 بهم علَّةً حاضره وجدتَ  ساءلْتَهمضفْتَهم ثم  إِذَا

 بأَصحاب دنْيا ولا آخره  إِذَا قُلْتَ ماذا هم ولَيسوا

  : وقال في حماد المنقري

 فكدنا بين بيتَيه نُؤْكَلُ علينا  بحمادٍ فخَلَّى كلاَبه نَزلْنا

  و يوم القيامة أَطْولُأَذَا اليوم أَ  وقد قال قَبلِى قائلٌ ظَلَّ فيهِم

  .ومن ولد جرير عكرمة بن جرير، وكان شاعراً، ونوح بن جرير، وكان شاعراً

وكان جرير من فحول شعراء الإسلام، ويشبه من شعراء الجاهلية بالأعشى، وكان أبو عمرو بن العلاء 
  .هما بازيان يصيدان ما بين العندليب إلى الكركي: يقول

سمعت الحي يتحدثون أن جريراً : لناس تشبيباً، حدثني سهل بن محمد عن الأصمعي قالوكان من أحسن ا
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  .لولا ما شغلني من هذه الكلاب لشببت تشبيباً تحن منه العجوز إلى شباا كما تحن الناب إلى سقبها: قال

مر : الأخبرنا شيخ من أهل البصرة ق: وكان من أشد الناس هجاءً، وحدثني عبد الرحمن الأصمعي قال
  : راعي الإبل في سفرٍ فسمع إنساناً يتغنى على قعودٍ له بشعر جريرٍ، وهو قوله

تُهيمرِ شىءٍ رى من غَيوةٍ  وعاوٍ عا بقافِيمالد أَنْفاذُها تَقْطُر 

 هنْدوانٍّى إِذَا هز صمما قِرى  بأَفْواه الرواة كأَنَّها خروجٍ

وكان مع حسن ! لعنة االله على من يلومني أن يغلبني مثل هذا: لجرير فقال الراعي: لمن هذا؟ قيل: فقال
ما أحوجه مع عفته إلى صلابة شعري، وما أحوجني : تشبيبه عفيفاً، وكان الفرزدق فاسقاً، وكان يقول

  .إلى رقة شعره، لما ترون

كنت قاعداً عند جريرٍ : ء قالأخبرنا أبو عمرو بن العلا: أخبرنا الأصمعي قال: وأخبرنا عبد الرحمن قال
  : وهو يملى

 الوداع لمن تُحب قَلِيلُ إِن  ودع أَمامةَ حان منْك رحِيلُ

يبدؤونني : فلأي شيءٍ تشتم الناس؟ قال: شيبتني هذه الجنائز، قلت: فمرت به جنازةٌ، فترك الإنشاد وقال
  .ديأنا لا أبتدي ولكن عن: وكان يقول: ثم لا أعفو، قال

إن نسائي بإمتهن، ولم : وبلغه عن بعض شعراء بني كليبٍ شيءٌ ساءه، فدعاه إلى مهاجاته، فقال الكليبي
  .تدع الشعراء في نسائك مترقعاً

  .النصراني أنعتنا للخمر والحمر وأمدحنا للملوك وأنا مدينة الشعر: وكان جرير يقول

حهم للملوك وأنعتهم للخمر والحمر، يعني أنا أمد: سئل الأخطل، أيكم أشعر؟ قال: وقال أبو عمرو
  .النساء، وأما جرير فأنسبنا وأشبهنا، وأما الفرزدق فأفخرنا

  : وقال مروان بن أبي حفصة

 القَرِيض ومره لِجرِيرِ حلْو  ذَهب الفَرزدقُ بالفخَارِ وإِنما

: هاجيان، فأرسلت بنو يربوع إلى جريروكان جرير مقيماً بالمروت من البادية، والفرزدق بالعراق، وهما يت

إنك مقيم بالمروت ليس عندك أحد يروي عنك والفرزدق بالعراق قد ملأها عليك منذ سبع حججٍ، 
  : فانحدر إلى العراق فأقام بالبصرة، ولذلك يقول

 ذاك على بنِى ومالى آثَرتُ  وإِذا شَهدتُ لثَغْرِ قَومي مشْهداً

  :  وأدناه، وأوفده إلى عبد الملك بن مروان فاستنشده، فأنشده في الحجاجومدح الحجاج فأكرمه

 فكَيفَ تَرى الثَّوابا مجاهدةً  صبرتَ النَّقْس يا بن أَبي عقِيلِ
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 الحجاج أَثْقَبها شهاَبا رأى  سعر الخَليفَةُ نار حربِ إِذَا

    : وأنشد مدحته التي يقول فيها

 العالَميِن بطُون راحِ وأَنْدى  م خَير من ركب المطَاياأَلَستُ

يا أمير المؤمنين، نحن أشياخ، وليس في واحد منا فضلٌ : فأمر له بمائة ناقةٍ من نعم كلبٍ، فقال له جرير
ة أعبدٍ، فقال لا، ولكن الدعاء، فأمر له بثماني: فنجعل أثماا لك رقةً؟ قال: عن راحلته، والإبل أباق، قال

ففي ذلك يقول ! خذها لا نفعتك: فنبذ إليه إحداهن بالخيزرانة، وقال! والمحلب يا أمير المؤمنين: جرير
  : جرير

  ما في عطَائِهم من ولا سرفُ  هنَيدةَ يحدوها ثَمانيةٌ أَعطَوا

من : من أين وجهك؟ قال:  فقال لهكان الفرزدق بالمربد، فمر به رجل قدم من اليمامة،: قال أبو عبيدة
  : فهل علقت من جريرٍ شيئاً؟ فأنشده: اليمامة، قال

  هاج الهوى بفُؤَادِك المهتاجِ

  : فقال الفرزدق

  فانْظُر بتُوضِح باكر الأَحداج

  : فقال

حربم ى شَغَفَ الفُؤَادوهذا ه  

  : فقال الفرزدق

  لاَجِونَوى تَقاذَفُ غَير ذاتِ خِ

  : فقال

  لَيتَ الغُراب غَداةَ ينْعب دائباً

  : فقال الفرزدق

  كان الغُراب مقَطَّع الأَوداجِ

فما زال الرجل ينشده صدراً صدراً من قول جرير، وينشده الفرزدق عجزاً عجزاً حتى ظن الرجل أن 
  .إياه أراد: نعم، قال: لحجاج؟ قالهل ذكر فيها ا: الفرزدق قالها وأن جريراً سرقها، ثم قال لها

  : ومن خبيث هجائه قوله للفرزدق

 الأبيات...........  ....لَقَد ولَدتْ أُم الفَرزدقِ مقْرِفاً
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  : ومن جيد شعره قوله

 الغُر من أَهل البِطَاحِ الأَكارمِ إلى  نُحاكمكُم وفي الحقَّ مقْنَع تَعالَوا

فإِن ىقُريشَ الحوعِ الهةَ لائم ولم  قَّ لم تَتْبموا في االله لَوبهري 

 وأَرضى بحكْمِ الصيدِ من آلِ هاشمِ  لَراضٍ عبد شَمسٍ وما قَضتْ فإنِى

كُمنْهِلُ القَنَا أَذَكِّري نباالله م  رِبضاكِم ويتَرفَلِ المحشَ الجكَب 

وكُنْتُم  قفٍلَنَا الأَتْباعوادِم ورِيشُ  في كُلّ مللقَو ى تابِعالذُّنَاب 

  وتُخْزِيك يا بن القَيِن أَيام دارِمِ  ماًإِذَا عدت الأَيام أَخْزيتَ دارِ

 رقَّ عظْمى للضروِس العواجِمِ ولا  وما زادني بعد المدى نَقْض مِرةٍ

  : ويستجاد له قوله

 الأبيات......  ..... ما لم تَكُن لِى حاجةُفأَنْتَ أَبى

  : وقوله يرثي امرأته

بارنى استْعلَعاد ياءلاَ الحالأبيات.........  ......لَو 

  : ومما أخذ عليه قوله في بني الفدوكس رهط الأخطل

 شِئُتُ ساقَكُم إلى قَطينَا لَو  هذا ابن عمى في دمشقَ خَليفَةٌ

يا أبا حزرة، ما وجدت في بني تميمٍ فخراً تفخر به عليهم : العبيد والإماء، وقيل له:  هذا الموضعالقطين في
  .حتى فخرت بالخلافة، لا واالله إن صنعت في هجائهم شيئاً

  الفرزدق

هو همام بن غالب بن صعصة بن ناجية بن عقال بن محمد ابن سفيان بن مجاشع بن دارمٍ، وكان جده 
ظيم القدر في الجاهلية، واشترى ثلاثين مووودةً إلى أن جاء االله عز وجل بالإسلام، صعصعة بن ناجية ع

  .منهن بنت لقيس بن عاصم المنقري، ثم أتى النبي صلى االله عليه وسلم، وأسلم

وأم صعصعة قفيرة بنت سكينٍ، من عبد االله بن دارمٍ، وكانت أمها أمةً وهبها كسرى لزرارة، فرهنها 
يثربي ابن عدسٍ فوثب أخو زوجها، واسمه سكين بن حارثة بن زيد بن عبد االله ابن دارم، زرارة لهند بنت 

على الأمة فأحبلها فولدت له قفيرةٌ أم صعصعة، فكن جرير يعيب الفرزدق ا، وكان لصعصعة قيونٌ، 
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  .منهم جبير ووقبان وديسم، فلذلك جعل جرير مجاشعاً قيوناً

  :  إلى جبيروقال جرير ينسب غالب بن صعصة

  بعِيد القرابة من معبدِ  جبيراً أَبا غالِبٍ وجدنا

  .يعني معبد بن زرارة

    

وكان يعيبهم بالخزيرة وذلك أن ركباً من مجاشع مروا في الجاهلية وهم عجالٌ على شهاب التغلبي، فسألهم 
لقرى، فحمل إليهم خزيرةً، فجعلوا لا تجوزوني حتى تصيبوا ا: نحن مستعجلون، فقال: أن يترلوا فقالوا

  .يأكلوا على إبلهم ويعظمون اللقمل، وذلك يسيل على لحاهم

وأما غالب أبو الفرزدق فكان يكنى أبا الأخطل، وكان سيد بادية تميمٍ، وكان أعور، وأمه ليلى بنت 
  .لفرزدقحابسٍ أخت الأقرع بن حابسٍ، واستجير بقبره وهو بكاظمة في حمالةٍ، فاحتملها عنه ا

  : وكان له إخوةٌ، منهم هميم بن غالبٍ، وسمي الفرزدق باسمه وهو القائل

رملَع نفلا تَكْذِب إلا قَليلاَ  أَبِيك رالخَي بذَه لَقَد 

وقَد في دِينِهم الناس لا  فُتِّناً طَويشَر فَّانع نوخَلَّى اب  

  . وهي الفرزدقة وكنيته أبو فراسٍلفتيتة التي تشرا النساء،وإنما لقب بالفرزدق لغلظه وقصره، شبه با

وكان للفرزدق أخ يقال له الأخطل أسن منه، وابنه محمد ابن الأخطل كان توجه مع الفزردق إلى الشأم، 
  .فمات ا، ولا عقب له، ورثاه الفزردق

وأخته يقال لها جعثن، وكانت امرأة صدقٍ، ونزل الفرزدق في بني منقرٍ والحي خلوف، فجاءت أفعى إلى 
جارية من بني منقرٍ يقال لها ظمياء، فدخلت معها في شعارها، فصرخت أمها، وجاء الفرزدق فسكنها، 

  : واحتال للأفعى حتى انسابت، والتزم الجارية فانتهرته، فقال

نوة أَنَّها وأَهبِ المنْقَرييوقُها  علُص نْظلِىطْنِ الحبب شَدِيد  

ا رجلا يقال له عمران بن مرة، وأمروه أن يعرض لجعثن أخت الفرزدق، فلما بلغ بني منقرٍ قوله أرسلو
  .فلما خرجت وثب فضرب بيده على نحرها، فصاحت، ومضى، فعير الفرزدق بذلك

  : ومكث الفرزدق زماناً لا يولد له، فعيرته امرأته النوار بذلك فقال

واحداً لا أَخَا لَه قالَتْ أَراه  ؤَملُهدفي الوارثين الأَ يباع 

 بنَّى حوالَى الأُسود الحوارد  يوماً أَن تَرينْى كأَنَّما لَعلَّك

ى فإِنصالح لِدلَ أَن يتَميماً قَب  و في الناس واحدماناً وهأَقام ز  
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فولد له بعد ذلك لبطة وسبطة وخبطة وركضة من النوار، وزمعة وليس لواحد من ولده عقب إلا من 
  .ساءالن

  : وأجاد في قوله

 البيتين........  قالت وكيف يميل مثلك للصبى

ما هذا؟ : وكان الفرزدق معنا مفناً، يقول في كل شيءٍ، وسريع الجواب، فمر بقومٍ ولهم، جنازةٌ، فقال
  : مات أبو الخنساء صاحب البغال، فقال: فقالوا

  وءٍ قد أَضيع شَعيرهاومِخْلاةُ س  أَبا الخَنْساءِ بغْلٌ وبغْلَةٌ ليبك

 صفْراء بالِ سيورها ومقْرعةٌ  مطْروحةٌ ومِحسةٌ ومِجرفَةٌ

  : ومن إفراطه قوله

 البيتين.........  .....وبوأتُ قِدرِي

: وكان خلف بن خليفة ظريفاً شاعراً راوية، وكان أقطع له أصابع من جلود فمر بالفرزدق يوماً فقال له

  : ا فراس من الذي يقوليا أب

مِثْلُه نالقَينِ لا قَي نواب نالقَي واهم            هلِ الأَدداحِى أَو لجسلفَطْحِ الم  

  : يقوله الذي يقول: قال الفرزدق

مِثْلُه لا لِص اللص نواب اهمِ لنَقْبِ  هو اللصرالد جِدارٍ أَو لِطَر 

جاً، فمرت به امرأةٌ جميلةٌ وفي يده سرج ينظر إليه، فألقي السرج من وأتى حفصاً السراج يشتري منه سر
  : يده وقال

 تُقَلِّبها النَّساء مِراض حدقٌ  الحياةَ من الرجال ونَفْعها منَعِ

  فأُصيب صدع فُؤَادِك المنُهاض  إِلَيك ولم تَكُن خَراجةً خَرجتْ

وكأَن ةَ الرأَواأَفْئدقَ  جالِ إِذا ردح لها الأَغْراضالنِّياءِ لنَب 

يا أبا فراس ما أنت بالذي لما رأينه أكبرنه وقطعن : ورآه خالد بن صفوان يوماً وكان يمازحه، فقال
يا أبت استأجره إن خير من استأجرت : ولا أنت يا أبا صفوان بالذي قالت الفتاة فيه لأبيها: قال! أيديهن

  .ينالقوي الأم

بلغت النار يا أبا : وجاء عنبسة بن معدان إلى باب بلال، فرأى الفرزدق وقد نعس، فحركه برجله وقال
    ! نعم ورأيت أباك ينتظرك: فراس؟ قال
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يا أبا فراس هل لك في جدي سمينٍ ونبيذٍ زبيبٍ جيدٍ؟ : ومر بيحيى بن الحضين بن المنذر الرقاشي، فقال له
ن المراغة؟ فانطلق به يحيى وبابن عم له، فأكلوا ثم دعا بالشراب، فقال وهل يأبى هذا إلا اب: فقال

  : أما أنا فلا أشرب صرفاً ولا غيره، فقال الفرزدق: اسقني صرفاً يا غلام، فقال يحيى: الفرزدق

 وثَلاثاً واثْنَتَينِ  خَمساً وخَمساً اسِقْنى

 يحِر الكُلْيتَينِ ف  عقَارٍ كدمِ الجو من

عنِ الم رِف الكأْسن  واصيضنِ حيى بومِ يحرح  

 ن يروحا مرحين  هذَينِ ثَلاَثي واسقِ

أتعجلون لي القار في : وأصابته الدبيلة، فقدم به البصرة، وأتى بطبيبٍ فسقاه قاراً أبيض، فجعل يقول
  : ذكر االله، فسكت طويلا ثم قالا: الدنيا؟ ومات وقد قارب المائة، وقيل له في مرضه الذي مات فيه

 على من التُّرابِ بأَيديكُم  من تَفْزعون إِذا حثَوتُم إِلى

نقامى ومم لَكُم قُومابِ  هذا يبذي الشَّر يقُ غَصإِذا ما الر  

  .بمائة درهمأخرجوا هذه من الوصية، وكان قد أوصى لها : نفزع إلى االله، فقال: فقالت له مولاةٌ له

  .كان الفرزدق يشبه من شعراء الجاهلية بزهيرٍ: قال أبو عمرو بن العلاء

وأما النوار امرأة الفرزدق فهي ابنة أعين بن ضبيعة ااشعي، وكان علي بن أبي طالبٍ رضي االله عنه وجه 
أهلها بالشأم، أباها إلى البصرة أيام الحكمين، فقتله الخوارج غيلةً، فخطب النوار رجلٌ من قريش، و

إن : فبعثت إلى الفرزدق تسأله أن يكون وليها إذ كان ابن عمها، وكان أقرب من هناك إليها، فقال
بالشأم من هو أقرب إليك مني، ولا آمن أن يقدم قادم منهم فينكر ذلك علي، فأشهدي أنك قد جعلت 

مرها إلي، وإني أشهدكم أني قد أشهدتكم أا قد جعلت أ: أمرك إلي، ففعلت فخرج بالشهور وقال لهم
قد تزوجتها على مائة ناقةٍ حمراء سوداء الحدق فذئرت من ذلك، واستعدت عليه، وخرجت إلى عبد االله 
بن الزبير، والحجاز والعراق يومئذٍ إليه، وخرج الفرزدق فأما النوار فترلت على خولة ابنة منظور بن زبان 

ا وسألتها الشفاعة لها، وأما الفرزدق فترل على حمزة بن عبد االله الفزاري امرأة عبد االله بن الزبير، فرققته
بن الزبير، وهو لخولة، ومدحه، فوعده الشفاعة له، فتكلمت خولة في النوار، وتكلم حمزة في الفرزدق، 
فأنجحت خولة وخاب حمزة، وأمر عبد االله ابن الزبير أن لا يقرا حتى يصيرا إلى البصرة، فيحتكما إلى 

  :  فخرج الفرزدق فقالعامله،

 بِنْتُ منْظُورِ بنِ زبانَا وشُفِّعتْ  بنُوه فلم تُنْجِح شفاعتُهم أَما

 الشَّفيعِ الذي يأتيك عريانَا مِثْلَ  لَيس الشَّفِيع الذي يأْتيك مؤْتَزراً
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  .وماتت النوار بالبصرة مطلقة منه، وصلي عليها الحسن البصري رحمه االله

  : ولما هجا الفرزدق بني منقر لسبب ظمياء، وهي عمة اللعين الشاعر المنقري، فقال: ل أبو محمدقا

نوة أَنَّها وأَهبِ المِنْقَرِييع  ا شَديدوقُهنْظَلِى لُصطْنِ الحبب 

 دارِمياً كالهلاَلِ يروقُها فَتًى  رأَتْ منْقَراً سوداً قِصاراً وأَبصرتْ

 استَعصتْ عليها عروقُها ولكنَّها  نا هِجتُ المِنْقَرِيةَ للصبىأَ فما

استعدوا عليه زياداً، فهرب إلى المدينة وعليها سعيد بن العاصي، فأمنه وأجاره وأظهر زياد أنة لم يرد به 
  : سوءاً، وأنه لو أتاه لحباه وأكرمه، فبلغ ذلك الفرزدق، فقال

  لأَقْربه ما ساقَ ذو حسبٍ وفْرا   ولم أَكُندعاني زِياد للعطاءِ

وعنْد مهطَاءع ريدي ا رِجالٌ  زِيادٍ لَوى بهمِ فَقْررقد ي كَثير 

 سوداً أَو محدرجةً سمرا أَداهِم  لأَخْشَى أَن يكُون عطَاؤُه وإني

إنما أتاني الشعر من قبل : عراً، وكان الفرزدق يقولوخال الفرزدق هو العلاء بن قرظة الضبي، وكان شا
  : خالي، وخالي الذي يقول

 أَناخَ بآخَرينا حوادثَه  إِذَا ما الدهر جر على أُناسِ

 الشامتُون كما لَقينَا سيلْقَى  للشامتين بنا أَفيقُوا فقُلْ

    

وله يقول جرير :  

  مِثْلُ الذَّليلِ يعوذُ تحتَ القَرملِ  الهالفَرزدقُ إِذْ يعوذ بخ كَأَنِ

  .ذليلٌ عاذ بقرملة: شجر ضعيف تقول العرب: والقرمل

يا فرزدق أراك صغير القدمين، فإن استطعت أن يكون لهما غداً مقام : ولقي الفرزدق أبا هريرة، وقال له
الذبيح إسمعيل وأنشد : دينةسمعت أبا هريرة يقول على منبر الم: على الحوض فافعل، وقال الفرزدق

  : الفرزدق سليمان بن عبد الملك

سخَم نةٌ  ثَلاثٌ واثْنَتانِ فهامِى وسادستَميلُ إلى شِم 

 أَفُض أَغْلاقَ الخِتَامِ وبتُّ  فِبتن جنَابتَى مطَرحاتٍ

  وجمر غَضى قَعدن عليه حامِ  كأَن مفالِقَ الرمانِ فيه
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! أخللت بنفسك، أفررت عليها عندي بالزنا، وأنا إمام فلا بد لي من إقامة الحد عليك: ل له سليمانفقا

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة : "لقول االله عز وجل: ومن أين أوجبته علي؟ قال: قال
الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم و: "فإن كتاب االله يدرؤه عني، يقول االله تبارك وتعالى: قال الفرزدق" جلدةٍ

  .فأنا قلت ما لم أفعل". تر أم في كل وادٍ يهيمون وأم يقولون ما لا يفعلون

قم فاضرب أعناق هؤلاء، فاستعفاه من ذلك : وأتى سليمان بأسرى من الروم، وعنده الفرزدق فقال له
نهم، فنبا السيف، فضحك سليمان فلم يعفه، ودفع إليه سيفاً كليلاً، فقام الفرزدق فضرب به عنق رجل م

  : ومن حوله، فقال الفرزدق

مهركْتُ خَيحأض أَن الناس جِبعخليفَةَ  ما ي طَرقَى به المتَسساالله ي 

 الأَسيرِ ولكن أُخِّر القَدر عنِ  ينْب سيفِى من رعبٍ ولا دهشٍ لم

 جمع اليدينِ ولا الصمامةُ الَّذكر  اولَن يقَدم نَفْساً قَبلَ مِيتَتهِ

وفي ذلك يقول جرير :  

  ضربتَ ولم تَضرِب بسيف ابنِ ظَالمِ  أَبى رغْوان قَينِ مجاشعٍ بسيفِ

 وقالوا محدثٌ غَير صارِمِ يداك  به عنْد الإِمامِ فأُرعِشَتْ ضربتَ

  : فأجابه الفرزدق

 أَثْقَلَ الأَعناقَ حملُ المغَارِم إِذا  لُ الأَسرى ولكن نَفُكُّهمنَفْتُ ولا

ى جاعلَةٌ لَكُمومبةُ الررلْ ضبٍ أَو أَخاً مثْلَ دارِمِ أَباً  وهعن كُلَي 

  : ودخل الفرزدق على يزيد بن المهلب في الحبس فقال

حبةُ والْ أصماحالس دِكفي قَي  موح ودياتِ والإِفْصالُجلُ الد  

  .أصبتك رخيصاً فأسلفتك: أتمدحني وأنا على هذه الحال؟ قال: فقال له

  : ومما سبق إليه فأخذ منه أو سبق إليه فأخذه قوله

 وقد كَفَر الخُروقَ الخَواليا  ومنْتَكثٍ علَلْتُ بالَّسوط رأْسه

  : في وصف سوط: ريعني بالمنتكث بعيراً انتكث أي هزل، وقال الآخ

  وقد حدر اللَّيلُ النُّسور العوالَيا  عالَلْتُ ملْتاثَةً به ومنْتَكثٍ

  : وأخذ عليه قوله

عدلم ي انورم زمانٍ يا ابن ضوع  لَّفُ منجتاً أَو محسالمالِ إلا م 
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  . يرتضىوقد أكثر النحويون في الاحتيال لهذا البيت، ولم يأتوا فيه بشيءٍ

  : وقوله

فِهِ وحمائِلُهيا سساموعنْدِي ح  

  : أراد حسان سيفه فثنى، ومثله لقيس بن الخطيم يصف الدرع

  كأَن قَتيريها عيون الجنَادِبِ

  : مسامير الدرع، ومثله قول جرير: أراد قتيرها، والقتير

  جاجِ وقَرع بالنَّواقِيسِصوتُ الد  تّذَكَّرتُ بالديرينِ أَرقَنى لما

  .أراد دير الوليد، فنثى، وهو دير مشهور بالشأم

  : وعابه الأخطل بقوله

 لعطِيةَ بن جِعالِ ووهبتُكُم  غُدانَةَ إِننى حررتُكُم أَبنى

تُ أُنُوفَكُمعتَدةُ لاَجطِيلاَ عالِ من  لَون أَلْأَمِ آنُفٍ وسِبيب 

ما أسرع ما رجع :  يهبهم له وهو يهجوهم هذا الهجاء؟ وقال عطية بن جعالٍ حين سمع هذاكيف: وقال
  .أخي في عطيته

  : ومن جيد الشعر قوله لجرير

  مِن الدارِمِيين الطَّوالِ الشَّقَاشِق  فإِن تَك كَلْباً من كُلَيبٍ فإِننى

    

مه خُلُونَهتَ لا تَديالب قَائقِعلى ا  الداخِلُونالح عنْد ونلْكِ والحاملم  

نها ونَحقَدِيم دعتْ مدابِقِ  إِذا عووه السجالنَّواصي من و كانم  

  : وقوله يهجوه

 الأبيات........  ولَو يرمى بلُؤْمِ بنى كُلَيبٍ

  : ومات الفرزدق قبل جرير فلما بلغ جريراً موته قال

لَكقُ  هدزالفَرتُهعدما جدعدقَ كان عاشَ قَلِيلاَ  بزتَ الفَرلَي  

بكيت لنفسي، إنه واالله قل ما كان اثنان : يا أبا حرزة ما أبكاك؟ قال: ثم أطرق طويلاً وبكى، فقيل له
  : مثلنا أو مصطحبان أو زوجان إلا كان أمد ما بينهما قريباً، ثم أنشأ يقول مرثياً له

  وحامِى تَمِيمٍ عِرضها والبراجِمِ  الدياتِ ابنِ غالِبٍبحمالِ  فُجِعنا
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نَاككَيالفِراق وإِنَّما ب ثانالعظائِم  حِد ورتْ أُمناك إِذ نابكَيب 

 شُد أَنْساع المطِى الرواسِمِ ولا  حملَتْ بعد ابنِ لَيلَى مهِيرةٌ فلا

  الأخطل

  .ني تغلب، من فدوكسٍ، ويكنى أبا مالكٍهو غياث بن غوثٍ، من ب

الأخطل والفرزدق وجرير، فأما : ثلاثةٌ لا أسأل عنهم، أنا أعلم العرب م: وقال مسلمة بن عبد الملك
الأخطل فيجىء سابقاً أبداً، وأما الفرزدق فيجىء مرةً سابقاً ومرةً، ثانياً، وأما جرير فيجيء سابقاً مرةً 

  .ةًوثانياً مرةً وسكيتاً مر

  .وكان الأخطل يشبه من شعراء الجاهلية بالنابغة الذبياني

إن كنت تشبهني بالحية : يا أمير المؤمنين قد امتدحتك، فقال: ودخل على عبد الملك بن مروان فقال
وإن كنت قلت مثل ما قالت أخت بني الشريد، يعني الخنساء، فهات، ! والأسد فلا حاجة لي بشعرك

  : فقال

 المجد إلاَّ حيثُ ما نلْتَ أَطولُ به  ب امرِىءٍ متَطاولٍبلغَتْ كَع وما

 أَكْثَروا إِلاَّ الذي فيك أَفْضلُ ولَو  وما بلَغ المهدون في القولِ مِدحةً

  .وكان الأخطل يمدح بني أمية، مدح معاوية ويزيد ومن بعدهم من خلفاء بني مروان حتى هلك

كنا في ضيافة معاوية ومعنا كعب بن : حدثني الفرزدق قال: أبو حية النميري قالحدثني : وقال أبو عبيدة
إن عبد الرحمن بن حسانٍ قد فضح عبد الرحمن بن الحكم : جعيل التغلبي الشاعر، فقال له يزيد بن معاوية
أرادي أنت إلى الشرك؟ أهجو قوماً نصروا رسول االله: وغلبه وفضحنا، فاهج الأنصار، فقال له كعب 

ولكني أدلك على غلامٍ منا نصراني ما يبالي أن يهجوهم، كافر شاعر كأن ! صلى االله عليه وسلم وآووه
: على أن تمنعني منهم؟ قال: الأخطل، فدعاه وأمره جائهم، فقال: ومن هو؟ قال: قال! لسانه لسان ثور

  : نعم، فقال شعراً فيه

 اللُّؤْم تَحتَ عمائِم الأَنصارِو  ذَهبتْ قُريشٌ بالسماحةِ والنَّدى

 مساحِيتَكُم بنى النَّجارِ وخُذُوا  المعالِى لَستُم من أَهلَها فذَروا

بل : هل ترى لؤماً؟ قال: فغصب النعمان بن بشيرٍ، ودخل على معاوية فوضع عمامته بين يديه، وقال
وهبه لسانه، فوهبه له، فبلغ ذلك الأخطل، فعاذ أرى كرماً وحسباً، فما ذلك؟ فأنشده قول الأخطل واست
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ومن : يا أمير المؤمنين، أب لسان من رد عنك وغضب لك؟ قال: بيزيد، فمنعه وصار إلى أبيه، فقال
  : عبد الرحمن بن حسانٍ، وأنشده قوله في رملة بنت معاوية: هجانا؟ قال

ىمِثْلُ لُؤْلُؤَة الغَ وه راءهتْ من   زاصِ مِيزكُنونِور مهوج  

  : ما كذب يا بني، فأنشده: قال

  في سنَاءٍ من المكارِمِ دونِ  وإِذا ما نَسبتَها لم تَجِدها

  : قد صدق يا بني، فأنشده: قال

ثُم ة الخَضتُها إلى القُبرنُونِ  خاصسر ممرشِي في ماءِ تَمر  

  .أما في هذا فقد أبطل: فقال

بنو تغلب عمير بن الحباب السلمي أنشد الأخطل عبد الملك بن مروان، والجحاف السلمي ولما قتلت 
  : عنده، في شعرٍ له

  بقَتْلَى أُصيبتْ من سلَيمٍ وعامِرِ  سائلِ الجحافَ هلْ هو ثائر أَلاَ

 ثلاثةً فخرج الجحاف من فوره ذلك مغضباً حتى أغار على البشر، وهو ماءٌ لبني تغلب، وقتل منهم
     : وعشرين رجلا، وقال

 القَتْلِ أَم هلْ لامنى لَك لائِم على  أَبا مالِكٍ هل لُمتَنى مذْ حضضتَنى

 وأَنْتَ امرؤٌ بالحق لَيس بعالِمِ  تَدعنى أُخْرى أُجِبك بمثْلِها متى

  : فخرج الأخطل حتى أتى عبد الملك بن مروان وقد قال

لَقَد  قَعةًأَوافُ بالبِشْرِ وقْعحلُ إلى  الجوعشْتَكَى والماالله منها الم 

  يكُن عن قُريشٍ مستَماز ومزحلُ  فإِلاَّ تُغَيرها قُريشٌ بملْكِها

أما واالله لو غيرها قلت : قال! إلى النار يا أمير المؤمنين: إلى أين يا ابن اللخناء؟ قال: فقال له عبد الملك
  .لضربت عنقك

ونزل الأخطل على سعيد بن بيان التغلبي، وكان سعيد رجلا دميماً أعور ذا مالٍ كثيرٍ، وكان سيد بني 
 تغلب بالكوفة، وكانت تحته برة بنت أبي هانىٍ التغلبي، وكانت من أجمل النساء، فاحتفل له سعيد

ه برة وجمالها وإلى دمامة وأحسن صلته وأكرمه، فلما أخذت الكأس من الأخطل جعل ينظر إلى وج
يا أبا مالكٍ، أنت رجل تدخل على : فتعجب منها ومن صبرها عليه، فقال له سعيد! زوجها وعوره

فأين ترى هيئتنا من هيئتهم؟ : الخلفاء والملوك وتنظر إلى هيئتهم وتأكل من طعامهم وتشرب من شرام
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أنا واالله أحمق منك يا : فقال له سعيد! عيب غيركما لبيتك : وهل ترى عيباً تنبهنا عليه؟ فقال له الأخطل
  : نصراني حين أدخلتك مترلي، وطرده، فقال

 عِنْد الأَعورِ ابن بيانِ وبرةُ  وكَيفَ يداوِينى الطَّبيب من الجوى

 إلى بطْنِ خَودٍ دائم الخَفَقانِ  بطْناً منْتن الريحِ مجرِزاً ويلْصقْ

 إِليها اللَّيلَ بالرسفَانِ قَطَعتُ  الأَحراس عنها ولَيتَنى هنىينَهن

 بين النَّجمِ والدبرانِ بضيقَةَ  فهلاَّ زجرتِ الطَّير إِذْ جاء خاطباً

  : ومما سبق إليه الأخطل فأخذ منه قوله

ماتِ به قَويلَّقُ أَشْنَاقُ الدأُ  تُع لاَإِذَا المِؤُونمح قَهتْ فَومِر  

  : أخذه الكميت فقال

  مِؤُوها به الشَّنَقُ الأَسفَلُ  كأَن الدياتِ إِذا علِّقَتْ

  .أصنافها من الحقاق والجذاع وأشباهها: وأشناق الديات

  : وقال الأخطل

رِيرو له أَجموالذي تَس انِ  إِنَّكصجِ حتْ بحِدكأَسِيفَةٍ فَخَر  

  : ه الطرماح فقالأخذ

  بِرقْمِ حدوجِ الحى لَما استَقَلِّتِ  الإماءِ الرائحات عشَّيةً كفَخْرِ

  : ومما أخذ عليه قوله في عبد الملك بن مروان

  لأَبيض لا عارِى الخِوانِ ولا جدب  جعلَ االله الخلاَفَةَ مِنْهم وقد

  : يجوز أن يمدح به غيره، كقول الآخروهذا مما لا يجوز أن يمدح به خليفةٌ، و

  الخَوانِ إِذَا ما استُنِشىء المرقُ        إلَى امرِىءٍ لا تَخَطَّاه الرفَاقُ ولاجدبِ 

  : وأخذ عليه قوله في رجل من بني أسدٍ أجاره

مد نعمن بنى أَس اكسِم جيرالم  رضبالطَّفِّ إِذْ قَتَلَتْ جِيرانَها م  

 طُير عن أَثْوابِهِ الشَّرر فاليوم  أَحِسبه قَينْاً وأُنْبؤُهقد كُنْتُ 

فلما أجارني وأحسن إلي طار الشرر عن أثوابه، أي بطل هذا : وكان يقال لرهطه القيون، وقال الأخطل
  : وقوله لسويد بن منجوفٍ يهجوه! وهذا مدح كالهجاء. اللقب

 وسالس بءٍ خَروس طَهوما جِذْعا  وسطِيق لِموائِلٌ بِم لَتُهمح 
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هجوتني بزعمك فمدحتني، لأنك جعلت وائلا حملتني أمرها، وما طعمت في بني تغلب منها: فقال سويد !

  : قول جريرٍ لأبيه أو جده: ومما يستجاد من شعر جريرٍ والفرزدق والأخطل

 أَيقَنْتُ أَن لا أَبالياعرضتْ  فإِن  أَبي ما لم تَكُن لِى حاجةٌ فأَنْتَ

 ليالِى أَرجو أَن مالَك مالِيا  لمغْرور أُعلَّلُ بالمنَى وإِنى

  قَطَعتَ قُوى من مِحتَملٍ كان باقيا  بأَي نِجادٍ تَحمِلُ السيفَ بعدما

بعدما بأَي مالقَو نتَ  سنانٍ تَطْععنَز ناناً من قَنَاتكاسماضِي  

    

  وحِرزاً لِما أَلْجأْتُم مِن ورائِيا  أَك ناراً يصطَليها عدوكُم أَلم

 شَر عنْكم بشِماليا وقابِض  وباسِطَ خَيرٍ فيكُم بيمينه

 المنَايا أَن تَفُوتَكُما بِيا وخافا  أَلاَ لاَ تَخَافَا نَبوتى في ملمةٍ

  : وقوله

 الرحِيلِ وقَبلَ لَومِ العذَّلِ قَبلَ  خْتَ ناجِيةَ السلام علَيكُمأُ يا

لَو دِكمهع آخِر أَن لَمل  كُنْتُ أَعلْتُ ما لم أَفْعحيلِ فَعالر موي  

نٍ عاجِل أَويب وشْك لَمتُ  كُنْتُ أَعأَلِ لَقَنعأَلْتُ ما لم أَسأَو لَس 

ر المدينة فأتاه الشعراء وغيرهم، وأتاه أشعب فيهم، فسلموا عليه وحادثوه ساعةً، ثم خرجوا وقدم جري
ففيم قعودك وقد خرج الناس؟ فقال ! أراك قبيح الوجه وأراك لئيم الحسب: وبقي أشعب، فقال جرير له

ق شعرك لأني آخذ رقي: وكيف ذاك؟ قال: قال! إنه لم يدخل عليك أحد هو أنفع لك مني: له أشعب
فقل فاندفع أشعب يتغنى: فأزينه بحسن صوتي، فقال له جرير :  

عليكم ةَ السلاميا أُختَ ناجِي  

  .فاستخف جريراً الطرب لغنائه بشعره، حتى زحف إليه فاعتنقه، وسأله عن حوائجه، فأخبره فقضاها

  : وقوله في الفرزدق

قِ فاجِراً لَقَددزالفَر تْ أُمت  ولَدائِم فجاءازٍ قَصيرِ القَووبوز 

 قِرداً لَيلُه غَير نائمِ ليأْمن  كان جار للفَرزدِقَ مسلم وما

 إلى جاراته بالسلالمِ لِيرقَى  حبلَيه إِذا جن لَيلُه يوصلُ

ذْ أنتَ يافعاالله م وددتَ حتَ  أَتَياللَّهازِم وشب بشَي نْهاكفما ي 
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عةٍ تَتَبرِيبتَ  في الماخُورِ كلَّ مائم ولَسنَات الكَرصحلِ المبأَه 

 مداخلَ رِجسٍ بالخَبِيثات عالم  هو الرجس يا أَهلَ المدينةَ فاحذَروا

لَقَد نْكُمقِ عدزالفَر اقمِ  كان إخْراجلَّى ووصالم نيوراً لما بطَه 

  . عبد العزيز رحمه حين بلغه فجور الفرزدق نفاه عن المدينةوقد كان عمر بن

  وقَصرتَ عن باعِ العلَى والمكارِمِ  تَزنى من ثمانين قامةً تَدلَّيتَ

  : أراد قول الفرزدق

 انْقَض بازٍ أَقْتَم الريشِ كاسره كَما  دلَّتانى من ثمانين قامةً هما

تْ رِجتَوا اسفي الأَرضِ قالَتَافلم لاى  ىه أَحقَتيلٌ نُحاذِر ى أَمجري 

 في أَعجازِ لَيلٍ أُبادِره وأَقْبلتُ  ارفَعا الأَسباب لا يشْعر وابنا فقُلْتُ

 من ساجٍ تَبِص مسامره وأَحمر  أَبادر بوابينِ قد وكِّلاَ بِنَا

  :  حزرة امرأته، وكان جرير يسميها الجوساء، لذهاا في البلاد وأولهاومن جيد شعر جرير مرثيته أم

 قَبرك والحبيِب يزار ولَزرتُ  الحياء لَعادني اسِتْعبار لَولاَ

 التَّمائمِ من بنيك صغار وذَوو  قَلبي إِذْ علَتْنى كَبرةٌ ولَّهت

 يكُر عليهم ونَهار لَيلٌ  ايلْبِثُ الأَحباب أَن يتَفَرقُو لا

 عليك والأَبرار والطَّيبون  الملاَئكَةُ الذين تُخَّيروا صلَّى

 الجمالِ سكينَةٌ ووقار ومع  أَراكِ كُسيت أَحسن منْظَر فلقد

  خُزِن الحديثُ وعفَّتِ الأَسرار  إِذا هجر الحبيِب فراشَها كانَتْ

  : ولهوق

 يقَر ولا شَراب ينْقَع قَلْباً  العزاء ولم أَجِد مذْ بنْتُم كيف

 بمواعد لا تَنْفَع وخَلَفْتِنى  ولقد صدقْتُكِ في الهوى وكَذَبتني

 هلْ تَرجع الخَير الديار البلقْع  الديار وسائُلوا أَطْلالَها حيوا

 السلام ووكْفُ عينٍ تَدمع إلا  ى فلم يكُنحبستُ لَك المطِ ولقد

    

بان هامةً أَيمِيدح ابالشَّب  جِعرى أَو يشْتَري ذلك أَن لَو 
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 وفِى لمصلحٍ مستَمتَع سنًى  رجفَ العِظَام من البِلَى وتَقَادمتْ

  : وفيها يقول

يقُ أَن سدزالفَر مععاًزبقْتُلُ مِر  شِرأَب عبةٍ يا مِرلاَمبِطُولِ س 

  : ومما يختار للفرزدق قوله يهجو بني كليبٍ

لؤْمِ بنى كُلَيبٍ ولَوى بمتْ لسارِى  تُرحضلِ ما واللَّي ومنُج  

 لُؤْمهم وضح النَّهارِ لدنَّس  ولو لَبِس النَّهار بنْو كُلَيبٍ

 لِيطْلُب حاجةً إلا بجار  و عزِيز بنى كُلَيبٍيغْد وما

  : ومن إفراط الفرزدق قوله في العذافر بن زيد

 من خِوانِ العذَافرِ بأَكْثَر  لَعمرك ما الأَرزاقُ حين اكْتِيالِها

 على خَبازِهِ بالعساكِرِ وحلَّ  ضافَه الدجالُ يلْتَمِس القِرى ولو

بعِدكُلَّهم وجوجٍ وما جةِ يا ج  مهعذَافِرِ لأَشْبالع اءماً غدوي 

  : هذا الطعام اتخذ في قدر القائل: وقال بعض أهل الأدب

 من بينِ مِيثٍ وأَجرعِ برابِيةٍ  قدرِى موضعاً فوضعتُها بوأتُ

 في قدرِنا لم تُنَزعِأَثا وغَولاً  جعلْتُ لها هضب الرجامِ وطِخْفَةٌ

 الفيلَ فيها طافياً لم يقَطَّعِ تَرى  كأَن اللَّيلَ شحنَةُ قَعرِها بقدرٍ

  : ويختار للفرزدق قوله

 وعليك من سِمة الكَبيرِ عِذَار  كيف يميلُ مثْلُك للصبا وتَقُولُ

ابِ كأَنَّهفي الشَّب ضنْهي والشَّيب  صيحلٌ يلَيه نَهاريبجانِب  

  : وقوله

امِعادِ لَووبٍ في السارِيقُ شَيوما  تَب وملٍ ليس فيه نُجلَي رخَي 

  : ويختار للأخطل قوله في سكران

هأسر بالشَّر فَعردامٍ يم ريعيا  صحفْصِلُ لِيوم وقد ماتَتْ عِظام 

 كاد إلا بالحشاشَةِ يعقلُ وما  أَحياناً وحيناً نَجره نُهاديهِ

 مما نال منها محملُ وآخَر  رفَعوا صدراً تَحاملَ صدره إِذا
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  : وقوله في الزقاق

  رِجالٌ من السودانِ لم يتَسربلُوا  فجرو شاصِياتِ كأَنَّها أَناخُوا

 لأَثْقالَ إِلا لِيفْعلُواوضعوا ا وما  اصبحوني لا أَبا لأَبِيكُم فقُلْتُ

 نِمال في نَقاً يتَهيلُ دبِيب  يدب دبِيباً في العِظامِ كأَنَّه

  : ويختار له قوله أيضاً

 وشَلٌ فِيهن تَصرِيد فشُربه  قَلَّ خَير الغَواني كَيفَ رغْن بِهِ يا

 ى إِذَا أَبصرنَنى حِيدمِن فهن  أَعرضن مِن شَمطٍ بالرأسِ لاح به

 حسرتْ عنه العناقِيد ومفْرِقاً  كُن يعهدن مِنَّى مضحكاً حسناً قد

نرفَة فهعم ضعمِنَّى ب ونشْدي  نه ودخْلٌ ولا جلِ لا بصبالو 

 يب موجودهلْ دواء يرد الشَّ أَم  الشِّباب الذي قد فات مردود هلِ

  عِدلَ الشَّبابِ لَهم ما أَورقَ العود  لَن يرجع الشِيب شُباناً ولَن يجِدوا

 منْصرفٌ عنه ومصدود والشَّيب  إِن الشباب لَمحمود بشَاشتُه

  : وقوله

  يب واشْتَعلاحتَّى تَجلَّلَ رأسي الشَّ  لَبِستُ لِهذا الدهرِ أَعصره لقد

لَذَّتِهِ فبان دعابي بلاً كأَنَّما  مِنى شَبحفاً نازلاً ريكان ض 

  : وقوله في بني أمية

 أَلَمتْ بهم مكْروهةٌ صبروا إِذا  حشْد على الحقِّ عيافُر الخَنَا أُنُفٌ

سشُم متَقَاد لَهستَّى يةِ حاودالع  ظَمواال وأَعرناسِ أَحلاماً إِذَا قَد 

    : ويستجاد للأخطل قوله

 عواذِلُه هرِير الأَكْلُبِ هرتْ  غَدوتُ على التِّجارِ بمِسمحِ ولقد

 تَرائِبه بماءٍ مذْهب مسِحتْ  يقَبلُه النَّعِيم كأَنَّما لَذٍّ

 مرتَقَبٍ عيون الربربِكُلِّ  من  أَردِية الملُوكِ تَروقُه لَباسِ

  نَظَر الهجان إلى الفَنِيق المصعب  ينْظُرن من خَلَلِ الستُورِ إِذا بدا

 مواعِده كبرقٍ خلَّبِ خُلُفاً  الكِياسِ إِذا تَثَنَّى لم يكُن خَضِلِ
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 سٍ متَقَطِّبِالشُّروبِ بعابِ عِنْد  تُعورتِ الزجاجةُ لم يكُن وإِذا

  : ومما سبق إليه الأخطل قوله

  نَسب يزِيدك عِنْدهن خَبالاَ  دعونَك عمهن فإِنَّه وإِذا

  : وقال القطامي

فلا تُجِب نهمنَك عوعوإِذا د  نَاككاناَ فهم فاءالص دجلا ي 

بةً نَسقَارح نهعِنْد كزِيدانَا ىوعل  يوه ابهِناتِ شَبذَو 

  : وقوله لزفر بن عمروٍ من هوازن

 نَجاك جد بنى معازِ لقد  لَعمر أَبِيك يا زفَر بن عمروٍ

 ممسِك بجنَاحِ بازِى كأَنَّك  وركْضك غَير ملْتَفِتِ إليها

 بانْحِيازِولا هم الظَّعائِن   أبي هوازِن ما جزِعنا لعمر

 ساعة السيفِ الجزارِ ونِعمتْ  غَداةَ غَدتْ علينا ظَعائِنُا

 كَفَتْه كلَّ راقِيةٍ وحازِ  ولاقَى ابن الحبابِ لَنَا حميا

 كلَّ رملٍ أَو عزازِ ويرعى  بنا يحلُّ ولا يعانَى وكان

  ك يا بن صمعاء النَّوازِىنَزتْ ب  أَن سمِنْتَ وكُنْتَ عبداً فلما

 القَملِ من أَهلِ الحِجاز بمثْلِ  إلى ربِيعةَ تَعتَرِيها عمدتَ

ممِى فنِعةِ كن قَوو الجِنَايذو  مِكرِ جازِى لِقَوى بالخَيزج لَو 

  البعيث

ل لها مردة أو وردة، وإنما هو خداش بن بشرٍ، من بني مجاشع، من ولد خالد بن بيبة، وأمه أصبهانيةٌ يقا
  : لقب بالبعيث بقوله

  أُمِرتْ قُواي واستَمر عزِيمِى  مِنَّى ما تَبعثَ بعد ما تَبعثَ

أراد أنه قال الشعر بعد ما أسن وكبر، ويكنى أبا مالكٍ، وكان البعيث أخطب بني تميمٍ إذا أخذ القناة، وله 
  .يراًعقب بالبادية، وكان يهاجى جر

  : قول البعيث: ما أشد ما هجيتم به؟ قال: سألت بعض بني كليبٍ فقلت: وقال أبو عبيدة

 كإِقْرارِ الحلِيلَةِ للبعلِ أَقَر  كُلَيبياً إِذا سِيم خُطَّةً أَلَستَ
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 لأَقْدامِ الرجالِ من النَّعل أَذَلُّ  كُلَيبى صحِيفَةُ وجهِهِ وكلُّ

  له حاجةٌ من حيثُ تُثْفَر بالحبل  ى يسوقُ أَتانَهكُليب وكلُّ

 غِربانٍ بمجرودة محل ظَرابِى  سود الوجوهِ كأَنَّهم سواسِيةٌ

وخرجا مع أبيهما إلى المدينة، فأرسلهما يرعيان عليه الإبل، : وكان للبعيث أولاد ،وبكر منهم مالك
  :  إلى أبيه ليقدم عليه، فقدم فوجده قد مات، فقالفمرض مالك، فأرسل بكراً

 من ريب المنُونِ فلم يئلْ يحاذر  بكْراً مالِك يستَحثُّنا أرسلَ

أَمالك قْضِهِ االلهُ تَلْقَها يمهجِلْ  مأَو ع فِيقِكثٌ من رير حان وإِن  

  اللعين المنقري

نى أبا أكيدر، وعمته ظمياء التي ذكرها الفرزدق فاستعدت عليه بنو هو منازل بن ربيعة من بني منقر، ويك
  .منقرٍ، فهرب من زياد إلى المدينة

  : اقض بين الفرزدق وجرير، فقال: وقيل له

كَلْبِ بني كُلَيب نيأَقْضي بنِ بني عقَال  سنِ قَيوبين القَي 

خَبيثٌ فإِن همطْعم الكَلْب  وإِن عي نفَالِالقَيلُ في سم 

 خفْتُما صرد النِّبال ولكن  بقْيا على تَركْتُماني فلا

    

  .إذا نفذ: يقال صرد السهم

  : وكان اللعين هجاءً للأضياف، وهو القائل في ضيف نزل به

 تَنَفُّجه حولِى إِذا قَعدا إلا  وأَبِغض الضيفَ ما بي جلُّ مأْكِله

 أَقُولُ لَعلَّ الضيفَ قد ولَدا حتى  خُ كِتْفَيهِ وحبوتَهزال ينْفُ ما

  الصلتان العبدي

  .هو قثم بن خبيئة، من عبد القيس

  : واجتمع إليه في الحكم بين الفرزدق وجريرٍ، فقال

 متَى ما يحكَّم فَهو بالحقِّ صادع  الصلَتَانِى الذي قد علِمتُم أَنا
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 لَبالفَصلِ المبينِ قاطِع وإِنى  يم حين هابتْ قُضاتُهاتَم أَتَتْنى

 لِتَميمٍ في قَضائي رواجع وما  أَنَفَذَ الأَعشَى قَضِيةَ عامِرٍ كما

 لحكْمِى آخر الدهرِ راجع وليس  يرجعِ الأَعشَى قَضيةَ جعفَرٍ ولم

 أَنْتَ للحكْمِ المبينِ سامع لْفه  قَضاء بينَهم غير جائرٍ سأَقْضى

قَضاء تَّقِى الشَّتْمِ منهمرِىءٍ لا يوليس  ام نافعم حِ منهمله في المد 

 مال بالقاضي الرشَا والمطَامع إِذَا  قضاء امرىءٍ لا يرتشي في حكُومةٍ

تُماني فأَنْصِتَا فإِنكَّمكُنْتُما ح  ضا ولَيرعزولا تَجقَّ قانعبالح  

ا لا أُقلْكُما فإِنعزا أَو تَجيضقِّ  تَروللح بين الناسِ راضٍ وجازِع 

فأُقْسم منَهيقَّ بنِ الحلا آلُو ع  دِلْ فقُلْ أَنْتَ ضالِعأَنا لم أَع فإِن 

نْظَلَّيينِ واحداً فإِنالح رحب كفاد فما  يوالض تَوِى حيتَانُهتَسع 

 يستَوِى شُم الذُّرى والأَكارِع وما  يستَوِى صدر القَنَاة وزجها وما

  وما تَستَوِى في الكَفِّ منْك الأَصابع  وليس الذُّنَابى كالقُدامى ورِيشِهِ

 تَحظَى دارِم والأَقارِع وبالمجد  إِنَّما تَحظَى كُلَيب بشعرِها أَلاَ

 قِدماً للرؤوس تَوابع والاَذْناب  س يهتَدى بصدورِهارؤو ومنهم

 خَيراً من كُلَيب مجاشع ولكن  الخَطَفَى بذَّ الفَرزدقَ شِعره أَرى

 ولكِن في كُلَيب تَواضع جرِير  شاعراً لا شاعر اليوم مثْلُه فَيا

رِيرةً جنِ شَكيميالشاعر ول  أَشَدكن ارعالباذخاتُ الفَو لَتُهع 

فَعروي ق أَنَّهدزرِ الفَرله  من شِع ة رافعباذِخٌ لِذِى الخَسيس 

فْنِهِ وقَدبج انديفُ الدالس دمحي  قاطع ووه هدثّاً غِمر وتَلْقاه 

 يرٍ صواقععليه من جرِ أَلَحتْ  النَّصر الفَرزدقُ بعدما ينَاشدني

 أَنْفاً كَشَّمتْه الجوادع يثَبتُ  له إِنى ونَصرك كالذي فقُلْتُ

فْنا عليكمشَر قَد فقُلْتُ  وقالَتْ كُلَيب طَالعتْ عليكِ لمدلها س 

  : وقال جرير الصلتان

   النَّخْلِمتى كان حكْم االله في كَربِ  ولم أَملِك سوابِقَ عبرةِ أَقُولُ
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  : والصلتان هو القائل

وأَفْنَى الكَبيِ أَشاب غيرالص  شى رالع رالِى وماللَّي كَر 

 بعد ذلك يوم فَتِى أَتَى  هرمتْ لَيلَةٌ يومها إِذَا

وحو لحاجاتنا نَرةُ  ونَغْدعاشَ لا تَنْقَضى وحاج نم 

 له حاجةٌ ما بقَىِ وتَبقَى  تُهتَموتُ مع المرءِ حاجا

 أَرونِى السرى أَروك الغَنِى  قُلْتَ يوماً لمن قد تَرى إِذا

  وأَوصيتُ عمراً ونعم الوصِى  أَلَم تَر لقمان أَوصى بنيه

    

 عند سرك خَبء النَّجِى فكُن  بدا خَبء نَجوى الرجالِ بنَّى

وسِررِىءٍ كام ما كان عنْد  الخَفِى وسر رالثَّلاَثَة غَي 

د فكُنولٍ على أَسبليلٍ خُشِى إِذَا  كابنِ لَي ادوما س 

 الليل يخْشَى كما تَخْتَشى من  سوادٍ وإِن هبتَه فكلّ

أَرِد قُلْتَه رِ إِنالشِّع كَمحم  وِى فإِنالر كثير الكلام 

 وبعض التكلُّمِ أَدنَى لِعِى نِ  الصمتُ أَدنَى لبعض اللِّساكما 

  كثير

  : هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة، من خزاعة، وكان رافضياً، وقال لما حضرته الوفاة

 دِينِ الخَوارجِ أَجمعينَا ومن  برِئْتُ إلى الإله من ابنِ أَروى

ع رئْتُ ومِنرٍ بمع اةَ  تِيقٍومنؤمِنينَا غَدالم عِى أَميرد 

ثم خرجت نفسه كأا حصاةٌ وقعت في ماءٍ، وكانت وفاته ووفاة عكرمة مولى ابن عباسٍ في يومٍ واحد، 
  .ويكنى أبا صخرٍ

  : وكان محمقاً، ودخل يوماً على يزيد بن عبد الملك، فقال يا أمير المؤمنين ما يعني الشماخ بقوله

  خُدود جوازِىءٍ بالرملِ عينِ   تَوسد أَبرديهِالأَرطَى إذَا

  .واستحمقه وأمر بإخراجه! وما يضرني ألا أعرف ما عني هذا الأعرابي الجلف: فقال يزيد

شخصت أنا : تخبرني، قال: ألا أخبرك عما دعاني إلى ترك الشعر؟ قلت: قال لي كثير: قال حماد الراوية
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 بن عبد العزيز رحمه االله، وكل واحد منا يدل عليه بسابقةٍ له وإخاءٍ، ونحن لا والأحوص ونصيب إلى عمر
نشك أنه يشركنا في خلافته، فلما رفعت لنا أعلام خناصرة، لقينا مسلمة بن عبد الملك جائياً من عنده، 

:  الشعر؟ قلناأما بلغكم أن إمامكم لا يقبل: وهو يومئذ فتى العرب، فسلمنا عليه فرد علينا السلام، ثم قال

إن يك ذو دين بني مروان ولي : ما وضح لنا خبر حتى انتهينا إليك، ووجمنا وجمةً عرف ذلك فينا، فقال
وخشيتم حرمانه فإن ذا دنياها قد بقي، ولكم عندي ما تحبون، وما ألبث حتى أرجع إليكم فأمنحكم ما 

ول به، فأقمنا عنده أربعة أشهر يطلب لنا أنتم أهله فلما قدم كانت رحالنا عنده، فأكرم مترلٍ وأفضل متر
لو أني دنوت من عمر فسمعت : الإذن هو وغيره، فلم يؤذن لنا، إلى أن قلت في جمعةٍ من تلك الجمع

لكل سفرٍ زاد لا محالة، : كلامه فتحفظته كان ذلك رأياً، ففعلت، فكان ما حفظت من قوله يومئذ
قوى، وكونوا كمن عاين ما أعد االله له من ثوابه وعقابه فترغبوا فتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة الت

أعوذ باالله أن : وترهبوا، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم، في كلامٍ كثيرٍ، ثم قال
آمركم بما أى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظهر عيلتي وتبدو مسكنتي، في يومٍ لا ينفع فيه إلا الحق 

، ثم بكى حتى ظننا أنه قاضٍ نحبه، وارتج المسجد وما حوله بالبكاء والعويل، وانصرفت إلى والصدق
خذا في شرجٍ من الشعر غير ما كنا نقوله لعمر وآبائه، فإن الرجل أخروى ليس : صاحبي فقلت لهما

عليه سلمت، بدنيوي، إلى أن استأذن لنا مسلمة في يوم جمعة، فأذن لنا، بعد ما أذن للعامة، فلما دخلت 
يا كثير، : يا أمير المؤمنين، طال الثواء، وقلت الفائدة، وتحدثت بجفائك إيانا وفود العرب، فقال: ثم قلت

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله "
أولست :  السبيل منقطع به، وأنا ضاحك، قالابن: أفي واحدٍ من هؤلاء أنت؟ فقلت". وابن السبيل

يا أمير المؤمنين أتأذن لي : ما أرى من كان ضيفه منقطعاً به، ثم قلت: بلى، قال: ضيف أبي سعيد؟ قلت
  : نعم ولا تقل إلا حقا، فأنشدت: في الإنشاد، قال

 آياتُ الهدى بالتكلُّمِ تَبين  بالحقِّ المبِينِ وإِنَّما تَكلَّمتَ

  على كل لَبسِ بارِقِ الحقِّ مظْلمِ  نُور الحقِّ فاشتد نُوره وأظْهرتَ

 عما كان قبلَ التقدمِ وأعرضتَ  فيما قد تقَدمتَ قبله وعاقبتَ

 ولم تَقْبلْ إشارةَ مجرِم برِياً  ولِيتَ فلم تَشْتُم علياً ولم تُخفْ

    

 أَتَيتَ فأَمسى راضياً كُلُّ مسلمِ  ع الذيبالفعلِ المقَالَ م وصدقْتَ

 الأَود البادي ثِقَافُ المقَومِ من  إِنما يكْفى الفَتَى بعد زيغِهِ أَلاَ
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 تَراءى لَك الدنْيا بكَفٍّ ومعِصممِ  وقَد لَبِستْ لُبس الهلُوك ثيابها

ةٍ وتُومضريضنٍ ميأَحياناً بع  وتَبان المنُظَّم سِممعن مثْلِ الج 

 مدوفاً من سِمامِ وعلْقَمِ سقَتْك  عنها مشْمئزاً كأَنَّما فأَعرضتَ

 بحرِها في مزبِد الموجِ مفْعمِ ومن  وقَد كُنْتَ من أَجبالها في ممنَّعٍ

  البِناءِ المقَدمبلَغْتَ بها أَعلَى  وما زِلْتَ تَواقاً إلى كُلِّ غايةٍ

 دنْيا بعده مِن تَكَلُّم لطالبِ  أَتاك الملْك عفْواً ولم يكُن فلما

 ما يبقَى برأىِ مصمم وآثَرتَ  تَركْتَ الذي يفْنَى وإِن كان مونِقاً

 في يوم من الشَّر مظْلِم أَمامك  بالفاني وثَمرتَ للَّذي وأَضررتَ

 به أَعلَى المعالِى بسلَّمِ بلَغْتَ  لك هم في الفُؤَادِ مؤَرقٌ سما

 ينادي من فَصيحٍ وأَعجم منادٍ  فما بين شَرقِ الأرضِ والغَرب كُلَّها

 بأَخْذٍ لدينارٍ ولا أَخْذ درهمِ  أَمير المؤْمنين ظَلَمتني يقولُ

 السفْك منه ظالماً ملءِ مِحجمِ ولا   غَيرِ مجرِمٍولا بسطِ كَفٍِّ لامرِىءٍ

 الشَّطْر من أَعمارِهم غَير نُدمِ لك  يستَطيع المسلمون تَقَسموا ولو

بِحايعٍ فأَرفْقَةٍ لمببها من ص  ظمظم وأَعأَع بها ثُم ظِمبها أَع 

قل ولا : ا قلت، ثم تقدم الأحوص فاستأذنه في الإنشاد، فقاليا كثير، إنك تساءل عم: فأقبل علي ثم قال
  : تقل إلا حقاً، فأنشده

 حقٍّ أَو لمنْطقِ باطِل لمنْطُقِ  الشِّعر إِلاْ خُطْبه من مؤَلِّفِ وما

 ولا تَرجِعنَّا كالنَّساءِ الأَراملِ  تَقْبلَن إلاَّ الذي وافَقَ الرضا فلا

نَاكأَينَةًلم  رمقِّ ينِ الحدِلْ عخاتلِ ولا  تَعلَ الظَّلُومِ المةً فعرسي 

ولكن كُلَّه كدهج دأَخَذْتَ القَص  الأَوائلِ تَقُد مثَالَ الصالحين 

 ومن ذَا يرد الحقَّ من قَولِ قائل  ولم نَكْذب بما قد بدا لَنَا فقُلْنا

نوم هالس درائهذا يضم دعب عٍ نابِلِ  ممن نَز ارعلى فُوقِهِ إِذْ ع 

 كانوا كاللُّيوث البواسل غَطَارِيفُ  ولولا الذي قد عودتْنا خَلاَئفٌ

 مِتَان البيد بين الرواحِل تَقُد  لَما وخَدتْ شَهراً بِرحلَى رسلَةٌ
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مثْلَ الَّذي ب ولكن نا منْكوجرِفْنَا  هرالأَوائلِ ص قَديماً من ذَوِيك 

فإِن ضعوك مرِ عنْدللشِّع كُنفي فَتْلِ فاتلِ  لم ي كان مثْلَ الدر وإِن 

ةٍ فإِندوم ضحبى وما بالمنَاصِلِ وميراثَ  لنا قُرشَوآباءٍ م 

قْر دارِهملْمِ عن عالس ودوا عو   وذَادما عوسلوأَرايينِ بعد التَّمالد د   

 الشِّعرِ كَعباً من سديسٍ وبازِلِ على  وقبلَك ما أَعطَى هنَيدةَ جِلَّةً

 سلاَم بالضحى والأَصائل عليه  الإِله المستَضاء بنُورِه رسولُ

 ائلِوقُلٌّك خَير من بحورٍ سو  الذي عددتُ يكْفيك بعضه فكُلُّ

إنك يا أحوص تسأل عما قلت، وتقدم نصيب فاستأذنه في الإنشاد فلم يأذن له، وأمره : فقال له عمر
بالغزو إلى دابق، فخرج وهو محموم، وأمر لي بثلثمائة درهمٍ وللأحوص بمثلها، وأمر لنصيبٍ بمائة وخمسين 

  .درهماً

    

  .ة، وإليها ينسب وهي من ضمرةوكان كثير أحد عشاق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته عز

! واالله لقد رأيتك فما أخذتك عيني: نعم، قالت: أأنت كثير؟ قال: ولقيته امرأةٌ في بعض الطريق، فقالت

واالله لقد سفل االله بك إذ جعلك لا تعرف إلا بامرأة، : قالت! وأنا واالله لقد رأيتك فأقذيت عيني: قال
  : ، واستنار ا أمري، واستحكم ا شعري، وهي كما قلتما سفل االله بي، ولكن رفع ا ذكرى: قال

 شِفَاء ذكْرها وازديارها يكُون  لأَسمو بالوِصالِ إلى التي وإِني

  وإِن بحتَ يوماً لم يعمك عارها  أُخْفيتْ كانَتْ لعينِك قُرةً إِذا

  : مر في قصيدتك، فمر فيها، فلما بلغ: فقالت

ىوما رةُ الثَّربنِ طَيزةٌ بالحضو  جما يهاررا وعاثُهثْجى جالنَّد 

بهِناً بأَطْيوةَ مزع اندا  من أَرهنِ ناررِ اللَّدمتْ بالمجإِذا أُوقد  

  : كان امرؤ القيس أحسن نعتاً لصاحبته حيث يقول: قالت

ا جئْتُ طارقاً أَلماني كُلَّميب  تَرلم تَطَي تُ بها طيباً وإِندجو  

يا ابن أبي جمعة ما الذي يدعوك إلى ما تقول : وبعثت عائشة بنت طلحة بن عبيد االله إلى كثير، فقالت له
من الشعر في عزة وليست على ما تصف من الحسن والجمال، لو شئت صرفت ذاك إلى غيرها ممن هو 

  : وأوصل من عزة، وإنما جربته بذلك فقالأولى به منها أنا أو مثلي، فأنا أشرف 
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 وقُلْنَا الحاجبيةُ أَولُ أَبينَا  إِذَا ما أَرادتْ خُلَّةٌ أَن تُزِيلَنَا

 لتلْك الحاجِبِية أَوصلُ ونَحن  سنُوليك عرفاً إِن أردتِ وصالَنا

 تَتَحولُفي الحب ما  وسابقَةٌ  مهلٌ لا يستَطَاع دِراكُه لها

واالله لقد سميتني لك خلة وما أنا لك بخلةٍ، وعرضت على وصلك، وما أريد ذلك وإن : فقالت عائشة
  : أردت، ألا قلت كما قال جميلٌ

قُلْنضيتَ بباطل ويقد ر ال الباطل  إِنَّكتزلْ لك في اعمنها فه  

 بغيض الباذلإِلَّى من ال أَشْهى  ممن أُحِب حديثه ولَباطلٌ

با ولَرلَهصةٍ علينا وعارِض  لِ الهازِلِ بالجِدبقَو تَخْلِطُه 

 بثَينَةَ عن وِصالك شاغلي حبى  في الحب بعد تَستُّرٍ فأَجبتُها

 وصلْتُك أَو أَتَتْك رسائلِى حب  كان في قَلْبي كقدرِ قُلاَمةٍ لو

نشدتك بحق علي بن أبي طالبٍ هل رأيت قط أحداً : لك بن مروان، فقال لهودخل كثير على عبد الم
نعم : نشدتك بحقي إلا أخبرتني؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو نشدتني بحقك أخبرتك، فقال: أعشق منك؟ قال

ما أجلسك : يا أمير المؤمنين، بينا أنا أسير في بعض الفلوات فإذا أنا برجل قد نصب حبالةً، فقلت له
أهلكني وأهلي الجوع فنصبت حبالتي هذه لأصيب لهم ولنفسي ما يكفينا ويعصمنا يومنا هذا، : هنا؟ قاله

نعم، فبينا نحن كذلك وقعت فيها : أرأيت إن أقمت معك فأصبت صيداً أتجعل لي منه جزءاً؟ قال: قلت
دخلتني لها رقةٌ : لما حملك على هذا؟ قا: ظبيةٌ، فخرجنا نبتدر، فبدرني إليها فحلها وأطلقها، فقلت

  : وأنشأ يقول! لشبهها بليلى

  لَك اليوم من وحشِيةٍ لَصديقُ  شبه لَيلَى لا تُراعِى فإِنَّنى أَيا

  فأَنْت للَيلَى إِن شَكَرتِ عتيقُ  وقَد أَطْلَقْتُها من وثاقها أَقُولُ

  : وقال ابن الكلبي وابن دأبٍ، لما حلها قال

 مني في ذمةٍ وأَمانِ أَنْت   كِلاَءة الرحمنِفي اِذْهبى

  ما تَغَنَّى الحمام في الأَغصانِ  تَخافِى بأَن تُهاجِى بسوءٍ لا

 والحشَا والبغام والعينانِ  تَرهبيني والجِيد منْك للَيلَى

  : أرأيت قول كثيرٍ: ودخلت عزة على أم البنين فقالت لها أم البنين

قَضهفَّى غَرِيمنٍ فَويةُ  ى كُفُّى ذي دزا وعهى غَرِيمنعطُولُ ممم 
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  .أنجزيها وعلى إثمها: وعدته بقبلة فتحرجت منها، فقالت أم البنين: ما كان ذلك الدين؟ قالت

    

عليه عزة، خرجت مع كثيرٍ وهو يريد عبد العزيز بن مروان، فمررنا بالماء الذي : قال السائب راوية كثيرٍ
ألا تتقي : عليك يا سائب السلام، ثم أقبلت على كثيرٍ، فقالت: فسلمنا جميعاً على أهل الخباء، فقالت عزة

  : االله، أرأيت قولك

  فقُمت بحاجتي والبيتُ خالِى  ما أَتَيتُك أُم عمروٍ بآيةِ

  : لم أقله ولكني الذي يقول: فقال! ويحك خلوت معك في بيتٍ قط

  لأَشْرب ما سقَتْني من بلاَلِ  م لَو أَتَيتث البحر يوماًفأُقْس

روٍ وأُقْسممع كِ أُمبح ى  أَنعالِ لَدنْقَطَعِ السنْبِى ومج 

السلام : فأتينا عبد العزيز بن مروان فانصرفنا ومررنا م، فقال كثير: أما هذا فعسى، قال السائل: قالت
  : عليك السلام يا جمل، فقال كثير: التعليك يا عزة، فق

   تْفَحى ويحك من حياك يا جملُ حيتْك عزةُ بعد الوصلِ وانْصرفَ          

 وما مسك الإِدلاَج والعملُ عِنْدِي  لو كُنْتَ حييتَها ما زِلْتَ ذَا مِقَةٍ

 يا جملاً حييتَ يا رجلُ انمك  التَّحيةَ كانَتْ لي فأَجعلَها لَيتَ

وخرج كثير إلى مصر وعزة بالمدينة، فاشتاق إليها، فقام إلى بغلةٍ له فأسرجها، وتوجه نحو المدينة لم يعلم 
به أحد، فبينا هو يسير في التيه بمكانٍ يقال له فيفاء خريم، إذا هو بعيرٍ قد أقبلت من ناحية المدينة، في 

نسوةٌ، وكثير متلثم بعمامةٍ له، وفي النسوة عزة فلما نظرت إليه عرفته وأنكرها، فقالت أوائلها محامل فيها 
من : إذا دنا منك الراكب فاحبس، فلما دنا كثير حبس القائد القطار، فابتدرته عزة فقالت: لقائد قطارها
ذكرت عزة : قالفأين تريد في هذه المفازة؟ : كثير، قالت: أقسمت قال: من الناس، قالت: الرجل؟ قال

فلو أن عزة لقيتك فأمرتك بالبكاء : وأنا بمصر فلم أصبر أن خرجت نحوها على الحال التي ترين، قالت
أنا عزة، فإن كنت صادقاً فافعل ما قلت، : نعم، فترعت عزة اللثام عن وجهها وقالت: أكنت تبكي؟ قال

ير ولا ينطق حتى توارت، فلما فقدها قد قطارك، فقاده، وبقي كثير مكانه لا يح: فأفحم فقالت للقائد
  : سالت دموعه وأنشأ يقول

 خُريمٍ قائماً أَتَلَدَّد بفَيفَا  وقَضين ما قَضين ثُم تَركْنَني

نوارِحاً تأَطَّرب نتَّى قُلْتُ لَسح  نوذُب دهرسديفُ المالس كما ذاب 

  لِما لا يرى من غائب الوجد يشْهد  هلماءِ العينِ أَمعن لَعلَّ أَقُولُ
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 ولا مِثْلِى على الدمعِ يحسِد على  أَر مثْلَ العينِ ضنَّتْ بمائها فلم

نيةٌ وبارركان  التَّراقِى واللَّهاة حم درفتَب وحتَب ى ما إِنالشَّج 

  .والناس ينصرفون عن جنازاوعادت عزة إلى مصر، وخرج كثير يريد مصر، فوافاها 

  : ومما يستجاد من شعره قوله

اةَ بِنْتُمتِ غَدشَهِد لَو أَغاضر  نُوادى حات على وِسالعائد 

 تَلَذَّع بالزنادِ نَوافِذُه  لوامقٍ لم تَشْكُمِيه أَوِيتَ

  .أم ولد بشر بن مروان: وغاضرة

  : ويتمثل من شعره بقوله

تَدعبن يوِس نَفْسهوممن س سما لَي   هعدها يعلى النَّفْس خِيم هغْلِبوي 

  : وقوله

  وعن بعضِ ما فِيهِ يمتْ وهو عاتِب  ومن لا يغَمض عينَه عن صدِيقِهِ

 ولا يسلَم له الدهر صاحب يجِدها  يتَتَبع جاهداً كُلَّ عثْرةٍ من

  : ولهويختار من ق

مِعنَتْ وأُجد إِن اءماناً لأَسرةٍ في وِصالَها  هجدهز لاَ مِن اربها الد  

 واستَكْثَرتُها باعتِزالِها تَذَلَّلْتُ  إِن شَحطَتْ يوماً بكَيتُ وإِن دنَتْ

  : وقوله في سياسة النساء

 منِّى هيبةً لا تَجهما دينوأَب  وكُنْتُ إِذا ما جِئْتُ أَجلَلْن مجلسِى

ناذِرحا ينَهلمةً قد عرا قَديماً  مِنَّى غَيمسإِلاَّ تَب كْنحضفما ي 

    

ناهةً َترنَظْر ينؤَدي ؤْخرِ  إِلاَّ أَنا بممصمِع نقَلِّبنٍ أَو ييع 

اظِمةً كَوورحإِلاَّ م نْطِقْنما ي  ةَرا جِيعمتَفَهي أَن دعلٍ بقَو 

وكُن هرسئاً يشَي ا  إِذا ما قُلْنمرا في نَفْسِهِ وتَجضالر رأَس  

قرأت هذه القصيدة على أبي بكر بن دريد في شعر كثير، وهي من : قال أبو علي في النوادر: وقوله لعزة
  : منتخبات شعر كثير، وأولها

 ثم ابكيا حيثُ حلَّت قَلُوصيكُما  ذا ربع عزةَ فاعقِلاَه خَليلَّى
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 موجِعاتِ الحزنِ حتَّى تَولَّتِ ولا  كُنْتُ أَدرِى قَبلَ عزةَ ما البكَا وما

 نَذْراً وفَتْ فأَحلَّت كَنَاذِرةٍ  لِقَطْعِ الحبلِ بينَى وبينَها وكانَتْ

 وطِّنَتْ يوماً لها النَّفْس ذَلَّت إِذا  ا عز كُلُّ مصِيبةٍلها ي فَقُلْتُ

 ولا عمياء إلاَّ تَجلَّت تَعم  يلْقَ إِنْسان من الحب ميعةً ولم

 من الصم لَو تَمشى بها العِيس زلَّت  أُنادي صخْرةً حين أَعرضتْ كأَني

 فمن ملَّ منها ذلك الوصلَ ملَّت   إِلا بخِيلَةًفما تَلْقَاك صفُوحاً

  وحلَّتْ تِلاَعاً لم تَكُن قَبلُ حلَّت  أَباحتْ حِمى لم يرعه النَّاس قَبلَها

 ما أَطَلْنا عنْدها المكْثَ ملَّت إِذَا  أُرِيد الثَّواء عِنْدها وأَظُنُّها

 ولكن للمليك استَذَلَّت هوانِى  تْمى وما بهاالغَيران شَ يكَلِّفُها

 من أَعراضنا ما استَحلَّت لعزةَ  مرِياً غَير داءٍ مخامِر هنيئاً

باً فإِنحرلاً ومتْبى فأَهقَّتْ  تَكُنِ العنا وقَلَّت وحيى لَدتْبلها الع 

نا وإِناءرو ى فإِنناوِ  تَكُنِ الأُخْرمكَلَّت يح ئْمتْ بها الرلو سار 

 ولا مقْليةٌ إِن تَقَلَّت لَدينا  بنا أَو أَحسنِى لا ملُومةً أَسيئى

 بِصرمٍ ولا استَكْثَرتُ إلاَّ أَقَلَّت  ما قاربتُ إلأَّ تَباعدتْ وواالله

 يثُ حلَّتبعدها من خُلَّةٍ ح ولا  ثُم االله ما حلَّ قَبلَها وواالله

 كَثُرتْ أَيام أُخْرى وجلَّت وإِن  مر من يومٍ علَى كيومها وما

 لَما وطَّنَتْ كَيفَ ذَلَّت وللنَّفْس  عجباً للقَلْب كَيفَ اعترافُه فَوا

 مما بينَنَا وتَخَلَّت تَخَلَّيتُ  وتَهيامِى بعزةَ بعدما وإِنَّى

 منها للمقيل اضمحلت تَبوأَ  ظلَّ الغَمامة كُلَّما مرتَجِىلكال

  : ومن الإفراط قوله

 الإِله خُدودهن نِعالَها جعلَ  إلى بعيبِ عزةَ نِسوةٌُ ومشَى

 الحسنِ عنْد موفَّق لَقَضى لَها في  ولَو أن عزةَ خاصمتْ شَمس الضحى

: ل كثير على عبد العزيز بن مروان وهو مريض، وأهله يتمنون أن يضحك، فلما وقف عليه قال لهودخ

واالله أيها الأمير لولا أن سرروك لا يتم بأن تسلم وأسقم لدعوت ربي أن يصرف ما بك إلي، ولكني أسأل 
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  .االله لك أيها الأمير العافية ولي في كنفك النعمة، فضحك وأمر له بمالٍ

  : ل لهوهو القائ

ودرِنا ونَعغَي دينا وسديت  ساد لَيوالتَّشَكِّى كان بالع 

  بالمصطَفَى من طارِفي وتِلاَدى  كان يقْبلُ فِديه لَفَديتُه لو

ولعبد العزيز يقول كثير :  

هطَاءعليك ع وجِبةُ  إِذَا المالُ لم ينيعص ى أَو خَليلٌ تُخالقُهتَقْو 

 يفْتَلِذْك المالَ إلاَّ حقائقُه فلم  وبعض المنْعِ حزم وقُوةٌ منَعتَ

    

ورِكةِ فبلَى بِنيطَى ابن لَيما أَع  لَى وناطقُهطَى ابن لُيوصامتُ ما أَع  

  : وكان كثير يقول بالرجعة وفي ذلك يقول

 حقَّ أَربعةٌ سواءال ولاَةَ  إِن الأَيِمة من قُريشٍ أَلاَ

 الأَسباطُ لَيس بِهِم خَفاء هم  علِى والثلاثَةُ من بنيه

 غَيبتْه كَربلاَء وسبطٌ  سِبطُ إِيمانِ وبر فَسِبطٌ

 الخَيلَ يقْدمها اللِّواء يقُود  وسبطٌ لا يذُوقُ الموتَ حتَّى

بى عنهم زما تَغَيرى  ناًلا يوضبر لٌ وماءسه ععند 

كأنه يعني ابن الحنفية، ويذكرون أنه دخل شعب اليمن في أربعين من أصحابه فما رثى لهم أثر.  

  الأحوص

هو الأحوص بن محمد بن عبد االله بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وعاصم بن ثابت من الأنصار، وهو 
  .حمي الدبر

الزنا، وشكى إلى عمر بن عبد العزيز فنفاه من المدينة إلى قريةٍ من قرى وكان الأحوص يرمي بالأبنة و
لهم : اليمن على ساحل البحر، فدخل إليه عدةٌ من الأنصار فكلموه فيه، وسألوه أن يرده إلى المدينة فقال

  : من القائل: عمر

  أَدورما درتُ حيثُ بأَبياتِكُم  أَدور ولَولا أَن أَرى أُم جعفَرٍ

  : فمن الذي يقول: الأحوص، قال: قالوا



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  207

 حب يوم تُبلَى السرائر سرِيرةُ  ستُبلَى لكم في مضمرِ القَلْب والحشَا

  : فمن الذي يقول: الأحوص، قال: قالوا

  يفِر مني بها وأَتَّبِع  االلهُ بينى وبين قَيمِها

  .لا رددته إلى المدينة ما كان لي سلطانالا جرم : الأحوص قال: قالوا

  : يعاتب عمر بن عبد العزيز: وقال الأحوص

  أَفي االله أَن أُقُصى ويدنَى ابن أَسلَما  أَبا حفْصٍ هديتَ مخَبرِى ألَستَ

 ثَدياً أَجد مصرما قَرابتُنَا  ذَوِي قُربى إليك فأَصبحتْ وكُنَّا

 قَطْره من بعدِ ما كان غَيما لَوى  ما أَملْتُ منك كبارِقٍو وكُنْتَ

 لَيالِى كان العِلْم ظَنّاً مرجما  كُنْتَ أَرجى الناسِ عنْدِى مودةً وقد

كدةً أَعخَشيتُ ظُلام زاً إِنا ومالاً  حِرمغْرمِلُ مأَح ثَرِياً حين 

كارى عاتباً تدتْبةٍبعابى   ذَا قَرخْطٍ لكم فَما طَوبس فْتَحظَ لم يالغَي 

  : ويستحسن من شعره قوله

   فقَد غُلِب المحزون أَن يتَجلَّدا         أَلاَ لا تَلُمه اليوم أَن يتَبلَّدا          

 وإِن لاَم فيه ذو الشنَّانِ وفَنَّدا  وما العيشُ إلاَّ ما تَلَذ وتَشْتَهِى

 شاء واسى في البكاءِ وأَسعد ومن  الصبا جهداً فمن شاء لامنِى بكَيتُ

 أَني لَستُ في الحب أَوحدا لأَعلَم  وإِن عيرتُ في طَلَب الصبا وإني

 فكُن حجراً من يابِسِ الصخْر جلْمد  كُنْتَ عِزهاةٌ عن اللَّهوِ والصبا إِذا

وكان يزيد بن عبد الملك صاحب حبابة وسلامة قد ترك لشغله باللهو الظهور للعامة وشهادة الجمعة، 
يا أمير المؤمنين قد تركت الأمور وأضعت المسلمين وقعدت في مترلك مع هاتين : فقال له مسلمة أخوه

  : فقال: أمير المؤمنينقل شعراً أغنى به يا : الأمتين، فارعوى قليلا وظهر للناس، فقالت حبابه للأحوص

 الأبيات.........  وما العيشُ إلا ما تَلَذُّ وتَشْتَهِي

صدقت صدقت، على مسلمة لعنة االله وعلى ما جاء به، : ثم غنتا يزيد به فضرب بخيزرانته الأرض، وقال
  .وعاد لحالته الأولى، إلى أن ماتت حبابة، ثم مات بعدها بأيامٍ حزناً عليها ووجداً

  : ا الشعرومن هذ

  وقد تَشْعفُ الأَيفاع من كان مقْصدا  وأَشْرفْتُ في نَشْزٍ من الأَرضِ يافعٍ
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 قَولُ لَيتَ جامع ما تَبددا وهلْ  أَلاَ يا لَيتَ أَسماء أَصقَبتْ فقُلْتُ

    

  دكما يشْتَهِى الصادي الشَّراب المبر  لأَهواها وأهوى لقَاءها وإني

 وما يزداد إلاَّ تَجددا فأَبلى  حب لَجٍ في سنَنِ الصبا علاَقَةَ

  : ويختار له قوله

 تُشَرفُني وتُعظم شانى إِلاَّ  من مصيبةِ نَكْبة أُمنى بها ما

  كالشَّمس لا تَخْفَى بكُلِّ مكان  إِذَا خَفَى اللِّئَام وجدتَني إني

  يةأرطاة بن سه

هل تقول : هو من بني مرة بن عوف بن سعد، ويكنى أبا الوليد، ودخل على عبد الملك بن مروان فقال
كيف أقول وأنا ما أشرب ولا أطرب ولا أغضب، وإنما يكون الشعر على هذا؟ وأنا : اليوم شعراً؟ فقال

  : الذي يقول

   الحديدكأَكْلِ الأرضِ ساقطَةَ  المرء تأْكُله اللَّيالي رأَيتُ

 نَفْس ابنِ آدم من مزِيد على  وما تُبقِى المنَّيةُ حين تَأْتي

لَمتَّى وأَعح تَكُرأَنَّها س  فِّىها بأَبي الوليد تُونَذْر 

  .لم أعنك إنما عنيت نفسي، فقال عبد الملك وأنا أيضاً: ففزع عبد الملك، وكانت كنيته، فقال

  : وهو القائل

  لى النَّفْس إلاَّ أن تُصان الحلاَئِلُ   ضيفي من تلادٍ تَحوزهدون وما

  : وهو القائل

  فما دريتُ أَأُنثَى كنْتَ أَم ذَكَرا  لَقَد رأَيتُك عرياناً ومؤْتَزِراً

  : ومما سبق إليه وأخذ منه قوله يصف الخيل

تْ كأَنشِمنَها من طُولِ ما جيأَع  رياريرِستُ في قَوياجِرِ زواله   

  : قال غيره

 تَضمنَتِ الدهن القَوارِير كما  إِذ الركائب مخْسوفٌ نَواظِرها

  : وفي هذه يقول أرطاة بن سهية
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  قالَتْ لأُخْرى كَغيرى أُغْضِبتْ دورِى  ونَتْ ذاتُ أَذْيالٍ تُذِيع به إِذا

خْتَلِفَ ا كأَننهماميواحِ باصيرٍ فيها  لأَرعكارٍ مأب لاَعبم 

  ذو الرمة

  .هو غيلان بن عقبة بن يش، ويكنى أبا الحرث، وهو من بني صعبٍ بن ملكان بن عدي بن عبد مناة

وكان يوماً ينشد في سوق الإبل شعره الذي ! أبعار غزلانٍ ونقط عروس: وسئل جرير عن شعره، فقال
  : يقول فيه

ذَّبعحديص نتْه  

ما أحسن ما : كيف ترى ما تسمع يا أبا فراسٍ؟ قال: وصيدح ناقته، فجاء الفرزدق فوقف عليه فقال له
قصر بك عن غايام بكاؤك في الدمن وصفتك للأبعار : فقال فما بالي لا أذكر مع الفحول؟ قال! تقول

  : والعطن، وأنشأ يقول

مِ ييمةٍ لو ذُو الريوهاودومر  حديمِ وصيمى ذو الردأَو حديبِص  

 خَب آلُ الأَمعزِ المتَوضح إِذَا  إلى معروفها منْكَراتِها قَطَعتُ

: أتكتب؟ فقال بيده على فيه، أي: ارفع هذا الطرف، فقلت له: قال لي ذو الرمة: وقال عيسى بن عمر

وقدمت من سفرٍ فأتاني ذو الرمة فعرضت له بأن أعطيه شيئاً، فقال : فإنه عندنا عيب؟ قال: اكتم علي
  .أنا وأنت واحد، نأخذ ولا نعطي: لي

  : أنا ابن نصف الهرم، أي أنا ابن أربعين، وقال: ولما حضرته الوفاة بالبادية قال

  نارِوغافر الذَّنْب زحزِحنِى عنِ ال       يا قابِض الروحِ مِن نَفْسي إِذَا احتُضرتْ

  : وإنما سمي ذا الرمة بقوله في الوتد

 ثَلاَثٍ ماثلاتٍ سودِ غَير  يبقَ منها أَبد الأَبِيدِ لم

 باقِى رمة التَّقْليد أَشْعثَ  وغَير مرضوخِ القَفَا موتُودِ

س بن عاصم وكان ذو الرمة أحد عشاق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته مية بنت فلان بن طلبة بن قي
  .بن سنانٍ

مسنونة الوجه طويلة : صفها لي، فقال: رأيت مية وإذا معها بنون لها صغار، فقلت: قال أبو سوار الغنوي
أفكانت : ما تلقيت بأحدٍ من بني هؤلاء إلا في الإبل، قلت: الخد شماء الأنف عليها وشم جمال، فقالت

  .انت تسح سحاً ما رأى أبوك مثلهنعم، ك: تنشدك شيئاً مما قال فيها ذو الرمة؟ قال
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ومكثت مية زماناً لا ترى ذا الرمة وتسمع شعره، فجعلت الله عليها أن تنحر بدنةً يوم تراه، فلما رأته 
    : فقال ذو الرمة! وابؤساه! واسوأتاه: رأت رجلا دميماً أسود، وكانت من أجمل النساء، فقالت

 الثِّياب الشَّين لَو كان باديا تَوتَح  وجه مى مسحة من ملاَحةٍ على

همثُ طَعخْبي الماء أَن ألم تَر  ا وإِنصافي ضيالماءِ أَب نكان لَو 

 ولم أَملِك ضلاَلَ فُؤَاديا بِمى  فيا ضيعةَ الشِّعرِ الَّذي لَج فانْقَضى

امر بن صعصة، وكان سبب تشبيبه ا أنه مر في سفر وكان يشبب أيضاً بخرقاء، وهي من بني البكاء بن ع
ببعض البوادي، فإذا خرقاء خارجةٌ من خباءٍ لها، فنظر إليها، فوقعت في قلبه، فخرق إداوته ودنا منها 

واالله إني ما : إني رجلٌ على ظهر سفرٍ وقد تخرقت إدواتي فأصلحيها لي، فقالت: يستطعم كلامها، فقال
التي لا تعمل بيدها شيئاً، لكرامتها على أهلها، فشبب ا وسماها : اء، والخرقاءأحسن العمل، وإني لخرق

  .خرقاء

هل لك إلى أن أريك : كنت أنزل على بعض الأعراب إذا حججت، فقال لي يوماً: وقال المفضل الضبي
يق بقدر إن فعلت فقد بررتني، فتوجهنا جميعاً نريدها، فعدل بي عن الطر: خرقاء صاحبة ذي الرمة؟ فقلت

ميلٍ، ثم أتينا أبيات شعر، فاستفتح بيتاً ففتح له وخرجت علينا امرأةٌ طويلةٌ حسانةٌ ا فوةٌ، فسلمت 
فما منعك من زيارتي؟ : غير مرةٍ، قالت: هل حججت قط؟ قلت: وجلست، فتحادثنا ساعةً ثم قالت لي

  : قول عمك ذي الرمةأما سمعت : وكيف ذاك؟ قالت: أما علمت أني منسك من مناسك الحج؟ قلت

اما تَمتَقِفَ المطاي أَن جةِ اللِّثَام  الحواضِع قاءعلى خَر  

  : ثم مات بعده ذو الرمة، فقال مسعود. وكان لذي الرمة إخوةٌ، هشام وأوفى ومسعود، فمات أوفى

  متْرعوجفْن العينِ ريان عزاء  عن أَوفَى بغْيلاَن بعده تَعزيتُ

  ولكن نَكء القَرحِ بالقَرحِ أَوجع  تُنْسنِى أَوفَى المصيباتُ بعده ولم

  : هشام الذي يقول

تهماءبم فْقَىوا صرعتَّى إِذا أَمراثيمِ  حالج اجأَثْب الخُطْب دروج 

وأَب تَهرِ البادي إِبابضحتْ  ذُو المضوقَو تَخْيِيمِني ةٌ أَطْنَاب 

 ريع غَير مجلُومِ وبالمنَاكب  أَلْوى الجِمالُ هراميلُ العِفَاءِ بها

طَكها تَصعقُّ تَقْدناقُها والبومِ حتَّى  أَعمزوا كُلَّ ممأَنَاخُوا فز 

  ير مهضومِأَنْساع تابوت جوفٍ غَ  كُلِّ أَكْلَفَ أَو أَجأَي تَئِطُّ له من
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 القِذَاف ربِيعاً أَي تَأْوِيمِ روض  مهجِرِ الضؤْبانِ أَومه عركْركٍ

  .الواسع، يقال ناقةٌ ذات سنامٍ مهجرٍ إذا كان مشرفاً: وسطه، والمهجر: الضؤبان

 رميمقَينَيهِ في مرتَعٍ أَرماثُ تَ  مس مذْ لُهِن البهمى تَبقَّلَها ما

 أَنابِيشاً بِتَسهِيم بالناصلاتِ  حتَّى رمى أُمهات القُرد خابِطُها

 شَكْلُ الشُّنُوفِ يحاكَى بالهيانِيمِ  واستَن فَوقَ الحذَاري القُلْقُلاَن كما

  النبت : جمع حذرية، وهي الأرض الصلبة، والقلقلان: الحذاري

قُ بعدعاء مرصيف إلى خَبوم حتَّى  لَةٍالمف بالعيالُ الصموتَ سمي 

 السحاياتِ ولَّي غَير مطْعومِ رخْفٍ  من الفَراش المقَضى عاش في رنَقٍ

  .بقية الماء، واحدا سحايةٌ: السحايات

  في قِنَّفِ الصقِرِ الآنِى الشَّراذِيم  كَأَن أَجسادها الأَظْفار جامدةً

  .الذي قد بلغ إناه: والآني: الذي قد صقرته الشمس: طين القاع إذا تشقق، والصقر: القنف

  .ولم أذكر هذا الشعر لأنه عندي مختار: قال أبو محمد

  .ولكن ذكرته لأني لم أسمع لهشامٍ بشعرٍ غيره

  : قلت لذي الرمة في قوله: قال ابن أبي فروة

 من جهد الكَرى وهى ظُلَّع عليهن  إذا انْجابت الظَّلْماء أَضحتْ رؤُوسها

  .أجل: ما علمت أحداً من الناس أظلع الرؤوس غيرك؟ قال

    : وكان ذو الرمة كثير الأخذ من غيره، ومما أخذه من غيره قوله في الحرباء

 لَدى الجِذْلِ إلاَّ أَنَّه لا يكَبر  بها الحِرباء للشَّمس ماثِلاً يظَلُّ

  حنِيفاً وفِى قَرنِ الضحى يتَنَصر  ول الظَّلَّ العشُّى رأَيتَهح إِذَا

  : وقال ظالم بن البراء الفقيمي

 وأَما ريحه فسموم فَضِح  من الجوزاءِ أَما سكُونُه ويومٍ

 رِ يقُومالجِذْلِ من حر النَّها على  إِذا جعلَ الحِرباء والشَّمس تَلْتَظِى

كُونى يحوبالض شىنيفاً بالعلِّى  حصي ومصةِ ويرانيلنَص 

  : دخل على ذو الرمة فسمع قولي: حدثني عبد الرحمن عن الأصمعي عن رؤبة قال

لاسةِ الأَميوبالد نحطْرلكُلِّ  ي لاَّسةٍ وذئب قَفْر 
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  أَجِنَّةً في قُمصِ الأغْراس  العظامِ حيةَ الأَنْفَاس موتَى

  : فخرج من عندي فبلغني بعد ذلك أنه يقول

نطْرحة الأَغْفالْ ييوبالُ  بالدرنينٍ لَثِقِ السكُلَّ ج 

 عنْه حلَقُ الأَقْفَالْ فَرج  حى الشَّهِيقِ ميتِ الأَوصالْ

ال منةِ الحِبيى وجِررانِ  السالْونَغَصعلِ من محالر   

  .فإذا رؤبة يرى أن ذا الرمة يسرق منه: قال الأصمعي

  : وقال أيضاً في قول ذي الرمة

راثيمالج طْفُو إذَا ما تَلَقَّتْهي  

  : أخذه من قول العجاج

  إذَا تَلَقَّتْه الجراثيم طَفَا

  : وأخذ قوله: قال

  مرابض العينِ حتَّى يارج الخَشَب  تْاستَهلَّتْ عليه عينَةٌ أَرِج إِذَا

  : من معنى قول العجاج

  مثْواه عطَّارِين بالعطُورِ

  : وأخذ قوله

بها ذَهسةٌ قد مكأَنَّها فِض  

  : من معنى امرىء القيس

  غَذَاها نَمير الماءِ غَير محلَّلِ  مقَاناة البياضِ بخُضرةٍ كبِكْرِ

  .وأخذ من كعب بن زهير في صفة الآثار ما قد ذكرته في أخبار زهير: ك كان يرويهوكذل

  .وقال ذو الرمة، وهو من حسن شعره

ائكُمرضِ الَّتي من ومِى إلى الأَرنِى  وأَرجِعلتَر اجعوالر ماً عليكوي 

  : وقال آخر في معناه

ائكُمرضِ الَّتي من وفي الأَر بلأُ  وأَذْهذَرع جعأَر حين في إِتْيانِكُم 

  : وسمع أعرابي ذا الرمة وهو ينشد

  حتَّى إِذَا ما استَوى في غَرزِها تَشِب  إِذَا شَدها بالكُورِ جانحةً تُصغِى
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  : ألا قلت كما قال عمك الراعي! فقال الأعرابي صرع واالله الرجل

 ا له أَصعرفالخَد منه مِ  خَدها للزما وواضعةٍ

 وهى بركبتَهِا أَبصر كِ  ولا تُعجِلُ المرء قَبل البرو

 كَمِثْلِ السفينَة أَو أَوقَر  وهِى إِذا قام في غَرزِها

  : وأخذ عليه قوله يصف الكلاب

هعتْ في الأَرِض راجموتَّى إِذا دح  ركِب براله هى نَفْسنَج ولو شاء 

إذا حلق واستدار في طيرانه ودوي في : دوم الطائر في السماء: والتدويم إنما هو في الجو، يقال: قالوا
  .أي ذهب: الأرض

ذو الرمة أحسن الناس تشبيهاً، وإنما وضعه عندهم أنه كان لا يجيد المدح ولا الهجاء، ولما أنشد : وقولوا
  : بلال بن أبي بردة قوله

  فقُلْتُ لِصيدح انتَجِعِى بِلاَلاَ  عون غَيثاًرأَيتُ الناس ينْتَجِ

  .يا غلام أعطه حبل قت لصيدح: قال بلالٌ

  : وغلط في قوله في النساء: قالوا

  ولكِن جرتْ أَخْلاَقُهن على البخْلِ  وما الفَقْر أَزرى عنْدهن بوصلنا

  : والجيد قول علقمة: قالوا

نرِدالم ي ثَراءنَهلِمثُ عيالِ ح  جِيبع نهاب عنْدخُ الشَّبوشَر  

  : وقول امرىء القيس

نأَراه قَلَّ مالُه نم نبِبحا  لا يسفيه وقَو بالشَّي نأَير نولا م  

  : وأشد هجائه قوله

  انِ جلُودهاصِلاَب على طُولِ الهو  أَخْلاَقِ امرِىءِ القَيسِ أَنَّها وأَمثَلُ

    

 استُعمِرتْ في جلِّ أَمرٍ شُهودها ولا  انتُظِرتْ غُيابها لعظيمةٍ وما

  من الأَرضِ لم يصلُح طَهوراً صعيدها  مرئياتٌ حلَلْن ببلْدةٍ إِذَا

  : ويستحسن له قوله في الظبية وولدها

 ونَصتْ جِيدها للمناظرِ تَنَحتْ  يمةًاستَودعتْه صِفْصفاً أَو صرِ إِذَا
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 مقيلٍ من ضعافٍ فَواترِ بكُلِّ  حِذَاراً على وسنَان يصرعه الكَرى

رهجفِها وتَهإِلاَّ اختْلاَساً بطَر  نِ هاجِرِ وكَميةَ العبهر حبمن م 

  : ومما صحف فيه من شعره قوله

نراهقَلَتْتَفْويزى إِذا الآ بات الفَوالكِ  لُ أَرروزالح رإِز به الشمس  

إنما هو أرفلت ومعناه أسبغت وغطت، يريد أسبغت إزر : رواه أبو عمرو أرقلت وقال الأصمعي
  .الحزوارت من الآل

  نهار بن توسعة

راسان، وهو هو ار بن توسعة بن أبي عتبان، من بكر بن وائلٍ، من بني حنتم وكان أشعر بكر بن وائل بخ
  : القائل

اهلِي سِو لا أَب لامكْرٍ أَو تَميمِ إِذَا  أبي الإستَفُوا بِبه 

 بذي النَّسب الصميمِ فيلْحقُه  القَومِ ينْصر مدعِيهِ دعى

 التَّقِى هو الكَرِيم ولكن  كَرم ولو شَرفَتْ جدود وما

  : لوكان هجا قتيبة بن مسلمٍ فقا

باةَ لَقيتَنا أَقُتَيقد قُلْنا غَد  روزِيدٍ أَعمن ي كرمدلٌ لَعب  

  : وقال أيضاً

 بابٍ من الخَيرات مفتُوح وكُلُّ  كانَتْ خُراسان أَرضاً إِذ يزيد بها

 وجهه بالخَلِّ منْضوح كَأَنَّما  فَبدلَتْ بعده قِرداً نُطيفُ به

ذلك وغيره من هجائه قتيبة، فطلبه فهرب، وأتى أم قتيبة فأخذ منها كتاباً إليه في الرضى عنه وترك فبلغ 
ار إن نفسي لا تسكن ولا تطيب حتى تأمر لي بشيءٍ، فإني : مؤاخذته بما كان منه، فرضي عنه، فقال له

  : أعلم أنك إذا اتخذت عندي معروفاً لم تكدره، فأعطاه، فقال

نلنَاما كان فيملمِ   كان في الناسِ قَبسنِ منا كابدعب نولا هو فيم 

فه أَشَديعلى الكُفَّارِ قَتْلاً بس  قْسِمِ وأَكْثَرم دعقْسِماً بفينا م 

  : ألست القائل: فقال له قتيبة

  لَّبِومات النَّدى والغَزو بعد المه  ذَهب الغَزو المقّرب للغِنَى أَلاَ
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  .إن الذي أنت فيه ليس بالغزو ولكنه الحشر: فقال له

  : وأمر له قتيبة بصلةٍ فأبطأت عنه، ولقيه فقال

ولقَد هلَمتُ وأَنْتَ تَعلمع  سبالح يشينُه طاءالع أَن  

  .عجلوا له الجائزة: فقال

  ابن قيس الرقيات

ا سمي الرقيات لأنه كان يشبب بثلاث نسوة يقال لهم هو عبيد االله بن قيس، أحد بني عامر بن لؤي، وإنم
  .جميعاً رقية

  : وهو القائل في مصعب بن الزبير

 ه تَجلَّتْ عن وجهِه الظَّلْماء  مصعب شهاب من اللَّ إِنَّما

 يخْشَى ولا كِبرياء جبروتٌ  ملْكُه ملْك رحمةٍ لَيس فيه

 من كان همه الاتِّقاء لَح  مورِ وقَد أَفْااللهَ في الأُ يتَّقِى

 الشَّأْم غارةٌ شَعواء تَشْملِ  كَيفَ نَومِي على الفِراشِ ولَما

ولما قتل مصعب وصار الأمر إلى عبد الملك بن مروان أتى عبيد االله بن قيس عبد االله بن جعفرٍ يستشفع به 
إذا دخلت معي على عبد الملك فكل أكلاً يستبشعه عبد الملك ابن : إليه، فقال له عبد االله ابن جعفر

الذي : قال! ومن هو! هذا أكذب الناس إن قتل: من هذا يا ابن جعفرٍ؟ قال: ففعل، فقال له! مروان
  : يقول

  لاَّ أَنَّهم يحلُمون إِن غَضبوا  ما نَقَموا من بني أُميةَ إِ

لوالم دِنعم مك فلاوأَنَّه  لُحتَص برالع إلاَّ عليهِم 

قد عفونا عنه ولا يأخذ مع المسلمين عطاءً، فكان عبد االله بن جعفر إذا خرج عطاؤه : فقال عبد الملك
  .أعطاه

     : وكان يمدحه بعد ذلك، وهو القائل فيه

 رهاعليها لَيلُها ونَها سواء  بي الشَّهباء نَحو ابنِ جعفَر تَقَدتْ

 قَليلاً في دمشْقَ قَرارها لكان  لولا أَن تَزور ابن جعفَر وواالله

نَاكأَتَي لُها  نُثْنى بالذي أَنْتَ أَههضِ جاروكما أَثْنَى على الر عليك  



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  216

  : وأنشد عبد الملك

إِن دينَة قَدادثَ بالموالح  هتِيورم نعنَني وقَرعجأَو  

 رِيشاً في مناكِبِيه يتْركْن  جب السنام ولم وجببنَنى

ما أغنى عني ماليه هلك عني "ما عدوت كتاب االله : فقال! أحسنت لولا أنك خنثت في قوافيه: فقال له
  : وإنما أخذ قوله وقرعن مروتيه من قول أبي ذؤيب" سلطانيه

  لمشَرقِ كُلَّ يومٍ تُقْرعبِصفَا ا  كأَني للحوادثِ مروةٌ حتَّى

  أيمن بن خريم

هو أيمن بن خريم بن فاتك، من بني أسد، وكان أبوه قد صحب النبي صلى االله عليه وسلم وروى عنه 
أنت : أحاديث، وكان به برص، وكان أثيراً عند عبد العزيز بن مروان، فعتب عليه أيمن يوماً فقال له

ولةٌ وأنا أؤاكلك؟ فلحق ببشر بن مروان فأكرمه واختصه، ولم يكن يواكله، أنا مل: فقال له! طرف ملولة
إني حدثت البارحة نفسي بالصوم، فلما أصبحوا أتوني : فدخل عليه يوماً وبين يديه لبن قد وضع فقال له

  : وهو القائل! ذا وهم لا يعلمون، ولا أرى أحدا أحق به منك، فدونكه

إِن يطاً بيناًللفتْنَة م  ديوتَدِلْ فرطَ منها تَعيالم 

 كان قِتَالٌ فاعتَزِلْ وإِذَا  كان عطاء فأْتهِم فإِذَا

  حطَب النَّارِ فدعها تَشْتَعِلْ  يسعرها جهالُها إِنَّما

ق فقاتل إن أباك كانت له صحبةٌ ولعمك، فخذ هذا المال وانطل: وقال عبد الملك بن مروان لأيمن بن خريم
  : ابن الزبير، فأبى وقال

  على سلْطانِ آخَر من قُريشِ  ولَستُ بقاتلٍ رجلاً يصلِّى

 االله من سفَهِ وطَيشِ معاذَ  سلْطانُه وعلى وِزرِى له

 بِنافعِ ما عشْتُ عيشي فليس  مسلِماً وأَعيشُ حياً أأَقْتُلُ

  : يحيى جاريةٌ برصاء، فأهداها له، فغضب وقالوكان غزا مع يحيى بن الحكم فأصاب 

مى أَكُفُّهتَنْد وانركْتُ بني ما  تَرلاَليلَّةً من ضى ضيحتُ يبوصاح  

 بشَتْمِى أَو يريد قِتَاليا يهم  إِذَا ما جِئْتُه أَو لَقيتُه خَليلاً

 هجراً إِذْ أَتَوك ولا لِيا ىلقَومِ  فإِنَّك لو أَشْبهتَ مروان لم تَقُلْ
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  : وقال القائل

 ادرك منَّى العذَارى الشَّبابا لَو  من الغانِياتِ العجابا لَقيتُ

ى الحسانِ ولكنذَارالع عمشاباَ  ج ءرإِذَا الم شَديد ناءع 

نضرا رائضٍ يصبكُلِّ ع  نبِحصا وياةٍ صعابكُلَّ غَد 

لامونِ عيلَ العنُج لْنكَحي  دثْنحا وياب الخِضابالخِض دعب 

رِقْنبوي ونلَما فلا  إِلاَّ لما تَعاباتِ الضروا الغانيرِمتَح 

  ط أَصبحن مخْرنْطماتٍ غِضابا  إِذَا لم يخَالَطْن كلَّ الخِلاَ

 ويحيى اجتناب الخِلاطَ العتابا  العتَاب خِلاَط النِّساءِ يميتُ

  ما عرف النساء أحد معرفتك؟ : وقال له عبد الملك بن مروان حين أنشده هذه الأبيات

  مسكين الدارمي

  : هو ربيعة بن عامر بن أنيفٍ، من بني دارم، ومسكين لقب، وقال

  راغبوإني لَمِسكين إلى االله   مِسكيناً وكانَتْ لَجاجةً وسميتُ

  : وهو القائل في معاوية

كلْتُها إِلَيحر ؤْمنينالم أَمير  تُثير ودجه نلاً وهالقَطَا لَي 

صاعد دون والجميعلى الطائرِ الم  وددوج لكُلِّ أُناسٍ طائر 

 أَمير المؤْمنين يزيد فإِن  المِنْبر الغَربى خَلَّى مكانه إِذَا

    : وهو القائل

 وافَقَ الشن الطَّبقْ فهنَاكُم  الفاحشُ لاقَى فاحشاً وإِذَا

هتادعي نشُ وماب  إِنَّما الفُحقْ كَغُرءِ ما شاءِ نَعوالس 

 رمح الناس وإِن جاع نَهقْ  حِمارِ السوءِ إِن أَشَبعتَه أَو

  سرقَ الجار وإِن يشْبع فَسقْ  تَهغُلامِ السوءِ إِن جوع أَو

 أَرخَتْه ضِراراً فامزقْ ثُم  أَو كَغَيرى رفَعتْ من ذَيلِها

 جِديد مِثْلُ ملْبوس خَلَقْ هلْ  أَيها السائِلُ عن من قد مضى
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  .ولا عقب لمسكينٍ

  : وهو القائل

 ى تُنْزلُ القِدرقَبلِ وإلَيه  ونار الجارِ واحِدةٌ ناري

 يكُون لبابِه ستْر أَلاَّ  ضر جاراً لي أُجاوِره ما

 يغَيب جارتِى الخِدر حتَّى  أَعمى إِذَا ما جارتِى برزتْ
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  الجزء الثاني

 بسم االله الرحمن الرحيم 

  عمر بن أبي ربيعة

وأبو جهل بن هشام بن . ويكنى أبا الخطاب. مخزومهو عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي، من بني 
وكان أبوه عبد االله . وأم عمر بن الخطاب حنتمة بنت هاشم بن المغيرة ابنة عم أبيه. المغيرة ابن عم أبيه

  .يلقب بحيراً

  : وأخوه الحرث بن عبد االله بن أبي ربيعة يلقب القباع، في ولايته بالبصرة، فلقب به، وفيه يقول الفرزدق

  وأَنْتَ ابن أُخْتٍ لا تُخافُ غَوائلُه  دارِي مرتينِ هدمتَها حارثُأَ

وله أخ آخر يقال له عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي ربيعة، كان أحول، وتزوج أم كلثومٍ بنت أبي بكر 
  .وكانت أمه نصرانية، وهي أم إخوته. بعد موت طلحة، فولدت له وللحارث عقب، ولا عقب لعمر

وكان عمر فاسقاً، يتعرض للنساء الحواج، في الطواف وغيره من مشاعر الحج، ويشبب ن، فسيره عمر 
قال عبد االله بن عمر فاز عمر بن أبي ربيعة بالدنيا . بن عبد العزيز إلى الدهلك، ثم ختم له بالشهاده

  .غزا في البحر فأحرقوا سفينته، فاحترق. والآخرة

  قول كذباً عليها وكان يشبب بسكينه، وفيها ي

 على الخَدينِ والجِلْباب منْها  سكَينَةُ والدموع ذَوارِفٌ قالَتْ

 أَطالَ تَصيدي وطلاَ بي فيما  المغيرِى الذي لم نَجزِه لَيتَ

هامنَى أَيلنا الم دى وتَصابي  كانَتْ تَروعلى ه لامإذْ لا ي  

 الحشَا بنَوافذ النُّشَّاب يرمى  تُّ كأَنَّماما قالَتْ فبِ خُبرتُ

نكَيأَس هان وطِيبالفُر اب مِنَّا  ما ماءشَر بأٍ وحعلى ظَم 

 النِّساء أَمانَةَ الغُياب تَرعى  منْكِ وإِن نأَيتِ وقَلَّما بأَلَذَّ

  : وشبب بابنة لعبد الملك بن مروان وهي حاجة، ولها يقول

 ثم ردي جوابي وافْهميهِن  بالأَسِيرِ إِحدى ثَلاثٍ يافعلِ

 تَكوني عليه سوطَ عذَاب لا  قَتْلاً سرِيحاً مرِيحاً اُقْتُليه
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 قَضاء مفَصلاً في الكتَاب سِ  أَو أَقِيدي فإِنَّما النَّفْس بالنَّف

  وصلُ الكِذَابِإِن شَر الوِصالِ   صليه وصلاً يقِر عليه أَو

والتقى عمر بن أبي ربيعة وجميل، ! في أبيات كثيرة، فأعطت الذي أتاها بالشعر لكل بيتٍ عشرة دنانير
  : فتناشدا، فأنشده عمر بن أبي ربيعة

 الذي بي حذْوك النَّعلَ بالنَّعلِ كمثْلِ  تَوافَينا علمتُ الذي بها ولَما

  معِي، فَتكَلَّم غَير ذي رِقْبةٍ، أَهلِي  ستْرِ إِنَّمافقالَتْ وأَرخَتْ جانب ال
 سِري لَيس يحمِلُه مثْلِي ولكِن  فقُلْتُ لها ما بي لَهم من تَرقُّبٍ

يقول لا يصلح أن يحمله إلا أنا ولا يصلح أن يحمله غيري، ومثله في الكلام هذا الأمر لا يحمله حامل 
ويستحسن له ! ل وصاح هذا واالله ما أرادته الشعراء فأخطأته وتعللت بوصف الديارفأستخذى جمي. مثلي

    : قوله في المساعدة

  إِذا نَظَرتْ ومستَمِعاً سمِيعا  كُنْتُ عين النُّصحِ منه وخِلٍّ

 له أَرى أَمراً شَنِيعا وقُلْتُ  بِغَيةٍ فنَهيتُ عنها أَطافَ

 وعصى أَتَيناها جميعا أَبى  جهدي فلمارشَاده  أَردتُ

  : ويستحسن له قوله في نحول البدن

 وأَما بالعشى فيخْصر فيضحى  رأَتْ رجلاً أَما إِذا الشَّمس عارضتْ

 ما نَبى عنه الرداء المحبر خَلاَ  على ظهرِ المطيةِ شَخْصه قَليلاً

  :  انون في نحول البدنوأحسن منه قول

  صدى أَينَما تَذْهب به الريح يذْهب  إِنَّما غادرتِ يا أُم مالك أَلا

  : وممن أفرط في هذا المعنى رجل من الأعراب، قال

 ثُمامٍ ما تَأَود عودها بعود  ولَو أَن ما أَبقَيتِ مِنّي معلَّقٌ

  : لعنبري وذكر ناقتهونحوه قول عبيد بن أيوب ا

 تُحملُه طارتْ به في الجفَاجِف  عليها ما لَو أن حمامةً حملْتُ

  برى جِسمه طُولُ السرى والمخَاوِفِ  وأقْطاعاً وأَعظُم وامِق رحيلاً

  ويستحسن لعمر قوله 

حا إنيةِ ركُلِّ نَفْح ا  لي عنْد لِّ أو منالج مِينانٍ منلياس  
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 تَكُونِي حلَلْتِ فيما يلينَا أَن  وروعةً لَكِ أرجو اِلْتفاتاً

قال بئست تحية ! وحج عبد الملك بن مروان فلقيه عمر بن أبي ربيعة بالمدينة، فقال له عبد الملك يافاسق
 وأبطؤها توبةً قال يا فاسق، أما أن قريشاً لتعلم أنك أطولها صبوةً! ابن العم على على طول الشحط

  : ألست القائل

  مقَالَ الناصحِ الأَدنَى الشَّفيق  أن تُعنِّفَني قُريشٌ ولَولا

 كُنَّا على ظَهرِ الطَّريقِ ولَو  إِذا الْتَقَينا قَبلينِي لَقُلْتُ

اد من الثريا، قال وكان أخوه الحارث خيراً عفيفاً، فعاتبه يوماً من الأيام، قال عمر وكنت يومئذٍ على ميع
، فتجد الحرث مستلقياً على فراشه، فألقت " للميعاد"فرحت إلى المسجد مع المغرب، وجاءت الثريا

! فوثب وقال من أنت؟ فقيل له الثريا،فقال ما أرى عمر انتفع بعظتنا! بنفسها عليه وهي لا تشك أنى هو

كدنا واالله نفتن بعدك، لا واالله إن شعرت قال وجئت للميعاد ولا أعلم بما كان،فأقبل علي وقال ويلك،
  .فقال عليك لعنة االله وعليها!! صاحبتك واقعة على، فقلت لا تمسك النار بعدها أبداً"الثريا"إلاَّ و

  : فلما تزوج سهيل بن عبد الرحمن بن عوفٍ الثرياّ قال عمر

  تَمعانِعمرك االلهَ كَيفَ يج  المنْكِح الثُّريا سهيلاً أَيها

ةٌ إذَا ما استَقَلَّتْ هيلٌ  شأْمييهمانِ وسإِذَا استَقَلَّ ي 

  الأقيشر

وكان يغضب إذا . هو المغيرة بن الأسود بن وهب،أحد بنى أسد بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر
 وهو مغضب،ثم قيل الأقيشر،فمر ذات يوم بقومٍ من بنى عبسٍ،فقال له بعضهم يا أقيشر،فنظر إليه ساعةَّ

  : قال

  وأَدعوك ابن مطْفِئَةِ السراجِ  الأُقَيشِر ذلك اسمى أَتَدعوني

 الناسِ يعلَم ما تُناجِي ورب  خِدنَها بالَّليلِ سرا تُنَاجِي

  ".إلى اليوم" وولده ينسبون إلى ذلك " ابن مطفئة السراج"فسمى الرجل 

يربوعي حين غلب على الكوفة أيام الضحاك ابن قيس الشاري، ومطر على المنبر ومر بمطر بن ناحية ال
  : فقال" الناس"يخطب

 يستَقر قُعوده يتَمرمر لا  تَميم ما لمنْبرِ ملْككُم أَبنِي

كُمتَاهتْ أَسأَنْكَر نَابِرالم وا  إِنعفاد رالمنْب تَقرسةَ يميخُز 
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واخَلَععوباي ؤْمنينالم وا أَمير  ةً لا تَظْهرعيب كرمطَراً، لَعم  

 لَعمرك من يزِيدٍ أَعور بدلٌ  مطَراً فكان كَقَائِلٍ واستَخْلَفُوا

    

فبلغ ذلك، جرير بن الخطفي، فأتى بني أسدٍ فقال أما واالله لولا الرحم ما اجترأ خليعكم على، فاستكفوه، 
خذوا الأقيشر فضربوه، فانصرف عنهم جرير، ودس إلى الأقيشر رجلاً، فقال له إني جئت لأهجو فأ

  : قومك وجو قومي، قال وممن أنت؟ قال من بني تميم، فقال الأقيشر

 يحلُّ سب الأَكْرمينَا وكَيفَ  أَسداً أَسب ولا تَميماً لا

نِي ولَكنيلَّ بح ضنَ  التَّقاريجِينَاوبرِطَةِ العضم نيا ب ك  

وكان الأقيشر صاحب شرابٍ، فأخذوه الأعوان بالكوفه، "! ابن مضرطة العجين"فسمي ذلك الرجل
  : وأنشأ يقول! وقالوا شارب خمر؟ فقال لست شارب خمرٍ، ولكني أكلت سفرجلاً

قُولُونةً يامدتَ مشَرِب لْ أَكَ  لي إِنْكَهلافقَلْتُ لهم لا، بجفَرلْتُ س  

  : وهو القائل

 قَرع القَواقيزِ أَفْواه الأَبارِيقِ  أَفْنَى تِلاَدِي وما جمعتُ من نَشَبٍ

،نلَةٌ كَأَنَّهمعم مدي القَوانيقِ إِذا  وأَيدي الغَرفي أَي تَلأْلأْن 

 فْر الحماليقِحمر مناقيرها ص  ماءٍ معاً بِيض جنَاجِنُها بنَاتُ

 أَو تَرمِ فيها بسهمٍ ساقِط الفُوقِ  هِي اللَّذَاذَةُ ما لم تَأْتِ منْقَصةً

  : وهو القائل

اءبهطُفْ بها وصةٍ لم يانيجرنيفٌ  جح رةً قِدبها ساع ولم تَنْغَر 

 قد خَفَقَ النَّسرغارت الشِّعرى و وقد  بها يحيى، وقد نِمتُ نَومةً أَتانِي

  فما أَنا بعد الشَّيبِ ويبك والخَمر  فقُلْتُ اغْتَبِقْها أَو لَغيرِي فأَهدِها
كُنولم ي فَّى الأَربعينو ءرله  إِذَا الم ولا سِتْر اءيأْتِي حما ي وند 

هععليه الذي أَتَى فد ولا تَنْفَس  وإِن سانأَر رجرهاة له الديالح  

وكان له جار صالح يقال له يحيى، فقال له يا فاسق وأنا جئتك ا، فقال يرحمك االله ما أكثر يحي في 
  .الناس

  المجنون



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  223

أحد بني جعدة ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، . هو قيس بن معاذ، ويقال قيس بن الملوح
  .ةويقال بل هو من بني عقيل ابن كعب بن ربيع

  .ولقبه انون لذهاب عقله بشدة عشقه

  .وكان الأصمعي يقول لم يكن مجنوناً، ولكن كان فيه لوثة كلوثة أبي حية

  : وهو من أشعر الناس، على أم قد نحلوه شعراً كثيراً رقيقاً يشبه شعره، كقول أبي صخر الهذلي

 ذي أَمره الأَمروأَحيا والَّ أَماتَ  والَّذي أَبكَى وأَضحك والَّذي أَما

ى لقَدأَر شَ أَنحالو دسكَتْني أَحتَر  ما النَّفْرهوعرنِ منها لا يأَليفَي 
 على ما لم يكُن بلَغَ الهجر وزِدتَ  فيا هجر لَيلى قد بلَغْتَ بي المدى

 مِ موعِدكِ الحشْرسلْوةَ الأَيا ويا  حبها زِدني جوى كُلَّ لَيلَةٍ ويا

 حتَّى قُلْتِ لَيس له صبر وزرتُكِ  حتَّى قُلْتِ لا يعر القِلى وصلْتُك

 انْتَفَض العصفُور بلَّلَه القَطْر كما  ذُكرتْ يرتَاح قَلْبِي لذكْرِها إِذا

ينَنا سكَن الدهرفلَما انْقَضى ما ب  عجبتُ لَسعيِ الدهرِ بيني وبينَها   

  : وكقول أبي بكر ابن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة

 سِراعاً والعيس تَهوِى هوِيا   عِنَحن من بلاَكثَ بالقا بينَما

 راك وهناً فما استَطَعتُ مضيا  خَطَرتْ خَطْرةٌ على القَلْب من ذِك

 وللحادِيين كُرا المطِيا  قُكِ الشَّوقُلْتُ لَبيكِ، إِذ دعاني لَ

  :  يرعيان البهم وهما صبيان، فعلقها علاقة الصبا، وفي ذلك يقول- صاحبته-وكان انون وليلى 

 يبد للأَتْرابِ من ثَديِها حجم ولم  لَيلى وهي غِر صغيرةٌ تَعلَّقْتُ

يا لَي مهى البعانِ نَربِيتَ أَنَّناص  مهرِ البكْبولم ي رمِ لم نَكْبوإِلى الي  
    

ثم نشأ وكان يجلس معها ويتحدث في ناس من قومه، وكان جميلاً ظريفاً راوية للأشعار حلو الحديث، 
  : فكانت تعرض عنه وتقبل على غيره بالحديث، حتى شق ذلك عليه، وعرفته منه، فأقبلت عليه فقالت

ظْهِرغْضاًكلانا موكُلُّ   للناس ب كينعند صاحبِهِ م 

ثم تمادى به الأمر، حتى ذهب عقله، وهام مع الوحش، فكان لا يلبس ثوباً إلا خرقه، ولا يعقل شيئاً إلا 
  .أن تذكر له ليلى، فإذا ذكرت ثاب وتحدث عنها لا يسقط حرفاً
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عرياناً يلعب بالتراب، فكساه ثوباً، فسعى عليهم نوفل بن مساحق، فترل مجمعاً من تلك اامع، فرآه 
، ما يلبس "قيس بن الملوح"فقال له قائل؛ وهل تدري من هذا أصلحك االله؟ قال لا، قال هذا انون

الثياب ولا يريدها، فدعا به فكلمه، فجعل يجيبه عن غير ما يكلمه به، فقالوا له إن أردت أن يكلمك 
 لها، ففعل، فأقبل عليه انون يحدثه بحديثها وينشده شعره كلاماً صحيحاً فاذكر له ليلى وسله عن حبه

فيها، فقال له نوفلٌ الحب صيرك إلى ما أرى؟ قال نعم، وسينتهي بي إلى أشد مما ترى، قال أتحب أن 
قال انطلق معي حتى أقدم بك عليها فأخطبها لك وأرغب ! أزوجكها ؟ قال نعم، وهل إلى ذلك من سبيل

قال على أن أفعل بك ذلك، فارتحل معه، ! تراك فاعلاً ؟ قال نعم، قال أنظر ما تقوللك في المهر، قال أف
ودعا له بثياب فلبسها انون، وراح معه كأصح أصحابه، يحدثه وينشده، فبلغ ذلك قومها فتلقوه 
دمه، بالسلاح، وقالوا له واالله يا بن مساحق، لا يدخل انون مترلنا أبدأ أو نموت، وقد هدر السلطان 

فأقبل م وأدبر، فأبوا، فلما رأى ذلك قال للمجنون انصرف، قال انون واالله ما وفيت بالعهد، قال 
  .انصرافك أيسر على من سفك الدماء، فانصرف

  : وفي ذلك يقول

 مر حين عليها أَيما حينِ قد  صاحِبي أَلما بي بمنْزِلَةٍ يا

 لم يبقِ باقيةً ذِكْر الدواَوِين  رفَةٍكُلِّ منْزِلَةٍ ديوان مع في

  وكان في بدئها ما كان يكْفيني  إِني أَرى رجعات الحب تقْتُلُني

 بشَاشاتٍ فتُحيِيني وللرجاءِ  من اليأْس تاراتٍ فتَقْتُلُني أَلْقَى

  : وفي رجوع عقله عند ذكرها يقول

 مذْهوباً به كُلَّ مذْهب فأَصبح  قْلُهويح من أَمسى تُخُلِّس ع يا

  يضاحكُني من كان يهوى تَجنُّبِي  من الإِخْوانِ إِلاَّ معذِّراً خَليعاً

 عقْلي مِن هوى متَشعب روائع  ذُكرتْ لَيلى عقَلْتُ وراجعتْ إِذا

  افتراء التَّكَذبلَمم إِلا ولا  وقالوا صحيح ما به طَيفُ جِنَّةٍ

وخرج رجل من بني مرة إلى ناحية الشأم والحجاز، مما يلي تيماء والسراء بأرض نجد، في بغيةٍ له، فإذا هو 
 وقد أصابه المطر، فعدل إليها، فتنحنح،فإذا امرأة قد كلمته فقالت انزل، قال -عظيمة-بخيمة قد رفعت له

كثرةً ورعاةً، فقالت سلوا هذا الرجل من أين أقبل؟ فقلت فترلت، وراحت إبلهم وغنمهم، فإذا أمر عظيم 
بمن نزلت هناك؟ : من ناحية امة ونجد، فقالت يا عبد االله، أي بلاد نجدٍ وطئت؟ فقلت كلها، قالت

بأي بني عامر؟ فقلت ببني الحريش، فاستعبرت، ثم قالت : فقلت ببني عامر، فتنفست الصعداء، ثم قالت
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م يقال له قيس يلقب بانون؟ فقلت إي واالله، نزلت بأبيه وأتيته ونظرت إليه، هل سمعت بذكر فتى منه
قالت فما حاله؟ قلت يهيم في تلك الفيافي ويكون مع الوحش لا يعقل ولا يفهم، إلا أن تذكر له ليلى 

لها قطُّ، فيبكي وينشد أشعاراً يقولها فيها، قال فرفعت الستر بيني وبينها، فإذا شقة قمرٍ لم تر عيني مث
 أن قلبها قد انصدع، فقلت أيتها المرأة، أما تتقين االله؟ فواالله ما - واالله -فبكت وانتحبت، حتى ظننت

  : فمكثت طويلاً على تلك الحال من البكاء والنحيب، ثم قالت! قلت بأساً

 رحلُ قَيسٍ مستَقِلٌّ فراجع متى  أَلا لَيتَ شِعرِي والخُطُوب كَثِيرةٌ

  ومن هو إِن لم يحفَظِ االلهُ ضائِع  من لا يستَقِلُّ برحلِهِ فْسِيبِنَ

ثم بكت حتى غشى عليها، فلما أفاقت قلت ومن أنت يا أمة االله؟ قالت أنا ليلى المشؤومة عليه غير 
  .فما رأيت مثل حزا عليه وجزعها، ولا مثل وجدها! المؤاسية له

    

 أتوا أبا ليلى وأهلها، وسألوهم بالرحم، وعطفوا عليهم، وأخبروهم بما ابتلى به، وكان أبو انون ورهطه
فأبى أبو ليلى، وحلف ألا يزوجها إياه أبداً، فقال الناس لأبي انون لو خرجت به إلى مكة فعاذ بالبيت 

 وأبوه معه قد أخذ بيده ودعا االله رجوعاً أن ينساها أو يعافيه االله مما ابتلى به، فحج، فبينما هو يمشي بمنى
فخر مغشياً عليه، واجتمع عليه الناس وضجوا، ونضحوا ! يريد الجمار، نادى منادٍ من تلك الخيام يا ليلى

  : عليه من الماء، يبكى عند رأسه، ثم أفاق وهو مصفر لونه متغير حاله، فأنشأ يقول

  الفُؤَادِ وما يدرِيأَحزان فهيج  دعا إِذا نحن بالخَيفِ من مِنى وداعٍ

  أَطار بلَيلى طائِراً كان في صدرِي  دعا باسمِ لَيلى غَيرِها فكأَنَّما

حكى الهيثم بن عدي عن أبي مسكين قال خرج منا فتى حتى إذا كان ببئر ميمون، إذا جماعة على جبل 
بيض، جعد الشعر أعين، أحسن من من تلك الجبال،وإذا بينهم فتى قد تعلقوا به، مديد القامة طوال أ

رأيت من الرجال، وإذا هو مصفر مهزولٌ شاحب اللون، قال فسألت عنه؟ فقالوا هذا قيس الذي يقال له 
انون، خرج به أبوه الملوح حين ابتلى بما ابتلى به إلى الحرم مستجيراً بالبيت، لعل االله أن يفرج عنه، 

، فقلت ما يصنع هاهنا وما لكم تمسكونه؟ قالوا لما "الله عليه وسلمصلى ا"ومن رأيه أن يستجير بقبر النبي 
يصنع بنفسه،فإنه يصنع ا صنيعاً يرحمه منه عدوه، ويقول أخرجوني أتنسم صبا نجدٍ، فنخرجه إلى ها هنا، 
فيستقبل بلاد نجد عسى أن ب له الصبا، ونكره أن نخلي سبيله فيرمي بنفسه من الجبل، فلو شئت دنوت 

هذا ! فأعلمته أنك قدمت من نجدٍ فيسألك عنها وعن بلاده فتخبره؛ فقلت أفعل، فقالوا يا أبا المهديمنه 
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رجل قدم من بلاد نجد،فتنفس تنفساً ظننت أن  كبده قد انصدعت، ثم جعل يسألني عن وادٍ وادٍ وموضعٍ 
  : موضعٍ، وأنا أصف ذلك له وهو يبكي أحر بكاءٍ وأوجعه للقلب، ثم قال

 لِطُولِ اللَّيالي هلْ تَغَيرتَا بعدِي  تَ شِعري عن عوارِضتَي قَنىلي أَلا

 برِيحِ الخُزامى هلْ تَهب على نَجدِ  علَوِياتِ الرياحِ إِذا جرتْ ومن

 هو أَسرى لَيلَةً بثَرى جعدِ إِذا  وعن أُقْحوانِ الرملِ ما هو فاعِلٌ

   لاحِقِ الرجلَينِ منْدلِق الوخْدِ  لى فُضن الريح أَفْنَان لِمتيعوهلْ تَنْ
 من وهدٍ خَصِيبٍ إلى وهد تُطَالِع  وهلْ أَسمعن الدهر أَصواتَ هجمةٍ

  : وفي وجهه هذا يقول

ونَهتَغْفِرسااللهَ ي ونرمحا المعبمكَّةَ  د تُم لاً أَنهالَيى ذُنُوبح 

 لَلَيلى، ثم أَنتَ حسِيبها لنَفْسِي  يا رباه أَولُ سالَتي وناديتُ

تُباتِي لا ييلَى في حطَ لَيأُع ها إِلى  فإِنةً لا أَتُوببتَو دبااللهِ ع 

تها، فإذا أبوه شيخ وخرج شيخ من بني مرة إلى أرض بني عامر ليلقى انون، قال فدللت على خيمةٍ فأتي
كبير وإخوة له رجالٌ، وإذا نعم ظاهرةٌ وخير كثير، فسألتهم عن انون؟ فاستعبروا جميعاً وبكوا، قال 

الشيخ واالله لهو كان آثر هؤلاء عندي، وإنه عشق امرأةً من قومه، واالله ما كانت تطمع في مثله، فلما أن 
د ظهور الخبر، فزوجها من رجلٍ آخر، فجن ابني وجداً فشا أمره وأمرها كره أبوها أن يزوجه إياها بع

عليها وصبابة ا، فحبسناه وقيدناه فكان يعض لسانه وشفتيه، حتى خشينا أن يقطعهما، فلما رأينا ذلك 
خلينا سبيله، فهو في هذه الفيافي مع الوحش، يذهب في كل يومٍ بطعامه فيوضع له حيث يراه، فإذا تنحوا 

ا أخلقت ثيابه أتوه بثياب فيلقوا حيث يراها، ويتنحون عنه، فإذا رآها أتاها فألقى عنه، جاء فأكل، وإذ
  .ما عليه ثم لبسها

قال فسألتهم أن يدلوني عليه لآتيه؟ فدلوني على فتى من الحي، وقالوا لو يزل صديقه، وليس يأنس بأحدٍ 
ى ما أحتال به للدنو منه، فقال إن كنت إلا به، فهو يأخذ أشعاره فيأتينا ا، فأتيته فسألته أن يدلني عل

تريد شعره فكل شعرٍ قاله إلى أمسٍ فهو عندي، وأنا أذهب غداً، فإذا كان قال شيئاً أتيتك به، قال فقلت 
    ! له لا، بل تدلني عليه فآتيه، فقال إن نفر منك تخوفت أن ينفر مني فيذهب شعره

في هذه الصحارى، فإذا رأيته فادن منه مستأنساً، ولا تظهر قال فأبيت إلا أن يدلني عليه، فقال نعم، اطلبه 
النفارمنه، فإنه يتهددك ويتوعدك، وبالحرى أن يرميك بشيءٍ إن كان بيده، واجلس كأنك لا تنظر إليه، 

والحظه ببصرك، فإذا رأيته قد سكن أو عبس بيده فأنشده شعراً إن كنت تروي لقيسٍ بن ذريح شيئاً، فإنه 
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  .يعجب به

فخرجت أدور يومي، فما رأيته إلا بعد العصر جالساً على قوز من رمل، قد خط بإصبعه فيه قال 
خطوطاً، فدنوت منه غير منقبضٍ منه، فنفر واالله مني كما تنفر الوحش إذا نظرت إلى الإنس، وإلى جانبه 

لنافر المتهيئ أحجار ململمة، فتناول واحداً منها، فأقبلت حتى جلست إليه، ومكث ساعةً وكأنه الشيء ا
للقيام، فلما طال جلوسي سكن وأقبل يعبث بأصابعه، فنظرت إليه، فقلت أحسن واالله قيس بن ذريحٍ 

  : حيث يقول

 الَّذي لَما يكُن وهو كائِن حِذار  لمفْنٍ دمع عينَي بالبكَا وإِنِّي

 بِن وهو بائِنفِراقُ حبِيب لم ي  غَداً أَو بعد ذاك بلَيلَةٍ وقالوا

 بكَفَّي إِلاَّ أَن من حان حائِن  وما كُنْتُ أَخْشَى أَن تَكُون منِيتِي

  : فبكى طويلاً، ثم قال أنا واالله أشعر منه حيث أقول

  بقَولٍ يحِلُّ العصم سهلَ الأَباطِحِ  حتَّى إِذا ما سبيتِني وأَدنَيتِنِي

 ما خَلَّيتِ بين الجوانحِ وخَلَّيتِ  ي حِين لا لِي حِيلَةٌعنِّ تَجافَيتِ

ثم عنت له ظباءٌ فوثب في طلبها، فانصرفت، ثم عدت من الغد فلم أصبه، فرجعت فأخبرم، فوجهوا 
الذي كان يذهب بطعامه فأخبرهم أنه على حاله لم يأكل منه شيئاً، ثم عدت اليوم الثالث فلم أصبه، 

 طعامه فإذا هو على حاله، ثم غدوت بعد ذلك وغدا إخوته وأهل بيته، فطلبناه يومنا وليلتنا، ونظرت إلى
  .فما أصبناه، فلما أصبحنا أشرفنا على وادٍ كثير الحجارة، فإذا هو ميت بينها، فاحتملوه ودفنوه

شيئاً هو . يتنيولم يقل أحد من الشعراء في معنى قوله وأدنيتني حتى إذا ما سب. وللمجنون عقب بنجدٍ
  .أحسن منه

  : ونحوه قول ابن الأحنف

  حتَّى إِذا أَيقَظُوني بالهوى رقَدوا  الَّذِين أَذَاقُوني محبتَهم أَشْكُو

  : ومن جيد شعره، ويقال إنه منحول

لَّها إِنم كتْ فُؤَادمعلَّها  الَّتِي ز وىا خُلِقْتَ هكَم اكوخُلِقَتْ ه  

 الضمِير إِلى الفُؤَادِ فسلَّها شَفَع  وجدتَ لها وساوِس سلْوةٍ إذاف

ضاءيفصاغَها ب ها النَّعيملَّها  باكَرقَّها وأَجاقَةٍ فأَدبلَب 

 لَو أصبح فَوقَها لأَظَلَّها وجداً  لأَكْتُم في الحشَا من حبها إِنِّي
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 كان تَحتَ فِراشهِا لأَقَلَّها لو  حب لهاتَحتَ جوانِحي  ويبيتُ

 كان أَكْثَرها لَنَا وأَقَلَّها ما  بنائِلِها فقُلْت لِصاحِبِي ضنَّتْ

  : ومن شعره الجيد قوله

    إِذا ما الصيفُ أَلْقَى المراسيا         لِلَيلىٌ وخَبرتُماني أَن تَيماء منْزِل          

          فِ أَميالص ورتفهذِي شُهت قد انْقَضا    ْ سامِيرلَى الممِي بلَيى تَرفما للنَّو   

هة داراممكان واشٍ بالي ا ودارِي  ولَوى لِيتَدتَ اهومرضلى حبأَع 

 بنا حتَّى أَملَّ مكَانِيا تَواصوا  ما جلَسنا مجلِساً نَستَلِذُّه إِذا

 من الحظِّ في تَصرِيم لَيلى حِباليا  ظَّهم،لَهم، لا أَكْثَر االلهُ ح وماذا

  : وفيها يقول

 خَيالاً مِنْكِ يلْقَى خَيالِيا لَعلَّ  لأَستَغْشِي وما بي نَعسةٌ وإِنِّي

  أُحدثُ عنْكِ النَّفْس في السر خَالِيا  وأَخْرج من بينِ الجلُوسِ لَعلَّني
  : لرمةهذا مثل قول ذي ا

 به أَتَغَنَّى باسمِها غَير معجم  أُحِب المكان القَفْر من أَجلِ أَنَّنِي

  : ومما نحل

  إِن كان من عملِ الشَّيطانِ حبيها  يا حبذا عملُ الشَّيطانِ من عملٍ

  العرجي

    

قبل الطائف يقال له العرج فنسب وكان يترل بموضعٍ . هو عبد االله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان
  .إليه

  : وهو القائل في السجن. وهو أشعر بني أمية، وكان يهجو إبراهيم بن هشام المخزومي، فأخذه فحبسه

سِيطاً كأَنِّيو فيهم رِو  لم أَكُنمتِي في آلِ عبنِس ولم تَك  

  ثَغْرِكَرِيهةٍ وسِدادِ لِيومِ  وأَي فَتى أَضاعوا أَضاعوني
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ومر رجلان من قريش بعرج الطائف وبه العرجي، فاستتر منهما، وأمر غلمانه فأقروهما بشيء من لبنٍ 
وأقراصٍ، وألقوا لبعيرهما حمضاً، فلم يلبثا إلا يسيراً حتى أتى ابن لوذان مولى معاوية وغيره على حمير، فلما 

  : حد القرشيينعلم م العرجي ظهر ودعا لهم بالقسب والجلجلان، فقال أ

 رجلٍ بالعرج أَلأَم من كَلْبِ على  ما سرتْ من ليلها ثم عرجتْ سرتْ

  على قُرص دخْنٍ مِثْلَ كِركِرةِ السقْبِ  طَوِيلاً ثم جاء بصربةٍ جلَسنا

 أَعيار ابنِ لَوذان بالقَضبِ وأُوثِر  بعِيرانا فبالحمضِ غُذِّيا فأَما

 بالجلْجلانِ وبالقَسبِ وآثَرتَهم  خِيار الناسِ دون شِرارِهِم جعلْتَ

  : ومما يستجاد له قوله

 جدِيد إِذا لم يلْبسِ الخَلَقُ ولا  خَلَقاً لخُلَّةٍ قَدمتْ سميتَنِي

 سجِيتِه الإكثار والملَقُ ومن  أَيها المتَحلِّي غَير شيمتِه يا

نُهديروفِ دعالم إلى خُلْقِك جعاِر  الخُلُقُ إِن ونَهأْتِي دالتَّخَلقَ ي 

  : وهو القائل

 هلْ لِهم الفُؤَادِ من فَرجِ أَم  هلْ في ادكارِ الحبِيبِ من حرجِ

ماً أَمرنا حسِيرفَ أَنْسى مكي  موجِ يلَلْنا بالنَّخْلِ من أَمح 

يمولُ قد أَذِنَتْ وسقُولُ الرةٍ فَلِجِ فأْتِ  يعلى غَيرِ رِقْب 

 إِلَيها بريحِها الأَرِجِ أُهدى  أَهوِي إِلى رِحالِهِم أَقْبلْتُ

  .ويقال هو لجعفر بن الزبير

  موسى شهوات

ها له موسى هو موسى، وكان يلقب شهواتٍ، لأن عبد االله بن جعفر كان يتشهى عليه الأشياء فيشتري
  .ويتربح عليه، وهو مولى بني سهم، وأصله من أذربيجان

وذكر أبو اليقظان عن جويرية قال ليس بالمدينة شاعر من الموالي إلا وأصله من أذربيجان، ثم عد إسماعيل 
  .بن يسار، وأخوه موسى شهوات، وأبا العباس

خالد بن عمرو بن عثمان، فشكا إليه حبها وهوى أمةً من إماء المدينة، فأتى سعيد ابن . وكان فيه تخنيث
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وسأله شراءها له، فاعتل عليه، فأتى سعيد بن خالد بن أسيد، فشكا إليه، فأمر له بثمنها، وزاده مائة دينار 
  : لجهارها وكسوا، فقال فيه شعراً

   دِأَخَا العرفِ لا أَعنِي ابن بِنْتِ سعِي       سعِيد النَّدى أَعنِي سعِيد بن خالِد          

 أَبويهِ خالِد بن أَسِيدِ كِلا  ولَكِنَّنِي أَعني ابن عائِشَةَ الَّذِي

قِيدى عى به النَّدضرى ما عاشَ يالنَّد  قِيد فإِنى بعالنَّد ضرماتَ لم ي 

  .وأم خالد هذا عائشة بنت خلف الخزاعية، أخت طلحة الطلحات لأمه

  : وهو القائل

سا ليدفيما ببيع لنا مِنْك   هفاني عاب أَنَّك رغَي الناس 

 غَير أَن لا بقَاء لِلإِنْسانِ  أَنْتَ نِعم المتَاع لو كُنْتَ تَبقَى

  عروة بن أذينة

وكان شريفاً ثبتاً يحمل عنه الحديث، ووفد على هشام بن عبد الملك فقال له ألست . هو من بني ليث
  : القائل

ع عِىلَقَدافُ في طَمرلِمتُ فما الإِس  أْتِينِي أَنفَ يوقِي سالَّذِي هو رِز 

 قَعدتُ أَتَاني لا يعنَّيني؟ ولو  له فَيعنَّينِي تَطَلُّبه أَسعى

وخرج من فوره ذلك فانصرف، فأخبر بذلك ! قال سأنظر في أمري! قال نعم، قال فما أقدمك علينا؟
  .تههشام، فأتبعه جائز

  : وهو القائل

  قد كُنْتَ عِنْدِي تُحب الستر فاستَتر  وأَبثَثْتُها وجدِى فبحتُ به قالَتْ

    

  غَطَّى هواكِ وما أَلْقَى على بصرِى  تَبصِر من حولي؟ فقُلْتُ لها أَلستَ

   :ووقفت عليه امرأة فقالت أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح، وأنت تقول

 نَحو سِقاءِ القَومِ أَبتَرِد عمدتُ  إِذا وجدتُ أُوار الحب في كَبِدِى

 فمن لنَارٍ على الأَحشَاءِ تَتَّقِد؟  بردتُ بِبردِ الماءِ ظاهِره هذا
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  .لا واالله، ما قال هذا رجل صالح قط

  . ثبتاً، يروي عنه مالك بن أنس الفقيهوحدثني سهل بن محمد عن الأصمعي قال كان عروة بن أذينة ثقة

  : قال قلوص وعروة هو القائل

همبالأَج يالح ارلم  يا دِي هها كَلِمدار نيتُب 

  .الشعر له وهو وضع لحنه

  الكميت

  .هو الكميت بن زيد، من بني أسد، ويكنى المستهل، وكان معلماً

وكان . يت الكميت بالكوفة في مسجدٍ يعلم الصبيانوحدثنا سهل عن الأصمعي عن خلف الأحمر قال رأ
  .أصم أصلخ لا يسمع شيئاً

وكان بينه وبين الطرماح من المودة والمخالطة ما لم يكن بين اثنين، على تباعد ما بينهما في الدين والرأي، 
ن لأن الكميت كان رافضياً، وكان الطرماح خارجياً صفرياً، وكان الكميت عدنانياً عصبياً، وكا

  .الطرماح قحطانياً عصبياً، وكان الطرماح متعصباً لأهل الكوفة، وكان الطرماح يتعصب لأهل الشام

وكان الكميت شديد التكلف في الشعر، كثير السرقة، قال امرؤ القيس بن عابس الكندي، وكانت له 
  : صحبة

 إِنَّك غَير آيِس وتَأَى  بالديارِ وقُوفَ حابِس قفْ

 بهامِدِ الطَّلَلَينِ دارس فِ  ك مِن الوقُوعلي ماذا

  تُ الرائحاتُ مِن الروامِس  بِهِن العاصِفَا لَعِبتْ

  : أخذه الكميت كله غير القافية فقال

 إِنَّك غَير صاغِر وتأَى  بالديارِ وقُوفَ زائِر قِفْ

 اثِربهامِدِ الطَّلَلَينِ د فِ  عليك من الوقُو ماذا

  تُ الرائحاتُ مِن الأَعاصِر  علَيهِ الغاديا درجتْ

  .وكذلك سائر الأبيات بعد هذا، إلا القليل، أخذه غير القافية

  .وقد قدمت في أخبار الشعراء ما أخذه من أشعارهم

 أيسرك أني! ووقف الكميت على الفرزدق وهو ينشد، والكميت يومئذٍ صبي، فقال له الفرزدق يا غلام

  .فقال الكميت! أبوك
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  .أما أبي فلا أريد به بدلاً، ولكن يسرني أن تكون أمي، فحصر الفرزدق يومئذٍ، وقال ما مر بي مثلها قط

  ": صلى االله عليه وسلم"ويستجاد قوله في ذكر النبي 

قُولُوني اثُهثْ ولولا تُرورلم ي  بحكِيلٌ وأَرشَرِكَتْ فيهِ ب لَقَد 

  وكان لعبدِ القَيِسِ عضو مؤَرب  عضوينِ منها يحابِر تْولاَنْتَشلَ

فَإِن ماهسِو ىلِح لُحهي لم تَص  إِذَن بقُّ وأَقْرى أَحبو القُرفذَو 

فيالَك هوهجراً قد أُشِتَّتْ ووداراً  أَم بها تَتَقَضاببى أَستَر 

 بها من أُمةٍ وهى تَلْعب وجد  عد خِيارِهاالأَشْرار ب تَبدلتِ

  .جعل الأيمة من قريش" صلى االله عليه وسلم"وقد قايس في هذا الشعر وذهب مذهباً لو لم يكن النبي

  : وقال يصف هشام بن عبد الملك

 قال فيها مخْطِئٌ حِين ينْزِلُ لِما  مصِيب على الأَعوادِ يوم ركُوبِهِ

  : ومن جيد شعره قوله

   لِطُولٍ، ولا الأَحداثَ تَفْنَى خُطُوبها     أَلاَ لاَ أَرى الأَيام يقْضى عجيبها          

 مِن الأَقْوامِ إِلاَّ لَبِيبها ببعضٍ  ولا عِبر الأَيامِ يعرِفُ بعضها

 مصِيبهاوبه محرومها و له  أَر قَولَ المرءِ إِلاَّ كَنَبلِه ولم

 عنْها يوم قيِلَتْ أَرِيبها تَغَّيب  غُيب الأَقْوام عن مِثْلِ خُطَّةٍ وما

هِمودمِ ما في علِ القَوهلُ جهأُ  وأَجدأَرها وال غَرِيبجلاَمِ الرأَح 

 وبهامِثْلَها كَسباً أَفَاد كُس ولا  غُبِن الأَقْوام مِثْلَ عقُولِهم وما

    

 داء نَفْسٍ أَن يبِين حبِيبها نَعم،  يعدون بين الحبِيبِ فِراقَه؟ وهلْ

صابِرٍ ولكِن نْكراً عن أَخٍ عبها  صوبطَر نح إِذا ما النَّفْس اءزع  

 بهالِما لا بد منه شَرو كَفَاك  عِذَاب الماءِ إِن حِيلَ دونَها رأَيتُ

 رأَى للمضطَر إِلاَّ ركُوبها فلا  لَم يكُن إِلاَّ الأَسِنَّةَ مركَب وإِن

  : وابنه المستهل هو القائل لبني العباس

كُمودخِفْنَا في زمان ع نإِذا نَح  وخِفْناكُم اكِدلَر لاَءالب إِن 

  الطرماح
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وكان جده قيس بن جحدر أسره ملك من ملوك . ا نفرهو الطرماح بن حكيم، من طيىءٍ، ويكنى أب
  : جفنة، فدخل عليه حاتم طيئٍ، فاستوهبه وقال

  فأَفْضِلْ وشَفِّعِنى بقَيسِ بن جحدرِ  عدِيا كُلَّها من إِسارها فَكَكْتَ

وههاتِنا أَبمن أُم شَرِي  أَبِى والأُمعنَفْسِي وم موالي تْكفَد فأَنْعِم  

  .فأطلقه

  .وأسلم"صلى االله عليه وسلم"ووفد قيس بن جحدر على رسول االله 

  .وكان الطرماخ خطيباَ.والطرماح هو ابن حكيم ابن نفر بن قيس بن جحدر

  : قال محمد بن سهل راوية الكميت أنشدت الكميت قول الطرماح

  ى عِنَان القَصائِدِعرى المجدِ واستَرخَ      إِذا قُبِضتْ نَفْس الطِّرِماح أَخْلَقَتْ

  .فقال الكميت أي واالله وعنان الخطابة والرواية

  .وكان نشأ بالسواد

  .وقال رؤبة كان الكميت والطرماح يسألانني عن الغريب ثم أجده بعد ذلك في أشعارها

  : وهو القائل

  اكِنِولا المظْهِرِ الشَّكْوى ببعضِ الأَم  أَنا بالراضِي بما غَيره الرضى وما

  : وقال يهجو بني تميم

 فَصلَ المنْطِقِ المتَغَابِنِ وأَعرِفُ  أَعرِفُ النُّعمى علَى ولم تَكُن ولا

 إِذا ما المشْرفِيةُ سلَّتِ ولُؤْماً  تَمِيماً إِذْ فُتَيةُ خَبتِ أَفَخْراً

دِينَه نْشُدالُ يجالد جخَر أَلَّتِتَمِ لَوافَتْ  ولَوزاحو لَهوح يم 

 مات ميتٌ من قُريشٍ أَهلَّتِ إِذا  ضلاَلٍ بالعراقِ ونَبوةٍ فِراشَ

 جبنَتْ فيه تَميم وفُلَّتِ وقد  بيومِ الَعقرِ شَرقي بابِل فَخَرتَ

هفَخْر لَك كُنمٍ لم يوتَ بيلَّ وقد  فَخَروع ماحالر تِنهِلتْ منْك 

 حدوجِ الحى لَما استَقَلَّتِ برقْم  كفَخْر الإِماءِ الرائحاتِ عشِيةً

 سلَكَتْ سبل المكَارِمِ ضلَّتِ ولو  تَميم بطُرقِ اللُّؤْمِ أَهدى من القَطَا

لَةٍ ولَور قَمغُوثاً على ظَهرب أَن  كُرلَّتِ يتَميم لَو لى صفَّىع 

ولَو كَهسقَّقُ مزقُوصاً يرح وعلَّتِ إِذن  أَن نَهلَتْ منه تَميم 
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ها ولَووعمج وماً تَميمتْ يعمتَقَلَّتِ على  جقُولَةٍ لاسعةٍ مذَر 

نَتْ لها ولَووت بنْكَبالع أُم ى لأَكَنَّتِ  أَنم النَّدظَلَّتَها يوم 

  .وهذا من الإفراط

  : اًوقال أيض

 تَميمٍ يرِيد النَّصر من أَحدِ على  عز نَصر امرِئٍ أَمسى له فَرس لا

تَميمٍ ثم قيلَ لها لَو دوِر حان  ضوح ده الأَزولِ عليسلم تَردِ. الر 

  إِن لم تَعد لقتَالِ الأَزدِ لم تَعدِ  أَو أَنْزلَ االلهُ وحياً أَن يعذَّبها
أَثْلَتَه رهالد بِدِ  وكُلُّ لُؤْمٍ أَبانولم ي نْقُصةَ لم يبض ولُؤْم 

ةٌ لَون خافيمحخْفَى على الردِ من  كان ينُو أَسب نْهخَلْقهِ خَفِيتْ ع 

مقَو ملُهبدارِ الذُّلِّ أَو تِدِ كما  أَقَامةُ الوه جِذْملَيتْ عأَقام 

    

          تْفاسلْ شَهدوت هرةَ بالمردِ          أَلْ قُفَيرِ والنَّضالكِس نيئَة بطَيالح بسع   

هشْبِهفَي ركان في غالبٍ شع أَم  ردِ شِعدمن ص رنَالَ الشِّعنِهِ فَياب 

 سيقَتْ إِلى شَر وادٍ شُقَّ في جددِ  به نُطْفَةً من شر ماءٍ صرى جاءتْ

 مات، ما لم تُزايلْ أَعظُم الجسدِ قد  أْمنَن تَميميا على جسدٍلا تَ

  : وقال أيضاً

أَنَّني لَقَد اً لنَفْسِيبادني حر طائلِ  زرِئٍ غَيإِلى كُلِّ ام غيضب  

 فعلَ العارف المتَجاهِلِ ودونِي  ما رآني قَطَّع الطَّرفَ دونَه إِذا

 الضيقِ في عينَيهِ كِفَّةُ حابلِ من  ه الأَرض حتى كأَنَّهاعلي ملأْتُ

 بِهِم إِلاَّ كَريم الشَّمائلِ شقياً  شَقي باللِّئَامِ ولا تَرى وإِني

  : وقال

 شَرجعٍ يعلى بدكْنِ المطَارِفِ على  رب لا تَجعلْ وفَاتِي إِن دنَتْ فيا

مِي شَ ولكنوي ةًأَحِنبصالأَرض خائِفِ  هيداً وع من في فَج ونابصي 

ائِبصع منَهيؤَلِّفُ بى  من شَتَّى يداقفِ هوعِنْد الم الُوناالله نَز 

  وصاروا إِلى موعودِ ما في المصاحِف  فارقُوا دنْياهم فارقُوا الأَذَى إِذا
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 الخَلابين الرياحِ العواصف كضِغْث  بأَعظُميقَعصاً ثُم يرمى  فأُقْتَلَ

بِحصوي قيلُهرٍ مطَي طْنمِي بلَح  نيوائفِ دوورٍ عاءِ في نُسمالس 

  .وكان يرى رأى الخوارج

  : وقال

 لم أَفُز فَوزةً تُنْجِي من النَّارِ إِن  لَقَد شَقيتُ شَقَاء لا انْقطَاع له

والنار دعاتِها أَحومن ر نْجخْلِص الشَّارِي  لم يبقلْبِ الم نِيبإِلاَّ الم  

 السعادةُ من خَلاَّقِها البارِي له  الَّذي سبقَتْ من قبلِ مولِدِه أَو

  : وكان الأصمعي يستجيد قوله في صفة الظليم

تابجراَته مدٍ لِسجرلةِ بشَم  لَمأَسراً، وقَددجرالب اهما سِو   

  : ويستجيد قوله في صفة الثور

  سيفٌ على شَرفٍ يسلُّ ويغْمد  وتُضمِره البِلاد كأَنَّه يبدو

  العجاج الراجز

وكان يكنى أبا الشعثاء، والشعثاء ابنته، . هو عبد االله بن رؤبة، من بني مالك بن سعد بن زيد مناة ابن تميم
  .ا هريرة وسمع منه أحاديثوكان لقى أب

قال العجاج قال لي أبو هريرة ممن أنت؟ قلت من أهل العراق، قال يوشك أن تأتيك بقعان الشام فيأخذوا 
صدقتك، فإذا أتوك فتلقهم ا، فإذا دخلوها فكن في أقاصيها وخل عنهم وعنها، وإياك وأن تسبهم، 

  .اءت في ميزانك يوم القيامةفإنك إن سببتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك، وإن صبرت ج

وقال سليمان بن عبد الملك للعجاج إنك لا تحسن الهجاء، فقال إن لنا أحلاماً تمنعنا من أن تظلم، 
  : وأحساباً تمنعنا من أن نظلم، وهل رأيت بانياً لا يحسن أن يهدم؟ وإنما سمى العجاج بقوله

  حتى يعج عندها من عجعجا

  .ة واحدة، وانثالت علي انثيالاًقال وقلت هذه الأجوزة في ليل

  : وسمعه رجل من بني الحرماز ينشد

راً كُنَادِرا كأَنتِي كُنْدا  تَحارِرزنْقِه مع ى بِلِيتَيتَر  

ا منام جالباً وجادِرالكِد   
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  : فقال تركته فرداً بلا أتن، هلا قلت

  جمع الضرائِرابصلْبِ رهبى تَ  عانَةٍ يقْسِرها المقَاسِرا في

   وأُخْرى تَحمِلُ النَّعائِرا؟ حولاً

  : ومما أخذ عليه قوله

الغُؤور كأَن هِ مننَيينْقُور قَلْتانِ  عفاً مدِ صفي لَح 

 بالنَّضحِ والتصبِيرِ صيرتْنَا  أو حوجلتَا قارورِ أَذاك

    صلاصِلَ الزيتِ إِلى الشُّطُورِ

  .الحوجلتان القارورتان، وجعل الزجاج ينضح ويرشح

  .وولد العجاج رؤبة والقطامى

  رؤبة بن العجاج

    

وكنا نفلس ابنة عبد االله، . حدثني الرياشي عن محمد بن سلام عن يونس قال أتيت رؤبة ومعي ابن نوح
  : فقال ابن نوح أصبحت كما قلت! أي نعطيه الفلوس فيخرجه إلينا

  ساقَطَ عنْه الريِشَ قبلُ الإِبراد  ربوط بين الأَوتادالم كالكُرزِ

  : قال يونس فقلت بل أصبحت كما قال ابن أبي سلمى. فقال ما زلت لك ماقتاً

نقَيقَى الطِرا فأَبلْباً  منه وأَبطْناً خَمِيصاً وصب مِينَا دس  

  .فقال سل عما شئت

أما ترى ! ل لي رؤبة حتى متى تسألني عن هذه الأباطيل وأزوقها لكقال وقال ابن سلام عن يونس، قا
  .الشيب قد بلغ في رأسك ولحيتك

فقلت له ! حدثني سهل بن محمد قال حدثني أبو عبيدة قال دخلت على رؤبة وهو يمل جرذاناً في النار
  .قال نعم، إا خير من دجاجكم، إا تأكل البر والتمر! أتأكلها؟

  : صمعي عن عقبة بن رؤبة عن أبيه قال بينا أنا أصلح برذعةً لي وأنا أقولوحدثني عن الأ

  حتَّى احتَضرنا بعد سيرٍ حدسِ

 خَلِيفَةً ساس بغَيرِ تَعسِ  إِمام رغْسٍ في نِصابٍ رغْس
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   بين ابنِ مروان قَرِيعِ الإِنَسِ

 !عِرسٍ جبِلاَ وعِرسِ أَنْجب  وبِنْتِ عباس قَرِيع عبسِ

  .فذهب ا كلها، لا واالله ما له منها إلا أربعة أبيات

  وأنشد رؤبة سلم بن قتيبة قوله في وصف قوائم الفرس 

  يهوِين شَتَّى ويقَعن وفْقَا

  .فقال له سلم أخطأت في هذا يا أبا الجحاف، جعلته مقيداً، فقال له رؤبة أدنى من ذنب البعير

  : صمعي أخذ رؤبة من أبيهقال الأ

دوالس همداداً أَرما دام شِد 

همضرو هوقِطْر هدِيدح  هنْتَمناً حوتِ جالنَّح دعوعاد ب  

  : وقال أبو العجاج

  تَمضِي الدواهِي حولَه ويسلَم  والمِسمار جون حنْتَم بلِيتِ

  .والمسمار جبل

  : قال قوله

  وبلَدٍ يغْتَالُ خَطْو المخْتَطِي

  : سرقه من أبيه، قال أبوه

  وبلَدٍ يغْتَالُ خَطْو الخاطِي

  : قال وأخذ رؤبة قوله

  كالحيةِ المجتابِ بالأَرقاطِ  علَّى أَنْمار من اغْتِباطِي

  .أي جلود أنمار، من أوس بن حجر

  : قال ولم يحسن رؤبة تلخيصه، قال أوس

ىيالِخٍ رس دوأَس منَّا جِلْد غَمِ  الناسيدِ ضالأُس غَامٍ مِنةَ ضِرووفَر  

  : قال وأخطأ رؤبة في قوله

ا كُنْتُمدرٍ يجخَلَ في حأَد نا  كمدوى ولاقَى الأَسفأَخْطَأَ الأَفْع  

  .جعل الأفعى دون الأسود، وهي فوقه في المضرة

  : يصف الظليمقال وأخطأ في قوله 
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  تَبرِي له في زعِلاتٍ خُطْلِ  زجاجٍ سخَام الخَمل وكُلُّ

  .فجعل للظليم عدة إناثٍ كما يكون للحمار، وليس للظليم إلا أنثى واحدة

  : قال وأخطأ في قوله في وصف الحمر

  وشَفَّها اللَّوح بِمأْزولٍ ضيقْ

  ففتح الياء والصواب ضيق أو ضيق

  : ال وكذلك قولهق

  صوادِقَ العقْبِ مهاذِيب الولَقْ

  : وقال آخر. ففتح اللام، وإنما هو الولْق وهو سير سريع، يقال ولق يلِق ولْقاً

  جاءتْ به عنْس من الشَّأمِ تَلِقْ

  : وقال رؤبة أيضاً

  تَهوِي إِذا هن ولَقْن ولْقَا

  : قال وقال يصف الرامي

لْتَوِي من عاطِسٍ ولا نَغَقْلا ي  

  .إنما هو النغيق والنغاق، وجاء بشيءٍ بينهما

  : وقال في وصف القوس

  نَبعِيةٌ ساورها بين النِّيقْ

  .قال والنيق جمع نيقة، ولا يقال نِيقَة، إنما هو النيق، وهو رأس الجبل

  : قال وقوله

  إذا دنا مِنْهن أَنْقاض النُّقَقْ

  .يعني الضفاضع، وكان ينبغي أن يكون نقُق جمع نقوق

  : قال وأخطأ في قوله

  مِن بعدِهِم والبرقُ البرارِثُ  أقْفَرتِ الوعساء والعثَاعِثُ

والبرقةُ موضع حجارة سودٍ وبيضٍ، ومنه يقال جبل . قال إنما هي البراث جمع برثٍ، وهي الأرض اللينة
  .أبرق

   :وقال في قوله
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وكجالِثُ أَرو نيطَ دغَثُ منك الراغِثُ  إذْ أَغْبرفما تَنِى ي  

    

لم يحسن في البيتين جميعاً، لأنه ضعف أمر الدين بقوله والثُ لأن الوالث الشيء الضعيف غير المحكم، يقال 
جعل ما ينال منه رغثاً، ولث لي ولْثاً من عهدٍ إذا أعطاك عهداً غير محكم، والولْث اليسير من المطر، ولأنه 

وهو المص.  

  : وقال في قوله

  لَيتَ المنَى والدهر جري السمهِ

  .لم يحسن، إنما يقال ذهب في السمهى، أي في الباطل

  : وقال في قوله

  أَو فِضةٌ أَو ذَهب كِبرِيتُ

  .سمع بالكبريت الأحمر فظن أنه ذهب

  : له للمرأةومما يستقبح من تشبيهه قو

  يكْسين من لِين الشَّبابِ نِيما

والفَر والنيم.  

  : وقال في قوله

طَّنِ كأَنبقَ الناصِعِ المقُنِ من  فَوهيش ذِي التَّدراتِ العبح 

    باناً جرى في الرازِقِي البهمنِي

قي البهمن لم يقل فيه شيئاً، وأخشى أن والناصع الخالص، يريد خلده، أراد بالبان الدهن، قال والراز
قال وكيف؟ قال رأيت اليوم ! وقال عبد االله بن سالم لرؤبة مت يا أبا الجحاف إذا شئت! يكون كفراً

ابنك عقبة ينشد شعراً له أعجبني، قال رؤبة نعم، ولكن ليس لشعره قران، يريد أنه ليس يشبه بعضه 
  .بعضاً

  أبو نخيلة الراجز

وهو . وهو من بني حمان بن كعب بن سعد. ا كن أبا نخيلة لأن أمه ولدته إلى جنب نخلةوإنم. اسمه يعمر
  : القائل

  فأَنا فيما شِئْتُ من خالٍ وعمْ  ابن سعدٍ وتَوسطْتُ العجم أَنا
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وكان يهاجي العجاج، فلما تنافرا في شعرهما حضرهما الصبيان، فذهب إنسان يطردهم، فقال العجاج 
  .فإم يغلِّبون ويبلغوندعهم 

  : وإياه عنى رؤبة بقوله

  فقُلْ لذِاك الشاعِرِ الخَياطِ

  .ولأبي نخيلة عقب بالبصرة. أي مر بنا" خاط بنا خيطة " يريد أنه دعي يخيط إلى قومٍ ليس منهم، يقال 

  : ويؤخذ على أبي نخيلة قوله في وصف امرأةٍ

  لم تَذُقْ من البقُولِ الفُستُقَاو  لم تأْكُل المرقَّقَا بريةٌ

   !أن الفستق بقل ظن

  : وهو القائل

لَفافَةً وإِن وكدوم سدِ  بقَويبس ونظْفَري دٍ لَويإِلى س  

  أبو النجم الراجز

 وكان يترل بسواد الكوفة في موضعٍ يقال له الفرك، أقطعه إياه هشام بن. هو الفضل بن قدامة من عجل

  .عبد الملك

وراجز العجاج فخرج العجاج على ناقةٍ له كوماء، وعليه ثياب حسان، وخرج أبو النجم على جملٍ 
  : مهنوءٍ، وعليه عباءةٌ، فأنشد العجاج

ربفج الإِلَه ينالد ربج قَد  

  : ثم أنشد أبو النجم

لاً ما ذَكَرهوج القَلْب تَذَكَّر  

   :حتى إذا بلغ إلى قوله

 شَيطَانُه أُنْثَى وشَيطَاني ذَكَر  وكُلُّ شَاعِرٍ مِن البشَر إِنِّي

 فِعلَ نُجومِ اللَّيلِ عاين القَمر  رآني شاعِر إِلاَّ استَتَر فما

 الذُّلَّ وأَعطِي من عشَر وجاوِرِي  تَميم واصغُرِي فِيمن صغُر عشِّى

 يشْرب من ذَل السؤَر فإنَّما  يكِ والذَّكَرالأُنْثَى علَ وأَمرِي

رزح طْبٍ قَدةِ ولاببِإِح ىضوار    
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  : فضحك الناس وانصرفوا وهم ينشدون قوله! فلما فرغ من إنشاده حمل جمله على ناقة العجاج يريدها

طَاني ذَكَرأُنْثَى وشَي طَانُهشَي!  

  : بد الملك أرجوزته التي أولهاوأنشد أبو النجم هشام بن ع

  الحمد اللهِ الوهوبِ المجزِلِ

  : وهي أجود أرجوزةٍ للعرب، وهشام يصفق بيديه من استحسانه لها، فلما بلغ قوله في الشمس

 سِماطَي شفَقٍ مرعبلِ بين  حتَّى إِذا الشَّمس جلاَها المجتَلى

 على الأُفْق كَعينِ الأَحولِ فَهِي  فْعلِصغْواء قد كادتْ ولَما تَ

  .أمر هشام بوجءِ رقبته وإخراجه، وكان هشام أحول

  : وكان أبو النجم وصافاً للفرس، وأخذ عليه في صفته قوله

لُهطْفُو أَوأُخْراه وي حبسي  

قال وما . ه قبيحلأن اضطراب مآخير! قال الأصمعي إذا كان ذلك كذلك فحمار الكساح أسرع منه
  ".ويطفو أوله"أحسن في قوله 

! حدثني عبد الرحمن عن عمه عن أبيه قال رأيت فرس أبي النجم الذي كان يصفه، فقومته بخمسين درهماً

  : وقال

  تَعد عاناتِ الَّلوى من مالِها

    

  وأخذه أبو نواس فقال

  تَعد عِين الوحشِ من أَقْواتِها

  : وأخذ قوله

  طَلْعةِ الأَشمطِ من جِلْبابِهِكَ

  يعنى من كسائه، من قول الأخر

  كَطَلْعةِ الأَشمطِ من بردٍ سملْ

وحدثني عبد الرحمن عن عمه قال كان هشام بن عبد الملك مسبقاً لا يكاد يسبق، فسبق ذات يومٍ على 
بو النجم فدعينا، فقيل لنا قولوا في هذه فرس له أنثى، وصلى على ابنها، ففرح، وقال علي بالشعراء، قال أ
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الفرس السابقة وفي ابنها، فقال أصحاب القصيد أنظرنا حتى نقول، وقلت في مقامى ذلك هل لك في 
  : رجلٍ ينقدك إذا استنسئوك؟ قال هاته، فقلت من ساعتي

ها أَشاعاءِ فِينا ذِكْرللغَر  ائِمها قَورأَم نأَطَع وجع 

 نَقِيس قَدره وقَدرها حِين  ا بالطَّرِيقِ مهرهاوما نَسِينَ

 يعلُو نَحره ونَحرها والماء  وضبره إِذْ أَوعثَا وضبرها

 وبطْنَها وظَهرها أَسفَلَها  شَد الملِيك أَسرها ملْبونَةً

 إِلاَّ سؤْرهالا تَأْخُذُ الحلْبةُ   قد كاد هاديها يكُون شَطْرها

  : فقال. قال وقال له عبد الملك بن بشير بن مروان انعت لي فهودي هذه

طاوِعاتِ جاءبم طِيعم  لِّمنعالِماتِ ع كُن أَو قَد 

ياتِ فَهيرضارٍ من موخَطَّطاتِ  ضآماقاً م تُرِيك 

 وقَّفاتِبأَذْنابٍ م تَلْوِى  على الأَشْداقِ سائِلاَتِ سوداً

 حيثُ تَظُن الوحشَ آخِذات  إِذا كُن على المجرات حتى

 الطُّرقَ بمطْرِقاتِ فسكَر  قال أَلَستُن بنازِلاتِ

قْبِلاتِ ثُمش محالو نودح  نتْهراتِ فواثَبشَمم 

عاتِ فَلَوجضم وسى التُّيبسالِ  تَر سلَي تَ أَنلِمماتِع 

 الأُكافَين معدلاتِ على  إِذْ جِئْن مذَبحاتِ أَقُولُ

    ما أَقْرب الموتَ من الحياة

  : وهو القائل

 وحنَّى ظَهرِي المحنِّي شِبتُ  قد زعمتْ أُم الخِيارِ أَنِّي

  سِنِّيما داؤُكِ إِلاَّ فَقُلْتُ  وأَعرضتْ فِعلَ الشَّموِس عنِّي

تَضِنِّي لَن ي وأَنعِي وِدمتَج   

  : وهو القائل

انبةَ أُخْتَ شَيظلاَّم ةٌ  كأَنتِيمي انياها حووالِد 

طُلٌ والأُذْناننْقُ منها عالع  سولَي طاننِ إِلاَّ خَيلَيجفي الر 
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  ضحك منها الشَّيطانتِلْك الَّتي ي  قد شَيطَتْها النِّيران وقُصةٌ

  : وهو القائل

 أَتَتْ فازدلِفي إِلَيها فإِن  الحماةَ وابهتِى علَيها سبى

ها ثُمفَقَيمِر دعِي بالوها  اقْرتَيكْبها وريبعِي كَعواقْر 

    وأَعلِقِي كَفَّيكِ في صدغَيها

  : وقال

  بالكَلْبِ خَيراً والحماةِ شَرا  اً حرامن برةَ قَلْب أَوصيتُ

 عميهِم بشَر طُرا والحي  تَسأَمِي خَنْقاً لها وجرا لا

  : ومما أخذ عليه قوله في البعير

هخْطِمفي مِثْلِ الكِظامِ م أَخْنَس  

  .ظام القنى التي يجري فيها الماءوالك. والأخنس القصير المشافر، وهذا عيب، وإنما توصف المشافر بالسبوطة

  : قالوا ولم يحسن في وصف ورود الإبل

 عن أَخْفافِها لم يفْضلِ والظِلُّ  جاءتْ تَسامى في الرعِيلِ الأَولِ

  : ذكر أا وردت في المهاجرة، والعادة في هذا أن توصف بالورود غلساً والماء بارد، كقول الأخر

  ح الفاتِقِفوردتْ قَبلَ الصبا

  : وكقول لبيد

  إِن مِن وِردِى تَغْلِيس النَّهلْ

  : وكقول الآخر

ندرانِ فونِ الأَلْويلَ تَبقَب 

 في وصف راعي الإبل وقوله

  صلْب العصا جافٍ عنِ التَّغَزلِ

    : قال الأصمعي لا يوصف راعي الإبل بصلابة العصا، والجيد قول الراعي

ضى لَهوقِ تَررا بادِي العصا عليها  عِيفُ الععبإِص لَ الناسحإِذا ما أَم 

  : ومن غلط أبي النجم قوله في فرس

  كأَنَّها مِيجنَةُ القَصارِ
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  .والميجنة لصاحب الأدم، والميجنة التي يدق الأدم عليها، وهو الحجر أو غيره

  دكين الراجز

قيم قال دكين امتدحت عمر بن عبد العزيز وهو وإلى المدينة، فأمر لي هو دكين بن رجاء، من بني ف
بخمس عشرة ناقةً كرائم صعابٍ، فكرهت أن أرمي ا الفجاج فتنتشر علي، ولم تطب نفسي ببيعها، 

فقدمت علينا رفقة من مضر، فسألتهم الصحبة، فقالوا إن خرجت في ليلتك، فقلت إني لم أودع الأمير، 
ه، قالوا إنه لا يحتجب عن طارق ليل، فأتيته فاستأذنت عليه، فأذن لي، فدخلت وعنده ولا بد من وداع

شيخان لا أعرفهما، فودعته، فقال لي يا دكين، إنَّ لي نفساً تواقةً، فإن أنا صرت إلى أكثر مما أنا فيه فبعينٍ 
ن الشيخين، ما أرينك، فقلت أشهد لي عليك بذلك، فقال أشهد الله به، قلت ومن خلقه؟ قال هذي

فأقبلت على أحدهما فقلت من أنت أعرفك؟ قال سالم بن عبد االله، قلت لقد استسمنت الشاهد، وقلت 
للآخر من أنت؟ قال أبو يحي مولى الأمير، فخرجت ن إلى بلدي، فرمى االله في أذنان بالبركة حتى 

ن بن عبد الملك، قلت فمن القائم اعتقدت منهن الإبل والغلمان، فإني لبصحراء فلج إذا ناعٍ ينعى سليما
بعده؟ قال عمر بن عبد العزيز، فتوجهت نحوه، فلقيني جرير بالطريق جائياً من عنده، فقلت يا أبا حزرة، 

من أين؟ فقال من عند من يعطي الفقراء ويمنع الشعراء،ولكن عول عليه في مال ابن السبيل، فانطلقت فإذا 
  :  فلم يمكني الرجل إليه فناديتهو في عرصة داره قد أحاط الناس به،

 الدسائِعِ العظَائِم وعمر  عمر الخَيراتِ والمكَارِم يا

ؤٌ من قطَنِ بنِ دارِمرإِنِّي أم  أًطْلُب كارِمنِي من أًخٍ ميد 

 ظُلْمةِ اللَّيلِ ولَيلٍ عاتِم في  نَنْتَجِى وااللهُ غَير نائِم إِذ

أَب عِنْدسالِم يى وعِنْدحي ي   

فقام أبو يحي فقال يا أمير المؤمنين، لهذا البدوي عندي شهادة عليك، قال أعرفها، ادن مني يا دكين، أنا 
إن نفسي لم تنل أمراً إلا تاقت إلى ما هو فوقه، وقد نلت غاية الدنيا، فنفسي تتوق إلى . كما ذكرت لك

 شيئاً فأعطيك منه، وما عندي إلا ألفا درهم، أعطيك أحدهما، الآخرة، واالله ما رزأت من أموال الناس
  .فأمر لي بألفٍ، فواالله ما رأيت ألفاً كان أعظم بركةٌ منه

  : ودكين هو القائل

هضمن اللُّؤْمِ عِر نَسدلم ي ءرمِيلُ فكُلُّ  إِذا المتَدِيهِ جراءٍ يرِد 

عن اللُّؤْمِ نَفْس رِعضهو لم ي وإِنه  سنِ الثَّنَاءِ سبِيلُ فلَيسإِلى ح 
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  الأغلب الراجز

  : هو الأغلب بن جشم، من سعد بن عجل، وهو القائل في قومه

شَمبج جِححفج العِز كرس إِن  

  .ويقال بل هذا القول في جشم بن الجزرج. أي ايت بجحجاح منهم

  .تل بنهاوندوكان الأغلب جاهلياً إسلامياً، وق. وعاش تسعين سنة

وهو أول من شبه الرجز بالقصيد وأطاله، وكان الرجز قبله إنما يقول الرجل منه البيتين أو الثلاثة، إذا 
  : وقد ذكره العجاج فقال. خاصم أو شاتم أو فاخر

ى قد نُشِرحإِنِّي أَنَا الأَغْلَب أَض  

  أبو دهبل الجمحي

ناً، وأكثر أشعاره في عبد االله بن عبد الرحمن الأزرق وكان شاعراً محس. هو وهب بن زمعة، من بني جمح
  : وإلى اليمين، وفيه يقول

   بالبردِ كالبدرِ جلَّى لَيلَةَ الظُّلَمِ        تَحمِلُه الناقَةُ الأَدماء معتَجِراً          

فَ أَنساكواحِدةٌ! وكي دِيكمِ عِنْدِي،  لا أَيتَ من قِدلَيولا بالذَِّي أَو 

  : عبد االله بن الزبير عن اليمن قال أبو دهبل في شعرٍ لهولما عزله 

 اعتَرى الناس لأَْواء ومجهود لَما  زِلْتَ في دفَعاتِ الخَيرِ تَفْعلُها ما

 َ حب لِمن يطْلُب المعروفَ أُخْدود  حتَّى الَّذِي بين عسفَانٍ إِلى عدنٍل

  : ن في زماا أسير منها ولا أحسن وفيها يقولوكانت لأبي دهبل ناقة لم يك

 المنادِي بالصلاةِ وأَعتَما أَصاتَ  خرجتُ بها من بطْنِ مكَّةَ بعد ما

    

  من اللَّيل حتَّى جاوزتْ بي يلَملَما  نام من راعٍ ولا ارتَد سامِر فما

 نَخْلاً مشْرِفاً ومخَيما علْيبب  ذَر قَرن الشَّمسِ حتَّى تَبينَتْ وما

  : وكان يشبب بامرأة من قومه يقال لها عمرة، وكان لها عاشقاً، وفيها يقول

 غَواشِي الهم ما تَتَفَرج وأَعيتْ  هذا اللَّيل ما يتَبلَّج تَطَاولَ

 جخِلالَ ضلُوعي جمرةٌ تَتَوه  مبيتاً ما أَنَام كأَنَّما وبتُّ
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  وطَوراً إِذا ما لَج بي الحزن أَنْشِج  فَطَوراً أُمنَّي النَّفْس من عمرةَ المنَى

 إِلى أَن يوصل الحبلُ أَحوج ونَحن  وقد قَطَع الواشُون ما كان بينَنا

 واعلى مالا نُحِب وأَدلَج فَراحوا  عورةً فاستَقْبلُوها بأَلْبِهِم رأَوا

 فلم ينْههم حِلْم ولم يتَحرجوا  أُناساً كُنْتُ آمن غَيبهم وكانوا

 في بحرِ دِجلَةَ لَججوا بأَجمعِهم  كَوانِيناً مِن أهلي وأَهلِها فلَيتَ

موا فَهقَدوأَو ،ونا ما نُحِبنَعنا،  ملَيع جمٍ تَأَجرص وا ناروشَب 

ولَو مهرى االلهُ أَمدكُونا، لا هتَر  جنْسي الشَّر لاً مِنوا قَولْحِمولم ي 

  ولا يستَقِيم الدهر والدهر أَعوج  لأَوشَك صرفُ الدهرِ تَفْرِيقَ بينِنا

 يكُون لنا منها رخاء ومخْرج  عستْ كُربةٌ أَمسيتِ فيها مقِيمةٌ

 كَبِد من لَوعةِ الحب تَلْعج له  أَعداء ويجذَلَ آلِفٌ فيكْبتَ

 إِذا ما زرتُها لا أُعرج وكُنْتُ  لَمحزون عشِية جِئْتُها وإِنّي

 آيةِ الصرمِ الحدِيثُ الملَجلَج ومن  الْتَقَينا لَجلَجتْ في حدِيثِها فلما

  ابن الرقاع

وكانت له بنت تقول الشعر، وأتاه . دي ابن الرقاع من عامة حيٍ من قضاعة، وكان يترل الشامهو ع
ناس من الشعراء ليماتنوه، وكان غائباً عن مترله، فسمعت بنته، وهي صغيرة لم تدرك، ذرواً من وعيدهم، 

  : فخرجت إليهم وهي تقول

تُمعمةٍ تَجلْدبٍ وبلى واحِدٍ،   من كُلِّ أَوواحِدِع نقِر لا زلْتُم!!  

  .فانصرفوا عنه ولم يهاجوه

  : وهو أحسن من وصف ظبيةً وصفاً، فقال. وكان شاعراً محسناً

 أَرضِها قَفَراتِها وعِهادها من  البكْرِ الفَرِياةِ تَرتَعى كالظَّبيةِ

 رادهامن عركِها علَجانَها وع  خَضبتْ لها عقَد البِراقِ جبِينَها

 الحياءِ فلاعبتْ أَرآدها بعد  كالزينِ في وجهِ العروِس تَبدلَتْ

 أَصاب من الدواةِ مِدادها قَلَم  أَغَن كأَن إِبرةَ روقِهِ تُزجِى

  : وفيه يقول يذكر شعره وعلمه
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 ميلَها وسِنَادهاأُقَوم  حتَّى  قد بِتُّ أَجمع بينَها وقَصِيدةٍ

وبِ قَناتِهِ نَظَرثَقِّفِ في كُعتَّى  المها حنْآدثِقافُه م قِيمي 

تِي أَوباً تَفَشَّغَ لِمى شَيتَّى  ما تَرها حادوس لُوحي حضلا وع 

ةً فلَقَدادالفَتَاةِ وس دها  تَبِيتُ يادوِس يدى يدجاعِلاً إِح لِي 

  ولقِيتُ مِن شَظَفِ الخُطُوبِ شِدادها  ولقَد أَصبتُ من المعِيشَةِ لَذَّةً

 حرفِ واحِدةِ لِكَي أَزدادها عن  حتَّى لَستُ أَسأَلُ عالِماً وعمِرتُ

 نِعمتَه علَيهِ وزادها وأَتَم  الملِيك على امرئِ ودعتُه صلَّى

  ".وأتم نعمته عليك وزاد فيها عندك"تابومنه أخذ الك

  : وهو القائل

  فيه المشِيب لَزرتُ أُم القاسمِ  لَولا الحياء وأَن رأسِي قد عثَا

 أَحور من جآذِر جاسِمِ عينَيهِ  وسطَ النَّساءِ أَعارها وكأَنَّها

    

نانسنَّقَتْ وفر النُّعاس هدأَقْص  نهِ سِنَةٌ وليس بنائِمفي عي 

 بهجتُها بروح الحالِمِ وتَطِير  يصطَاد يقْظان الرجالِ حديثُها

  : وهو القائل

لٍ لَووها أَلْفَ حرِيمى لا يلم  ثَو اءهِ الثَّولَيها عطُلْ عِنْدي 

  ير النِّساء؟منْظَراً فَوقَ ما أُعِ  يشُفُّه أَم أُعِيرتْ أَهواها

  وقال في عمر بن الوليد 

 به نَظَرِي إِلى الأُمراءِ ضنّاً  نَظَرتُ إلى أَمِيرِي زادنِي وإِذَا

 فَرج بهمةَ الظَّلْماءِ كَالبدر  العيون إِلَيه حِين يرونَه تَسمو

 س بنانُها بسواءِلَي والكَفُّ  ينْبتُ فَرعه متَأَثِّلاً والأَصلُ

 فيما غَشِيتُ ولا نُجوم سماءِ  بلْ ما رأَيتُ جِبالَ أَرضٍ تَستَوي

موالقَو لُومِهِموبين ح أَشْباه  ،نولُ الأَشْياءِ بكذاك تَفَاض 

 وآخَر ما يبِض بماءِ جود،  منه وابِلٌ متَتَابع والبرقُ
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دجورثُ مي ءرنائَهوالمأَب وتُ  همياءِ ويفي الأَح وهو آخَر 

  : وقال في آخر الرحلتين

 الحوادِثُ من رسوم المنْزلِ أَبقَى  هلْ أَنُتَ منْصرِفٌ فتَنْظُر ما تَرى

 عفِّيتْ حِججاً ولما تُحلَل قَد  دار بإِحدى الرحلَتَينِ كأَنَّما

 تَصِير كأَنَّها لم تُنْزلِ حتَّى  هر كُلَّ محلَّةٍيعلُو الد وكذاك

 تارِكُه لآخَر مقْبِلِ والعام  يوم إِلَّا سوفَ يورثُه غَد لا

  : ومما أخذه عدي بن الرقاع أو أخذ منه قوله في فرس

لِ الاَحرثَّة الورِ  عن لِسانٍ كجم اررى عليه العالنَّد جم 

  : قال بعض بني كلاب يصف فرساًو

هِ كأَنلَيلٌ عرو لِسانَه  اررالع جةٍ مببدار مض  

  عروة بن حزام

  .هو من عذرة، وهو أحد العشاق الذين قتلهم العشق

  .وصاحبته عفراء بنت مالك العذرية

 معاً، فسأل عمه أن وكان عروة يتيماً في حجر عمه، حتى بلغ، فعلق عفراء علاقة الصبي، وكانا نشآ
يزوجه إياها، فكان يسوفه، إلى أن خرج في عيرٍ لأهله إلى الشام، وخطب عفراء ابن عمٍ لها من البلقاء، 

فتزوجها، فحملها إلى بلده، وأقبل عروة في عيره راجعاً، حتى إذا كان بتبوك، نظر إلى رفقةٍ مقبلةٍ من 
ما تترك !  لأصحابه واالله لكأا شمائل عفراء، فقالوا ويحكناحية المدينة فيها امرأةٌ على جملٍ أحمر، فقال

فلم يرع إلاَّ بمعرفتها، فبئس قائماً لا يحير جواباً، حتى نفذ القوم فذلك !! ذكر عفراء على حالٍ من الحال
  : قوله

 بين جِلْدِي والعِظام دبِيب لَها  لَتعرونِي لِذِكْراكِ روعةٌ وإِنَّي

 حتَّى ما أَكاد أُجِيب فأُبهتُ   أَن أَراها فُجاءةًهو إِلاَّ وما

 الَّذِي أَعددتُ حِين تَغِيب وأَنْسى  وأَصرفُ عن رأيِي الَّذي كُنْتُ أَرتَئِي

ظْهِرعِينُها ويها ويذْرلَّي،  قَلْبي عع فما لي في الفُؤَادِ نَصِيب 

 وهلْ مالا ينَالُ قَريب؟ قريباً،  هاعلِمتْ نَفْسِي مكان شِفَائِ وقد
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صافِياً لَئِن ضيالماءِ أَب درإِلى  كان ب بِيببِيباً، إِنَّها لَحح 

ثم انصرف إلى أهله باكياً محزوناً، فأخذه الهلاس، حتى لم يبق منه شيء، وقال قوم هو مسحور، وقال قوم 
 له تابع من الجن، وهو أطب الناس، فساروا إليه من أرض به جنةٌ، وقالوا باليمامة طبيب يقال له سالم،

هل عندك من الحب رقيةٌ؟ قال لا واالله، ! بني عذرة حتى جاؤوه، فجعل يسقيه وينشر عنه، فقال يا هناه
 فانصرفوا، فمروا بطبيبٍ بحجرٍ، فعالحه وصنع به مثل ذلك، فقال عروة إنه واالله ما دوائي إلا شخص

  : به، وفي ذلك يقولبالبلقاء، فانصرفوا 

  وعرافِ حجرٍ إِن هما شَفَيانِي  لعرافِ اليمامةِ حكْمه جعلْتُ

    

 سلْوةٍ إِلاَّ بها سقَيانِي ولا  تَركَا من رقَيةٍ يعلَمانِها فما

  بما حملَتْ مِنْك الضلُوع يدان  شَفَاك االلهُ، وااللهِ ما لَنَا فقالا

  : فيها يقولو

 من عفْراء تَنْتَحِبان؟ أَبالَبينِ  يا غُرابي دِمنَةِ الدارِ خَبرا أَلا

 إِلي وكْريكُما فكُلاَنِي بلَحمِي  فإِن كان حقَّا ما تقُولانِ فانْهضا

، واسم وعراف اليمامة هو رياح أبو كلحبة مولى بني الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناه بن تميم
  .الأعرج الحرث

  .ولعراف اليمامة عقب باليمامة كثير

  : وقال عروة أيضاً

 إِن داويتَني لطبِيب فإِنَّك  لعرافِ اليمامةِ داونِي فقُلْتُ

 عبد الأَعرجِي كَذُوب ولكِن  فما بِي من سقْمٍ ولا طَيفُ جِنَّةٍ

يوماً أعلمتن أني لو نظرت إلى عفراء يوماً ذهب وجعي؟ فخرجوا فرد إلى أهله، فمرضوه دهراً، فقال لهن 
به حتى نزلوا البلقاء مستخفين، فكان لا يزال يلم بعفراء وينظر إليها، وكانت عند رجلٍ كثير المال، فبينا 

عروة يوماً بسوق البلقاء لقيه رجل يعرفه من بني عذرة، فسأله متى قدم؟ فأخبره، فقال لقد عهدتك 
أراك قد صححت، ثم سار إلى زوجها، فقال متى قدم عليكم هذا الكلب الذي قد فضحكم في مريضاً و

الناس؟ فقال زوج عفراء أي كلبٍ؟ قال عروة، قال أوقد قدم؟ قال نعم، قال أنت أولى بأن تكون كلباً 
، ما علمت بمقدمه، ولو كنت علمت لضممته إلى مترلي فلما أصبح غدا يستدل عليهم حتى جاءهم! منه

فقال لهم قدمتم ولم تروا أن تعلموني فيكون مترلكم عندي، ثم حلف لا يكون نزولهم إلا عليه، قالوا نعم، 
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نتحول إليك الليلة أو غداً، فلما ولّى قال عروة لأهله قد كان من الأمر ما ترون، فالحقن بقومكن، فإنه لا 
  .نزل بوادي القرىبأس علي، فقربوا ظهرهم وارتحلوا، فنكس، فلم يزل مدنفاً حتى 

حدثني ابن مرزوقٍ عن ابن الكلبي عن أبي السائب المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان بن 
ثم أقبلت راجعاً، فإذا أنا ببيتٍ حريدٍ ليس . بشير قال بعثني عثمان أو معاوية مصدقاً لبني عذرة، فصدقتهم

يبق منه إلا جلد وعظم، فلما سمع وجسى ترنم بصوتٍ قربه أحد، وإذا رجل بفنائه مستلقٍ على قفاه، لم 
  : حزينٍ

  جعلتُ لعراف اليمامةِ حكْمه

الأبيات كلها، قال وإذا أمثال التماثيل حوله، أخواته وأمه وخالته، فقلت له أنت عروة؟ قال نعم، قلت 
  : صاحب عفراء؟ قال نعم، ثم استوى قاعداً، وقال وأنا الذي أقول

 إِلاَّ هما تَكفَانِ بمأْقَيهما  ما أَوفَيتُ نَشْزاً فَتَنْظُراوعينانِ 

ناحِها كأَنلِّقَتْ بجلى  قَطاةً عة الخَفَقَانِ عكَبدِي من شِد 

  : ثم التفت إلى أخواته فقال

 إِنِّي أَراني اليوم مقْبوضا فاليوم  من كان من أَخَواتي باكِياً أَبداً

  إِذا علَوتُ رِقاب القومِ معروضا  فإِنِّي غَير سامِعِه نِيهيسمِعنَ

  : سمعه بعض المحدثين فأخذه فقال

نا بِي مكي لِمبدٍ أَسِيسِ  كان يجطُولِ و مِن  

فاتِي فالآنلَ ووسِ لا  قَبرع دعب عِطْر 

جيون، ثم لم أبرح حتى مات، فهيأت من ثم رجع الحديث، قال فبرزن واالله يضربن وجوههن ويشققن 
  .أمره وصليت عليه ودفنته

  .هذا معنى الحديث

ولما بلغ عفراء موته قالت لزوجها يا هناه، قد كان من أمر هذا الرجل ما قد علمت، وما كان واالله إلا 
سوةٍ من على الحسن الجميل، وقد بلغني أنه قد مات في أرض غربةٍ، فإن رأيت أن تأذن لي فأخرج في ن

  : قومي فنندبه ونبكي عليه؟ فأذن لها فخرجت وهي تقول

كُمحيو ونخِبكْب الما الرهقٍّ  أَلا أَيامِ؟ بححِز ةَ بنورع تُمينَع 

 رجعوا من غَيبةٍ بسلامِ ولا  نَفَع الفِتْيان بعدك لَذَّةٌ فلا
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 فَرِحتْ من بعدِهِ بغُلامِ ولا  الِلْحبالى لا يرجين غائِب وقُلْ

فبلغ الخبر معاوية، فقال لو علمت بحال هذين الشريفين لجمعت . فما زالت تردد هذه الأبيات حتى ماتت
  .بينهما

    

قالوا وكان عروة حين أخرجت عفراء يلصق بطنه بحياض النعم يريد بردها، فيقال له مهلاً لا تقتل 
  : قولفي!! نفسك؟، ألا تتقي االله 

 عنِّي لا يكُن بِك ما بِيا فإِياك  بِي اليأْس أَو داء الهيامِ شَرِبتُه

  قيس بن ذريح

  : وهو أحد عشاق العرب المشهورين بذلك، وصاحبته لبنى، وفيها يقول. هو من بني كنانة، من بني ليث

رمه لَعجِيعسي وأَنْتِ ضمالنَّاسِ ما اخْت  الَّذي ي منضاجعهِ الملَيتْ عيِر  

  : وفيها يقول أيضاً

 حالَي غِبطَةٍ وسرورِ بأَحسنِ  وكُنَّا جمِيعاً قَبلَ أَن يظْهر الهوى

 الهوى مقْلُوبةً لظُهورِ بطُون  برح الواشُون حتَّى بدتْ لنا فما

 وجعل يلم بمترلها سراً من قومه، فزوجها أبوها وكانت لبنى تحته، فطلقها، تتبعتها نفسه، واشتد وجده ا،
وعاود قيس زيارته إياها وشخص أبوها إلى معاوية، فأخبره بتعرضه لها، فكتب له . رجلاً من غطفان

  : معاوية در دمه إن عاد، ففي ذلك يقول

لِها فإِنصو لْ دونحبوها أَو يجحأَمِيرِ مقالةُ  ي واش أَو وعِيد 

فلَن مكَايمن دائِمِ الب نَييوا عنَع  مِيرِي ولَنض نذْهِبوا ما قد أَجي 

 ومن حرقٍ تَعتَادني وزفِير  االله أَشْكُو ما أُكِن من الهوى إِلى

 ولكِنَّما الدنْيا متَاع غُرورِ  لقَد كُنْتِ حسب النَّفْسِ لو دام وصلُنا

  : قدر على غرابٍ إلا قتلته، وذلك لطيرة قيسٍ منهن، ولقولهوكانت لبنى نذرت ألا ت

 في لُبنَى، وأَنْتَ خَبير بِعِلْمك  يا غُراب البينِ ويحك نَبنِي أَلا

 طِرتَ إِلاَّ والجناح كَسِير فلا  فإِن أَنْتَ لم تُخْبِر بشَيءٍ علِمتَه

 قد تُراني بالحبيبِ أَدور كما  بأَعداءٍ حبِيبك فيهم ودرتَ
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  : وفي تطليقه لها يقول

 فِراق لُبنَى كالجداعِ وكان  وعاودني رداعِي فواكَبِدِي

 لِلْواشي المطاعِ فيالَلَّناسِ  الوشَاةُ فأَزعجونِي ُتَكَنَّفَنِي

  على شَيءٍ ولَيس بِمستَطاعِ  الغَداةَ أَلُوم نَفْسِي فأَصبحتُ

هِ غْبونٍكميدعلى ي ضعي  ناعِ تَبيالبِي دعنَه بغَب 

  ثابت قطنة

  : وقال فيه قائل" ثابت قطنة"هو من شعراء خراسان وفرسام، ذهبت عينه، وكان يحشوها بقطنةٍ فسمى 

 سِواه من الأَنْسابِ مجهولُ وما  لا يعرفُ الناس منه غَير قُطْنَتِه

  هلب استعمله على بعض كور خراسان، وكان يزيد بن الم

فيكم خَطِيباً فإنَّنِي فإِن غَى لَخَطِيب  لا أَكُنالو دفِي إِذا جيبس  

  .فقالوا لو كنت قلت هذا البيت على المنبر كنت أخطب الناس

  : وقال فيه قائل يهجوه

 بٍ وتَخْنيقِالعروبةِ من كَر يوم  العلاَءِ لَقَد لُقِّيتَ معضِلَةً أَبا

 تُسدد من الدنْيا لتَوفِيقِ ولم  أَما القُران فلم تَخْلَقْ لِمحكَمِهِ

متَهالناسِ هِب ونيع تْكما ريقِ  لَمتَ بالرا قُمقُ لَمتَ تَشْرفكِد 

  يقِكما هوى زلِقٌ من شاهِقِ النِّ  اللِّسان وقد رمتَ الكَلام به تَلْوى

  : ويستجاد لثابتٍ قوله في يزيد بن المهلب

 إِلَيه، وتابعوك وساروا تَدعو  القَبائِل بايعوك على الَّذِي كُلُّ

  نَصب الأَْسِنَّةِ، أَسلَموك وطاروا  إِذا اخْتَلَفَ القَنَا وجعلْتَهم حتَّى

إِن كُنلم ي قَتْلَك فإِن قْتُلوكعاراً  يقَتْلٍ عار ضعوب ،كلَيع  

  عمرو بن الأهتم
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وسمي أبوه سنان الأهتم لأن قيس بن . هوعمر بن سنان بن سمى بن سنان بن خالد بن منقر، من بني تميم
  .عاصم المنقري ضربه بقوسٍ فهتم فمه

    : قال قيس بن عاصم لسنانٍ. وكانت أم سنان سبيةً من الحيرة، يقال إا سبيت وهي حامل

نقْرِباً نَحم كُمينا أُمبس  موي نُوننِ المتَينا الحِيرحبص 

 لَيستْ كما تَزعمون حِيرِيةٌ  جاءتْ بكم غُفْرةُ من أَرضِها

 الحِيرةُ فالسيلَحون منْزِلُها  دِفَاعِي كُنْتُم أَعبداً لَولاَ

  .وغفرة هي أم سنانٍ

  : ل الأهتموقال الفرزدق لآ

 أَمة كانَتْ لقَيسِ بن عاصِم بنُو  ما الهتْم إِلاَّ أَعبد جاحِظُو الخُصى

وآل . وأخو عمرو بن الأهتم عبد االله بن الأهتم، جد خالد بن صفوان بن عبد االله بن الأهتم الخطيب
  .الأهتم خطباء

  : ث، وله يقول عبد الرحمن بن حسانوكان له ابن يقال له نعيم بن عمرو، من أجمل الناس، وفيه تأني

 أُنْثَى علَيها الدر والمسك يكُون  قُلْ لِلَّذِي كاد لَولا خَطُّ لِحيتِه

  يوماً، وأَنْتَ إِذا ما حاربوا دعك  هلْ أَنْتَ إِلاَّ فَتَاةُ الحي إِن أَمِنُوا
  .أي ضعيف هزأة

حبيب، تزوجها الحسن بن علي رضي االله عنهما، وقدر أن تكون في جمال وكانت لعمرو ابنة يقال لها أم 
  .أخيها، فوجدها قبيحة، فطلقها

  : وهو القائل. وكان عمرو شريفاً شاعراً، ويقال كان شعره حللاً منشرةً

  لصالِحِ أَخْلاَقِ الرجالِ سروقُ  فإِن البخْلَ يا أُم هيثَمِ ذَريِني

 ولكن أَخْلاقَ الرجال تَضِيقُ  قَتْ بلاد بأَهلِهاما ضا لَعمركِ

  سويد بن كراع

رضي االله عنه فأوعده، "وكان هجا قومه، فاستعدوا عليه عثمان بن عفان . هو من عكل، جاهلي إسلامي
  .وأخذ عليه ألا يعود

  : وهو القائل

  حشِ نُزعاأُصادِي بها سِرباً من الو  بأَبواب القَوافي كأَنَّما أَبِيتُ
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 يكُون سحيراً أَو بعيدُ فأَهجعا  حتَّى أُعرس بعد ما أُكالِئُها

 مِربدٍ تَغْشَى نُحوراً وأَذْرعا عصا  إِلاَّ ما جعلْتُ وراءها عواصِي

 أَملَّتْه القَصائِد مهيعا طَرِيقاً  بغر الآبِداتِ فراجعتْ أَهبتُ

 طالِب حتَّى يكِلَّ ويظْلَعا لها  شَأْوٍ لا يكاد يردها بعِيدةِ

 التَّراقِى خَشْيةً أَن تَطَلَّعا وراء  إِذا خِفْتُ أَن تُروى على رددتُها

 حولاً جرِيداً ومربعا فثَقَّفْتُها  خَوفُ ابنِ عفَّان ردها وجشَّمني

 أَر إِلاَّ أَن أُطِيع وأَسمعا فلم   نَفْسِي عليها زِيادةٌكان في وقد

  أوس بن غلفاء التميمي

  .وهو جاهلي. هو من بني الهجيم بن عمرو بن تميم

  : وكان يزيد بن الصعق قال في تميم شعراً فيه

  بآيةِ ما يحِبون الطَّعاما  أَبلِغْ لَديك بني تَمِيمٍ أَلا

  :  فيهفرد عليه شعراً

  كَمزدادِ الغَرامِ إِلى الغَرامِ  من هِجاءِ بنِى تَمِيمٍ فإِنَّك

  : وهو القائل

 يا ابن غَلْفاء الحِبالُ تُقَطَّع  قالَتْ أُمامةُ يوم غَولٍ أَلا

 وإِن ما أَنْفَقْتُ مالُ على،  ذَرِينِى إِنَّما خَطْإِى وصوبِي

وبعض أصحاب الإعراب يرى أنه أراد إنما . ال والمال يستخلف، ولم أتلف عرضاًيريد إن ما أنفقت م
  .أنفقت مالي، فرفع، ويحتج لذلك بما ليس فيه حجة

  نهشل بن حرى النهشلي

هو شل بن حري بن ضمرة بن جابر بن قطن بن شل بن دارم وكان اسم جده ضمرة شقة، ودخل 
؟ فقال أنا شقة بن ضمرة، فقال النعمان تسمع بالمعيدي لا أن على النعمان بن المنذر، فقال له من أنت

فقال أبيت اللعن، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا نطق نطق ببيان، وإذا قاتل قاتل بجنانٍ، فقال له ! تراه
  .أنت ضمرة بن ضمرة، يريد أنت كأبيك

  : وهو القائل
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  م تَكُن نار، قِيام على الجمرِوإِن ل  كأَن المصطَلِين بحرهِ ويومٍ

 أَيام الكَرِيهةِ بالصبرِ تُفَرج  له حتَّى يبوخَ، وإِنَّما صبرنا

    : وهو القائل

 ولا هو بالأَبناءِ يشْرِينَا عنه،  بنى نَهشَلٍ لا نَدعِى لأَبٍ إِنَّا

 السوابِقَ مِنَّا والمصلِّينا قَتَلْ  تُبتَدر غايةٌ يوماً لمكْرمةٍ إِن

اجِلُنا، بِيضرفَارِقُنا، تَغْلِى مو  مدِينا نَأْسأَي والِنا آثاربأَم 

 !قِيلُ الكُماة أَلا أَين المحامونا  لَمِن معشَرٍ أَفْنَى أَوائلَهم إِنَّا

 ؟ خَالَهم إِياه يعنُوناعاطِفٌ من  لو كان في الأَلْفِ مِنَّا واحِد فَدعوا

سداً ولَيأَب ديمِنَّا س لِكهداً فِينا إِلاَّ  يينَا غُلاماً سافْتَلَي 

  الأعور الشني

  .وله ابنان شاعران أيضاً، يقال لهما جهم وجهيم. وكان شاعراً محسناً. هو بشر بن منقذ من عبد القيس

، فاقتطع منها أربع مائة "رضي االله عنه"الي إصطخر لعلي بن أبي طالبوكان المنذر بن الجارود العبدي و
  : ألف درهم، فحسبه علي، حتى ضمنها عنه صعصعة بن صوخان، فخلى عنه، فقال الأعور الشنى

  عِنْد الشَّفَاعةِ والبابِ ابن صوحانَا؟  سأَلْتَ بنى الجارودِ أَي فَتى أَلاَّ

 فلم تُجز بالإِحسانِ إِحسانا عقَّتْ،  أَرضعتْ ولَداًكان إِلاَّ كأُم  هلْ

 من الناسِ ذا وجهينِ خَوانا إِن  تَأْمنَن امرءاً خان امرءاً أَبداً لا

  : ويستجاد له قوله

جارى لَقَد ةُ أَنريمتْ علِمالي إِذا  عمن عِي ،رثَمالم نض 

 في الخُطُوبِ ولا نَوالِي بنَصرِي  أَضِن على ابنِ عميلا  وأَنِّي

 لا يصدقُه فَعالِي بأَمرٍ  ولَستُ بِقَائِلٍ قَولاً لأُحظَى

،دعتْ ملِمقد ع ،ةِ من خِلالِي وأَخلاقُ  وما التَّقْصِيرنيالد 

منَفْسِي وأَكْر لىع باتِ مالِيما قَلَّ في ا إِذا  ما تَكُونللَّز 

 عِنْد أَهلِ الرأيِ حالِي وتَجملُ  فتَحسن نُصرتِي وأَصون عِرضِي

والِي ولم  نِلْتُ الغِنَى لم أَغْلُ فيه وإِنتِي المفْوبج صأَخْص 
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 يذْمم لِطُرفَتِهِ وِصالي ولم  أَقْطَع أَخاً لأَخٍ طَريفٍ ولم

وقَد تُ لا أَححبفيماأَص تُ  تَاجلَوؤَالِ بالأُمورِ إِلى س من 

تُ نَفْسي وذلِكبالَ  أَنِّني أَدجالَ ذَوي المِحلْتُ الروما ح 

 الأَربعون من الرجالِ علَيه  ما المرء قَصر ثُم مرتْ إِذا

هعفد قْ بصالِحِملْحفلم ي  سفلَي ى اللَّياليبلاحِقٍ أُخْر 

 من الدنيا يحطّ إِلى سِفَال  بزائلٍ ما عاش يوماً وليس

متْهتَرال  وذلك في الرجال إِذَا اعاتُ الحوادث كالخَبلِمم 

  : وكان يكنى أبا منقذٍ، ويهاجى بني عصرٍ، ولهم يقول

فإِنَّني وإِن راً إِلىوا شَزالأَ  تَنْظُر دالشَّنِّي قَي روابدِأَنَا الأَعو  

  حريث بن محفض

  .أبي عمرو بن العلاء. هو من بني تميم من خزاعي بن مازن، رهط

  : وتمثل الحجاج بأبيات من شعره على منبره، مثلاً لأهل الشام في طاعتهم وبأسهم، وهي قوله

   أَجابوا، وإِن أَغْضب على القَومِ يغْضبوا       أَلَم تَر قَومي إَن دعوا لملَمةٍ          

مهاتُهأُم بِهِم دبِ لم تَقْعرني الحب  موا وآباؤُهبقٍ فأَنْجصِد آباء 

نُوا فإِنطْعي نييدبالر نطَع كوا  يرِبضنَاصِلِ يبالم بضر كي وإِن 

  سحيم بن الأعرف

  .هو من بني الهجيم بن عمرو بن تميم

  : وفيه وفي قبيلته يقول جرير

  حص الِلحى متَشَابهو الأَلْوانِ  الهجيمِ قَبِيلَةٌ ملْعونَةٌ ووبنُ

ةٍ لَوببأَكْلَةٍ أَو شَر ونعمسي  ،انمانِ بعمبع مهعمج حأَصب 

    

نِيهِموب ،نَاتِهِمب كِينرتَوبانِ  متَنَاغُقَ الغِر تَنَاغَقُوني  

  :  بن سعد عامل الحجاج على البحرينوسحيم القائل في حسان
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 العِيس تَنْفُخُ في براها رحلْنَا  حسان من أَطْرافِ نَجدٍ إِلى

دراً نَهصِه دةً ونَعابقَر  دعساها ويعر نةِ ماببالقَر 

  يهشُّ إِلى الإِمارةِ من رجاها  جِئْنَاك من عدْمٍ ولكِن فما

نَفْسِي اوأَي تَ فإِنا أَتَيم  دمن غِنَاها تَع نَفْسِك لاحص 

  سحيم بن وثيل

  : وفي الشعراء سحيم بن وثيل وهو القائل

  متَى أَضعِ العمامةَ تعرفوني  ابن جلاَ وطَلاَّع الثنايا أنا

  فرعان بن الأعرف

  .وفي بني تميم فرعان من بني مرة بن عبيد، رهط

يس ؛ وكان شاعراً لصاً، يغير على إبل الناس، فأخذ لرجل جملاً، فجاء الرجل فأخذ بشعره الأحنف بن ق
  .قال لا واالله، ولكنه جذبني جذبة محق! فجذبه فبرك، فقال القوم كبرت واالله يا فرغان

  : وهو القائل

 أَعطَانِي بنِي ومالِيا واللهُ  رِجالٌ إِن فُرعان فاجِر يقُولُ

عبعاً ةًفأَربأَرقُورِ، ومِثْلَ الص  ،اضِيعرثاً ثَمانِيا مشُع نفَّيقد و 

  طَعاماً، ولا يرعون من كان نائيا  اصطَنَعوا لا يخْبؤون لغائِبٍ إِذا

  خداش بن زهير

  .اهليةهو خداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة؛ وهو من شعراء قيس ايدين في الج

وكان أبو عمرو بن العلاء يقول خداش بن زهير أشعر في عظم الشعر، يعني نفس الشعر، من لبيد، إنما 
  .كان لبيد صاحب صفاتٍ

  .وكان خداش يهجو عبد االله بن جدعان التيمي، ولم يكن رآه، فلما رآه ندم على هجائه

  : فمما هجاه به قوله

          عاندج نعِ ابرنيوأُنْبِئْتُ ذا الضبس          عالِم عاندعِ ابنِ جروإِنِّي بِذي الض   

 مكْفِي بِمكَّةَ طاعِم وأَنَّك  أَغَرك أَن كانَتْ لِبطْنِك عكْنَةٌ
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 وتَحنَقُ أَن تُجنَى علَيك العظائِم  وتَرضى بأَن يهدى لَك العفْلُ مصلَحاً

النُّفُوس أَن ى لَكُمأَذِلَّةٌأَب   وأَن فِ عاتِميى عن واجِبِ الضالقِر 

وأَن وأَنْتُم ،لُوملا ح لُومالح  مِن دائِم تَها الماءتَح رلِ طَيهالج 

 سرقْتُم ثِياب البيتِ والبيتُ قائِم  رِجالٌ من علِي أَعِزةٌ ولَولا

  .- علي بنو-قال أبو محمد يقال لبني كنانة 

  وفيه يقول . ، والضحياء فرسه- فارس الضحياء-وكان جد خداشٍ عمرو بن عامر يقال له 

 الغَدر الذَّم وأَخْتار الوفاء على أَبى  أَبى فارِس الضحياءِ عمرو بن عامِرٍ

  : وكان لخداش فرس يقال له درهم وفيها يقول

  لَك الويلُ عجلْ لِي اللِّجام ودِرهما            أَقُولُ لعبدِ االلهِ في السر بينَنا

  : ومما يتمثل به من شعره قوله

ولَن أَلْقَى رِحالَتُه نكم سِ  أَكُونةَ الفَروهلى الحِمارِ وخَلَّى صع  

  : وقوله

تَمِيتَةً فإِنسةً ميح سأَو كعِي  يم تَهقْير ساً، إِننِي وأَوفَذَر  

  ين بن الحمامحص

  .هو من بني مرة، جاهلي، ويعد من أوفياء العرب

وقال أبو عبيدة اتفقوا على أن أشعر المقلين في الجاهلية ثلاثة المسيب بن علسٍ، والمتلمس، وحصين بن 
  الحمام المري، وهو القائل 

 وهم كانوا أَعقَّ وأَظلْما علَينَا،  هاماً من رجال أَعِزة نُفَلِّقُ

  ويستَودِعونَا السمهرِي المقَوما  حارِبهم نَستَودِع البِيض هامهمنُ

 على أَقْدامِنا تُقْطِر الدما ولكِن  فلَسنا على الأَعقابِ تَدمى كُلُومنا

  : وفيها يقول

  عصمايلُوذُ الذَّلِيلُ بالعزِيزِ لي  بأَدبارِ البيوتِ فإِنَّما فلُوذُوا

  كعب وعميرة ابنا جعيل
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  .هما من بني تغلب ابنة وائل

    : ولكعب يقول الشاعر

 وكان أَبوك يسمى الجعلْ  سميتَ كَعباً بشَر العِظامِ

  مكَان القُرادِ مِنِ استِ الجملْ  محلُّك من وائِلٍ وكان

فقال له كعب أرادي أنت ! قد فضحنا، فاهج الأنصاروقال له يزيد بن معاوية إن عبد الرحمن بن حسان 
وآووه؟ ولكني دالك على غلامٍ منا " صلى االله عليه وسلم" أأهجو قوماً نصروا رسول االله! إلى الشرك

  .فدله على الأخطل.نصراني كافرٍ شاعرٍ

  : وأخوه عميرة بن جعيل أحد من هجا قومه فقال

   من اللُّؤْمِ أَظْفَاراً بطِيئا نُصولُها                   ئِلٍكَسا االلهُ حيي تَغْلِب ابنَةِ وا          

 ولكِن غَيرتْها فُحولُها كُراماً،  فما بِهِمِ أَلاَّ تَكُون طَروقَةً

  : ثم ندم فقال

 واستتَبتْ للرواةِ مذاهِبه مضتْ  على شَتْمِ العشِيرةِ بعد ما نَدِمتُ

  كما لا يرد الدر في الضرعِ حالِبه   لِما مضىفأَصبحتُ لا أَستطِيع دفْعاً

  عبد االله بن همام السلولي

وبنو مرة يعرفون ببني سلولٍ، لأا . هو من بني مرة بن صعصعة، أخي عامر بن صعصعة، من قيس عيلان
  .وهم رهط أبي مريم السلولي، وكانت له صحبة. أمهم، وهي بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة

  : وعبد االله بن همام القائل في عريفهم

 وأَرهنْتُهم مالِكَا نَجوتُ  خَشِيتُ أَظافِيرهم ولَما

  نِ، أَهوِن علي به هالِكَا  عرِيفاً مقِيماً بِدارِ الهوا

  : وهو القائل في الفلافس

 د فيه الفُلافِسزماناً سا وذُمي  علي اللَّوم يا ابنَةَ مالِكٍ أَقِلِّي

  ومحتَرس مِن مِثْلِهِ وهو حارس  مع السلْطَانِ لَيس بناصِحٍ وساعٍ

أخي عمربن -وكان الفلافس هذا على شرط الكوفة، من قبل الحرث بن عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي، 
  .، وخرج الفلافس مع ابن الأشعث، فقتله الحجاج-أبي ربيعة

  : القائل ليزيد بن معاوية يعزيه عن أبيهوعبد االله هو 
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بِرقْتَ ذَا مِقَةٍ اصفار فَقد زِيدلْكِ حاباكَا  يالَّذي بالم باءح وأَشْكُر  

 رزِئْتَ، ول عقْبى كعقْباكَا كَما  رزء أَعظَم في الأَقْوامِ نَعلَمه لا

 تَرعاهم وااللهُ يرعاكا فأَنْتَ  راعِي أَهل الدينِ كُلِّهِمِ أَصبحتَ

 نُعِيتَ، ولا نَسمع بمنْعاكا إِذا  معاوِيةَ الباقِي لَنَا خَلَفٌ وفي

  .يعني معاوية بن يزيد، وهو أبو ليلى

  شعراء هذيل 

  أبو ذؤيب الهذلي

 بن الزبير وخرج مع عبد االله. وكان راوية لساعدة بن جؤية الهذلي. هو خويلد بن خالد، جاهلي إسلامي
  .في مغزى نحو المغرب، فمات، فدلاه عبد االله بن الزبير في حفرته

  : وفي عبد االله بن الزبير يقول في تلك الغزاة

  ءِ ينْهض في الغَزوِ نَهضاً نجيحا  صِدقٍ كَسِيدِ الضرا وصاحِبِ

 شِيحالِ، إِلاَّ مشَاحاً به أَو م  الفُضول بطِي القُفُو وشِيكِ

وكان أبو ذؤيب يهوي امرأةً من قومه، وكان رسوله إليها رجلاً من قومه يقال له خالد بن زهير، فخانه 
  : فيها، فقال أبو ذؤيب

    يجمع السيفَانِ، ويحكِ، في غِمدِ    وهلْ اًتُرِيدِين كَيما تَجمعِيني وخالِد          

 بالغَيب أَو بعضِ ما تُبدِي فظَنِيفتَح  أَخَالِد ما راعيتَ مِنِّي قَرابةً

  : وكان أبو ذؤيب خان فيها ابن عم له يقال له مالك بن عويمر فقال خالد مجيباً لأبي ذؤيب

 راضٍ سنَّةً من يسِيرها وأَولُ  تَجزعاً مِن سنَّةٍ أَنْتَ سِرتَها فَلا

   إِذا ضاقَتْ بأَمرٍ صدورهاإِلَيك  وكُنْتَ إِماماً للعشِيرةِ، تَنْتَهِي

 صفِي نَفْسِهِ ووزِيرها وأَنْتَ  أَلَم تَتَنَقَّذْها مِنِ ابن عويمرٍ

  : وقال الأصمعي في قوله في وصف الفرس

رها قَصملَح جلها فشُر وحبالص  عبتثُوخُ فيها الإِص يفَه بالنّي 

تثوخ"و. حماً ولحماً ش  صار شريجين،" شرج لحمها" "  
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  .تغيب، مثل تسوخ

    

  .وهذا من أخبث ما نعتت به الخيل، والصواب أن توصف بصلابة اللحم

  : ويستجاد له قوله لخالد بن زهير هذا

 الوسوقُ برها وشَعِيرها علَيهِ  حملَ البخْتِي عام غِيارِهِ ما

  كَرفْغِ التُّرابِ كُلُّ شَيئٍ يمِيرها  اأَتَى قَريةً كانت كَثِيراً طَعامه

  ".هذه رفع من الأرض"قال الأصمعي يقال للأرض إذا كانت كثيرة التراب 

 من يأْتِها لا يضِيرها مطَبعةٌ  فقيلَ تَحملْ فَوقَ طَوقِك، إِنَّها

لْتُ خالِداً بأَكْثَرما كُنْتُ حأَماناتِ ال  مِم اوشَرهورجال غُرر 

لَ، لم تَقُمزالب لْتُهمأَنَّنِي ح لَوها  ووردص تَّى تَتْلَئِبلُ حزبه الب  
 وكُلا قد أَضار عرورها جِهاراً،  خَليلِي الَّذِي دلَّى لِغَي خَلِيلَتي

  أَطُورهاما تَحالَى مِثْلُها لا إِذا  إِنِّي أَمِين وإِنَّنِي فشَأْنَكَها

أَمانَةً فإِن أَخُون اماً أَنرح  نها وآممِيرعندي ض نَفْساً ليس 

قَرِينَتِي أُحاذِر تَبِين ماً أَنوها  يلِمسها ويإِخْوانُها ونَصِير 

 وتَبقَى هامها وقُبورها تَبِين  أَنْفُس الفِتْيانِ إلاَّ قَرائِن وما

كىفا فَنَفْسا ولا تُفْشِ للْعِدفَظْهها  حمِيرى عليه ضطْوما ي رالس من 

 إذا عقَد الأَسرارِ ضاع كَبيرها  يحفَظُ المكْتُوم من سِر أَهلِهِ وما

مِن عِينُهفَافٍ يمِ إلاَّ ذُو على  القَوها عمنه صِدقُ نَفْسٍ وخِير ذاك 

 تَوالى على قَصدِ السبِيلِ أُمورها  الِي نَفْسهخالِد سِري لَي رعى

 النَّفْسِ منه غَدرةٌ وفُجورها وفي  تَراماه الشَّباب وغَيه فَلَما

 خَودٍ كان قِدماً يزورها أَغَانِيج  لَوى رأسه عنِّي ومال بِوده

لَّقَهقْلَةٌ تَعلالٌ ومهالأَ تَظَلُّ  منها دابِ الشَّقاءِ تُدِيرحص 

  : وقوله يذكر حفرته

 لَيرضى بها فُراطُها أُم واحِدِ  لم ينْبِطُوها وإِنَّها مطَأْطَأَةً

 إِلي بِطَاء المشْي غُبر السواعِدِ  ما قَضوا من رمها ثم أَقْبلُوا قَضوا
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 أَكْفَانِي ووسدتُ ساعِدِي وسربِلْتُ  ذَنُوب البِئْرِ لَما تَبسلَتْ فكُنْتُ

  ولا وارِثي، إِن ثُمر المالُ، حامِدِي  لا إِهلاك مالِي ضرنِي أَعاذِلُ

وكان لأبي ذؤيب ابن يقال له مازن بن خويلد، ويكنى أبا شهاب، وهو أحد شعراء هذيل، وأخذ على 
  : أبي ذؤيب قوله في صفة الدرة

 الفُراتُ فَوقَها ويموج يدوم  ئْتَ من لَطَمِيةٍفجاء بها ما شِ

  .وقالوا الدرة لا تكون في الماء الفرات، إنما تكون في الماء الملح

  .وتدوم أي تسكن في الماء الدائم. وفي هذه الرواية نفى الغلط عنه" تدوم البحار"ويروى

  : وعيب أيضاً بقوله في الخمر

 بزِيزاءِ الأَشاءِ قيامها ثَقِيفاً   تَبينَتْفما برحتْ في الناسِ حتَّى

قال الأصمعي ما . يقول فما برحت في الناس لا تفارقهم مخافة أن يغار عليها حتى أتوا ا ثقيفاً فأمنت
  ! تصنع ثقيف بالخمر؟ ومن ذا يجلبها من الشام إليهم وعندهم العنب؟

  المتنخل

  .و بن عثم ابن سويد بن حنش بن خناعة، من لحيانوهو مالك بن عمر. ومن شعراء هذيل المنتحل

قال الأصمعي ما قيلت قصيدة على الزاي أجود من قصيدة الشماخ في صفة القوس، ولو طالت قصيدة 
  : المنتحل كانت أجود، وهي التي يقول فيها

          نْصِبءِ يرالم مري، وهتَ شِعيا لَيه        رِيزشِ تَحيله في الع سلَي ءروالم   

 بالقَرضِ مجزي ومجلُوز والقَرض  هلْ أَجزِينَّكُما يوماً بقَرضِكما

  .أي مربوط

    : قال ولم تقل كلمة على الطاء أجود من قصيدته التي يقول فيها

  على أَرجائهِ زجل الغَطَاط  قد وردتُ، أُميم، طامٍ وماءٍ

اتِ فيه كأَنياحِفَ الحزلَ  مياطِ قُبيالس ح آثاربالص 

  : ويستجاد له قوله في أخيه عويمرٍ، يرثيه

كرمأَبو مالِكٍ لَع انٍ  ما إِنبِو اهعِيفٍ قُوولا بض 

 أَخاه إِذا ما نَهاه يغَارِي  بأَلَد لَه نازِع ولا
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نلَي نيه اْ  ولَكِنَّهنَس درحِ عمةَ الركعالِيه  

  .أي شديد الرجل في العدو

 ومهما وكَلْتَ إِلَيهِ كَفَاه  سدتَه سدتَ مِطْواعةً إِذا

  أَفِي أَمرِنا هو أم في سِواه  ألا من ينَادِي أَبا مالِكٍ

هفَقْر على  أَبو مالِكٍ قاصِر غِنَاه شِيعنَفْسِهِ وم 

  : ويستجاد له في أثيلة، يرثيه

بٍ لَقَدرِ من عجهتُ وما بالدجِبطَلُ  عالب أَنَّى قُتِلْتَ وأَنْتَ الحازم 

ىناً وى به غَبلاً تَأْبجهِ رلا خالٌ ولا بخِلُ  لاِم درإِذا تَج 

  مشْي الهلُوك علَيها الخَيعلُ الفُضلُ  السالِك الثُّغْرةَ اليقْظَان كالِئُها
 لكِن أُثَيلَةُ صافي الوجهِ مقْتَبلُ  علٍّ كَبِيرٍ لا شَباب لهلَيس بِ

جِيبي هداعِي ،كيالكَرى لَب دعةٌ  بذَامقُلُ مِجقُلْقُلٌ و اهولِه 

لْوح تُهحِ مِرطْفِ القِدكَع رمنْتَعِلُ  ولُ يذَاةَ الَّليبِكُلِّ إِنْيٍ ح 

  وتهأبو خراش وإخ

ومن شعراء هذيل أبو خراش واسمه خويلد بن مرة، أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن 
  ".رضي االله عنه"وشته حية فمات في زمن عمر بن الخطاب . هذيل

  : وكان له أخ يقال له عروة، فمات، فقال يرثيه ويحمد االله على سلامة ابنه خراش

          رع دعتُ إِلهي بمِداحةَ إِذْ نَجض          وعب مِن نوأَه الشَّر ضعخِرِاشٌ، وب   

زِيتُهى قَتِيلاً رضِ بِجانِبِ  فوااللهِ لا أَنْستُ على الأَرشِيسي ما مقَو 

 نُوكَّلُ بالأَدنَى وإِن جلَّ ما يمضِي  بلَى، إِنَّها تَعفُو الكُلُوم، وإِنَّما
  .له عروة بن مرة، من شعراء هذيل المعدودين وهو الذي رثاهوكان لأبي خراش أخ يقال 

  : وهو القائل

  يبدو لِي الحرثُ منها والمقاضِيب  لمرةَ إِن لم أُوفِ مرقَبةً لَستُ

  .وأخوه أبو جندب بن مرة أيضاً، أحد شعراء هذيل المعدودين

  : وهو القائل
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رى ظِلِّ مجارِي لَد نبسقَر  خَةٍفلا تَحقَاعٍ بِقَر فَقْع نْهسِبولا تَح 

  خويلد بن مطحل الهذلي

  .هو أحد بني سهم بن معاوية، وكان سيد هزيل في زمانه

وابنه من بعده معقل بن خويلد، وكان شاعراً معدوداً في شعراء هذيل، ووفد إلى أرض الحبشة، فكلم 
  .ملكهم في من عنده من أسرى العرب، فأطلقهم له

  :  القائلوهو

كرمرِي لَعالم رغَي أْسعِ الكاذِبِ ثِ  لَلْيالطَّم مِن رخَي 

 حِ خَير مِن الأَملِ الخائِبِ  تَحفِزه بالنَّجا ولَلريثُ

ئِنطْمالم الشاهِد ى الحاضِرري  ى الغائِب مِنررِ ما لا يالأَم 

  مالك بن الحرث الهذلي

  .شاعران مجيدان جميعاً.  وم مالك بن الحرث الهذلي، وأخوه أسامة بن الحرثوأخوه أسامة

  : ومالك الذي يقول

 عرضتْ لِلَبتِي الرماح ولَو  فَلَستُ بمقْصِرٍ ما ساف مالِي

 سأُعتِبكُم إِذا انْفَسح المراح  ما بدا لَكُم فإِنِّي فلُوموا

نوم لُوبقْلِلْ حنْكُلْيوي نِ  تَهع القَراح قْهغْباءِ يدالأَع 

 شَبِعوا وأَوجههم قَياح إِذا  معاشِراً يثْنَى علَيهِم رأَيتُ

 لم يسق عندهم ضياح ولم  المصرمون لهم سجوداً يظل

  أمية بن أبي عائذ

  .وهو من شعراء هذيل

    : وهو القائل

رمنْ يلَة المنْدنِيكجالقِتَالِ  ج موي ورمى بها السرقِ ي  

  صخر الغي
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  : وهو القائل

قَلَّ ما أَجِد ماءهإِنِّي بد  ؤُدنِي من حِبابها زدعاو  

  أبو العيال

  : وهو القائل يرثي عبد بن زهرة رجلاً من قومه

 من صالِحٍ سبب فَتَى  له في كُلِّ ما رفَع الْ

 خُذُوا ثَمناً ولم يهبوا  مِهِ لم يأْقَو رزِيئَةُ

  أبو كبير الهذلي

  .هو عامر بن الحليس، وهو جاهلي

  : إحداهن! وله أربع قصائد، أولها كلها شيءٌ واحد، ولا نعرف أحداً من الشعراء فعل ذلك

 لا سبِيلَ إِلى الشَّبابِ الأَولِ أَم  أَزهير هلْ عن شَيبةٍ من معدِلِ

  : لثانيةوا

 أَم لا سبِيلَ إِلى الشَّبابِ المدبرِ  أَزهير هلْ عن شَيبةٍ من مقْصِرِ

  : والثالثة

 لا خُلُود لباذِلٍ متَكَلِّفِ أَم  أَزهير هلْ عن شَيبةٍ من مصرِفِ

  : والرابعة

 تَكَرمِلا خُلُود لباذِلٍ م أَم  أَزهير هلْ عن شَيبةٍ من معكِمِ

  : ومما يستجاد له قوله

غْشمٍ ولَقَدلى الظَّلامِ بِمتُ عيرلْدٍ  سلِ جبهرِ مانِ غَيالفِتْي من 

 النِّطَاقِ، فعاش غَير مثَقَّلِ حبك  مِمن حملْن به وهن عواَقِد

 ها لم يحلَلِوعقْد نِطاقِ كَرهاً،  حملَتْ به في لَيلَةٍ مزؤُودةً

 إِذا ما نام لَيلُ الهوجلِ سهداً  به حوش الجنَانِ مبطَّناً فأَتَتْ

 مغْيِلَةٍ وداءٍ معضِلِ ورضاعِ  ومبرأً من كُلِّ غُبرِ حيضةٍ

 كَبرقِ العارضِ المتَهلِّلِ برقَتْ  فإِذا نَظَرتَ إِلى أَسِرةِ وجهِهِ
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 ينْزو لوقْعتِها طُمور الأَخْيلِ  رأيتَه ذَفْتَ له الحصاةَقَ وإِذا

 مخَارِمها هوِي الأَجدلِ يهوى  رميتَ به الفِجاج رأَيتَه وإِذا

 كَعبِ الساقِ لَيس بِزملِ كرتُوب  يهب من المنَامِ رأَيتَه وإِذا

 وحرفُ الساقِ طَي المِحملِ منه،  إِلاَّ منْكِبإِن يمس الأَرض  ما

بعه صنَابنَال جلِ  الكَريهة لا يامِ المِقْصسزِيمة كالحماَِضِي الع  

 هم نَزلُوا فمأْوى العيلِ وإِذا  الصحاب إِذا تَكُون كَرِيهةٌ يعطي

 مضى شيء كَأَن لَم يفْعلِ وإِذا  وذلِك لَيس إِلاَّ ذِكْره فإِذا

    

وقوم من الرواة ينحلون الشعر تأبط شراً، ويذكرون أنه كان يتبع امرأة من فهم، وكان لها ابن من هذيل، 
 وكان يدخل عليها رحلاً، فلما قارب الغلام الحلم قال لها من هذا الرجل الداخل عليك؟ قالت صاحب

ندك لأقتلنك، فلما رجع إليها تأبط شراً أخبرته الخبر، وقالت إن هذا قال واالله لئن رأيته ع! كان لأبيك
قال سأفعل ذلك، فمر به وهو يلعب مع الصبيان، فقال له هلم أهب لك ! الغلام مفرق بيني وبينك، فاقتله

نبلاً، فمضى معه، فتذمم من قتله، ووهب له نبلاً، فلما رجع تأبط شراً أخبرها، فقالت إنه واالله شيطان 
ن الشياطين، واالله ما رأيته قط مستثقلاً نوماً، ولا ممتلئاً ضحكاً، ولا هم بشىءٍ منذ كان صغيراً إلا فعله، م

ولقد حملته فما رأيت عليه دماحتي وضعته، ولقد وقع علي أبوه وإني لمتوسده سرجاً في ليلة هربٍ، وإن 
ب إليَّ منه، فقال لها سأغزوا به فأقتله، فمر، نطاقي لمشدود، وإن على أبيه لدرعاً ؛ فاقتله، فأنت واالله أح

فقال له هل لك في الغزو؟ قال نعم، فخرج معه غازياً، فلم يجد له غرةً، حتى مر في بعض الليالي بنارٍ لابنى 
! قترة الفزاريين، وكانا في نجعةٍ فلما رأى تأبط النار عرف أهلها، فأكب على رجله وصاح شت شت

 الغلام يهوي نحو النار، فصادف عندها الرجلين، فواثباه، فقتلهما جميعاً، ثم أخذ جذوةً فخرج! النار! النار
من النار، واطرد إبل القوم وأقبل نحوه، فلما رأى تأبط النار وي نحوه ظن أن الغلام قد قتل، وأن القوم 

طرد إبل القوم، فقال اتبعوا أثره، فمضى، يسعى، قال فما نشبت أن أدركني ومعه جذوةٌ من النار، وهو ي
قال ! فقلت ما هذا؟ قال كلبان هارانى على النار فقتلتهما! قد أتعبتني منذ الليلة، ثم رمى بالرأسين! ويلك

قلت إني واالله ظننت أنك قد قتلت، قال بل قتلت الرجلين عاديت بينهما، فقلت له الهرب الآن، فالطلب 
ما سرنا إلا قليلاً حتى قال أخطأت واالله الطريق، وما واالله في أثره، ثم أخذت به على غير الطريق، ف

تستقيم الريح فيه، ثم نظر، فما لبث أن استقبل الطريق، وما كان واالله سلكها قط، قال وسرنا إلى 
الصباح، فقلت له انزل، فقد أمنت، فأنخنا الإبل، ثم انتبذ فنام في طرفها، ونمت في طرفها الآخر، ورمقته، 
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فقال شأنك؟ فقلت ! نفسه وانحط طرفاه نوماً، قمت رويداً، فإذا هو قد استوى قائماًحتى إذا أدى إلى 
فقال واالله ما أرى شياً فنم، فنمت، فنام، وقلت عجلت قبل . سمعت حساً في الإبل، فطاف معي بينهما

 قلت وقال ما شأنك؟! أن يستثقل، فأمهلته حتى إذا تملأ نوماً قمت رويداً، فإذا هو قد استوى قائماً
! سمعت حساً، فطفت وطاف معي، ثم قال أتخاف شيئاً؟ قلت لا، قال فنم ولا تعد، فإني قد ارتبت منك

فأمهلته، حتى إذا استثقل قذفت بحصاةٍ إلى رأسه، فوثب، وتناومت فأقبل نحوي فركضني برجله، وقال 
ت عند رأسي مثل أنائم أنت ؟ قلت نعم، قال أسمعت ما سمعت؟ قلت وما الذي سمعت؟ قال إني سمع

قلت فذلك الذي أحذر، فطاف بالإبل فطفت معه فلم نر شيئاً، فأقبل علي مغضباً تتوقد ! بركة الجزور
عيناه، فقال لي قد علمت ما تصنع منذ الليلة، واالله لئن عدت ليموتن أحدنا، ثم أم مضجعه، قال فواالله 

فإذا هو على حرفٍ، ما إن يمس الأرض إلا لبت أكلؤه مخافة أن يوقظه شيء فيقتلني، وتأملته مضطجعاً، 
منكبه وحرف ساقه، وسائره ناشز منه، فلما استيقظ قال ألا ننحر جزوراً فنأكل؟ قلت بلى، فنحرنا 

جزوراً، فاشتوى، ثم حلب ناقةً فشرب، ثم خرج يريد المذهب وأبعد وراث علي جداً قال فاتبعت أثره، 
ةٌ في جحرٍ، وإذا رجله منتفخةٌ، فأنتزع يده من الجحر، فإذا فأجده مضطجعاً على مذهبه، وإذا يده داخل

  : هو قابض على رأس أسود وقد قتله، وإذا هما ميتان جميعاً، ففي ذلك يقول أبو كبير، ويقال تأبط شراً

  ولقد سريت على الظلام البيت

  عروة بن الورد

  : هو من بني عبسٍ، وكان يلقب عروة الصعاليك، لقوله

  مصافي المشَاشِ آلِفاً كُلَّ مجزرِ  صعلُوكاً إِذا جن لَيلُهااللهُ  لَحى

دعلَةٍ يرِهِ كُلَّ لَيهالغِنَى من د  ابرِ أَصسيدِيقٍ ماها من صقِر 

 الحصى عن جنْبِه المتَعفِّرِ يحتُّ  ينام عشاء ثُم يصبِح قاعِداً

 شِهابِ القابِسِ المتَنَورِ كَضوءِ  حةَ وجهِهِصعلُوك صفِي واللهِ

    

  بِساحتِهِم زجر المنِيخِ المشَهر  على أَعدائِهِ يزجرونَه مطِلٌّ

  : وقال عبد الملك بن مروان ما يسرني أن أحداً من العرب ولدني إلاعروة بن الورد، لقوله

 وأَنْتَ امرؤٌ عافى إِنائِك واحِد  ركَةٌامرؤٌ عافى إِنائِي شِ إِنِّي

مومٍ كَثِيرةٍ أُقسسمِي في جو  جِسسوأَح بارد الماءِ، والماء احقَر 



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  268

  بجسمي مس الحقِّ، والحقُّ جاهِد  مِنِّي أَن سمِنْتَ وأَن تَرى أَتَهزأُ

  : وكان جاهلياً، وهو القائل

 الحمِيرِ إِنَّنِي لجزوع نُهاقَ  رتُ من خِيفَةِ الردىلَعمرِي لَئن عشَّ

وكان أصاب في بعض غاراته امرأة من كنانة، فاتخذها لنفسه فأولدها،وحج ا، ولقيه قومها، وقالوا فادنا 
، بصاحبتنا، فإنا نكره أن تكون سبيةً عندك، قال شريطةٍ، قالوا وما هي؟ قال على أن نخيرها بعد الفداء

فإن اختارت أهلها أقامت فيهم، وإن اختارتني خرجت ا، وكان يرى أا لا تختار عليه، فأجابوه إلى 
ذلك، وفادوا ا، فلما خيروها اختارت قومها، ثم قالت أما إني لا أعلم امرأةً ألقت ستراً على خير منك 

إلا والموت أحب إلي من الحياة أغفل عيناً وأقل فحشاً وأحمى لحقيقته، ولقد أقمت معك وما يوم يمضي 
فيه، وذلك أني كنت أسمع المرأة من قومك تقول قالت أمة عروة كذى، وقالت أمة عروة كذى ؛ واالله لا 

  .نظرت في وجه غطفانية، فارجع راشداً، وأحسن إلى ولدك

  : فذلك قوله

ري ولَولَّي أَممِ كان عوكالي  نورِ ومرِ في الأُمبلك بالتَّد 

  على ما كان من حسكِ الصدورِ  إِذن لَملَكْتُ عِصمةَ أُم عمرٍو

 شيءٍ ويكْرهه ضمِيري على  لَلنَّاسِ كَيفَ أَطَعتُ نَفِسي فيا

  طريح الثقفي

  .هو طريح بن إسمعيل، وكان شاعراً وله عقب بالطائف

  : وهو القائل في الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان

 تُعطَفْ علَيك الِحنِى والولُج  ابن مسلَنْطِحِ البِطاحِ ولَم أَنْتَ

والْ لَو ،طَرِيقَك علِ ديقُلْتَ لِلس  جوم تَلِجعبِ يضهِ كالهلَيع 

تَدلكان له لاَر اخ أَوس أَو  جرنْعم نْكضِ عفي سائِرِ الأَر  

 لأَعراقِك الَّتِي تَشِج طُوبى   من هنَا وهنَالِفَرعيك طوبى

  : وعتب عليه الوليد في شيء فجفاه فقال

 أُجفَى، وفي حالَيك لي عجب إِلَيك  ياَ بن الخَلائِفِ ما لي بعد تَقْرِبةٍ

نلَتْ أَيقُّ الَّذي نَزةُ والحامفْظِهِ  الذِّمبح ظيمٍ له الكُتُبوبتَع 
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 حتَّى يبِين على من يرجع الكَذِب  تَحسبتَ عن عذْرِي وبغْيِهم هلاَّ

تَغِبرشْقَى بهذا منك مخالٌ،  ما كان ي نُبى ولا الجبذُو القُر ،ولا الجار 

   كَذَبواشراً أُذِيع، وإِن لم يعلَموا  إِن يعلَموا الخَير يخْفُوه، وإِن علِموا

  .وثقيف أخوال الوليد

  عمر بن لحاء الراجز

  .هو من تيم بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر

  : وذكرهم جرير فقال. - بنو أيسر-من بطن يقال لهم 

 زبد أَيسر أَن يذَابا وتُعجِلَ  أَظُن الخَيلَ تَذْعر سرح تَيمٍ

  : ن زرارة حيث قال فيهموأخذه من قول لقيط ب

  فإِن رِماح تَيمٍ لا تَضِير  دهنُوا رماحهم بزبدٍ إِذا

  .ومات عمر بن لجأ بالأهواز، وكان يهاجي جريراً

حدثني عبد الرحمن عن الأصمعي عن المنتجع بن نبهان قال سمعت الأشهب بن جميل يقول أنا أول من 
  : شدت جريراً قول ابن لجأألقى الهجاء بين جرير وابن لجأ، أن

طَكلى دِلائِها تَصطَائِها  أَلْحِيها عدِ على عالأز تَلاَطُم  

  : حتى بلغت قوله

  جر العجوزِ الثِّنْي من خِفائِها  تجر بالأَهونِ من أَدنائِها

  : فقال جرير ألا قال

  جر الفتاة طرفي ردائها؟

    

ووقع الشر ! برته بما قال جرير، فقال واالله ما أردت إلا ضعفة العجوزفرجعت إلى عمر بن لجأ فأخ
  .بينهما

وفي غير هذه الرواية أن ابن لجأ قال له عند المهاجر عبد االله الكلابي والي اليمامة فقد قلت أنت أعجب 
  : من هذا، وهو قولك

  لسيفَ لامِعلِحاقاً إِذا ما جرد ا  عِنْد المردفاتِ عشِيةً وأَوثَقُ
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فوقع الشر بينهما، فلما بلغ التيم أتوا عمر ! واالله لئن كن لم يلحق إلا عشياً ما لحقن حتى نكحن وأحبلن
  : وبرزة أمه، وذلك في قول جرير! فقالوا عرضتنا لجرير، وسألوه الكف، فقال أكف بعد ذكره برزة؟

  العصارةِ والعِيدان تُعتَصرعِنْد   ابن برزةَ منْسوب إِلى لجأٍ أَنْتَ

-يقال فلان عصارة فلان، أي ولده، وهو سب-.  

  أبو الهندي

وكان مغرماً بالشراب، .هو عبد االله المؤمن بن عبد القدوس بن شبث بن ربعي، من بني زيد بن يربوع
  .ومات بسجستان

  : وهو القائل بصف الأباريق

 لم يعلَقْ بها وضر الزبدِ أَبارِيقُ  لِمٍسيغْنِي أَبا الهنْدِي عن وطْبِ سا

 بنَاتِ الماءِ تَفْزع لِلرعدِ رِقاب  قَزاً كَأَن رِقابها مفَدمةً

  .وسالم الذي ذكره هو مولى قديد بن منيع المنقري

  : ثم ترك الخمر وقال

 حاأَشْرب ماء قرا وأَقْبلْتُ  الخُمور لأَربابها تَركْتُ

ماً وقَدغْركُنْتُ حِيناً بها م  با كحاحدالغُلامِ الفَتَاةَ الر 

 سِوى أَن إِذا ذُكِرتْ قُلْتُ آحا  يبقَ في الصدر من حبها فلم

 نَدِيمِي على افْتِضاحا يخافُ  كان تَركِي لَها أَنَّني وما

  مع السهلِ وانْعِم صباحاوأَهلاً   ولكِن قَولِي له مرحباً

  : وهو القائل

          هلْ دِثارعفاج درالب المطَارفِإِ              إِذا ما أَلَح كْند ،فَ الأَقْوامذا الْتَح   

 آمناً منه لَه غَير خائِفِ تَكُن  ثَلاثَةَ أَرطَالٍ نَبِيذاً معسلاً

طْنِهِ فإِنف بءِ في جورافَ المالْتِح  لاحِفِ أَشَدجيادِ الم فا مِنوأَد 

  الكذاب الحرمازي

  .وقيل له الكذاب لكذبه. هو عبد االله بن الأعور

وحدثني سهل عن الأصمعي قال قال رؤبة بن العجاج جاء الكذاب الحرمازي، وهو عبد االله بن الأعور، 
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تبعصص، أي يتلوى، فقلت ما إلى العجاج يطلب حاجةً، فقال له أشعرت أني مررت بمثل ذنب اليربوع ي
فأخذت كفا من تراب فسكرته، ثم إذا آخر أعظم منه ! هذا؟ قيل هذا فضل رجز العجاج على رجزك

فسكرته برحب ذراع، ثم إذا آخر أعظم منهما، فعالجته حتى سكرته، ثم إذا ميثاء جلواخ تقذف بالزبد، 
فقال ! فسي فيه، فأنا أذهب إلى ساعتي هذهفما زلت حتى سكرا،ثم التفت فإذا خضارة طامياً، فرميت بن

  : وهو القائل. له العجاج ما حاجتك؟ قال كذا وكذا، فقضاها له

  ولا بجثَّامٍ ولا مِصرامِ  بكذَّابٍ ولا أَثَّامِ لَستُ

   أُحِب خُلَّةَ اللِّئامِ ولا

  : وكان يهجو قومه، فقال

إِن فِيهِم مماز قَونى الحِرب  زجعإِيكالٌ على أَخِيهم  

خْزِيهِمشاعراً ي هِملَيثْ ععفاب  لَمعي مِثْلَ عِلْمِي فِيهم ممِنْه 

  : ومن جيد رجزه قوله في حكم بن المنذر بن الجارود

 المجدِ علَيك ممدود سرادِقُ  حكَم بن المنْذِرِ بنِ الجارود يا

  والعود قد ينْبتُ في أَصل العود  تِ الجودفي الجودِ وفي بي نَبتَّ

  مرة بن محكان السعدي

  : وفيهم يقول الفرزدق. هو من سعد بن زيد مناة بن تميم، من بطن يقال لهم بنو ربيع

  بخَير وقد أَعيتْ ربيعاً كِبارها  تُرجي ربيع أَن تَجِئَ صِغارها

  .مصعب بن الزبير، ولا عقب له. تله صاحب شرطوكان مرة سيد بني ربيع، وق

  : وهو القائل في الأضياف، وكان يقال له أبو الأضياف

 بنِيكِ فلَن تَلْقَيهِم حِقَبا غَدى  وقُلْتُ لَما غَدوا أُوصِي قَعِيدتَنَا

    

  نَسباوقَد هجعتُ ولم أَعرِفْ لَهم   أَباهم ولم أُقْرفْ بأمهم أُدعى

 إِلَيهِم وكانوا معشَراً نُجبا أُنْمى  ابن محكان أَخْوالي بنو مطَرٍ أَنا

  أوس بن مغراء
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  .وكان يهاجي النابغة الجعدي. هو من بني ربيعة بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد

بن عطارد بن وهو القائل في بني صفوان الذين كانت فيهم الإفاضة من عرفة، وهم صفوان بن شجنة 
  : عوف بن كعب بن سعد

مقِفَهوريِفِ ملنا في التَّع ونرِيمانَا حتَّى  ولا يفْووا آلَ صقَال أَفِيضي 

 طوالَ الدهر أُخْرانَا وأَورثُوه  بناه لنا قِدماً أَوائلُنا مجداً

  أبو الزحف الراجز

  .هو ابن عطاء بن الخطفي، ابن عم جرير الشاعر

  .وعمر أبو الزحف حتى بلغ زمان محمد بن سليمان بن علي بن عبد االله بن عباس

  : وهو القائل

كتي إِلَيكْبعاً بِراناً  أَشْكُو وججدتي وهمن مِشْي كُنلم ي 

 مزوزِياً لما رآها زوزتِ  كهدجان الرألِ خَلْفَ الهيقَتِ

  : وقال الآخر، ولا أعرف اسمه

كفَقِي إِلَياً بمِرعجأَشْكُو و 

  كَهدجانِ الرأل حولَ النِّقْنِق  وهدجاناً لم يكُن من خُلُقي

استدللت على ذلك بأن أبا الزحف ذكر وجعاً بركبته، وذلك مما يعتري . وأخذ هذا من أبي الزحف
  : الشيوخ، كما قال الآخر

  كْبتان والنَّسا والأَخْدعالر  رثَياتٌ أَربع وللكَبير

  .ولما أراد هذا أن يتبعه اضطرته القافية إلى ذكر المرفق، وذلك مما لا يتشكاه من شكا علل الكبر

  السرداق الذهلي

كان السرداق هذا مولعاً بالشراب، فعاتبته ابنته على شرب الخمر، فقال لها يا بنية، لا صبر لي عنها، وقد 
 ففي نبيذ التمر لك عوض، فأمرها فاتخذت له نبيذ تمر، فشرب منه أياماَ، فلم قالت له! صارت غذاءً

  : يوافقه، فعاد إلى الخمر، وقال

  له طُرقٌ سِوى طُرقِ النَّبِيذِ  الصدرِ تَعلَم أَن هذَا عروقُ

  : وقال في ابنته
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والْتَمِس ربِ الخَماباً  تَقُولُ ابنَتي لا تَشْرا شَرسِوكَثِير ابوالشَّر ،ه 

 عرانِي في العِظامِ فُتُور شَرِبتُ  ومن لي بالشَّرابِ الذي إِذَا فقُلْتُ

بنْتِناً أَأَشْرم طْننْفُخُ البراً يكُها  تَموأَتْر تَفُور كِ حِينكالمِس 

 منه يطيريكاد المرء  السقَاةُ  أَرج في البيتِ ما لم يشُجها لها

قْصِرٍ فذلكتُ عنه بملَس رأَم  وإِن وردثُ يير حهفُ الدردار ص 

فقال شاب منهم إا لمشية سكران، فأقبل ! ومر بمجلسٍ من مجالس الأزد، وقد شرب، فاختلفت رجلاه
  : عليه السرداق وقال

 لاي إِلا من الكِبراخْتَلَفَتْ رج وما  إِلهي لَستُ سكْران يا فَتَى معاذَ

نها ومرالي ومناً لِلَّيهر كي  رصعِ والبمكَلِيلَ القَلْبِ والس هعتَد  

  هدبة بن خشرم العذرى

  .هو هدبة بن خرشم بن كرز، من عذرة

 وكان هدبة صاحب زيادة بن زيادة بن زيد العذري، وهما مقبلان من الشام في نفر من قومهما، فكانوا

  : يتعاقبون السوق بالإبل، فترل زيادة يسوق بأصحابه، فرجز فقال

 دون أَن يرى البعِير قائِما ما  عوجِي علَينا واربعي يا فاطِما

 دارٍ مِنْكِ أَن تُلائِما حِذار  تَرين الدمع مِني ساجِما أَلا

، فترل هدبة فساق بالقوم، ورجز بأخت زيادة، وكان لهدبة أخت يقال لها فاطمة، فظن أنه شبب ا
  : وكان يقال لها أم القاسم، فقال

 أُم قاسِمٍ وقَاسِما يبلُغْن  تَظُن القُلُص الرواسِما متَى

 نَقاً مخَالِطٌ صرائِما منها  كأَن البوص والمآكِما خَوداً

  تَمساحك اللَّباتِ والمعاصِما  لا يشْفِي الفُؤَاد الهائِما وااللهِ

 الِّلزام دون أَن تُفَاقِما ولا  الِّلمام دون أَن تُلازِما ولا

    

  وتَعلَقَ القَوائِم القَوائِما



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  274

فتشاتما، فلما وصلا إلى ديارهما جمع زيادة رهطاً من أهل بيته، فبيت هدبة، فضربه على ساعده، وشج 
  : ا، وقال زيادة في ذلكأباه خشرم

 ووقَّفْنا هديبةَ إِذْ هجانا  شَججنا خَشْرماً في الرأسِ عشْراً

  .وقفنا من التوقيف في اليدين والرجلين، وهو سواد وبياض يكون فيهما

 يلْتَقِطْن به الجمانا نِساء  تَركْنا بالعوينِدِ من حسينٍ

  : فقال هدبة

ال فإِندِيدؤْتَنِفٌ جم رهها عِنَانَا  درلِ أَقْصالخَي وشَر 

إِذا ما وشر ب لانَا  الناس كلُّ فَتىصالع دعب برالح تْهرم  

فلم يزل هدبة يطلب غرة من زيادة، حتى أصاا، فبيته فقتله، وتنحى مخافة السلطان، وعلى المدينة، فلما 
 أمكن من نفسه، وتخلص عمه وأهله، فلم يزل محبوساً حتى شخص عبد الرحمن بلغ ذلك هدبة أقبل حتى

بن يزيد، أخو زيادة، إلى معاوية، وأورد كتابه، على سعيد بن العاص بأن يقيد منه إذا قامت البينة عليه، 
   :فسأله سعيد البينة فأقامها فمشت عذرة إلى عبد الرحمن، وسألوه قبول الدية، فامتنع من ذلك، وقال

   نَحن منِيخُوها علَيكُم بكَلْكَلِفَ    أَنَخْتُم علَينَا كَلْكَلَ الحربِ مرةً          

 لَم أُعجلْ ضربةً أَو أُعجل لَئِن  فلا يدعنِي قَومِي لزيدِ بن مالِكٍ

 داءٍ، واالله لو وسأله سعيد أن يقبل الدية منه، وقال أعطيك مائة ناقة حمراء ليس فيها جداء، ولا ذات
  : نقيت لي مجلسك هذا ثم ملأته ذهباً ما رضيت به من هذا، وقال

 لا تَأوبه الهموم خَلِي  عن زيادةَ كُلُّ مولَى تَعزى

 يقْتَلْ به الثَّأْر المنيم ولم  تَجلُّد الأَدنَين عنه وكَيفَ

 لا أَلَفُّ ولا سؤُّوم رلَشَم  ولَو كُنْتَ المصاب وكان حياً

 ولا ورع إِذا يلْقَي جثُوم  هيابةٌ باللَّيلِ نِكْس ولا

  : فدفعه سعيد إليه موثقاً في الحديد، فقال هدبة

  قَتَلْتُ أَخاكُم مطْلَقاً غَير موثَق  تَقْتُلُوني في الحدِيدِ فإِنَّني إِن

 لا قتلته إلا مطلقاً، فأطلق، فقتله وكان هدبة قال لهم تفقدوني إذا فقال عبد الرحمن بن زيد لا واالله
  .ضربت عنقي، فإني سأقبض يدي وأبسطها، فتفقدوه فرأوه قد فعل ذلك
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ويقال إن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت اعترضه وهو يرفل إلى الموت، فقال ما هذا يا هدب؟ قال لا 
  : قال نعم، فأنشده! هذا من الحال؟قال أنشدني، قال على ! آتي الموت إلا شدا

  ولكِن متَى أُحملْ على الشَّر أَركَبِ  أَتَمنَّى الشَّر والشَّر تارِكِي ولا

 جازِعٍ من صرفِهِ المتَقَلِّبِ ولا  بمِفْراحٍ إِذا الدهر سرني ولَست

 ك ابن عمك تَحربِما يحرب متَى  مولاي حتَّى غَشِيتُه وحربني

  : أخذه من تأبط شراً

  ولا جازِعٍ من صرفِهِ المتَحولِ  ولَستُ بمِفْراحٍ إِذا الدهر سرني

  : وهدبة هو القائل

   أَغَم القَفَا والوجهِ لَيس بأَنْزعا               فلا تَنْكَحِي إِن فَرقَ الدهر بينَنا          

 القَوم هشُّوا للفَعالِ تَقَنَّعا إِذا  على عظْمِ زورِهِضروباً بلَحييه 

  : وزيادة هو القائل

 تَأْمنَن الدهر صرم حبيبِ ولا  تَيأَسن الدهر من حب كاشِحٍ ولا

سولَي عِيداً كُلُّ آتٍ فواقِعفْرِحٍ بقَريب  بى من مضولا ما م  

 لَشيءٍ قد مضى بنَسِيبِ ولَستَ  نْتَ نَسِيبهوكُلُّ الذي يأْتي فأَ

رِيملَع تُكُمشَتَم ما شَتْمِي لكم إِن  بِيبِ بِسِربد شْيِي لَكُمولا م 

 ولا قَذْعكُم عِنْدِي بِجد مهيب  ودكُم عِنْدِي بعِلْقِ مضنَّةٍ ولا

تُراثَ أَبيكُم تُممتُ نَصِيبيتَ فلا  إِذا ما تَقَسوني قد شَفَهبقْر 

  سعد بن ناشب

    

وله يوم الوقيط، وهو يوم كان في . وكان من شياطين العرب. وكان أبوه ناشب أعور. هو من بني العنبر
  .له ذكر. الإسلام بين تميم وبكر بن وائل

  : وفيه يقول الشاعر،أو في كعب بن ناشب. وكان سعد أيضاً من مردة العرب

 عِنْد الأَهِلَّةِ يصرع وشَيطانُه  يقُ الدهر سعد بن ناشِبٍوكَيفَ يفِ

  : وسعد هو القائل
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 قَضاء االلهِ ما كان جالبا علي  عنِّي العار بالسيف جالباً سأَغْسِلُ

 بإِدراك الَّذي كُنْتُ طالِبا يمِيني  ويصغُر في عينِي تِلادِي إِذا انْثَنَتْ

 الموتِ خَواضاً إِليه الكَتَائِبا إِلى  رِزامٍ رشِّحوا بي مقَدماً لَفيا

 يأْتِ ما يأْتِي من الأَمرِ هائِبا ولَم  إِذا هم لم تُردع عزيمةُ همهِ

 بها من مفِظعِ الأَمرِ صاحِبا يهم  أَخا غَمراتٍ لا يريد على الَّتِي

 عن ذِكْر العواقب جانِبا ونَكَّب  لَقَى بين عينَيه عزمههم أَ إِذا

 يرض إِلا قائِم السيفِ صاحِبا ولم  يستَشِر في رأْيِهِ غَير نَفْسِهِ ولم

  المرار العدوي

وأم صدى من جل بن . من صدى بن مالك بن حنظلة. من صدى بن مالك بن منقذ. هو المرار بن منقذ
وقال لهم عوف بن القعقاع يا بني العدوية، أنتم أوسع بني مالك . فيقال له ولولده بنو العدوية.يعد

  : والمرارهو القائل! أجوافاً، وأقلهم أشراقاً

 أُشَي وفتْيان بِهِ هضم وادِي  يا حبذَا حِين تُمسِي الريح بارِدةً

ونمخَدالِسِهِم مجفي م اموفي  كِر مخَد متَهالِ إِذا لاقَيحالر 

 يزِيدهم حباً إِلي هم إِلا  أُصاحِب مِن قَومٍ فأَذْكُرهم وما

  : وهو القائل في الخيل قصيدته التي أولها

 تِبراكٍ فَشَّي عبقُرْ بين  هلْ عرفْتَ الدار أَم أَنْكَرتَها

  : له جريروكان ممن تعرض لجرير، فقال 

  وللجِن إِن كان اعتَراك جنُون  كُنْتُم كَلْبى فعِنْدِي شِفاؤُكُم فإِن

 بأَولِ من يشْقَى بنا ويحِين  أَنْتَ يا مرار يا زبد استِها وما

  : وكان الأصمعي يخطئه في قوله في صفة نخلٍ

ها في كُلِّ رِيحٍ كأَنوعى  فُرذَارنْتَصِينابالذَّ عائِبِ يو 

 معِينَةُ حتَّى روِينا طَلَبن  ضربن العِرقَ في ينْبوعِ عينٍ

 لم تَبقَ سائِمةٌ بقينا إِذا  بنَاتُ الدهر لا يخْشَين محلاً



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  277

عن وإذا تباعد النخل كان أجود له وأصلح لثمره، ومما كانت العرب تقوله ! وقال لم يكن له علم بالنخل
  : الأشياء قالت نخلة لأخرى

  أَحمِلْ حملِي وحملَكِ  أَبعِدِي ظِلِّي من ظِلِّكِ

  المرار بن سعيد الفقعسي

  .هو من بني أسد، وكان يهاجي المساور بن هند

  : وكان قصيراً مفرط القصر ضئيلاً وفي ذلك يقول

  عنِ الرجل الصتْمِنَحِيفاً، فقد أَجزِي   صمتاً، فقال رأَيتُه ومنْتَظِري

 وما طُولُ الأَباعِر بالجِسمِ طِوالٌ،  رجلاً قَصداً، دعائم بيتِهِ رأَت

  : وهو القائل

 أَجد وقَد أَغْنَى وأَفْتَقِر وقَد  لَعِبتُ مع الفِتْيانِ ما لَعِبوا وقد

تَغْفِري ومن لِعبِي أَسرى  االلهَ من جِدكُلُّ امؤْتَزِرم درِىءٍ لا بءٍ بام 

 يجِيء وإِن أَودى بِي العمر حتَّى  لِي يوم لَستُ سابِقَه وإِنَّما

  لي الأَربعون وطال الوِرد والصدر  يسأَلِ الناس عن سِنِّي وقد قَدِعتْ لا

  : وهو القائل

 عن تَقَاضِي دينِهِن همومله   ولَيس الغَوانِي للجفَاءِ ولا الذي

 منَاهن، حلاَّفٌ لَهن أَثِيم  يستَنْجِز الوأْي تَابِع ولكِنَّما

    

 من أَلْبابهِن عدِيم فَييأَس  وما جعِلَتْ أَلْبابهن لِذِي الغِنَى

  : وهذا مثل قول ذي الرمة

  ولكِن جرتْ أَخْلاقُهن على البخْل  ناوما الفَقْر أَزرى عِنْدهن بوصلِ

  : وهو القائل يرثي أخاه بدراً

 الحي تأْتيهم ولا أَوبةِ السفْرِ ولا  للقُفُولِ بعد بدرٍ بشَاشَةٌ وما

 عصفَتْ إِحدى عشِيتِها الغُبرِ إِذا  بدراً زعازِع حجرةٍ تُذَكِّرني

 إِذن أَنْساه غابِرةَ الدهرِ فكَيفَ  إِن نَبهونا ذَكَرتُه اوأَضيافُن
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  على حِينِ لا يعطِي الدثُور ولا يقْري  فتى كان يقْرى الشَّحم في لَيلَةِ الصبا

ههجلَّلَ واري تَهالس لَّملى  إِذا سرِ عسار ومن عسكلِّ حالٍ من ي 

 الضيفَ منها بالمهنَّدِذي الأَثْرِ قَرى  نا لم نَسع فيها بمِرفَدٍشَولُ إِذا

 ِّكْرِهِ طيب الخَلائِق والذِّكْر على  كُنْتُ بكَّاءٍ ولكن يهِيجني وما

نييا أَعلْتُمما فَع تُمانَي بالشُّكْرِ  إِني شاكرلَيا أَبقَّ لِموح 

 بالتَّسجامِ باقِيتَي قَطْر عوانَينِ  داني فجدتُماأَن تُسعِ سأَلْتُكُما

 وأَعذَرتُما، لا بلْ أَجلُّ من العذْرِ  شَفَاني اليأْس عنه بسلْوةٍ فلما

 صبورينِ بعد اليأْسِ طاوِيتَي غُبرِ  أَن تُشْمِتَا بي فكنْتُما نَهيتُكُما

  أبو وجزة السعدي

  . بن عبيد، من بني سعد بن بكر بن هوازن، أظآر رسول االله صلى االله عليه وسلمهو يزيد

وكان شاعراً مجيداً، راويةً للحديث، وهو روى عن أبيه الحديث في استسقاء عمر بن الخطاب قال خرج 
حتى رأيت الأرنبة . عمر يستسقي، فلم يزد على الاستغفار، فقلدتنا السماء قلداً كل خمس عشرة ليلةً

  .يأكلها صغار الإبل من من وراء حقاق العرفط

وقد ذكرت الحديث وتفسيره في كتاب المؤلف في غريب الحديث وتوفى أبو وجزة بالمدينة وهو أحد من 
  : شبب بعجوزٍ، قال في قصيدةٍ يمدح فيها ولد الزبير بن العوام

 المعمر من ددِابن سبعِين  فِيم  يا أَيها الرجلُ الموكَّلُ بالصبى

 تُجدد كاليماني الجيدِ أَمستْ  م أَنْتَ موكَّلٌ بقَدِيمةٍ حتَّى

ا بها شَبسالَها ورملالُ جقْلٌ  الجدِ عيةُ سوفاضِلَةٌ وشِيم 

  إِلْفانِ في طَرفِ الشَّبابِ الأَغْيدِ  بنائِلِها علَيك وأَنْتُما ضنَّتْ

 أَيهاتَ نائِلُها مكان الفَرقَدِ  تَرجو أَن تُثِيبك نائِلاً فَلاَنأَ

  الشمردل

. هو الشمردل بن شريك، يربوعي، وكان يقال له ابن الخريطة، وذلك أنه جعل وهو صبي في خريطة

  : وهو القائل
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فَارِقِهِمماً في موي كى المِسرى  إِذا جضرم موا كأَنَّهمِراحمن الكَر  

ونهشَبي لُوكاً من تَجِلَّتِهِممِ وطُولِ  منَاقِ والقِمةِ الأَعأَنْضِي 

  : وهو نحو قول ليلى الأخيلية

 البيوتِ من الحياءِ سقِيما وسطَ  عنه القَمِيص تَخَالُه ومخَرقٍ

  لى الخَمِيسِ زعِيماتَحتَ اللواءِ ع  إِذا رفِع اللِّواء رأَيتَه حتَّى

  القتال الكلابي

  .هو من بني أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة

  : وكان شديد حمرة اللون، وذلك قوله

  ولا لَون أَدنَى للهِجانِ من الحمرِ  أَبانا حمرةَ اللَّونِ عامِراً ورِثْنَا

  : وهو القائل

 أَو لنَصرٍ أَو لسيارِ لمالِكٍ   بنافِعةٍيا لَيتَنِي والمنَى لَيستْ

 رِيح النِّساءِ إِذا راحتْ بأَزفارِ  أَنْضِية الأَعناقِ لم يجِدوا طِوال

  لواضِحِ الوجهِ يحمِي باحةَ الدارِ  لم يرضعوا الدهر إِلاّ ثَدى واحِدةٍ
    : وقال

 إِنِّي إِذن لمضلِّلُ لآتِيه،   رسالَةًمروان الأَمِير أَيرسِلُ

 الأُدمى من رهبةِ الموتِ موئِلُ أَوِ  باحةِ العنْقاءِ أَو في عمايةٍ وفي

 الجون إِلاَّ أَنَّه لا يعلَّلُ هو  ولي صاحِب في الغارِ هدك صاحِباً

 وطَرفٌ كالمعابلِ أَطْحلُ تٌصما  ما الْتَقَينا كان جلُّ حدِيثِنا إِذا

 له منها نَصِيب ومأْكَلُ كِلاَنا  تَضمنَتِ الأَّروى لَنَا بطَعامِنا

  .يذكر أنه رافق نمراً في مغارةٍ

  القلاخ بن جناب
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  .وكان شريفاً. هو من بني حزن بن منقر بن عبيد بن الحرث

وأبوه حناب، وأمه بنت خرشة بن عمرو الضبي.  

  : قائلوهو ال

 خَناثِير أَقُود الجملا أَبو  أَنا القُلاَخُ بن جنابِ ابن جلا

  ذو الإصبع العدواني

وكان جاهلياً وسمى ذا الإصبع لأن حيةٌ شته في . هو حرثان، من عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان
  .إصبعه فقطعها

  : وهو القائل

من خُلُقٍ لِي على ما كان مع خالِ  ابنقْلِيني فٌمأَقْلِيهِ وي لِي 

 دونَه بلْ خِلْتُه دوني فخالَني  بِنا أَنَّنا شالَتْ نَعامتُنا أَزرى

  أَضرِبك حيثُ تَقُولُ الهامةُ اسقُوني  إِنَّك إِلاَّ تَدع شَتْمِي ومنْقَصتي

 يري بممنُونِالصدِيقِ ولا خَ على  لَعمرِي ما بيتي بذِي غَلَقٍ إِني

 ولا فَتْكِي بمأْمونِ بالفاحِشاتِ،  لِساني على الأَدنَى بمنْبسِطٍ ولا

 المخَاض ولا رأْيِي بمغْبونِ تَرعى  إِلَيك فما أُمي براعِيةٍ عنِّي

 أَلِين لِمن لا يبتَغِي لِينِي ولا  يخْرِج الكَره مِني غَير مأْبِيةٍ لا

  : وهو القائل

ذِيرا عودع مِن يالح  ضِ نةَ الأَريكانُوا ح 

 يرعوا على بعضِ فلَم  بعضهم بعضاً علا

مضِ  كانتِ السادا ومِنْهبالقَر وفُونتُ والم  

مقْضِي ومِنْهي كَمقْضِي فلا  حما ي نْقَضي 

 الحسبِ المحضِ ربِسِ  ما ولَدوا أَشْبوا إِذا

  لقيط بن زرارة
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  .هو لقيط بن زرارة بن عدس، من تميم، ويكنى أبا دختنوس وأبا شل

وكان أشرف بني زرارة وقال له أبوه لقد طارت بك الخيلاء حتى كأنك نكحت بنت قيس بن مسعود 
رى مائة من فتزوج بنت قيس بن مسعود وأعطاه كس! الشيباني، أو أفأت مائةً من عصافير كسرى

  .عصافيره، وهي إبل كانت له

  .وكان على الناس يوم جبلة، وقتل يومئذٍ

  .وأخوه حاجب بن زرارة صاحب القوس التي يقال لها قوس حاجب

  : وكانت له بنت يقال لها دختنوس، لم يكن له غيرها، وفيها يقول

خْتَنُوسنْكِ درِي عتَ شِعإِذا  يا لَي رالم رأَتَاها الخَبوسم 

 لا بلْ تَمِيس، إِنَّها عروس  الخَدينِ أَم تَمِيس أَتَخْمِشُ

  :  هي القائلة في زوجها عمير بن معبد بن زرارة- بنت لقيط -ودختنوس

 ضروباً باليدينِ وباليدِ وكان  أَعيني أَلا فابكِي عمير بن معبدِ

  : ائل يوم جبلةوهو الق. وكان لقيط شاعراً محسناً

غُفْ إِنوالنَّشِيلَ والر اءنَةَ  الشِّوالأُنُف والقَي والكَأْس ناءسالح 

    للضارِبين الخَيلَ والخَيلُ قُطُفْ

  .الكأس الأنف التي لم يشرب ا من قبل ذلك

  : ومن جيد شعره قوله

  منهم سيد قام صاحِبهإِذا ماتَ  من القَومِ الَّذِين عرفْتَهم وإِنِّي

كَبا غار كَواءٍ كُلَّممس وما  نُجبد هاكِبهِ كَوتَأْوِي إِلَي كَبكَو 

مهوهجوو مهابسأَح متْ لَهاءأَض  هثاقِب عزالج تَّى نَظَّملِ حى اللَّيجد  
  .يس كذلك، إنما هو لقيطٍوبعض الرواة ينحل هذا الشعر أبا الطمحان القيني، ول

  البردخت

  .هو من بني ضبة

    

قال وما البردخت؟ قال ! فقال له جرير ومن أنت؟ قال أنا البردخت! وجاء إلى جرير فقال له هاجني
  : والبردخت القائل! ما كنت لأشغل نفسي بفراغك: فقال له جرير!! الفارغ بالفارسية
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كع مانز مانالز مٍ  إِذا كانمانِوتَيعلى الز لامفالس   

انمز ذُلا فيهِ العِز صار  نانِ وصارالس امقُد جالز 

  : وهو القائل

 كثَيلِ العودِ عما تَتَبع وأَنف  لَقَد كان في عينَيك يا حفْص شاغِلٌ

عقَّشٍ تَتَبرنَّا من كلامٍ ملَح  عل وخَلْقُك نِىبمعمنِ أَجى اللَّح 

نُكيكْفَأُ، فَعم وأَنْفُك ،اءإِقْو  كهجوو قَّعرفأَنْتَ الم ،إيطاء 

  خلف بن خليفة

  .كان خلف أقطع اليد، وله أصابع من جلود

  : وفيه يقول الفرزدق

مِثْلُه لا لِص اللِّص وابن لِنَقْبِ  هو اللِّص رالد ارٍ أَو لِطَراهِمجِد 

  .وقد ذكرت الخبز في أخبار الفرزدق

  .وكان خلف شاعراً مطبوعاً ظريفاً

  : ودخل على يزيد بن عمروبن هبيرة في يوم مهرجان، وقد أهديت له هدايا، وهو أمير العراق، فقال

 في بعضِ عِيداتِها تُقَسس  شَمامِيس في بيعةٍ كأَنَّا

 وصفُّوا كَريم هِداياتِها  حضرتْ رسلُ المِهرجانِ وقد

 فأَشْخَصتُه فَوقَ هاماتِها  برأْسى فَوقَ الرؤُوس علَوتُ

 بها بعض جاراتِها تَغِيظُ  لأُكْسِب صاحِبتِى صحفَةً

 ينْقُصها التَّبذِير والسرفُ فلَيس  تَبخَلَن بدنْيا وهى مقْبلَةٌ لا

لَّ وإنبهاتَو ودتَج ى أَنرتْ خَلَفُ  تْ فأَحربمنها إذا ما أَد دمفالح  

  : وسأل خلف أبان بن الوليد أن يهب له جاريةً، فوعده، وأبطأت عليه، فكتب إليه

 زماناً عِنْده بِمقَامِ تَهم  حاجتِى عِنْد الأَميرِ كَأَنَّها أَرى

رصلَ وأَح من إِذْ كارِهِ إِنقُ  قِيتُهامِ وصِدبلِج ملْجاءِ ميالح 

 تُقْضى عِنْد كُلِّ منامِ وباللَّيلِ  إِذا كان النَّهار نَسِيئَةً أَراها

بفيار خْرِجم ها فإِنَّكأَخْرِج  فْصِحاً بِكَلاَم مِنا ميتِ حيالم 
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لَما فتَعتُهضوكَيفَ  ما شُكْرِى إذا ما قَب ا وصِيامِىصهلاتِى عِنْد 

إِنتْ ودِ هذَا تأَخَّرعب تِى مِناجغُلامى  ح ورأَز ا بِى أَنخَشِيتُ لِم  

  .فضحك أبان، وبعث إليه بجارية

  العجلاني

  .هو عبد االله بن عجلان

  .وحدثني عبد الرحمن عن الأصمعي أنه قال هو دي جاهلي

  : وقد ذكره بعض الشعراء فقال.  ماتوا عشقاًوهو من عشاق العرب المشهورين الذين

بالح تُّ مِنم إِن  لاَنجع ناتَ ابم فَقَد  

وحدثني أبو حاتم عن الأصمعي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال قال عبد 
  : االله بن عجلان، صاحب هند التي عشقها

   وأَصبحتَ مِن أَدنَى حموتِها حما      مِنْك محرماأَلاَ إِن هِنْداً أَصبحتْ           

 بالكَفَّينِ قَوساً وأَسهما يقَلِّب  فأَصبحتْ كالمقمورِ جفْن سِلاحِهِ

  .قال ومد ا صوته، ثم خر فمات

  .وهذا الشعر يدل على أن هنداً كانت تحته فطلقها ثم تتبعتها نفسه

  جران العود

  :  جران العود لقوله لامرأتيهإنما سمي

  رأَيتُ جِران العودِ قد كاد يصلُح  حذَراً يا حنَّتَى فإِنَّنى خُذَا

  .يريد سوطاً قده من صدر جملٍ مسن،خوفها به

وكان جران العود والرحال خدنين، فتزوج كل واحد منهما امرأتين، فلقيا منهما مكروهاً، فقال جران 
  : العود

  على الرأسِ بعدِي أَو تَرائِب وضح  لاَ تَغُرن امرءاً نَوفَلِيةٌ أَلاَ

    

 يزهاها لِعينَيك أَبطَح أَساوِد  فاحِم يسقَى الدهان كَأَنَّه ولا

  تَرى قُرطَها من تَحتِها يتَطَوح  وأَذْنَاب خَيلٍ علِّقَتْ في عقِيصةٍ
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  : ثم قال يصفها

 وشحاج من الطَّيرِ مِتْيح عقَاب  يوم جِئْنَا بالركابِ نَزفُّها جرتْ

 الغُراب فالغَرِيب المطّرح وأَما  العقَاب فَهي منها عقُوبةٌ فأَما

قِى مجرحمكَدح ما بين التَّرا  هما الغُولُ والسعلاةُ حلْقِى مِنْهما   

 ومن أَثْوابِها المِسك ينْفَح جدِيد،  لَقَد عاجلَتْنى بالنِّصاءِ، وبيتُها

 بذَم قالتَّعزب أَروح وبينَا  نِصفَ مالِى واتْركا لِى نِصفَه خُذَا

  : وقال الرحال

 وها ولا فيكِ من بِكْرِزفُّ عشِيةَ  فلا بارك الرحمن في عودِ أَهلِها

 أُكْوى فَوقَهن من الجمرِ كَأَنِّى  فُرشٍ ظُوهِرن من كُلِّ جانِبٍ ولا

 الحلْىِ منها حِين نِيطَ إلى النَّحرِ ولا  الزعفَرانِ حِين مسحنَها به ولا

 لَّه ذلِك الشَّهرمحاقاً كُ فكان  قَبلَ الْمحاقِ بلَيلَةٍ وجهزنَها

 بِعينَيها وأَثْوابها الصفْر وكُحلٌ  غَرنِى إِلاَّ خِضاب بكَفِّها وما

 وعين كَعين الرئْم في البلَدِ القَفْر  كالسيفِ زايلَ غِمده وسالِفَةٌ

  عرام من النُّمرِالقُصيرى ذا شَدِيد  أَلاَ لَيتَهم زفُّوا إِلَّى مكانَها

 كان ذا نابٍ حدِيدٍ وذا ظُفْرِ وإِن  لَيتَ أَن الذِّئْب جلِّلَ دِرعها ويا

  إلى يومِ يلْقَى االلهَ في آخِر العمرِ  لَقَد أَصبح الرحالُ عنْهن صادِفاً
وتِ في النُّقُبِ الصفْررأيتُ صمِيم الم  علَيكُم برباتِ النِّمارِ فإِنَّنى  

  : وجران العود أحد من وصف القوادة في شعره، قال وذكر النساء

نلِّغُهبكاتَبٍ يكُلُّ م فُ طَويل  الحاجحتَزدٍ يقْعا أَو مصالع 

 تَرمِى الكِلاَب وتَخْذِفُ مكاتَبة  رمداء لا يحذَرونَها ومكمونَةٍ

  لها فهى أَمضى من سلَيكٍ وأَلْطَفُ  رقاً بِيضاً فشدتْ حزِيمهاو رأَتْ

  : وذكر نحو هذا الفرزدق فقال

نلِّغُهبلِ مِنِّى يالقَو ىحامِ  وتَ القِرتَح هأسخِلُ ردوي  

ديأُس هيمطَةٍ بيامِ من  ذو خُرالقُم دتَلَقّطيى قَرالم 
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  : فيه جران العود، فأخذ عليه، قوله، وذكر اجتماعه مع نساء يألفهنومما كذب 

 وخَلْخَالٌ ومِرطٌ ومِطْرفُ سِوار  فأَصبح في حيثُ التَقَينَا غَنِيمةٌ

  كجمر الغَضافى بعضٍ ما تَتَخَطْرفُ  من عقُودٍ تَركْنَها ومنْقَطِعاتٌ

  : ومما يستحسن من شعره قوله

انقُولُ بعفما للقلْبِ م ويلُ ولا  الأَنيستَع ة الغادِينعلى الجير 

  والقَلْب مستَوهِلٌ بالبينِ مشْغُولٌ  يوم ارتَحلْتُ بِرحلِى قَبلَ برذَعتِى

هفَعوى لأَرتُ على نِضزثم اغْتَر  قُولُ إِثْرعم وادِى وهولِ الغَومالح 

  : ل به من شعره قولهومما يتمث

   عرى المالِ عن أَبنَائِهِن الأَصاغِرِ    فلا تَأْمنُوا مكْر النِّساءِ وأَمسِكُوا          

راً تَخَافُهأَم كنْذِرلم ي كُنْتَ منه جاهلاً، مِثْلُ خابِر إذا  فإِنَّك 

  القطامي

  .وكان حسن التشبيب رقيقه. هو عمير بن شييم، من بني تغلب

  : ائلوهو الق

 تَصيدنَنا من كُلِّ مصطادِ حتَّى  وفي الخُدورِ غَماماتٌ برقْن لنا

 يتَّقِين ولا مكْنُونُه بادِ من  بحدِيثٍ لَيس يعلَمه يقْتُلْنَنَا

    

نبه فَه نصِبلٍ يقَو من نْبِذْنالماءِ من ذِى الغُلَّةِ الصادى  ي اقِعوم  

 يمدح زفر بن الحرث الكلابي، وأسماء بن خارجة الفزاري، وكان زفر أسره في الحرب التي كانت وكان
بين قيس عيلان وتغلب، فأرادت قيس قتله، فحال زفر بينهم وبينه، ثم من عليه، ووهب له مائة ناقة ورده 

  إلى قومه، فقال 

 لمائَةَ الرتَاعاعطائِك ا وبعد  أَأَكْفُر بعد رد الموتِ عنَّى

لَّتْ فلَواةَ زغَد اكسِو ىداطِّلاعا  بِي جانِ لم أَرمالقَد بِى  

إِذَن كانَتْ صِغَار لَكْتُ لَواعا  لَهتِداب عتَدمن الأَخْلاقِ تُب 

  : ويتمثل من هذه القصيدة بقوله
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  منه استِماعامرةً يزيدك  الشَّفيق علَيك مِما ومعصِيةُ

 بأَن تَتَبعه اتِّباعا ولَيس  وخَير الأَمرِ ما استَقْبلْتَ منه

  : وقال أيضاً

نم تَهحمِد سىالقَي فَرلِغٌ زبإِفْنَادِ عنِ  م رلاً غَيقَو القُطَامِى 

   ضربةُ الهادِىوبين قومِك إِلا  وإِن كان قَومى لَيس بينَهم إِنى

 تَعرض مِنِّى مقْتَلٌ بادٍ وقَد  مثْنٍ علَيك بما أَولَيتَ من حسنٍ

 يجعلُ أَقْواماً بِمِرصادِ وااللهُ  فإِن قَدرتُ على يومٍ جزيتُ بِهِ

  : وفيها يقول

   ن الشَّيب مِيعادِىودعنَنِى واتَّخَذْ         ما للعذَارِى ودعن الحياةَ كَما          

 أَراهن عنِّى غَير صدادِ وقَد  أَبصارهن إلى الشُّبانِ مائِلَةٌ

 عنِّى ولم يتْركِ الخُلاَّن تَقْوادِى  باطِلِى لم تَقَشَّع جاهِلِيتُه إِذْ

 فُؤَاداً ما له فادِ مستَحقِبِين  الحى مِن ذى القَيظَةِ احتَملُوا كَنِيةِ

 وفي تَفَرقِهِم قَتْلى وإِقْصادِى  وكانت حياتِى في اجتِماعِهم بانُوا

  : ومن خبيث الهجاء قوله

 كان ذا حقٍّ على الناس واجِبِ وإِن  وإِن كان المسافِر نازِلاً وإِنِّى

 لٍ أَو مخَبر صاحِبِأَه مخَبر  بد أَن الضيفَ مخْبِر ما رأَى ولا

كخْبرنْزِلٍ لَمم أُم نع بِ فراسِبِ  الأَنْباءذَيالع نيفْتُها بيتَض 

 طِر مِساءٍ غَيرِ ذاتِ كَواكِبِ وفي  في طَلٍّ ورِيحٍ تَلُفُّنِى تَقنَّعتُ

  من كُلِّ جانِبِالظَّلْماء تَلَفَّعتِ  حيز بونٍ تُوقِد النار بعد ما إِلى

 ومِيض النارِ يبدو لِراكِبِ تَخَالُ  بها برد العِشاءِ ولم تَكُن تَصلَّى

 بمحسورٍ من الصوت لاغِبٍ تُريح  راعها إِلا بغام مطِيتِى فما

 ومِن رجلٍ عارى الأَشاجع شاحِبِ  جنُوناً من دِلاثٍ منَاخَةٍ فجنَّتْ

 بالأَطْرافِ شَوك العقَارِبِ يخَزم   حلِيكِ اللَّيلِ حتَّى كأَنَّمافي سرى

 فلا تَذْعر على ركائِبِى إِلَيك  وقد قَربتُ كُورِى وناقَتِى تَقُولُ
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 ولكِنَّه حقٌّ على كُلِّ جانِبِ  فسلَّمتُ، والتَّسلِيم لَيس يسرها

 انحازتِ الأَفْعى مخافَةَ ضارِبِ كما  هاً ثُم أَعرضتْكَلاماً كارِ فَردتْ

  منِ الحى؟ قالَتْ معشَر من محارِبِ  تَنازعنا الحديثَ سأَلتُها فلما

مِن ماهها تَرمِم القِد شْتَرِيناعاً،  المبناضِبِ جِي سوريفُ الناسِ لَي 

 منَاخُ السوءِ ضربةَ لازِبِ على  فَ لم يكُنبدا حِرمانُها الضي فلما

 ورِجرها خَبِيب المواكِبِ يداها  إِلى مهريةٍ قد تَعودتْ وقُمتُ

    

  لِطارِقِ لَيلٍ مِثْلُ نارِ الحباحِبِ  إِنَّما نِيران قَيسٍ إِذا شَتَوا أَلا

  : وما يثمثل به من شعره

والناس ي نلهم راً قائِلُونلُ  لْقَ خَيبخْطِىءِ الهالم شْتَهِى، ولأُمما ي  

تِهِ قَداجح ضعتَأَنِّى بالم رِكدلَلُ وقد  يجِل الزتَعسمع الم كُوني 

  : وقوله

 ما جر غاوِيِهِم سِراعا إِلى  وما رأَيتُ الناس إِلاَّ كذاك

م ونغْمِزي ماهتَركُّواتَرق المِصاعا  ن اسدص نم ونتَنِبجوي  

  عبدة بن الطبيب

  .هو من بني عبشمس بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم

  .ويقال لعبشمس قريش سعد لجمالهم

  : وهو القائل

          نَكُميةَ بدِى النَّمِيمسوا الَّذِى يصواع        نْقَعالم مامالس وحاً وهتَنَصم   

زينَكُميثَ بعبلي هقَارِبباً  جى عرح عوقَ الأَخْدرثَ الععا بكَم 

 بماءٍ في الإِناءِ مشَعشَع عسلٌ  حران لا يشْفِى غَلِيلَ فُؤَادِه

مهبِيص شِبماً ينُوا قَولا تَأْم  نيب نْشَعةِ ياودابلِ بالعالقَو 

إِن  خُلاَّنَكُمالَّذيِن منَهوشْفى  تَروا يعتُصر أَن ؤوِسِهِمر اعدص 

 ضِباب صدورِهِم لا تُنْزِع وأَبتْ  عداوتُهم على أَحلامِهِم فَضلَتْ
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هِمعلي الظَّلاَم سمإِذا د موا  قَوجدح عزةِ تَمقَنَافِذَ بالنَّمِيم 

  : وهو القائل في الصعلكة

 لأَِيدِينا منَدِيلُ أَعرافُهن  ثُمتَ قُمنا إِلى جردٍ مسومةٍ

  : وأخذه من قول امرىء القيس

  إِذا نَحن قُمنا عن شِواءٍ مضهبِ  بأَعرافِ الجِيادِ أَكُفَّنا نَمشُّ

  : ويستجاد له قوله في قيس بن عاصمٍ يرثيه

عليك بن ساالله قَي لامعاصِمٍس   تُهمحما ورحتَري أَن ما شاء 

  إِذا زار عن شَحطٍ بِلادك سلَّما  من أَلْبستَه منك نِعمةً تَحِيةَ

 بنْيان قَومٍ تَهدما ولكِنَّه  يك قَيس هلْكُه هلْك واحِدٍ فلم

  أبو الأسود الدؤلي

  .، من كنانةهو ظالم بن عمرو بن جندل بن سفيان

وهو يعد في الشعراء، والتابعين، والمحدثين، والبخلاء، والمفاليج، والنحويين، لأنه أول من عمل في النحو 
  .كتاباً، ويعد في العرج

وولى البصرة لابن عباس، ومات ا، وقد أسن، سنة .صفين" رضي االله عنه"وشهد مع علي بن أبي طالب 
  .في طاعون الجارف

 لا تجاودوا االله، فإنه أجود وأنجد، ولو شاء االله أن يوسع على الناس كلهم حتى لا وكان يقول لولده
  : ومما يستجاد له قوله!! يكون محتاج لفعل

 في الود حتَّى ودعه غالَه  لَيتَ شِعرِى عن أَمِيرى ما الَّذِى

 هعادةٌ منْتَزع فشَدِيد  لا تُهِنِّى بعد إِذْ أَكْرمتَنِى

 خَير البرقِ ما الغَيثُ معه إِن  يكُن برقُك برقاً خُلَّباً لا

  : وهو القائل

   عنِ القَومِ حتَّى تَأْخُذَ النِّصفَ واغْضبِ    إِذا كُنْتَ مظْلوماً فلا تُلْفَ راضِياً          

          فاطَّرِح مالقَو وإِن كُنْتَ أَنْتَ الظَّالِم    واشْغَب مقَالَتَهشغَبِمكُلَّ م بِهِم    

 عليك الحقَّ من كُلِّ مجلَبِ جلُوبٍ  وقارِب بِذِى جهلٍ وباعِد بعالِمٍ
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وا وإِنستَقَاع مه وإِن ،سوا فاقْعدِببِ  حدفاح رِكوا ما خَلْفَ ظَهنْتَزعلِي 

  ابن الدمينة

  .موهومن خثع.والدمينة أمة. هو عبيد االله بن عبد االله

  : وهو القائل

 المِتَان ونَخْفَى في نَواحِيها نَرعى  لَيتَنَا فَرداً وحشِيةٍ أَبداً يا

 السماءِ فعِشْنا في خَوفِيها دون  كُدر القَطَا حلَّقْن بِى وبها أَولَيتَ

عطَى أَمنيهاومِن منَى النَّفْسِ لَو تُ  أَكْثَرتُ مِن ليتَنا لَو كان ينْفَعنا   

    : وهو القائل

 الحشَى تَزهى القميص عواتِقُه خَفِيفُ  لَحِقْنَا بالحمولِ ودونَنا ولَما

أَنَّه لَمنِ تَعنَييقَليلُ قَذَى الع  ائِقُهونَّا بلم تُلْقَ ع تُ إِنوالم وه  

 وتَبرِيح مِن الغَيظِ خانِقُه ينَا،علَ  عرضنا فسلَّمنَا فَسلَّم كارِهاً

 كُرهِهِ ما دمتُ حيا أُرافِقُه على  فرافَقْتُه مِقْدار مِيلٍ ولَيتَنى

 الصرمِ أَن يلْقَى عليها سرادِقُه مدى  رأَتْ أَلاَّ سبيلَ وأَنَّما فلما

 نَجيعاً نَحره وبنَائِقُه لَّلَب  رمتْنى بطَرفٍ لَو كَمِيا رمتْ به

  : وهو القائل

وا لَهضرإِذا ع نلِى مبنَفْسِى وأَه  جيبفَ يرِ كَيدضِ الأَذَى لم يعبب  

 ضعفَةٌ حتى يقَالَ مرِيب به  يعتَذِر عذْر البرِى ولم تَزلْ ولم

ينى تَلَجوباله رجرِى الهزتَّى يحتىو  ح نْكِ تَطيبع النَّفْس تَكاد 

 بظَهرِ الغَيبِ مِنْكِ رقيب علَّى  لأَستَحييكِ حتى كَأَنَّما وإِنى

  أبو جلدة

  .وكان مولعاً بالشراب. ومات في طريق مكة. هو من بني يشكر

  : وهو القائل

 مرِهفْوةٍ كانَتْ ونَحن على الخَ ولا  بلاح لى نَدِيماً بزلَّةٍ ولَستُ
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 على صهباء طَيبةِ النَّشْرِ ونَحن  عركْتُ بِجنْبِى قَولَ خِدنِى وصاحبى

 من قَومٍ جحاجِحةٍ زهرِ فإِنَّك  تَمادى قُلْتُ خُذْها عريقَةً فلَما

 أَخىِ، بدا وضح الفَجرِ سقَيتُ  زِلْتُ أَسقِيهِ وأَشْرب مثْلَ ما وما

  فأَغْرقَ في شَتْمِى وقال وما يدرى  أَن السكْر طار بِلُبه يقَنْتُوأَ

  .وكان يهاجي زياداً لأعجم

  الأجرد

وقد وفد على عبد الملك بن مروان في نفر من الشعراء، فقال له إنه ما من شاعرٍ إلا وقد . هو من ثقيف
  : ئل شعره قبل رؤيته، فما قلت؟ قال أنا القا"من"سبق إلينا 

تَهظُلام ركددٍ يضذا ع كان نم  إِن دضتْ له عسالذَّليلَ الذي لَي 

 الضيم إِن أَثْرى له عدد ويمنَع  يداه إِذَ ما قَلَّ ناصِره تَنْبو

  : وهو القائل

 كَسرِىوينْوِى من سفَاهتِهِ  حِفَاظاً  بالُ من أَسعى لأَِجبر عظْمه ما

ودأَع ملِ بالحِلْم مِنْههعلى ذِى الج  ،اءيرِى ححب مقَهتُ غَرعاقَب ولو 

تِى أَلَمامروا أَنِى تُخَافُ علَمتَع  رِ وأَنعلى قَس قَنَاتِى لا تَلِين 

منَهينِى وبير بهوفَ الدرص كَ  أَظُنرمِ مِنِّى على ممِلُهتَحرِسعبٍ و   

 أَنا بالواِنى ولا الضرعِ الغُمرِ فما  أَنَاةً وحِلْماً وانْتِظَاراً بِهِم غَداً

 ولَو لم تُنَبه باتَت الطِّير لا تَسرى  وإِياهم كَمن نَبه القَطَا وإِنى

  مدرج الريح

  : لقوله" مدرج الريح"وسمى . هوعامر بن انون، من قضاعة

  درجتْ عليهِ الريح بعدك فاستَوى  بأَعلى الجزعِ ربع دارس ولها

  أنس بن أبي أناس

  .هو أنس بن أبي أناسٍ بن زنيم، من كنانة من الدؤل، رهط أبي الأسود الدؤلي، وكان أعور

  : وأبوه أبو أناسٍ شاعر شريف، وهو القائل في رسول االله صلى االله عليه وسلم
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 وأَوفَى ذِمةً من محمدٍ أَعفَّ   حملَتْ من ناقَةٍ فَوقَ رحلِهافَما

  : وفي أنس يقول أبو الأسود

  كَذُوب الأَمانَةِ خَوانُها  من أَنَسٍ أَنَّه تَبدلْتُ

  : وأنس هو القائل لعبد االله ابن الزبير، حين تزوج مصعب عائشة بنت طلحة على ألف ألف درهم

  من ناصِحٍ لَك لا يرِيد خِداعا  أَمِير المؤمِنِين رِسالَةً غْأَبلِ

    

عضاعا وتَبِيتُ  الفَتَاةِ بأَلْفِ أَلْفٍ كامِلٍ بنُودِ جِيساداتُ الج 

قَالَتى لَوفْصِ أَقُولُ متَاعا  لأَبِى حلار دِيثِكُمح شَأْن وأَقُص  

  .قال له عمر رضي االله عنه يا سارية، الجبل الجبلوعم أنسٍ سارية بن زنيم، الذي 

  : ولما ولى حارثة بن بدر الغدانيُّ سرق كتب إليه أنس

 جرذاً فيها تَخُون وتَسرقُ فكُن  بن بدرٍ قد وليتَ إِمارةً أَحارِ

 به المرء الهيوبةُ ينْطِقُ لِسانا  تَمِيماً بالغنَى، إِن لِلْغِنَى وباهِ

كَذِّبا مالنَّاسِ إِم مِيعج قُ  فإِندصا مى وإِموهقُولُ بما يي 

قُولُونونها يلَمعالاً ولا يقِّقُوا  أَقْوحقِّقُوا، لم يقِيلَ هاتُوا ح وإِن  

 من ملْكِ العِراقَين سرقُ فَحظُّك  تَحقِرن يا حار شَيئْاً أَصبتَه فلا

  . بلغت حارثة قال لا يعمى عليك الرشدفلما

  المقنع الكندي

وكان من أجمل الناس وجهاً، وأمدهم قامةً، فكان إذا كشف عن وجه . هو محمد بن عمير، من كندة
  .لُقِع، أي أصيب بالعين، فكان يتقنع دهره، فسمى المقنع

  : وهو القائل في قومه

          عليهِم القَدِيم مِلُ الحِقْدلا أَح          سمِلُولَيحي نمِ مالقَو ئِيسر   

مه اعاً، وإِنرِى سِروا إلى نَصسنِى  ولَيوعا دشَد متُهرٍ أَتَيإِلى نَص 

مهومتُ لُحفَرمِى وا  إِذا أَكَلُوا لَحدجم متُ لَهنَيدِى بجوا ممده وإن  

 في أَشْياء تَكْسِبهم حمدا ديونِى  نَّمايعيرنى بالدينِ قَومِى، وإِ
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  : وهو القائل

 العِراقَ وحلَّ الشَّأْم واليمنَا حلَّ  الظَّعائِن والأَحداجِ أَحسن من وفي

مِن نسةٌ من نِساءِ الإِنْسِ أَحقُرِنَا   جِنِّي لِ لَور اللَّيدس النَّهارِ وبشَم  

   :وفيها يقول

   ما ارفَض في الْجِلد يجرِى ها هنَا وهنا       وصاحب السوءِ كالداءِ العياءِ إِذا          

 يرى عِنْده من صالِحٍ دفَنَا وما  يبدى ويخْبر عن عوراتِ صاحِبِهِ

زلَةٍ إِنعمنه بم فكُن ذاك ىحنَنَا أَو  يله ج دفلا تَشْه ماتَ ذاك 

  وفل اليمانييحيى بن ن

ويقال إنه كان أولاً ينتمي إلى ثقيف، فلما ولى الحجاج خالد بن عبد االله . هو من حمير، ويكنى أبا معمر
  .القسري العراق ادعى أنه من حمير

 في كتاب ديوان الضياع، يجري عليه الرزق، "بن يوسف"وكان أبان بن الوليد البجلي في زمن الحجاج 
 ولى أباناً ما وراء بابه من حرب السواد وخراجه، فدخل يحيى بن نوفل من حسده فلما ولى الحجاج خالداً

 ما لي أراك لا تدخل إلا عابساً، وأرى الناس قد أصابوا من "هشيمة"ما لم يملكه، فقالت له امرأته 
  : خالد،غيرك، وأنت شاعر مصرك؟ فقال

 معمرِالحياةَ أَبا  ملِلْتَ  هشَيمةُ فيما تَقُولُ تَقُولُ

 وهذا بِلالٌ على المِنْبر  لِى أَلاَّ أَملَّ الحياةَ وما

 السرادِقِ والعسكَرِ عظيم  أَخُوه يقُود الجيوشَ وهذا

 على الكُحلِ والمِجمرِ بكُورٍ  ابن سلْمى فِشبه الفَتَاةِ وأَما

 لِّ فَتِّى معوِرِكُ حلِيلَةَ  العِشَاءِ إِذ أَطْعمتْ دبوبِ

 الكِذْبِ والزورِ والمنْكَرِ وذُو  ابن أَشْعثَ ذو التُّرهاتِ وأَما

 من الرومِ، لم ينكَرِ سبى  فلَو قيلَ عبد شَرتْه التِّجار

 وبعد الخياطَةِ في كَسكَرِ  ابن ماهان بعد الشَّقَاءِ وأَما

وحري امِى مساقِيالعِر لوك  ذْكَر وقَدعاشَ حيناً ولم ي 

سِرِينعإِذا راح في الم وحري  وسرِ وإِنلم ي الناس رسأَي 
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 دهِقَ الدهر لم يصبرِ فلَو  المكَحلُ وهب الهنَاةِ وأَما

    

 زهرالقَواَقِيز والمِ وقَرعِ  عنِ الصنْج والزفْنِ والمسمِعاتِ

 فماتَ علَيهن لم يقْبرِ  عن هنَاتٍ له لَو ظَهرن ولا

 من المِسكِ والعنْبرِ تَفُوح  ابن زيد له جبةٌ وهذا

 خَطِيب إِذا قام لم يحصرِ  أَبان بنَى الولِيدِ وهذا

دعالطُّروسِ أَب دعواةِ وبالد  دعابٍ على  وبفْتَرِانْكِبالد 

ولَو هزِدفٌ به لم ييلَّ ضتَر على  حعالص عنِ ميضيالأَب 

  .وكان يحيى بن نوفل كثير الهجاء، ولا يكاد يمدح أحداً

  : وهو القائل لبلال بن أبي بردة

 لامتَدحتُ عليهِ بلاَلاَ فَتًى  فلَو كُنْتُ ممتَدِحاً للنَّوال

تُ مِمولكِنَّنِى لَسريدؤَالا  ن يام السجالِ الكِرحِ الردبم  

 بالود مِنْه نَوالاَ ويقْنَع  الكَرِيم إِخاء الكَرِيم سيكْفى

  : ودخل على ابن شبرمة القاضي، وهو عليل من سقطةٍ سقطها عن دابته، فوثئت رجله، فقال

  هينَمهأَحادِيثَه يدس  غَداةَ أَتانا الخَبِير أَقُولُ

خْبرٍ ما تَقولُ لَكيلُ من مالو  أَبن همجعنِ الجم دلى وع 

 ةِ منْفَكَّةٌ رجلُه مؤْلمه  فقال خَرجتُ وقاضِى القُضا

 المجلِّلَةَ المعظَمه وخِفْتُ  وضاقَتْ علَّى البلاد فقُلْتُ

 عافَى أَبا شُبرمهإِنِ االله   فغَزوان حر وأُم الولِيدِ

اءزنا جوفِهِ عِنْدرعوما  لم هدٍ له أَو أَمبعِتْقُ ع 

وكان في الس جار له، فلما خرج قال له يا أبا معمر، أنا ! فقال ابن شبرمة جزاك االله خيراً يا أبا معمر
، هما سنوران عندي في "رحمك االله"فقال ! جارك منذ ثلاثين سنةً، وما أعرف غزوان ولا أم الوليد؟

  !!.البيت

  : وهو القائل في بلال بن أبي بردة

 تُزينُه وفعلٌ منْكَر قَولٌ  إِنِّى رابنِى من شأْنِكُم أَبِلاَلُ
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  جعلَ السجود بحر وجهِك يظْهر  لى أَراك إِذا أردت خِيانَةً ما

 القٌران وأَنْتَ ذِئْب أَغْبر تْلُوتَ  طَبِناً لكُلِّ عظِيمةٍ متَخَشِّعاً

 من البيض العقار بنافذة  قد كان يعما إصبعه فتى

ومما يسأل عنه من شعره قوله في سالم بن المسيب فتى قد كان يعمل إصبعيه بنافذةٍ من البيض القصار يعني 
  .الإبرة، يريد أنه خياط

  : وقال ليزيد بن خالد بن عبد االله القسري

 حِسابها رجلٌ شَدِيد يضم  عون تَحفِزها ثَلاثٌتِس فما

 من عطَائِك يا يزِيد بأَنْكَد  بكَفّ حزقَّةٍ جمِعتْ لِوجءٍ

  : نحوه قول الخليل

 كما نُقِصتْ مائةٌ سبعه  فكَفٌّ عن الخَيرِ مقْبوضةٌ

  : ويروي

هعبطَّ عن مائةِ سكما ح  

 مِئِيها لها شِرعه وتِسع  لاثَةُ آلافِهاوأُخْرى ثَ

  : وقال لزياد بن عمران البهراني

 كانوا يدرون ما بهراء دك  أَتَرى أَنْتَ يا ابن عِمران أَجدا

 !إِما بقْلٌ وإِما دواء هو  لَو سئِلوا ما كان بهراء؟ قالوا

  : وقال لسعيد بن راشد

 ومنِ استِهِ تَبكِى بِغَالُ المواكِبِ  خَز من إِبطَى سعيدِ بن راشِدٍبكَى ال

 حاجِب بالباب من دونِ حاجِبِ له  فَوا عجبا حتَّى سعِيد بن راشِدٍ

  : وقال لبلال بن أبي بردة، وكان مجذوماً

  م جلَّلَ ما جاز منه الوريدا  فأَما بِلاَلٌ فإِن الجذَا

 كما أَنْقَع الآدِمون الثَّريدا  في السمنِ أَوصالَه أَنْقَعف

 فأَصبح فِينا كَسيدا علَينَا  فأَكْسد سمن تِجارِ العِراقِ

    : وقال

 فإِن استَه تَلْحن خَطِيباً  إِن يك عمرو فَصِيح اللِّسانِ
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كلَيانَةٍ عمور سكومِلْحٍ  ب نطْحقُّ ولا يدي 

 يسخَّن في مدهنِ ومومٍ  كِرمان والنَّانُخَاةِ وحِلْتيتِ

  العباس بن مرداس السلمى

كان العباس يهاجي خفاف بن ندبة السلمى، ثم تمادى الأمر بينهما، إلى أن احتربا، وكثرت القتلى 
 سليم يا هؤلاء، إني أرى الحليم يعصى، بينهما، فقال الضحاك ابن عبد االله السلمي، وهو صاحب أمر بني

والسفيه يطاع، وأرى أقرب القوم إليكما من لقيكما واكما، وقد علمتم ما هاج الحرب على العرب 
حتى تفانت، فهذه وائل في ضرع ناب، وعبس وذبيان في لطمة فرسٍ، وأهل يثرب في كسعة رجل، ومراء 

بدءاً، وأخوفها عاقبة، فحطا رحل هذه المطية النكداء، وهمدان في رمية نسرٍ، وأمركما أقبح الأمور 
  .وانحرفا عن هذا الرأي الأعوج

فلجا وأبيا إلا السفاهة، فخلعتهما بنو سليم، وأتاهما دريد بن الصمة ومالك بن عوف النصري رأس 
هذه يداً من هوازن، فقال دريد يا بني سليم إنه أعلمني إليكم صدر واد، ورأي جامع، وقد قطعتم بحربكم 

أيدي هوازن، وصرتم بين صيد بني الحارث وصهب بني زبيد وجمار خثعم، وقد ركبتما شر مطيةٍ، 
فقال مالك بن عوف كم . وأوضعتما إلى شر غايةٍ، فالآن قبل أن يندم الغالب، ويذل المغلوب، ثم سكت

أمون الصباح، فانتهوا ولكم حي عزيز الجار، مخوف الصباح، أولع بما أولعتم به، فأصبح ذليل الجار، م
فندم العباس، وقال جزى االله . كف طويلة وقرن ناطح، قبل أن تلقوا عدوكم بكف جذماء وقرن أغضب

خفافاً والرحم عنى شراً، كنت أخف سليم من دمائها ظهراً، وأخمصها من أموالها بطناً، فأصبحت ثقيل 
رب تعيرني بما كنت أعيرها به من لجاج وأصبحت الع. الظهر من دمائها، منفضج البطن من أموالها

فلما . الحرب، وايم االله لوددت أنى كنت أصم عن جوابه، أخرس عن هجائه، ولم أبلغ من قومي ما بلغت
  : أمسى تغنى

 نَدِمتُ على ما مضى وأَنِّى  تَر أَنَّى كَرِهتُ الحروب أَلم

 ا يتَّقَىالَّتى عاره لِتِلْك  نَدامةَ زار على نَفسِهِ

 الأَمرِ لابِس ثَوبى خَزى من  أَنِّى لِما جِئْتُه وأَيقَنْتُ

،اءيقِيقٌ به حا ولم  ومِثْلى حيمِثْلَ الح مسِ القَولْبي 

 للحوادِثِ كُنتُ الفَتَى فَتى  سلَيم إِذا قَدمتْ وكانَتْ

ابعليها النِّه ىوأَنكِى  وكُنْتُ أُفِىءمِى الحِما وأَحاهعِد   
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 خُفَافٌ بأَسهمِه من رمى  أُقِدِ الحرب حتى رمى فلم

بارِها فأَلْهبباً بأَصرى  حعِيفَ القُوفيها ض فلم أَك 

 من ودهِم ما نَأَى ويرجِع  تَعطِفِ القَوم أَحلاَمها فإِن

 بِى عن سِلْمِهِم مِن غِنَى ولا  فقيراً إِلى حربِهِم فلَستُ

  : فأجابه خفاف

اسبأَع وبرتَ الحا كَرِهها ما كَفَى  إِمضذُقتَ من ع فقَد  

 تُسعرها باللَّظَى زبوناً  أَأَلْقَحتَ حرباً لها درةٌ

 دحضتَ وزلَّ بِك المرتَقَى  تَرقَّيتَ في غَيها فلما

حبكىِ على زلَّةٍ تَفأَصكى وماذا  تَبالب كلَيع دري 

بِنا فإِنرنَا  كُنتَ أَخْطَأْتَ في حذاك الخَطَا فَلَس كقِيليم 

 فزاوِلْ ثَبِيراً وركْنَى حِرى  كُنْتَ تَطمع في سِلْمِنَا وإِن

الفتح، في تسع مائة ونيف من وأسلم العباس قبل فتح مكة، وحضر مع النبى صلى االله عليه وسلم يوم 
  .سليم، با لقنا والدروع على الخيل، وكان يرجع إلى بلاد قومه، ولا يسكن مكة ولا المد ينة

  .وله ابن يقال له جاهمة، يروى عن النبى صلى االله عليه وسلم أحاديث

 عما أعطاه وقد ذكره حين قصر به رسول االله صلى االله عليه وسلم. وكان للعباس فرس يقال له العبيد
  : عيينة بن حصنٍ والأقرع بن حابسٍ، فقال

يبالع ببى ونَهلُ نَهععِ دِ  أَتجنَةَ والأَقْرييع نيب 

    

  بِكَرى على المهرِ في الأَجرعِ  نِهاباً تَلافَيتُها وكانَتْ

 مِرداس في مجمعِ يفُوقَانِ  كان حِصن ولا حابِس وما

 فلم أُعطَ شَيئاً ولم أُمنَعِ  نْتُ في الحربِ ذا تُدرإٍكُ وقد

 قَوائِمِهِ الأَربعِ عدِيد  أَفائِلَ أُعطيتُها وكانَتْ

  .فزادوه.فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم اقطعوا عنا لسانه

  دريد بن الصمة
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وربن عكرمة بن خصفة بن قيس هو دريد بن الصمة، من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منص
  .وهوازن أخو سليم بن منصور.ويكنى أبا قرة.عيلان

وأمه ريحانة بنت معدي كرب، أخت عمرو بن معدى . وكان دريد من فخذ من جشم يقال لهم بنو غزية
  .وعمرو خاله. كرب

  .وهو أحد الشجعاء المشهورين، وذوى الرأى في الجاهلية

والشجار مركب دون الهودج مكشوف .  كبير في شجار له يقاد بهوشهد يوم حنين مع هوازن وهو شيخ
لا حزن ضرس،ولا سهل دهس،ثم قال .فقال بأي وادٍ أنتم؟ قالوا بأوطاس،قال نعم مجال الخيل.الرأس

لمالك بن عوف ما لي أسمع بكاء الصغير،ورغاء البعير،واق الحمير،ويعار الشاء؟ فقال مالك يا أبا قرة، 
س أموالهم وذراريهم، وأردت أن أجعل خلف كل رجلٍ أهله وماله يقاتل عنه، فأنقض إني سقت مع النا

  : وقال هذا يوم لم أشهده ولم أغب عنه وقال! وهل يرد المنهزم شيء؟!به دريد، ثم قال رويعى ضأنٍ واالله

 فيها وأَضع أَخُب  لَيتَنِى فيها جذَع يا

عمالز طفاءو كأَنها شاةٌ   أَقُودعدص 

  .وقتل دريد يومئذٍ فيمن قتل من المشركين

  : ومن جيد شعره قوله

متُهرى أَمجِ اللِّورنعرِى بمى الغَد  أَمحإِلا ض شدتبِينُوا الرسفلم ي 

 وأَنَّنِى غَير مهتَدِى غَوايتَهم،  عصونِى كنْتُ مِنْهم وقد أَرى فلما

 وإِن تَرشُد غَزِيةُ أَرشدِ غَويتُ،  غَزيةَ إِن غَوتْأَنَا إِلا من  وهلْ

 أَعبد االلهِ ذلِكم الرد فقُلْتُ  فقالوا أَردتِ الخَيلُ فارِساً تنَادوا

  كرقْعِ الصياصِى في النَّسيجِ الممددِ  إِلَيهِ والرِماح تنُوشُه فجِئْتُ

 وحتى علانِى حالِك اللَّونِ أَسودِ  تَّى تَبددتْعنه الخيلَ ح فطاعنْتُ

 أَن المرء غَير مخلدِ ويعلَم  امرىءٍ آسى أَخاه بنَفْسِهِ قِتالَ

 كان وقَّافاً ولا رعِشَ اليدِ فما  يك عبد االله خَلَّى مكانَه فإِن

 ر على الجلاَّءِ طَلاَّع أَنْجدِصبو  الإِزارِ خارِج نِصفُ ساقِهِ كمِيشُ

 اليومِ أَعقاب الأَحادِيث في غَدِ من  تَشكِّيهِ المصائِب حافِظٌ قَلِيلٌ

 علاَه قال للباطِلِ ابعدِ فلَما  ما صبا حتَّى علا الشيب رأْسه صبا
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 خَلْ بما ملكتْ يدِىولم أَب كَذَبت،  وطَيب نَفْسِى أَنَّنِى لم أَقلْ له

  : وقوله

          مةَ أَنَّهى القَتْلُ إِلا آلَ صِمرِ       أَبرِي إِلى القَدجي روالقَد هرا غَيوأَب   

 واتِرٍ يسعى بها آخِر الدهرِ لَدى  فإِما تَرينَا لا تَزالُ دِماؤنا

 حِيناً ولَيس بذِى نكْرِ ونُلحِمه  لَلَحم السيفِ غير نَكِيرةٍ فإِنَّا

 ينْقَضِى إِلا ونَحن على شَطْر فما  بذاك الدهر شَطْرين بينَنا قَسمنَا

    

قال وكان عبد االله بن الصمة أخو دريد أغار على إبل لعبسٍ وفزارة، ومعه دريد، بعد أن أشار عليه دريد 
ال في بني جشم، وقتل عبد االله بن الصمة، وصرع ألا يفعل، فخالفه، فخرجت عليهم الخيل،فاستحر القت

دريد، فقال ابن خرشاء العبسي أما أنا فأشهد أن دريداً حي، فقال له الربيع بن زياد وما علمك بذلك؟ 
قال أرى عرقاً ينبض في باطن عجانه، فدعني أبقره بالرمح، فنهاه، فقال أما واالله ليملأا عليك عاملاً 

ثم إن . لربيع أمر بحمله حتى بلغه مأمنه، وكانت لدريدٍ عنده يد متقدمةٌ، فجازاه بذلكثم إن ا. قابلاً شراً
هوازن عقدت له رئاسة عبد االله أخيه، فخرج م، فلقى جماعة عبسٍ وذبيان، فقتل منهم زهاء مائة قتيلٍ، 

انة، لتقتله بعبد وأسر ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب، قاتل عبد االله بن الصمة، وبعث به إلى أمه ريح
  : وفي ذلك يقول دريد. االله، فلم يصل إليها حتى قتل

  ذؤَاب بن أَسماء بنِ زيدِ بنِ قارِبِ  بعبدِ االلهِ خَير لِداتِهِ قتلنا

  : وكانت أم دريدٍ خضضته بشعرٍ لها على الطلب بثأر عبد االله أخيه، فقال

 هذِهِ حتَّى تَدور الدوائِر سِوى  دريداً إِن أَتَت لكِ شَتْوةٌ ثَكِلْتِ

 عبد االلهِ والقَلْب طائُر بكاؤُكِ  وشَييب رأَسى قَبلَ حِينِ مشِيبِهِ

 وأَلَتْ نَفْس علَيها أُحاذِر فلا  أَنا حاذَرت المنِيةَ بعده إِذا

  إبراهيم بن هرمة

  .ل إم من قريشٍ، فسموا الخلج لأم اختلجوا منهمويقا. هو من الخلج، والخلج من قيس عيلان

  .وكان إبراهيم من ساقة الشعراء

حدثني عبد الرحمن عن الأصمعي أنه قال ساقة الشعراء ابن ميادة، وابن هرمة، ورؤبة، وحكم الحضري، 
  .حي من محارب، ومكين العذري، وقد رأيتهم أجمعين
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بن عراك صاحب شرط المدينة لزياد بن عبيد االله الحارثي في وكان ابراهيم مولعاً بالشراب، وأخذه خيثم 
  : ولاية أبي العباس، فجلده الحد، فقال ابن هرمة

 فلَما أَفْنَتِ الدنْيا أَباكا  أَباك ذا نَشَبٍ ويسرٍ عقَقْتَ

 ثِياب السر تُلْبِسها عِراكا  علِقْتَ عداوتِى، هذِى لَعمرِى

و جعفر شخص إليه وامتدحه، فاستحسن شعره، وقال سل حاجتك، قال تكتب إلى عامل ولما ولى أب
، وما كنت "تعالى"قال أبو جعفر هذا حد من حدود االله !! المدينة أن لا يحدني إذا أتي بي إليه وأنا سكران

و سكران لأعطله، قال فاحتل لي فيه يا أمير المؤمنين، فكتب إلى عامل المدينة من أتاك بابن هرمة وه
فكان العون يمر به وهو سكران فيقول من يشتري ثمانين ! فاجلده مائة جلدةٍ، واجلد ابن هرمة ثمانين

  .ويجوزه!! بمائة

  : وإبراهيم القائل

 بكَفِّى زنْداً شَحاحا وقَدحِى  وتَركِى نَدى الأَكْرمِين إِنِّى

  أُخْرى جنَاحاوملْحِفَةٍ بيض   بيضها بالعراءِ كتارِكَةٍ

  : ومما يستجاد له من شعره قوله

 وجيب قَميصِهِ مرقُوع خَلَقٌ  قَد يدرِك الشَّرفَ الفَتَى ورِداؤُه

 يخْلِقُ جفْنُه فَيضِيع كالسيفِ  تَرينِى شاحِباً متَبذِّلاً إما

بلَةِ لَذَّةٍ قد بِتُّها فلَرها  لَيامرلا وحبحفُوعدلَها م 

  : ويستجاد له قوله في الكلب

 من حبهِ وهو أَعجم يكَلِّمه  يكاد إِذا ما أَبصر الضيفَ مقْبِلاً

  العماني

لأن دكيناً الراجز نظر إليه وهو " عمانيٌ"هو بن ذؤيب الفقيمي، ولم يكن من أهل عمان، وإنما قيل له 
وإنما . اً مصفر الوجه ضريراً مطحولاً، فقال من هذا العمانيُّ؟ فلزمه الإسميسقي الإبل ويرتجز، فرآه غليم

  : قال الشاعر. نسبه إلى عمان لأن عمان وبية، وأهلها مصفرةٌ وجوههم مطحولون، وكذلك البحران

الُهطِح ظُمعنِ ييرحكُن البسي نم  جائِع وطْنِهِ وهطْ بما في بغْبوي  

    

ى الرشيد لينشده، وعليه قلنسوة، طويلة وخف ساذج، فقال له إياك أن تنشدني إلا وعليك ودخل عل
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عمامة عظيمة الكور وخفان دلقمان، فبكر عليه من الغد وقد تزيا بزي الأعراب، ثم أنشده وقبل يده، 
د بن االله أنشدت مروان ورأيت وجهه وقبلت يده وأخذت جائزته، ثم يزي-وقال يا أمير المؤمنين، قد

الوليد، وإبراهيم بن الوليد، ثم السفاح، ثم المنصور، ثم المهدي، كل هؤلاء رأيت وجوههم وقبلت أيديهم 
وأخذت جوائزهم، إلى كثيرٍ من أشباه الخلفاء وكبار الأمراء والسادة الرؤساء، لا واالله ما رأيت فيهم أى 

فأعظم له الجائزة على شعره، . يا أمير المؤمنينمنظراً ولا أحسن وجهاً ولا أنعم كفاً ولا أندى راحةً منك 
  .وأضعف له على كلامه، وأقبل عليه فبسطه، حتى تمنى جميع من حضر أنه قام ذلك المقام

  : وكان العماني يحيد وصف الفرس، فمما أخذه أو أخذ منه قوله

ا كَأَنطْنِ منه أَكْلُبتَ البنْقَ  تَحالم نْتَهِشْنابِيضاً صِغاراً يب  

  : وقال آخر

كِلابٍ بِيضٍ كَأَن راءرِيضِ  أَجهِ إِلى التَّعصِفاقَي وند  

  : وقال آخر

ا كَأَنعبكِلاباً أَر ا أَوا  قِطعهِ إِذا ما ضبصِفَاقَي وند  

  بشار بن برد

رعث الذي جعل في هو مولى لبنى عقيل، ويقال مولى لبنى سدوس ويكنى أبا معاذ، ويلقب المرعث، والم
  .أذنيه الرعاث، وهي القرطة

  : ويرمي بالزندقة، وهو مع ذلك يقول

  من سيقْصى ليوم حبسٍ طوِيل  يبكِى لمحبسٍ في طُلُولِ كَيفَ

ابِ لَشُغْلاً إِنثِ والحِسعحِيل  في البمِ دارٍ مقُوفٍ برسعن و 

  . يتكلفون الشعر، ولا يتعبون فيه، وهو من أشعر المحدثينالذين كانوا لا. وبشار أحد المطبوعين

وحضر يوماً عند عقبة بن سلم، وعقبة بن رؤبة بن العجاج ينشده رجزاً يمتدحه فيه، فاستحسن بشار 
أنا واالله ! فقال بشار ألمثلي يقال هذا؟! الأرجوزة، فقال عقبة بن رؤبة هذا طراز لا تحسنه أنت يا أبا معاذ

  :  أبيك ومن جدك، ثم غدا على عقبة بن سلم بأرجوزته التي أولهاأرجز منك ومن

  بااللهِ خبر كَيفَ كُنْتَ بعدِى  طَلَلَ الحى بذات الصمدِ يا

  : وفيها يقول

خَد نلَتْ عوج نَّتْ بخَدض  ثُم تَدرانْثَنَتْ كالنَّفَس الم 



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  301

فُ الكَدكِ ضعلَ النُّوأَه رما ض  كرأَد دى بِجعس نظّاً مح 

ردِ الحبا للعصى والعلْحي  سولَي دلْحِفِ مِثْلُ الرللم 

 في رقْعةٍ من جِلْدِى حملْتُه  كالدملِ الممد وصاحِبٍ

  : وهذا مثل قول الآخر

ةٍ لَقَدأَشِح كلَيمٍ عكنْتَ في قَو  إِلاَّ بنَفْسِكما طاح طائح أَن  

مهدلوج لَيكخاطُوا ع لَو وندوي  ائِحالشَّح تَ النُّفُوسوالم فَعولا تَد  

  : وكان حماد عجرد يهجو بشاراً، فلم يكن فيما هجاه به شيءٌ أشد على بشار من قومه

  إِذا ما عمِى القِرد  ويا أَقْبح من قِردٍ

  : وقوله

راًطُلِ لَونْبع تُهتْ جِلْدا لنَتَّنَتْ  يرنْبالع تُهجِلْد 

  تَحولَ المِسك علَيهِ خَرا  طُلِيتْ مِسكاً ذَكِياً إِذن أَو

  : ومن جيد شعر بشار قوله في عمر بن العلاء

 لها عمراً ثُم نَم فنضبه  أَيقَظَتْك حروب العِدى إِذا

  وقَولُ العشِيرةِ بحر خِضمْ  لى عمرٍ جودهإِ دعانِى

 لأَحمد ريحانَةً قَبلَ شَمْ  الَّذِي زعموا لم أَكُن ولَولاَ

  : ومن عجيب تشبيهه، وهوأعمى، قوله في الذكر

اهةَ قائِماً وتَرشْرابِ  بعد ثَلاَثَ عحس موي ؤَذَّنِ شَكالم نِظْر  

  : خبيث هجائه قولهومن 

ةَ إِنَّهعن قَزخْلَ ابخَلا بولا تَب  زِينح اهى نَدجرخَافَةَ أَن يم  

 تَلْقَه إِلاَّ وأَنْت كَمِين فلم  جِئْتَه للعرفِ أَغْلَقَ بابه إِذا

    

 نكُلِّ معروفٍ علَيك يمي وفي  فقُلْ لأَبِى يحيى متَى تَبلُغُ العلى

  : وفيه يقول

كةَ نِلْتَ مالاً أَجدعقَز أَلاَ  يا ابن وددلهم ج الِّلئَام إِن 
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 أَقَمتَ دجاجةً فِيمن يزيد  ومِن حذَرِ الزيارةِ في الهدايا

  : ومما سبق إليه بشار قوله

وؤُسِهمقَ رالنَّقْعِ فَو ثَارم افَنَا  كَأَنيلٌ وأَسلَيهاكِبى كَواوتَه  

  : أخذه العتابي فقال

ؤُسِهِمق أَرنَابِكُها من فَونِى سقْفاً  تَبس اتِيربالم البيض هاكِبكَو 

  : ومن حسن شعره قوله

 البينِ لو نَفَع الحِذَار حِذَار  كَأَن فُؤَاده كُرةٌ تَنَزى

كٍ كَأَنمِلَتْ بشوس فُونَهج  سفلَي ارمِهِ فيها قَرلنَو 

 لِلَّيلِ بعدهم نَهار أَما  ولَيلَتى تَزداد طُولاً أَقُولُ

 كَأَن جفُونَها عنها قِصار  جفَتْ عينِى عن التَّغْمِيضِ حتَّى

هعوررٍ يبكُلِّ أَم رارخَافَةَ  السم ارربه الس كُوني أَن 

  : فرط فيه قولهومما أ

  هتَكْنَا حِجاب الشَّمسِ أَو قَطَرتْ دما  ما غَضِبنَا غَضبةً مضرِيةً إِذا

  : وبعده

  ذُرى مِنْبرٍ صلَّى علَينَا وسلَّما  ما أَعرنَا سيداً من قَبيلَةٍ إِذا

  .تغريقاً في الماءوكان بشار هجا المهدي، وذكر شغله بالشراب واللهو،فأمر به فقتل 

  سديف بن ميمون

ويقال إنه كان مولى لإمرأةٍ من خزاعة، وكان زوجها من اللهبيين، . هو مولى بنى العباس وشاعرهم
  .فنسب إلى ولاء اللهبيين

وكان يقول في أيام بنى أمية اللهم قد صار فيئنا دولة بعد القسمة، وإمارتنا غلبة بعد المشهورة، وعهدنا 
لاختيارللأمة، واشتريت الملاهى والمعازف بسهم اليتيم والأرملة، وحكم في أبشار المسلمين ميراثاً بعد ا

أهل الذمة، وتولى القيام بأمورهم فاسق كل محلة،اللهم وقد استحصد زرع الباطل، وبلغ يته، واستجمع 
سن صورته، وأتم طريده،اللهم فأتح له من الحق يداً حاصدةً تبدد شمله، وتفرق أمره ليظهر الحق في أح
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  .نوره

  : وهو القائل في سليمان بن هشام لأبى العباس

 تحت الضلُوعِ داء دوِيا إِن  يغُرنْك ما تَرى من رجالٍ لا

 تَرى فَوقَ ظَهرِها أُموِيا لا  فضعِ السيفَ وارفَعِ السوطَ حتَّى

  : وهو القائل

   الأَعراقِ ممتَدحِطَيبِ  من بني جمحِ وأَميرٍ

نَا إِنائِحدم نَاهحنَا  أَبحِ عاضضبالو نمِنْه 

ولما ظهر إبراهيم بن عبد االله صار إليه سديف، فكتب بعض عيون أبي جعفر إليه أنه قام إلى إبراهيم لما 
  : صعد المنبر فقال

  طوِيلِصحةٍ مِنْك وعمرٍ في  أَبا إِسحقَ ملِّيتَها إِيهٍ

لَ الأُولى اُذْكُرااللهُ ذَح اكده  بِهِمول سِيرتَاتِ الكُبمصفي م 

 من ينميه عبد المطلب خير  المنْصور يا خَير العرب أَيها

  فاعفُ عنى اليوم من قَبلِ العطَب  مولاك وراج عفوكم أنا

 شَبهتُ بعدها بولِىتَ إِن  نَمانِى محمد بن علِى ما

  .وكتب إلى عبد الصمد بن علي يأمره بقتله، فيقال إنه دفن حياً

  مروان بن أبي حفصة

  : ويكنى أبا السمط، هو مولى مروان بن الحكم، وكان أعتق أباه أبا حفصة يوم الدار، وقال مروان

 م عبِيدالناسِ بعد لَه وكُلُّ  بنُو مروان قَومِى أَعتَقُوني

ويقال أن يحيى بن أبي حفصة كان يهودياً أسلم على يد عثمان بن عفان رضي االله عنه، وأثرى وكثر 
  : ماله، وكان جواداً، فتزوج خولة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم، سيد أهل الوبر، فقال القلاخ

  نْك العار أَنْتَظِرلَطالَ ما كُنْتُ مِ  خَولةَ قالَتْ حِين أَنْكَحها نُبئْتُ

    

   في فِيك مما رجوتَ التُّرب والحجر           أَنْكَحتَ عبدينِ تَرجو فَضلَ مالِهما          

 وبها التَّحجِيلُ والغُرر برذَنْتَها  ِاللهِ در جِيادٍ أَنْتَ سائِسها
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  : لفاً، فعيره الناس، فقال إبراهيموكان أيضاً تزوج بنت إبراهيم بن النعمان بن بشير، على عشرين أ

 فلا تَحفِلْ مقَالَةَ لائِمِ مقالاً،  ما تَركَتْ عِشْرون أَلفاً لِقائلِ

 به سنَّةٌ قَبلِى وحب الدراهِمِ  فإِن أَك قد زوجتُ مولًى فقد مضتْ

  : وهو القائل في وصف حيةٍ. وكان يحيى بن أبي حفصة شاعراً

مها أَصسبأَي راءمن خَض ا  ما شَمعدفانْص اههرٍ أَوجمن ح سأَو م 

لُوحي لَكُهسخَطِّ النارِ ما  مِثْلَ مطَّ أَوطَلَعتَوِى، وإِذا ما انحسفي الم  

رٍ لَوجعلى ح رِيقَتَه أَن  ما أَصان لا نْقَطَعملِ الصنْدمن ج 

 بن أبي رافع مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى الحسن بن علي بن أبي طالب، فقال وكان عبيد االله
  : أنا مولاك، وكان عبيد االله قبل يكتب لعلي بن أبي طالب، فقال مولى لتمام بن العباس بن عبد المطلب

  اقِبٍفما كنْتَ في الدعوى كَرِيم العو  بنى العباسِ حقَّ أَبيهِم جحدتَ

 يحوز ويدعى والِداً في المناسِبِ  كان أَولاد البنَاتِ كَوارِثٍ متَى

  : فأخذه مروان فقال

 لِبنِى البنَاتِ وِراثَةُ الأَعمامِ  أَنَّى يكُون، ولَيس ذاك بكائِنٍ،

  : ويستجاد له قوله في بني مطر

          د قالوا أَصابوا، وإِن إِن مالقَو مواهلُوا      عزوا وأَجا أَطابطَوأَع وا، وإِنأَجاب   

 بين السماكَين منْزلُ لِجارِهِم  هم يمنَعون الجار حتَّى كأَنَّما

  أبو عطاء السندي

  .اسمه مرزوق، مولى أسد بن خزيمة، وكان جيد الشعر، وكانت فيه عجمةٌ

ن الزبرقان النحوي وبكر بن مصعب المزني مجتمعين، فنظر قال حماد عجرد كنت أنا وحماد الراوية وحماد ب
بعضنا إلى بعض، فقلنا ما بقى شيءٌ إلا وقد يأ لنا في مجلسنا هذا، فلو بعثنا إلى أبي عطاءٍ السندي، 

قال ! ؟"شيطان"و" زج"و" جرادة"فأرسلنا إليه، فقال حماد بن الزبرقان أيكم يحتال لأبي عطاءٍ حتى يقول 
قلنا ألا تتعشى؟قال قد !! ة أنا، فلم يلبث أن جاء أبو عطاءٍ، فقال مرهباً مرهباً، هياكم االلهحماد الراوي

تأسيت، فهل عندكم نبيذ؟ قلنا نعم، فأتى بنبيذٍ، فشرب حتى استرخت علابيه وخذيت أذناه، فقال حماد 
  : الراوية كيف بصرك باللغز يا أبا عطاءٍ؟ قال هسن، قال
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 رجيلَتَيها مِنْجلانِ؟ كأَن  أُم عوفٍفما صفْراء تُكْنَى 

  : قال زرادة، قال أصبت، ثم قال

 الصدرِ ليستْ بالسنان؟ دوين  فما اسم حدِيدة في الرمح تُرسى

  : قال زز، قال أصبت، ثم قال

  ؟فُويقَ المِيلِ دون بنى أَبانِ  فتَعرِفُ منْزِلاً لبنِى تَمِيمٍ

  .قال في بني سيطان، قال أصبت

  : وهو القائل لعمر بن هبيرة

 بها الأُخوةَ والثَّنَاء طَلَبتُ  حكْتُهن لقَرمِ قَيسٍ ثَلاَثٌ

 االلهِ أَحتَسِب الجزاء فعِنْد  رجعن على جآجِئِهِن صوفٌ

  : وقال يرثيه

 بجارِى دمعِها لَجمود عليك  إِن عيناً لم تَجد يوم واسطٍ أَلا

 بأَيدِي مأْتَمٍ وخُدود جيوب  عشِيةَ قام النائِحاتُ وشُقِّقَتْ

ما فإِنبالفِناءِ فر ورجهسِ متُم  أَقام فُودفُودِ والو دعبه ب 

  بعِيدبلى كُلُّ من تَحتَ التُّرابِ   لم تَبعد على متَعهدٍ فإِنَّك

  : ولما ولى أبو العباس مدح أبو عطاءٍ السندسي بني العباس، فقال

إِن ةِ هاشِمرِيالب مِن ارذَلُ الأَشرارِ وبنو  الخِيةَ أَريأُم 

  ولهاشمٍ في المجدِعود نُضارِ  أُميةَ عودهم من خِروعٍ وبنُو

    

 أُميةَ من دعاةِ النارِ وبنُو  مأَما الدعاةُ إِلى الجِنانِ فهاشِ

  : فلم يصله بشيءٍ، فقال

  وأَن عدلَ بنِى العباس في النارِ  لَيتَ جور بنِى مروان عاد لنا يا

  : وقال يهجو بني هاشم

 قام سِعر التَّمر صاعاً بدِرهمِ فقد  هاشِمٍ عودوا إِلى نَخَلاتِكم بنى

  فإِن النَّصارى رهطُ عيسى ابنِ مريمِ  تُم رهطُ النَّبِى وقَومهفإِن قُلْ
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  ابن ميادة

هو الرماح بن يزيد، وميادة أمه، وكانت أم ولدٍ، ويكنى أبا شراحيل، وهو من بني مرة بن عوف بن سعد 
  .بن ذبيان

  : وكان يضرب جنبي أمه ويقول لها

  اعرنْزِمى مياد للقَوافِى

  .يريد أن يهجوالناس، فهم يهجونه ويذكرون أمه

  .وأبوه من ولدٍ ظالمٍ أبي الحرث بن ظالم المري

  : وهو القائل

 أَطْرافُها في الكَواكِبِ بأَرشِيةِ  سقَتْنى سقَاةُ المجدِ من آلِ ظالِمِ

  : وهو القائل للوليد بن يزيد

 بحرةِ لَيلى حيثُ ربتَنِى أَهلِى  لَيتَ شِعرى هلْ أَبيتَن لَيلَةً أَلا

ائِمِى بلاَدتَم لىقْلِى  بها نِيطَتْ عكَنِى عرأَد نِّى حِينع نوقُطّع 

 من هجلِ خَصيبٍ إِلى هجلِ تَطَالَع  أَسمعن الدهر أَصواتَ هجمةٍ وهلْ

أَفْشِ علَّى الرزقَ واجمع إِذَن شَملِىف  فإِن كُنْتَ عن تِلْك المواطِنِ حابِسِى   

أخذ البيت من انون، فكتب الوليد إلى مصدق كلب أن يعطيه مائة ناقة دهماً جعاداً، فطلب المصدق أن 
  : يعفيه من الجعودة ويأخذها دهماً، فكتب الرماح إلى الوليد

  طِيتِك ارتِداداأَرادوا في ع  أَلَم يبلُغْك أَن الحى كَلباً

 أُعطِيتُها دهماً جِعادا وقد  لِى بها لَونَينِ شَتَّى أَرادوا

  .فكتب إليه أن يعطيه مائة دهماً جعاداً، ومائة صهباً برعاا

  أبو حية النميري

راغٍ قال ذات يومٍ عن لى ظبي فرميته، ف!! هو الهيثم بن الربيع، وكان يروي عن الفرزدق، وكان كذاباً
وقال !! ذلك السهم، ثم راغ، فراوغه السهم حتى صرعه ببعض الخبارات" واالله" عن سهمى، فعارضه 

ظبيةً، فلما نفذ السهم عن القوس ذكرت بالظبية حبيبةً لي، فعدوت وراء السهم، " واالله" أيضاً رميت 
كان يسميه لعاب وقال جار له كان له سيف ليس بينه وبين الخشبة فرق، و!! حتى قبضت على قذذه
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قال فأشرفت عليه ليلة، وقد انتضاه، وهو واقف على باب بيتٍ في داره، وهو يقول إيهاً أيها المغتر !! المنية
ما اخترت لنفسك، خير قليلٌ، وسيف صقيلٌ، لعاب المنية الذي سمعت " واالله" بنا، واترئ علينا، بئس 

إن أدع " والله" عفو عنك، لا أدخل بالعقوبة عليك، إني به، مشهورةٌ ضربته، لا تخاف نبوته، اخرج بال
ثم فتح الباب، فإذا كلب قد خرج ! قيساً تملإ الفضاء خيلاً ورجلاً، يا سبحان االله، ما أكثرها وأطيبها

ولقيه ابن مناذرٍ، فسأله أن ينشده، !! عليه، فقال الحمد الله الذي مسخك كلباً، وكفاني منك حرباً
  : فأنشده

          أَلاَ حغانِيبيبِ المدِ الحعب مِن ا    ىالِياللَّي نا لَبسالبِلى مِم نالَبِس   

 شىء لا يملُّ التَّقَاضِيا تقاضاه  إِذا ما تَقَاضى المرء يوم ولَيلَةٌ

، ثم أنشده ابن مناذرٍ!! فقال أبو حية ما في شعري شر من أنك تسمعه! فقال له ابن مناذر أوهذا شعر؟
  ! فقال له أبو حية أما قلت لك؟

  أبو دلامة

  .هو زند بن الجون، مولى بني أسد

  .وكان منقطعاً إلى أبي العباس السفاح

وقال له يوماً سل حاجتك،فقال أبو دلامة كلب صيدٍ، قال لك كلب، قال ودابة أتصيد عليها، قال 
صلح لنا الصيد وتطعمنا منه، قال ودابة، قال وغلام يركب الدابة ويصيد، قال وغلام، قال وجارية ت

وجارية، قال يا أمير المؤمنين، هؤلاء عيال، ولا بد من دارٍ، قال ودار، قال ولا بد من ضيعة تقوت 
لهؤلاء، قال قد أقطعناك مائة جريبٍ عامرة، ومائة جريبٍ غامرة، قال وأي شيءٍ الغامرة؟ قال ليس فيها 

قال قد جعلناها عامرة، قال فأذن لي !! يب من فيافي بني أسدنبات، قال فأنا أقطعك ألفاً وخمسمائة جر
    !! أقبل يدك، قال أما هذه فدعها، قال ما منعت عيالي شيئاً أهون عليهم فقداً من هذه

وأنشده يوماً شعراً والناس يستحسنونه فقال له واالله، يا أمير المؤمنين، إم . وكان يستحسن شعره
  :  يستحسنون إلا باستحسانك، ثم أنشدهلايفهمون بالقول شيئاً، ولا

 عِجانُه في ظَهرهِ مركباً  أَنْعتُ مهراً كامِلاً في قَدرِهِ

فقال يا أمير المؤمنين، أما قلت لك؟ وقال لهم كيف يكون عجانه في ! فعجبوا من ذلك واستحسنوا
جي، فلما التقى الزحفان، وقال أبو دلالة كنت في عسكر مروان أيام زحف إلى شيبان الخار!! ظهره

خرج منهم فارس، فنادى من يبارز؟ فلم يخرج إليه أحد إلا أعجله ولم ينهنهه، وأحجم الناس عنه، فغاظ 
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ذلك مروان، فجعل يندب الناس على خمسمائة درهم، فقتل أصحاب الخمسمائة، وزاد مروان في ندبته، 
م، فلم يخرج إليه أحد، وكان تحت فرسٍ لا أخاف فبلغ ا ألفاً، ولم يزل يزيد حتى بلغ خمسة آلاف دره

خونه، فلما سمعت بالخمسة الآلاف ترقبته، واقتحمت الصف، فلما نظر إلى الخارجي علم أني إنما 
خرجت للطمع، فأقبل يتهيأ إلي، وإذا عليه فرو له قد أصابه المطر فارمعل، ثم أصابته الشمس فاقفعل، 

  : لما دنا مني قالوعيناه تزران كأما في وقبين، ف

  فَر مِن الموتِ وفي الموتِ وقَع  أَخْرجه حب الطَّمع وخارجٍ

عجفلا ر لَهنْوِى أَهكان ي نم   

فلما وقرت في أذني انصرفت عنه هارباً، وجعل مروان يقول من هذا الفاضح لنا؟ ايتوني به، ودخلت في 
  .غمار الناس فنجوت

مة مع المهدي وعلي بن سليمان إلى الصيد، فسنحت لهم ظباء، فرمى المهدي ظبياً فأصابه، وخرج أبو دلا
  : ورمى علي بن سليمان فأصاب كلباً، فضحك المهدي وقال لأبي دلامة قل في هذا، فقال

 بالسهم فُؤَاده شَك  قد رمى المهدى ظَبياً

  فصادهرمى كَلْباً ن  وعلِى بن سلَيما

 يأْكُلُ زاده امرىءٍ  فَهنيئاً لهما، كُل

  : وهو القائل في أبي مسلم صاحب الدولة

 على عبدِهِ حتَّى يغَيرها العبد  مجرِمٍ ما غَير االلهُ نِعمةً أَبا

 بما خَوفْتَنى الأَسد الورد عليك  مجرِمٍ خَوفْتَى القَتْلَ فانْتَحى أَبا

 إِن أَهلَ الغَدرِ آباؤُك الكُرد أَلا  أَفى دولةِ المهدِي حاولْتَ غدرةً

  حماد عجرد

  .هو حماد بن عمر، من أهل الكوفة، مولى لبني سواءة بن عامر بن صعصعة وكان معلماً وشاعراً محساً

وكانوا . اد بن الزبرقان النحويوكان بالكوفة ثلاثة يقال لهم الحمادون حماد عجردٍ وحماد الرواية، وحم
  .يتنادمون ويتعاشرون، وكأم نفس واحدة، ويرمون جميعاً بالزندقة

  : وكان حماد بن الزبرقان عتب على حمادٍ الراوية في شىءٍ، فهجاه وقال

منِع هررِفُ قَدعكان ي الفَتَى لَو  قيماد ويملاَته حقْتَ صو 

 القَدوم يسنُّها الحداد مِثْلُ  دنَان فأَنْفُهمشَافِره ال هدلَتْ
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ههجةِ وامدبِ الممن شُر ضيواب  ادوابِ سالحس موي هاضيفَب 

  : وحماد عجردٍ هو القائل

إِن تَهرسع نْكخْفِى علَي حتَّى  الكَريم ودهجم واً وهغَنِي اهتَر 

 زرقُ العيونِ عليها أَوجه سود  ى أَموالهِ عِلَلٌوللبخِيل عل

  تَقْدِر على سعةٍ لَم يظْهرِ الجود  تَكرمتَ أَن تُعطِى القَلِيلَ ولَم إِذَا

 الثمار إِذا لَم يورِق العود تُرجى  بخَيرٍ ترجى للنَّوالِ فما أَبرقْ

 ما سد فَقْراً فَهو محمود فكلُّ  عك قِلَّتُهالنَّوالَ ولا تَمنَ بثِّ

  : وهو القائل

 يصلِح المعِد الفاسِده بما  حريثٌ أَبو الصلْتِ ذو خِبرةٍ

 أَكْلَةً واحِده فَعودهم  تَخْمةَ أَضيافِهِ تَخَوفَ

  : وهو القائل

ه كَمتُنْكِر أَخٍ لَك مِن  مرِما دساك في ينْيتَ من د  

 يلْقَاك بالتَّرحِيبِ والبِشْرِ  لك في مودتِهِ متَصنِّعٍ

    

  حى الغدر مجتَهِداً وذَا الغَدرِ  الوفاء وذا الوفاءِ ويلْ يطْرِى

 عليك عدا مع الدهرِ دهر  عدا، والدهر ذُو غِيرٍ، فإِذا

فُضب فارنةَ مدومالٍ مقْلِى  إِجثْرِى يشَقُ المعقِلَّ ويالم 

 العسرِ إِما كُنْتَ واليسرِ في  وعليك من حالاه واحِدةٌ

 يخْلِطُ العِقْيان بالصفْرِ من  تَخْلِطَنَّهم بغَيرِهم لا

 حياء وله خير له  امرءاً في بيته مرة زرت

  : محمد بن طلحةوهو القائل في 

هكْري انَهإِخْو تْخِمي أَن  ذُورحةِ مأَذَى التُّخْم إِن 

  بالصومِ، والصائِم مأْجور  أَن يؤْجروا عِنْده ويشْتَهِى

ؤٌ يابنرةَ أَنت امدأَبى شُه  وررسانِ مدةِ الأَببِصِح 
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  : اس السفاحوهو القائل في محمد بن أبي العب

وكجاسِ إِذْ بانا أَرأَبى العب دعانا  براقاً وأغْصالنَّاس أَع ميا أَكْر  

لَو تَهارصع معلى قَو ودمج ع  جانَا لَموالْب كفينا المِس كودع 

  مالك بن أسماء

  .سادة غطفانوآباؤه . هو مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري

  .وكان مالك شاعراً غزلاً ظريفاً

  : وهو القائل في جارية له

 أَم أَنْتِ أَكْملُ الناسِ حسنا حب  مِنِّى على بصرِى بالْ أمغَطى

 الناعِتُون يوزن وزنا يشْتَهِى  أَلَذُّه هو مما وحدِيثٍ

  الحدِيثِ ما كان لَحناناً، وأَحلى   منْطِقٌ صائِب وتَلْحن أَحيا

  : وفيها يقول

 نُسقَّى شَرابنا ونُغَنَّى إِذْ  لَيلَتِى بتَلِّ بونَّا حبذا

 السيخَ والفَتَى مرجحِنَّا يتْرك  شَرابٍ كأَنَّه دم جوفٍ من

 الجاهِلُون أَنَّا جنِنَّا يحسِب  حيثُ دارتْ بنا الزجاجة درنا

 وسماعٍ وقَرقَفٍ فنَزلْنا  بنِسوةٍ عطِراتٍ ومررنا

وكان أخوه عيينة بن أسماء هوى جاريةً لأخته هنداً بنت أسماء فاستعان بأخيه مالك بن أسماء على أخته، 
  : وشكا إليه ما به، فقال مالك

نييلاَّ إِذْ شَغِفْتَ بها أَعقْلِ كُنْتَ  هنْتَ بفارِغِ العتَعاس 

 إِلَيه في شُغْلِ والمستَغاثُ  أَقْبلْتَ تَرجو الغَوث من قِبلِى

كان مالك يهوى جاريةً من بني أسد، وكانت تترل داراً من قصبٍ، وكانت دار مالك في بني أسدٍ مبنيةً 
  : بالآجر، فقال

 بدارِى في بنى أَسدِ بدلاً  يا لَيتَ لى خُصا مجاوِرها

نُنا الْخُصيأَع فيه تَقِر  ردِ خَيوالكَم رالآج مِن 

  عبيد بن أيوب
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وكان جنى جنايةً، فطلبه السلطان وأباح دمه، فهرب في مجاهل الأرض، وأبعد لشدة . هو من بني العنبر
الخوف، وكان يخبر في شعره أنه يرافق الغول والسعلاة، ويبايت الذئاب والأفاعي، ويأكل مع الظباء 

  .حشوالو

  : فمن شعره

 لصاحِبِ قَفْرٍ خائِفٍ يتَستَّر  در الغُولِ أَى رفيقَةٍ فلِلَّهِ

 نِيراناً تَبوخُ وتَزهر حوالَّى  أَرنَّتْ بلَحنٍ بعد لَحنٍ وأَوقَدتْ

  : وهو القائل

 لْ بنَانِياعلَّى، فإِن قامتْ ففَص  طَعم الأَمنِ أَو سلْ حقِيقةً أَذِقْنِى

 بؤى البِيد القِفَار تَرامِيا تَرامى  فُؤَادِى فاستُطِير فأَصبحتْ خَلَعتَ

 نَسب تَرعاه أَصبح دانِيا لنا  وآجالَ الظِّباءِ بقَفْرةٍ كأَنِّى

  اويخْفَى مِراراً ناحِلَ الجِسمِ عارِي  رأَين ضرِير الشَّخْصِ يظْهر تارةً

    

          فَلْنةٍ فأَجلْدب ابن قُلْن صافِيا     نَفْراً ثُمم ى لَكُنسقَلِيلُ الأَذَى أَم  

 إِذْ كُنْتُ فيكُن خَافِيا وأَخْفِينَنِى  أَلا يا ظِباء الوحش لا تَشْمتُن بِى

ى ورانِيابحلْقِى نَور الفَقْدِ حتَّ  أَكَلْتُ عروقَ الشَّرى معكُن فالْتَوى   

 لاقَتِ الغِيلان مِنِّى الدواهِيا وقد  وقد لَقِيتْ مِنِّى السباع بلِيةً

نومِنْه تُ ذاك فلم أَكُنانأ  قد لاقَيبانِيا جتَرانِ اعبلُ الجوإِذا ه 

  رِدائِيالَحمِى وامتَشَقْن وقَددن  المنايا بعضهن بأَسهمِى أَذَقْتُ

  : وهو القائل

  مخَضبةُ الأَطْرافِ خُرس الخَلاخِلِ  وقد أَلْممتُ بالإِنْسِ لمةً تَقُولُ

 بِرباتِ الحِجالِ الهراكِل؟ يهِيم  خَلِيلُ الغُولِ والذِّئْبِ والذَّي أَهذا

 كَرِيم الشَّمائِلالجدبِ بساماً  على  خَلَقَ الأَدراسِ أَشْعث شاحِباً رأَتْ

دوتَع من آبائه فَتَكاتِهِم  مهشامِلِ وإِطعام راءفي كُلِّ غَب 

 وشِيكاَ ولم ينْظِر لنَصبِ المراجِلِ  صاد صيداً لَفَّه بضِرامةٍ إِذا

 لِبكَفَّيهِ رأَس الشِّيخَةِ المتَمايِ  كَنَهسِ الصقْرِ ثُم مِراسه ونَهساً
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 ولا فارِداً مذْ صاح بين القَوابِلِ  يسحبِ المِنْدِيلَ بين جماعةٍ ولم

  : وهو القائل في نحول جسمه

 طارتْ به في الجفَاجِفِ تُحملُه  علَيها ما لَو أن حمامةً حملْتُ

  رى والمخَاوِفِأَضر به طُولُ الس  وأَقْطاعاً وأَعظُم وامِقٍ رحيلاً

  الأحيمر السعدي

قال . وكان الأحيمر لصاً كثير الجنايات، فخلعه قومه، وخاف السلطان، فخرج في الفلوات وقفار الأرض
فظننت أني قد جزت نخل وبار، أو قد قربت منها، وذلك لأني كنت أرى في رجع الظباء النوى، وصرت 

غشي الظباء وغيرها من ائم الوحش فلا تنفر مني، لأا وكنت أ. إلى مواضع لم يصل أحد إليها قط قبلي
  .لم ترى غيري قطُّ وكنت آخذ منها لطعامي ما شئت، إلا النعام، فإني لم أره قط إلا شارداً فزعاً

  : وهو القائل

 وصوتَ إِنسان فكِدتُ أَطِير  وى الذِئْب فاستَأْنَستُ بالذِّئْب إِذ عوى

 وتُبغِضهم لي مقْلَةٌ وضمِير  ى للأَنِيسِ لَشَانِىءاالله أَنِّ رأَى

 إِن غابتْ علَّى نُذُور وللشَّمسِ  إِذْ وارانِى اللَّيلُ حكْمه فلِلَّيلِ

 بحبلٍ لَيس فيه بعِير أَمر  وإِنَّى لأَستَحيى لنَفْسِى أَن أُرى

 ربى في البِلادِ كَثِير وبعران  يرهوأَن أَسئَلَ العبد الَّئِيم بعِ

  .وكان هربه من جعفر بن سليمان. وهو متأخر، قد رآه شيوخنا

  : وهو القائل

 بدأنا كِلاَنا يشْمئِز ويذْعر  وذِئْب القَفْرِ إِلْفَينِ بعدما أَرانِى

  ىِ لَو كُنْتُ أَغْدِروأَمكَنَنى للرم  لَما دنَا وأَلِفْتُه تَأَلَّفَنى

صاحِب أْتَمِنّىولكِنَّنى لم ي  تابرفي رتَغَيبى ما دام لا ي 

  : وهو القائل

 الحمار من التِّجار قَريب إِن  نَهقَ الحِمار فقُلْتُ أَيمن طائِرٍ

  خلف الأحمر
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. الأخبار، شاعراً كثير الشعر جيدهوكان عالماً بالغريب والنحو والنسب و. هو خلف بن حيان، أبو محرز

  .ولم يكن في نظرائه من أهل العلم أكثر شعراً منه

  .قال الأصمعي كان خلف مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أعتقه وأعتق أبويه، وكان فرغانيين

  : وفيه يقول أبو نواسٍ يرثيه

    العِلْم إِلاَّ ما عرفْمن لا يعد         أَودى جمِيع العِلْمِ مذْ أَودى خَلَفْ          

 متَى نشاء منه نَغْتَرِفْ كُنَّا  قَلَيذَم مِن العيالِمِ الخُسفْ

    

  رِوايةً لا تُجتَنَى من الصحفْ

  : وهو القائل

  على ما كان من بخْلٍ ومطْلِ  حجاجنا لنَوء الثُّريا سقَى

مه روا النِّعال وأَحعموهاجوا  زونَها باباً بقُفْلِ وشَدد 

ياً فإِندةً وجتَ فاكِهيدأَه  شْرل وعثُوا بنَععائِجٍ بجد 

  وعشْرٍ من ردِى المقْلِ خَشْلِ  قَدرهما ذِراع ومِسواكَينِ

أُنَاس اءولهم ر تائِهون  ل تَغِيمبرِ واؤُهم من غَيمس 

 الفِعالَ فِعالُ عكلِ ولكِن  بوا ففَرع من قُريشٍانْتَس إِذا

  : وهو القائل

 دمه ما يطَلُّ لَقَتِيلاً  إِن بالشِّعبِ إِلى جنْبِ سلَعٍ

  .ونحله ابن أخت تأبط شراً

  .ويكثر قول الشعر في وصف الحيات، وأراجيزه في ذلك كثيرة. وكان يقول الشعر وينحله المتقدمين

  لعتاهيةأبو ا

  .هو إسماعيل بن القاسم، مولى لعترة ويكنى أبا إسحق

  .وكان جراراً، ويرمى بالزندقة. وأبو العتاهية لقب

ورأيته يستعظم ! وحدثني شيخ من قدماء الكتاب أنه كان له ابنتان،يقال لإحداهما الله، وللأخرى باالله
  .وكان له ابن شاعر ناسك.ذلك

  .كون كلامه كله شعراًوكان أحد المطبوعين، وممن يكاد ي



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  314

وكذلك كان عمر بن أبي ربيعة في . وغزله ضعيف مشاكل لطبائع النساء، ومما يستخففن من الشعر
  .الغزل

  : من ذلك قول أبي العتاهية

 تَردون على السائِل ماذا  بسطْتُ كَفّى نَحوكُم سائِلاً

 لَ النائِلجمِيلاً بد قَولاً  إِن لم تُنِيلُوه فقُولُوا له

ةٍ أَورسعلى ع العام لِى  كُنْتُميإِلى قابِلِ و نُّوهفم 

  .وكان لسرعته وسهولة الشعر عليه ربما قال شعراً موزوناً يخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب

  : وقعد يوماً عند قصار، فسمع صوت المدقة، فحكى ذلك في ألفاظ شعره، وهو عدة أبيات فيها

فَها  دائِرا نُونِللمرص ندِرتٌ ي  

ننْتَقِنَنا ها  يواحداً فواحد 

  : وقال أيضاً

تْبرينِى  ما للخَيالِ عومالى خَب 

 مذْ لَيالِى زائراً  لا أراه أَتانى

  رقَّ لى أَو رثَى لِى  لَو رآني صدِيقى

ى أَوودانى عري  وءِ حالِى لانمن س 

تبة هذه التى يشبب ا جاريةً لريطة بنت أبي العباس السفاح، وكانت تحت المهدى، فلما بلغ وكانت ع
. المهدى إكثاره في وصفها غضب فأمر بحبسه، ثم شفع له يزيد بن منصور الحميري خال المهدى، فأطلقه

  : ثم حبسه الرشيد، فكتب إليه من الحبس بأبيات فيها

 إِن كُنْتُ مذْنِباً فاغْفر نفْسك  رِهتْتَفْدِيك نَفْسِى من كلِّ ما كَ

 فيه لِتَستَيقِن الَّذِى أُضمِر  لَيتَ قَلبى مصور لَك ما يا

  : فأعاد عليه رقعةً بأبيات، فيها. فوقع الرشيد في رقعته لا بأس عليك

كأَن وحفيه ر كِّبله  الخَلْقَ ر وأَنْتَ عليه راس دسج 

أَمِين بأْس سالحب االلهِ إِن  باس كلَيع ستَ لَيقَّعوقد و  

  .فأمر بإطلاقه

  : وكتب إليه من الحبس
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 االلهُ غِبطَةً وكَرامه زادك  أَنْتَ رحمةٌ وسلاَمه إِنَّما

  أَن أَرى لى على رضاك علاَمه  لى قد رضيتَ عنِّى فَمن لى قِيلَ

 رآك ابتَسمتَ منه ابتِسامه من  يراع بسوءٍأَلاَّ  وحقِيقٌ

نى لَوتَ عحوتَ لى فَرعجتَو  حور هالقِيام موي نْكاالله ع 

  : وكان جعل أمره إلى خادمٍ له يقال له ثابت، فكتب إليه

  بتَثْمِير ما كان من غَرسِهِ  العنَايةُ من ثابِتٍ كَفَتنى

 الشَّفيع إِلى نَفْسِهِ فصار  فيع إِلى غَيرِهالشَّ وكان

  : وكان أبو العتاهية أتى أحمد بن يوسف الكاتب، فحجب عنه، فقال

  ونِصفُك محجوب ونِصفُك نائِم  يظْفَر الغادى إِليك بحاجةٍ متَى

    

  : وبعث إلى بعض الملوك بنعل، وكتب إليه

 بها قَدم إِلى المجدِ سعىتَ  نَعلٌ بعثْتُ بها لتَلْبسها

كَها لَوأَن أُشَر نسحى  كان ياكَها خَدلْتُ شِرعى جخَد  

  : وسمع بقول جميل

  قَتِيلاً بكَى من حب قاتِلِهِ قَبلى  فيما عِشْتُما هل رأَيتُما خَلِيلَّى

  : فأخذه كله فقال

  ن شِدةِ الوجدِ على القاتِلم  من رأَى قَبلى قَتِيلاً بكَى يا

  : وسمعه رجل ينشد

 تَرى إِلاّ بخِيلاً فلَن  فانْظُر بِطَرفك حيثُ شِئْتَ

  : ومما يستحسن من شعره قوله!! قال فأكذبني بسخي واحدٍ! فقال له بخلت الناس جميعاً؟

 خَلِيلى كما يرانى أَرى  أَنا إِلاَّ لِمن بغَانى ما

 من لا يرى مكانى مكَان  رى ما ملَكتُ طَرفِىأَ لستُ

 لم ينَلْ خيره الأَدانى إِن  من ذا الَّذى يرتَجِى الأَقاصى

 جهد الخَلقُ ما عدانى لو  فَلى إِلى أَن أَموت رزقٌ
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 إِلاَّ على الهوان يصلُح  تَرتَجِ الخَير عِنْد من لا لا

 فُلاَنٍ وعن فُلاَن وعن  بااللهِ عن فُلاَنٍ فاستَغْنِ

 تكُون منه على بيان  ولا تَدع مكْسباً حلاَلاً

 والوجهِ واللِّسان للعِرضِ  من حلِّهِ قِوام فالمالُ

والفَقْر ذُلٌّ عليه باب  هوالتَّوانى مِفْتَاح زجالع 

  ضمانمن االلهِ في هن  ربى له وجوه ورِزقُ

 له في العلُو ثانى لَيس  من لم يزلْ علِيا سبحان

 شَىءٍ سواه فانى فكُلُّ  على خَلْقِهِ المنايا قَضى

 بكَينَا على الزمان إِلاَّ  رب لم نَبكِ من زمانٍ يا

  : ويستحسن له قوله

 أَزمِنَة خُفُتْ ونَعتْك  أَجداثٌ صمتْ وعظَتْك

  تَبلى وعن صورٍ سبتْ  عن أَوجهٍ لَّمتْوتك

 وأَنتَ حى لم تَمتْ رِ  قَبرك في القُبو وأَرتْك

  .وشعره في الزهد كثير حسن رقيق سهل

  : ومما يستحسن له من شعره قصيدته التي أولها

ةً أَتَتْهنْقادالَها  الخِلاَفَةُ مأَذْي ررهِ تُجإِلَي 

 يك يصلُح إِلاَّ لها ولم  صلُح إِلاَّ لهتَك تَ فلم

ولَو هرغَي دالَها  رامها أَحزِلَز ضلْزِلَتِ الأَرلَز  

  : ومما نسب فيه إلى الزندقة قوله،وأشار إلى السماء

  فما لا تَراه الدهر أَمضى وأَجوز       إِذا ما استجزتَ الشَّك في بعضِ ما تَرى

   :وقوله

بهى يارتَنيِها ويأَنْس ها  لَوسِ لم أَنْسودنَّةِ الفِرفي ج  

  : وقوله

آكِ أَحر لِيكالم إِن  نس مالَكأَى جخَلْقِه ور 
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  حور الجِنانِ على مِثالَك  فحذا بقُدرةِ نَفْسِهِ

  أبو نواس

  ".حا وحكم"ليمن وهم الذين يقال فيهم هو الحسن بن هانيء، مولى الحكم بن سعد العشيرة، من ا

  : وفيه يقول والبة بن الحباب

 عن لَيلِى ولم أَنَمِ نِمتَ  شَقِيقَ النَّفْسِ من حكَمِ يا

 الشَّيبِ في الرحِمِ بخِمارِ  فاسقِنِى البِكْر الَّتِى اعتَجرتْ

 لهرمِأَن جازتْ مدى ا بعد  ثُمتَ انْصاتَ الشَّباب لها

ىزِلَتْ فَهمِ الَّذِى بومِ  لِلْيرِ في القِدهالد وهى تِلْو 

 ناطِق وفَمِ بلِسانٍ  حتَّى لَوِ اتَّصلَتْ عتِّقَتْ

 قَصتْ قِصة الأُممِ ثُم  في القَومِ ماثِلَةً لاحتَبتْ

دتْها للمِزاجِ يعللكَأْسِ والقَلَمِ خُلِقَتْ  قَر 

    

 الَّذَّاتِ من أَممِ أَخَذُوا  نَدامى سادةٍ نُجبٍ في

 البرءِ في السقَمِ كَتَمشِّى  في مفَاصِلِهِم فتَمشَّتْ

 الصبحِ في الظُّلَمِ كَصنِيعِ  صنَعتْ في البيتِ إِذْ مزِجتْ

 السفْرِ بالعلَمِ كاهتِداءِ  سارِى الظَّلاَمِ بها فاهتَدى

على أن أكثر الناس ينسبون الشعر إلى أبي . هكذا قال له الدعلجي، رجل صحب أبا نواسٍ وأخذ منه
  .وإنما هو لوالبة، قاله فيه. نواس

  : وكان أبو نواس بصرياً، قال

 سحقٌ لَهن جرِين مكَممةٌ  أَلاَ كُلُّ بصرِى يرى أَنَّما العلى

وإِن اً فإِنريصب رِىأَكاجهشْقُ،و   مدِم وندِيثَ شُجالح لكِن 

  : وقال

 ةِ أُصفى لَهم الودا  من كُنْتُ بالبصر أَيا

 جِدا فَأَنْساناكُم  ماء بغْداد شَرِبنا
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  فما نَرعى لَكُم عهدا  فلا تَرعوا لنا عهداً

 نْكُم بدامِ وجدنَا  مِنَّا كما أَنَّا جِدوا

  .وهو أحد المطبوعين

قال لي شيخ لنا لقيته يوماً ومعي تفاحة حسنة، فأريته إياها، وسألته أن يصفها، وما أريد بذلك إلا أن 
أعرف طبعه وسهولة الشعر عليه، فقال لي نحن على الطريق، فمل بنا إلى المسجد، فملنا إليه، فأخذها 

  : وقلبها بيده شيئاً، ثم قال

  تُشْعِلُ نار الهوى على كَبدِي  ب تُفَّاحةٍ خَلَوتُ بهار يا

 إِليها تَطَاولَ الكَمدِ أَشْكُو  بِتُّ في لَيلَتى أُقَلِّبها قد

كَتْ لَوكتْ ليةً بتُفَّاح دِي من  أَنتِى هذِى التى بيمحر 

  .وبسط يده فناولنيها

د ضرب في كل نوع منه بنصيب، ونظر مع ذلك في علم النجوم، وكان أبو نواس متفنناً في العلم، ق
  : يدلك على ذلك قوله

لاَ أَلَمملَّتِ الحح سالشَّم لاَ وقام  تَرتَدانِ فاعمالز نزو 

  واستَوفتِ الخَمر حولَها كَملاَ  الطِّير بعد عجمتِها وغَنَّتِ

أن للخمر حولاً منذ جرى الماء في العود، وجعل ذلك الماء هو الخمر، وكان بعضهم يذهب إلى أنه أراد 
  .لأنه يصير عنباً فيعصر

  .وهذا قول، لولا أن الماء يجري في العود قبل حلول الشمس برأس الحمل بمدةٍ طويلة

وقد تقدم ذكر الشمس في البيت . كنايةً عن الشمس كملاً" حولها"والذي عندي فيه أن الهاء في قوله
  .ول، فحسنت الكناية عنهاالأ

ومعنى استيفائها حول الشمس أن االله تبارك وتعالى خلق الفلك والنجوم والشمس براس الحمل، والنهار 
والليل سواء، والزمان معتدل في الحر والبرد، فكلما حلت الشمس برأس الحمل فقد أمضت سنةٌ للعالم، 

وإنما أراد أن الشرب .  لها حول في نفسهافقد استوفت الخمر حول الشمس كملاً، وإن هي لم يأت
  .يطيب في هذا الوقت لاعتدال الزمان، وتفتح الأنوار، وتفجر المياه، وغناء الطير في أفناء الشجر

  : ويدل على علمه بالنجوم أيضاً قوله في قصيدةٍ أولها

طَتْكأَع قَارحانَها العير  لِك انْسِفاروحان من لَي  

  : قالثم وصف الخمر ف
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 يتَمكن بها المدار لم  تُخُيرتْ والنُّجوم وقْفٌ

  .يريد أن الخمر تخيرت حين خلق االله الفلك

وأصحاب الحساب يذكرون أن االله تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمعة واقفة في برج، ثم سيرها من 
فيه، وإذا عادت إليه قامت القيامة هناك، وأا لا تزال جارية حتى تجتمع في ذلك البرج الذي ابتدأها 

  .وبطل العالم

والهند تقول إا في زمان نوح اجتمعت في الحوت إلا يسيراً منها، فهلك الخلق في الطوفان، وبقي منهم 
  .بقدر ما بقي منها خارجاً عن الحوت

  . هذا الفنولم أذكر هذا لأنه عندي صحيح، بل أردت به التنبيه على معنى البيت ونظر هذا الشاعر في

  : ومما يغلط الناس فيه من شعره، إلا من أخذه عمن سمعه منه، قوله

 يدا من رامها بزلِيل تَهم  ناطُورٍ برأَسِ منِيفَةٍ وخَيمةِ

 تُذْكَى بغَيرِ فَتِيل عبورِيةٍ  وضعنا بها الأَثْقَالَ قَلَّ هجيرةٍ

    

 زورها عن مبركٍ ومقِيلِ جفَا   نَعامةٍلَديها بين عِطْفَى كأَنَّا

  من الظِّلِّ في رثِّ الأَباءِ ضئِيلِ  قَلِيلاً ثُم فاءتْ بمذْقَةٍ تَأَيتْ

يريد أن الخيمة التي . القصب" الأباء"و" رث الأباء" وليس للإناء ها هنا وجه، إنما هو" رث الإناء" يروونه
امة متجافية كانت من قصب قد رث وأخلق، وأن الشمس عند الزوال تأيت للناطور التي شبهها بنع

ألا ترى ذا . قليلاً، أي احتبست قليلاً، وكذلك تكون في ذلك الوقت كأا تتلبث شيئاً ثم تنحط للزوال
  : الرمة يقول

وِيمتَد وى لها بالجريح سوالشَّم  

 وفاءت بمذقةٍ من الظل، أي بشيء يسير منه، في أباءٍ رث، يريد بحيري تلك الوقفة فإذا انحطت فقد زالت
يريد ليس بظلٍ خالصٍ، وهو ظل خرج من خلل قصب رث، فهو ممتزج " مذقة " أي في قصب وقوله

  .بالشمس، فكأنه ممذوق

  : ومثله قول أبي كبير

 بين مشَعشَعٍ ومظَلَّلِ يرفَعن  وضع النَّعامات الرحال برِيدها

  : ومما أخذ عليه في شعره قوله في الأسد



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  320

  بارِزةَ الجفْنِ عين مخْنُوقِ  عينُه إِذا نَظَرتْ كأَنَّما

  : قال أبو زبيد. وصفه بجحوظ العين، وإنما يوصف الأسد بغؤورها

  قِيضا اقْتِياضاً بأَطْرافِ المناقيرِ  عينُه وقْبانِ من حجرٍ كأَنَّما

  : من الإفراط قولهوأخذ عليه 

 من خوفِهِ خَفَقان بفُؤَادِهِ  الذى في الرحمِ لم يك صورةً حتَّى

    .جعل لما لم يخلق بعد ولم يصور فؤاداً يخفق

  : وكذلك قوله في الرشيد

  لتَخافُك النُّطَفُ الَّتى لم تُخْلقِِ  أَهلَ الشِّركِ حتَّى إِنَّه وأَخَفْتَ

  : له في الناقةوأخذ عليه قو

  رِجلُ وليد يلْهو بدبوق  كأَنَّما رِجلُها قَفَا يدِها

  .وإذا كانت كذلك كان ا عقال، وهو من أسوء العيوب

  : وأخذ عليه قوله في وصف الدار

  بين ذَوِى تَفْنِيِدِهِ مطْرِقُ  إِذْ خَرِستْ جارِم كأَنَّها

 بما قد ينطق في حالٍ، وإنما كان يجب أن يشبه الجارم إذا عذلوه فسكت شبه ما لا ينطق أبداً في السكوت
والصواب أن يقول !! وأطرق وانقطعت حجته بالدار، وإنما هذا مثل قائلٍ قال مات القوم حتى كأم نيام

  .نام القوى حتى كأم موتى

  : ونحوه قول الأحمر

كأَن نِهِمقِ حِصمن فَو مفَرا  نِيرانَهصعارِمسانِ قَصتٌ على أَر  

  .وإنما كان ينبغي أن يقول كأن المعصفرات نيران

  : ومما يستخف من شعره قوله

 أَقْلِلْ وأَكْثِر فأَنْتَ مِهذَار  لزهيرٍ إِذا حدا وشَدا قُلْ

 صِرتَ عِنْدِى كأَنَّك النار تَّى  من شِدةِ البرودةِ ح سخُنْتَ

 الثَّلْج بارِد حار كذلِك  سامِعون من صِفَتىلا تَعجب ال

  .وهذا الشعر يدل على نظره في علم الطبائع، لأن الهند تزعم أن الشيء إذا أفرط في البرد عاد حاراً مؤذياً

ووجدت في بعض كتبهم لا ينبغي للعاقل أن يغتر باحتمال السلطان وإمساكه، فإنه إما شرس الطبع بمترلة 
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ت فلم تلسع لم يغتر ا فيعاد لوطئها، أو سميح الطبع،بمترلة الصندل الأبيض البارد إن أفرط الحية إن وطئ
  .في حكه عاد حاراً مؤذياً

  : وبلغني أن بعض الخلفاء سأل ابن ماسوية عن أصلح ما انتقل به على النبيذ؟ فقال نقل أبي نواس، وانشده

الِىثَلُ مفي الناس كلُّهم م  و مائِى رلُخَمالقُب نُقْلِى 

  وحان نَومى فَمفْرشى كَفَلُ  يومِى حتَّى إِذا العيون هدتْ

  : وكان محمد الأمين حبسه، فكتب إليه من الحبس

 حتَّى أَراك بكُلِّ باسِ  للخَليِفَة إِنَّنى قُلْ

نم كُونا ذا ياسِ  أَبا نُوتَ أَبا نُوسبإِذْ ح سِك!  

ه لشيءٍ عتب عليه فيه، فكتب إليه ذين البيتين وهو على الشراب، فلما أن قرأهما تبسم وقال وكان حبس
لا أبا نواسٍ بعده، وناولهما الفضل ابن الربيع، فشفع له، فأمر بإطلاقه والإقبال به إليه، فلما أن دخل عليه 

  .أمر له بعشرة آلاف درهم، وحمله وكساه

    : لربيع، وهو مما يستخف من شعرهومما قال في الحبس للفضل ابن ا

 وعودتَنِيِه، والخَيِر عاده ر  يا ابن الربيع علَّمتَنى الخَي أَنْتَ

 وأَحدثْتُ عِفَّةً وزهاده م  باطِلى وراجعنى الحِلْ فارعوى

صن البستَ بى الحتَراني ذَكر لَو  كِه أَو قَتَا رِىفي حالِ نُسهد 

ولٍ مِنبنُح ارٍ  خُشُوعٍ أَزِينُهفِرراده واصفِرارِ الجمِثْل اص 

ابِيحالتَّس صوالم ه  في ذِراعِىالقِلاَد كانتى مفُ في لَبح 

 منها مليحةً مستَفَاده جب  شِئْتَ أَن تَرى طُرفَةً تَع فإِذا

عمِثْلى فاد تَ تَقْوِيمدِملْ  ،بى، لا عه فتَأَمادجالس نِكيبع 

 النَّفْس أَنها من عِباده تُوقِن  تَر سِيما من الصلاةِ بوجهِى

هِى لَوجبو ائِينرالم ضعه لا  رآها بادها للشَّهعِداها يشْتَر 

لَقَدو ه  طال ما شَقِيتُ ولكِنادعك السديكَتنى على يرأَد 

  : لطف الفضل بن الربيع لإطلاقه، فقالفت

 أَبو العباسِ مولاها كَيدٍ  من يدٍ في الناسِ واحِدةٍ ما

  وسرى إِلى نَفْسِى فأَحياها  الثِّقَاتُ على مضاجِعهم نام



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  322

 أَن أَخافَك خَوفُك االلهَ مِن  كُنْتُ خِفْتُك ثُم أَمننى قد

 له نِقْم فأَلْغاها وجبتْ  تَدِرٍعنَّى عفْو مقْ فعفَوتَ

  : وكان كتب إلى محمد من الحبس

تَذَكَّر ذْكَري دهاالله والع أَمين  رضح والناس قَامِى وإِنْشاديكم 

 رأَى دراً على الدر ينثَر فيامن  عليك الدر يادر هاشِمٍ ونَثْرِى

 قَد أَذْنَبتُ ما ليس يغْفَر كأَنِّى  تُ ثلاثَةٌلى شُهور مذْ حبس مضتْ

  وإِن كُنْتُ ذا ذنْبٍ فعفْوك أَكْبر  فإِن كُنْتُ لَم أُذْنِب فَفِيم تَعنُّتِى

  : ومن شعره الذي لا يعرف معناه قوله

  ثُم اسمها في العجم خُلاَّر  لُقِّبتِ المنْتَهى وجنَّةٌ

  محمد لست أعرفه، ولا رأيت أحداً يعرفه، وهو يتلو بيتاً عمى فيه اسماً فقال قال أبو 

 يا حارِثُ يا حار قَولك  علٌّ من لَعلٍّ ومن قَولُك

 الَّذى تَلْذَعه النار أَخُ  فَهو بحذْفى ذا وتَرخِيم ذا

ا رخم آخره فحذف الهاء بقي وإذ" عل"فيقول " لعل"يريد راحة، ألا تراه إذا حذف أوله كما يحذف أول
  : منه أخ، ثم قال

  وجنةٍ لقبت المنتهى

  : وأما قوله في الخمر

  فُتِلَتْ مرائِرها على عجمِ  كَرمها مما يذَالُ ولا لا

والذي عندي فيه أنه وصف الخمر بالصلابة والشدة، فشبهها بحبل فتلت قواه، وهي . فإنه يشكل معناه
يت من كسارة العيدان ورضاضها، وإذا نقيت من ذلك جاد الحبل وصلب، واشتد فتله، مرائره،بعد أن نق

وأصل . وأمن انتشاره، وإذا فتل على تلك الكسارة وذلك الرضاض لم يشتد الفتل، وأسرع إليه الانتشار
ى، العجم النوى، شبه ما يبقى من عيدان الكتان في مرائر الحبل به، وهذا مثل يضرب لكل شي اشتد وقو

لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرةٍ " " صلى االله عليه وسلم"وقال النبي. فيقال إنه لذو مرةٍ، أي ذو فتل
ثم يقال ولا فتلت مرائره على عجم، أي لم يفتل إلا . ، أي لذي قوة، كأن القوي من الرجال فتل"سويٍ

اجتمعا وتلاحيا، فقال له أبو مسلم وكان أبو نواس ومسلم . بعد تنقيةٍ من العيدان المتكسرة وبعد تنظيفٍ
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فقال له أبو نواس هات من ذلك بيتاً واحداً، فقال له مسلم ! بن الوليد ما أعلم لك بيتاً يسلم من سقطٍ
  : أنشد أنت أي بيت شعرٍ شئت من شعرك، فأنشد أبو نواس

 وأَملَّه دِيك الصباحِ صِياحا  ذَكَر الصبوح بسحرةٍ فارتَاحا

فقال له مسلم قف عند هذا البيت، لم أمله ديك الصباح وهو يبشره بالصبوح الذي ارتاح له؟ قال له أبو 
    : نواسٍ فأنشدني أنت، فأنشده مسلم

 بين عزيمةٍ وتَجلُّدِ وأَقام  عاصى الشَّباب فراح غَير مفَنَّدِ

يكون إلا بانتقالٍ من مكان إلى مكان، ثم قلت فقال له أبو نواس ناقضت، ذكرت أنه راح، والرواح لا 
  .وتشاغبا في ذلك ثم افترقا!! وأقام بين عزيمةٍ وتجلد، فجعلته متنقلاً مقيماً

قال أبو محمد والبيتان جميعاً صحيحان لا عيب فيهما، غير أن من طلب عيباً وجده، أو أراد إعناتاً فدر 
  .حق والإنصافعليه، إذا كان متحاملاً متحيناً، غير قاصد لل

  : ومما كفر فيه أو قارب قوله

  وبعد الموتِ من لَبنٍ وخَمرِ  بالمنَى إِذْ أَنْتَ حى تُعلَّلُ

 خُرافَةٍ يا أُم عمرِو حدِيثُ  ثم موتٌ ثم بعثٌ حياةٌ

  : وقوله في محمد الأمين

عا تَنَازهفاشْتَب هان الشِّبدماكان خَلْقاً  الأَحالشِّر ا قُدوخُلْقاً كَم 

 واحِد والعِدةُ اثْنانِ معناهما  مِثْلاَنِ لا فَرقَ في المعقُولِ بينَهما

  : وقوله في غلام

ةٍ نَتِيجائِيارٍ سملِيفُ  أَنْوتَقْدِيسٍ وتَطْهِيرِ ح 

 ضمائيرأَوهامٍ ال عيون  عن إِدراَكِ تَحدِ يدِهِ يكِلُّ

 ، تفدِيك نفسي، جهد مقدوري  مدى وصفَى، ولكِن ذا فُتَّ

لَّ أَنج نصفَ مكِيهِ  وكيفَ أَحكِي وحبيرى يفِ تَدصالْو عِنْد 

 كامِنٍ فِيهن مستُورِ مِن  إِلاَّ بما تُخْبِر أَمشاجه

  : وقوله لغلام

  !!قُم سيدِى نَعصِ جبارِ السمواتِ  نائِبةٍأَحمد المرتَجى في كُلِّ  يا

  : إذ تقول! وقال له الرشيد يا ابن اللخناء، أنت المستخف بعصى موسى، نبي االله
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فإِن فْيكُم نوعرِ فِرباقي سِح كى بكَفّ خَصِيبِ  يوسى مصع فإِن!  

ري من ليلته، فقال له يا سيدي، فأجل ثمود؟ وقال لإبراهيم بن عثمان بن يك لا يأوى إلى عسك
فضحك، وقال أجله ثلاثاً، فقال محمد لإبراهيم واالله لئن حصصت منه شعرةً لأقتلنك، فأقام عند إبراهيم 

  .حتى مات هارون، فأخرجه محمد

  .ومات وهو ابن اثنتين وخمسين سنةً

   :وقد سبق إلى معانٍ في الخمر لم يأت ا غيره، كقوله في وصفها

 منه فُكَاهةً ومزاحا يقْتَاتُ  لَذَّاتٍ معلِّلِ صاحِبٍ وخَدِينِ

  حسبِى وحسبك ضوؤُها مِصباحا  ابغِنى المِصباح، قُلتُ لَه اتَّئِد قال

 له حتَّى الصباحِ صباحا كانَتْ  منها في الزجاجةِ شَربةً فسكَبتُ

  : وقوله في ذلك

 شُرابها نَهار فدهر  ينْزِلُ اللَّيلُ حيثُ حلَّتْ لا

  لم يخْفَ في ضوئِها السرار  لَوِ استُودِعتْ سراراً حتى

يقول هي من ضوئها لو استودعت ما ليس شيئاً لم يخف ذلك في . السرار استسرار القمر ليلة الثلاثين
  .وهذا من الإفراط. ضوئها

  : تقدمينوقال بعض الم

 رنَّانِ العشِيةِ مسبِدِ بأَسحم  طَوتْ لَقَحاً مِثْلَ السرارِ فَبشَّرتْ

  .أي خفيا مثل السرار

  : وقوله في ذلك

 قد ونَين مِن السفارِ قَلاَئِص  حطَطْتُ إِلَيهِ لَيلاً وخَمارٍ

مجمهِ فجقْلَتَيى في مورٍ  والكَرخْمالخُمارِشَكا كم أَلَم  

 اللّيل مكْتَحِلٌ بقَارِ؟ ونَجم  أَبن لى كَيفَ صِرتَ إِلى حرِيمى

 الصبح من خَلَلِ الديارِ رأَيتُ  له تَرفَّقِ بى فإِنى فقُلْتُ

 صبح سِوى ضوءِ العقَارِ ولا  جوابه أَن قال صبح فكان

 اللَّيلُ مصبغَ الإِزارِ فعاد  هاإِلى العقَار فسد فا وقام

  : وقوله في نحو ذلك
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لَها كأَنوح واكِداقيتاً روونَها  ييع نَانِيرٍ تُدِيرقَ سروز  

  : وقوله في مثل ذلك

 إِلى عيوقُ الظَّلامِ فسالَ  شكَكْتُ بزالَها واللَّيلُ داج

    : وفي ذلك يقول

  مانِ  نَشَأَتْ في حجر أُم الز   عقَارٍبصِرفٍ فتَعزيتُ

 أَنْصافُ شُطُورِ الدنَانِ هِى  الجدِيدان حتى فتناساها

 البِكْرِ ولِين العوانِ نَزقُ  مزةَ الطَّعم فيها فافْتَرعنا

 وشَديدٍ كامِنٍ في لِيانِ  من عتيقٍ رقيقٍ واحتَسينَا

 كثلَ نجوم السنَان نَجمتْ  ومِ حتىلم يجفْها مِبزلُ القَ

 مثلُ انْفراج البنَانِ شُعب  كعِرقِ السامِ تَنْشَقُّ عنه أَو

والسام عروق الذهب، شبهها، حين بزلت وانشق ما خرج عنها من المبزل قصار شعباً، بعروق السام إذا 
  .انفرجت انفراج الأصابع

  : وفي نحو ذلك يقول

 في داجٍ من اللَّيلِ كَوكَبا يقَبلُ  ب القَومِ خِلْتَهإِذا عب فيها شارِ

 لم تَكُن فيهِ من البيتِ مغْرِبا وما  تَرى حيثُ ما كانَتْ من البيتِ مشْرِقاً

  : وله في تصاوير الكؤوس معنى سبق إليه، وهو قوله

ورةٍ تَددِيجسفي ع نا الراحلَيتْها  عببأَلْ حاوٍير فارسانِ التَّصو 

 تَدرِيها بالقِسِى الفَوارس مهاً  كِسرى وفي جنَباتِها قَرارتُها

  وللماءِ ما حازتْ عليهِ القَلاَنِس  فللخَمرِ ما زرتْ عليهِ جيوبها

  : وكذلك قوله

 ارِالجوانِبِ والقَر محفَّرةِ  فحلَّ بزالَها في قَعر كَأْسٍ

 وأَقْبيةٍ قِصارِ بأَعمِدةٍ  رجال الفُرس حول رِكاب كسرى

  : وكذلك قوله

 حافاتُها بنُجومِ مكَلَّلةٌ  بنَينا على كِسرى سماء مدامةٍ

  : ومما سبق إليه في الخمر قوله
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من عابٍ أَلَذَّ من نَظَر المامِ  شَرتِسه عاشِقٍ بابجشُوقِ في و  

  :  ذلك قولهونحو

 بالبذْل بعد تعسرٍ ومِكَاسِ  وكأَنَّها إِنْعام خُلَّةِ عاشِقٍ

ها والراحامتَم ةٌ وليسبلاَّسِ إِلاَّ  طَيبِطِيبِ خَلاَئِقِ الج 

كُنةِ فلياينِ الغَوتَ ععلا للنَّاسِ  فإِذا نَز عالنَّز اللهِ ذاك 

، يقال نزعت عن "التروع " ، وكان ينبغي أن يقول "ذاك الترع"ه وفي هذا حرف يؤخذ عليه، وهو قول
  .الأمر نزوعاً، ونزعت الشيء من مكانه نزعاً، ونازعت إلى أهلي نزاعاً

  : ومما يستحسن له في الخمر قوله

  هِى تَأْبى دِعوةَ النَّسبِ  تَشِنْها بالَّتى كَرِهتْ لا

، "لا تسمها بالتي كرهت " فيقال مطبوخ، أو نبيذ، أحسبه قال يريد لا تطبخها فتخرج عن اسم الخمر، 
فلعله أراد لا تمزجها بالماء، فإا " لا تشنها " فإن كانت الرواية " تشنها " فهو أحسن وأشبه بالمعنى من 

حسن ا ادعت غير نسبها، وهو معنىتأبى أن يفال خمر وفيها ماء، فكأ.  

  :ومن قوله في الحجاب وعتابه الفضل

غِذُّ إِلى الفَضالم ها الراكبلِ  أَي لٍ حجابفَض ونفَّقْ فدتَر 

مونَع لْتَ إِلى الفَضصك قد وب؟  هرابإِلاَّ الس كيدلْ في يلِ فَه 

  : ومن خبيث هجائه قوله للفضل الرقاشي

 سولُالفضلَ مولاه الر لأَن  وجدنا الفَضلَ أَكرم من رقَاشٍ

القَفَا منه بماءٍ فلَو وتُ منه والفَسِيلُ بدا  نُضِحنْبالي 

  ".أنا مولى من لا مولى له " " صلى االله عليه وسلم " أراد قول النبي 

  : وقال في يؤيؤ

 راح وريحان ودونَه  كَيفَ خَطَا النَّتْن إِلى مِنْخَرِى

قَنَا أَظُنا فَواساً طَميوأَ  كِر ؤَ إِنْسانؤْيالي ذَكَر 

  : وقال في إسماعيل بن صبيح

ةَ لازِمِ بكَأْسِ  أَلا قُلْ لإِسمعيل إِنَّك شارِببرض انبنى ماه 

مِنأَتُس طَههالطَّرِيدِ ور لادزال  أَولِ هاشِمِ بإِهآلِ االلهِ من نَس 
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تَ أَنَّك صائِملاقَي نو بفَ  وتُخْبِر مرِ صائِمِوتَغْدفْطِرٍ غَيجٍ مر  

    

 أَمِير المؤْمِنِين بنائِمِ فلَيس  فإِن يسرِ إِسمعيلُ في فَجراتِهِ

  : وقال فيه

 فلا شَرِبوا إِلاَّ أَمر من الصبرِ  بنَيتَ بما خُنْتَ الإِمام سِقَايةً

   المرضى به طَلَب الأَجرِتَعود على  كُنْتَ إِلاَّ مِثْلَ بائِعةِ استِها فما

  : وقال فيه

  إِذا ماقَ يوماً في خِلافِك مائِقُ  أَمِين االلهِ سيفُك نِقْمةٌ أَلَستَ

 ولم يسلَم علَيك منافِقُ علَيك  بإِسماعيلَ يسلَم مِثْلُه فكيفَ

 ر سارِقُقَلَم زانٍ وآخَ له  بالرحمنِ من شَر كاتِبٍ أُعِيذُك

  : وقال في جعفر بن يحيى

 ويبغِى منك يا خِلْقَة السلْقِ يرجى  لِهرون الإِمامِ وما الَّذِي عجبتُ

 مالكٍ يقْضِى الهموم على بثْقِ قَفَا  خَلْفَ وجه قد أُطِيلَ كأَنَّه قَفاً

ظَمابٍ على خِراً وأَعواً من ذُبهخَلُ من كَلْبٍ  زقِوأَبرقُورٍ على عع   

 زاده الرحمن في سعةِ الرزقِ إِذا  جعفَراً يزداد لُؤْماً ودِقَّةً تَرى

  : وهو القائل

 قِيلَ مرتْ بدارِ الحبِيبِ لأَن  يحِب الشَّمال إِذا أَقْبلَتْ

سِبوأَح لَهضاً كذا فِعإِذا  أَي الج ريح نُوبِما تَلَقَّتْه 

طَوِيلٌ غَنَاء نزياحِ بما في القُلُوبِ  قَلِيلٌ وحتَلَقِّى الر  

  : ومما سبق إليه قوله في إبليس

بد هفاقْتاد لِيسخُ  له إِبوالشَّي نَتِهعلى لَع نَفَّاع 

  وعظْمِ ما أَظْهر من نَخْوتِه  من إِبلِيس في تِيهِهِ عجِيتُ

تاه ةعلى آددجفي س وصار  م تِهياداً لِذُرقَو 

  .وفي هذا الشعر من مجونه أشياء تستغرب وتستخف

  : لما عدت قول أبي نواس فيها. وقال الرشيد لو قيل للدنيا صفي نفسك، وكانت مما تصف
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  له عن عدو في ثِيابِ صدِيقِ  امتَحن الدنْيا لَبِيب تَكَشَّفَتْ إِذا

  :  شعره قوله في محمد الأمين يرثيهومن خير

 لما تَطْوِى المنِيةُ ناشِر ولَيس  طَوى الموتُ ما بينى وبين محمدٍ

هدحتَ ووالم ذَرهِ أَحلَيفلم  وكُنْتُ ع اذِره أُحلَيع قَ لى شَىءبي 

لَئِن هلا تُحِب نبِم رورتْ دمع  رمع لقَدقابِرالم تُحِب نتْ مم 

  : وقوله فيه يرثيه

  وعِصمةِ الضعفَى وفَك الأَسِير  أَمِين االلهِ من لِلنَّدى أَيا

 دنْياك والدين بدمعٍ غَزِير  بعدك نَبكِى على خَلَّفْتَنا

 هورمن بعدِك صرفَ الد أَحلَّ  وحشَتَا بعدك ماذا بِنَا يا

 والزلْفَىِ لأَهلِ القُبور بعدك  خَير للأَحياءِ في عيشِهِم لا

  : وقال فيه

 االلهِ والمِنَنِ الجِسامِ معاذَ  يا محمد عنْك نَفْسِى أُسلِّى

  ودوفِع عنْك لى كَأْس الحِمامِ  مات قَوم لم يموتُوا فهلاَّ

كأَن صاد رهقامِ أَوِ  فَ منك ثَأْراًالدتِك من سوشْفَى بماس 

  : ومما يستحسن له قوله في امرأةٍ

 بالتَّحِيةِ ة السلامِ وتَلْقَى  لخَلْق االلهِ وداً ومظهِرةٍ

 أخَلص إليه من الزحام فلم  أَتَيتُ فُؤَادها أَشْكُو إِلَيه

 مِولا ألفا خليل كل عا  من ليس يكفيها خليل فيا

  فهم لا يصبِرون على طَعامِ  بقِيةً من قَومِ موسى أَراك

  : أخذه منه ابن العباس بن الأحنف

 ولا لمقَالِ واشٍ حاسِدِ مِنِّى  فَوز لم أَهجركُم لِملالَةٍ يا

  لا تَصبرون على طعامٍ واحِدِ  جربتُكُم فوجدتُكُم لكِنِنَّى

     : ل الأعرابيونحوه قو

 عليها صالِح القَومِ والرذْلِ سواء  على دارٍ واسِعةِ الحبلِ أَلِما
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ولَو مكَّةَ كُلَّهم اججتْ حلِ  شَهِدصلى ومِ منها عوا وكُلُّ القَولَراح  

  : ويستحسن له قوله

  اً باَسمِىفكَفَى بوجهِكِ مخْبِر  لوجهكِ يا منَى صفَةٌ اسمِى

  : ثم قال

  لَن تُخْلِفِى مِثْلِى على أُمى  تَفْجعِى أُمى بواحِدِها لا

  .قال أبو محمد ولا أرى هذا حسناً

  : ومثله قوله

هِها صِفَةٌ إِنجنٍ لوسح ما  اسعرِها اجتْمى ذا لَغَيولا أَر  

 فْظُ معنَيينِ معافيجمع اللَّ  فَهى إِذا سميتْ فقد وصِفَتْ

  : ومما عمى من الأسماء قوله

  كَنَّيتُ عنْك وما يعدوك إِضمارِى  ابتَهلْتُ سأَلْتُ االلهَ رحمتَه إِذا

  ".رحمته"وإنما يسأله إنساناً يسمى . يريد أنه سأل االله رحمته، والناس يظنون أا رحمة االله

  : وله أو لغيره

  ميمين أَلْغَيت منهما مِيما   أُكَلِّم الريماأَن يمنَعنى

  : ومن حسن معانيه قوله

رهفِ من شَهراً للنِّصى  يا قَمدأَب قِينلثَمانٍ ب اءضِي 

  .وقد ذكرت هذا في خبر النمر ابن تولبٍ في بيت يشبهه. يريد أنه أعرض عنه بوجهه فرأى نصفه

، لا أراه فيها إلا على حجةٍ من الشعر المتقدم، وعلى علةٍ بينةٍ من علل وقد كان يلحن في أشياء من شعره
  .النحو

  : منها قوله

  من الثَّرى لِى رمساً  ما أَنْتَ واطٍ فلَيتَ

وأما . فحجته فيه أن أكثر العرب تترك الهمز، وأن قريشاً تتركه وتبدل منه" واطيء " أما تركه الهمز في 
فليت ما أنت واطٍ من الثرى " ألا تراه قال " التفسير " التمييز، والبغداديون يسمونه فعلى " رمساً " نصبه 

أي " رمساً " ثم بين من أي وجهٍ يكون ذلك، فقال " لي " في " ليث" فتم الكلام، وصار جواب " ! لي 
" لي"لك صار في قو" ليت"قبراً، كما تقول في الكلام ليت ثوبك هذا لي، ثم تقول إزراراً لأن جواب 
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  .وصار الإزار تمييزاً

  : ومنها قوله

 مغَن وظَرفُ زِنْدِيقِ تِيه  وصِيفُ كَاسٍ محدثَه ملِكٍ

  : لما تتابعت الحركات وكثرت، كما قال الآخر" محدثة " فجزم 

  إِذا اعوججن قُلْتُ صاحِب قَومِ

  : وكما قال امرؤ القيس

م رغَي بأَشْر موقِبٍفاليتَحااللهِ ولا واغِلِ إِثْماً  س من 

  : ومنها قوله في الخمر

 لها في دنِّها وسِنُون سِنُون  شَمولٌ تَخَطَّتْها المنُون فقد أَتَتْ

 بعد البنين بنُون تَوارثَها  أُنَاسٍ عن أُناسٍ تُخُرموا تُراثُ

 أتى مثله، كأنه لما ذهب منه حرف صار كأنه كلمة فرفع نون الجماعة، وهذا يجوز في المعتل، وقد
  .كذلك" بنون " والمنون الدهر، و" منون " كأا " سنون " واحدة، وصارت 

  : ويتمثل من شعره بقوله

 يلُوم المبتَلى المبتَلى ولا  تَرى المعافَى يعذُلُ المبتَلى

  : يستحسن له من التشبيه قوله في البط

  صرصرةَ الأَقْلاَمِ في المهارِقْ   يصفِرن من ملاعِقْكَأَنَّما

  : وقوله في المنسر

 عقْد ثَمانِينا كَأَنَّه  ومنْسِر أَكْلَفُ فيه شَغاً

  : وقوله في هذا الشعر أيضاً

  وشْياً على الجؤْجؤِ موضونا  أَلْبسه التَّكْرِيز من حوكِهِ

 تَأْنِيفاً وتَسنِينا يجمعن   قُفَّازِهِحِراب فَوقَ له

 محنَى عطْفِهِ نُونا تَخالُ  سِنانٍ عِيج عن متْنِهِ كُلُّ

  : وقوله

 الجيم بكَفِّ أَعسرا كعطْفِك  هامةٍ علْياء تَهدِى مِنْسراَ في

  فاءٍ ورازادها عيناً إِلى لَو  من فيها بِعقْلٍ فَكَّرا يقُولُ
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    فاتَّصلَتْ بالجِيمِ كانَتْ جعفَرا

  : وقوله في النرجس

القِطَافِ كَأَنَّه جِسٍ غَضى نَرإِذا  لَد ونيع ونيالع نَاهنَحما م 

     : وقوله في الشباب

لِ كانظِنَّةَ الجهم ابلِ  الشَّبزكاتِ والهحالض نسحوم  

  : لأن هذا الشطر للنابغة، فأخذه منه، وهو قوله" مظنة " ولا أراه إلا "  مطية "يرويه الناس 

فإِن ابلِ الشَّبهظِنَّةَ الجم 

 ومشَيتُ أَخْطِر صيتَ النَّعل  كان الجمِيلَ إِذا ارتَديتُ به

 الآذان للمملِى وأَصاخَتِ  الفَصِيح إِذا نَطَقْتُ به كان

 الفَتَاةِ ومدرِك النَّيلِ عند  فَّع في مآرِبِهِالمشَ كان

 أَكُون خَليفَةَ البعلِ حتى  والناس قد هجعوا والباعِثِى

 أَعان يدى بالفِعلِ نَفْسى  حتَّى إِذا عزمتْ والآمِرِى

ةٍ فالآنبقَارتُ إِنى ملى  صِرحا ربرِ الصطَطْتُ عن ظَهوح  

 المعاش وقللت فضلى بلغ  أهواها وإن رزأت لكأسوا

 جلت عن النظراء والمثل  مجدها مراز بها صفراء

ها والكَأْسرازِبم اها وإِنونِ النُّظَراءِ والمِثْلِ  أَهلَّتْ عج 

 بحظْوةِ القَبلِ فتَقَدمتْه  ذُخِرتْ لآدم قَبلَ خِلْقَتِهِ

 كشِبهِ جلاجِلِ الحجلِ نَمشاً  بسهاعلاها الماء أَلْ فإِذا

 إِلاَّ بحسنِ غَرِيزةِ العقْلِ  شىء لا تُلامِسه فأَتاك

ودشَرٍ فتَرفي ب نيمنها الع  رلِ حهحِيفَةِ ناصِعٍ سالص 

 بمِثْلِ أَكارِعِ النَّملِ كَتَبتْ  إِذا سكَنَتْ جوامِحها حتَّى

 غُفْلٍ من الإِعجامِ والشَّكْلِ  تَّى ومجتَمِعٍمن شَ خَطَّين

ذِرلٌ فاعجنَتْ  أَخاك فإِنَّه ررذْل مه على العسامِعم 

  : وقوله
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 ينْقَضِى مِنِّى لها الشُّكْر ما  مِنَّةً يمتَنُّها السكْر يا

 قَبلُ كان مرامها وعر من  قِيد منَاك من قُبلٍ أَعطَتْك

 عن ناجِذَيه وحلَّتِ الخَمر  في مجلِسٍ ضحِك السرور به

وهذا بيت يسأل عن معناه، وإنما أخذه من قول امرىء القيس حين قتلت بنو أسدٍ أباه، فحلف لا يشرب 
  : خمراً حتى يدرك بثأره، فلما أدرك ثأره قال

   شُغُلٍ شاغلِعن شُربِها في  لِى الخَمر وكُنْتُ امرأً حلَّتْ

  : وكان أبو نواس حلف لا يشرب خمراً حتى يجمعه ومن يحب مجلس، فلما اجتمعا حلت له الخمر، فقال

 صِنَاعةُ طَرفِهِ السحر رشَأٌ  إِلَيك بها سوالِفَه يثْنِى

 تَهتَّك بينَنا الستْر حتَّى  ظَلَّتْ حميا الكَأْسِ تبسطُنا

 النَّهار وقالَتِ العفْر صام  وب بى الفَلاةَ إِذاتَج ولقد

 الحِبالِ كأَنَّها قَصر مِلْء  رعتِ الحِمى فأَتَتْ شَدنِيةٌ

 الخَطَران والشَّذْر تَعمالُه  على الحاذَينِ ذا خُصلٍ تَثْنِى

 ررنَّقَ فَوقَها نَس فتَقُولُ  إِذا رفَعتْه شامِذَة أَما

 فتَقُلُ أُسدِلَ خلْفَها سِتْر  إِذا أَرخَتْه مسدِلَةً أَما

 يقْتاده أَثْر متَرسماً  أَحياناً فتَحسِبها وتَسِفُّ

 المقادِمِ ملْطَم حر فَوقَ  قَصرتَ لها الزمام سما فإِذا

 ذْنِهِ وقْرالحدِيثِ بأُ بعض  مصغٍ لِتُسمِعه فكأَنَّها

  جذب البرى فخُدودها صعر  تَبرِى لأَنْقاضٍ أَلَم بها

 فأَعتَبهم بك الدهر عتَبوا  إِلَيك بها بنو أَملٍ أَسرى

 فكِلاَكما بحر فتَدفَّقَا  الخَصِيب وهذه مِصر أَنْتَ

 كُما به عذْرفما لَ شَيئاً  تَقْعدا بِى عن مدى أَملِى لا

    

 يحلَّ بساحتى فَقْر أَلاَّ  ويحقُّ لى إِذْ صِرتُ بينَكما

  : وقوله في الرشيد
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لِكم في القُلُوب مثالُه روتَص  فكأَنَّه كانخْلُ منه ملم ي 

 يكَلِّمه بها اللَّحظان إِلاَّ  ما تَنْطَوِى عنه القُلُوب بفَجرةٍ

   :وقوله فيه

مِيكحبنَفْسِهِ ي رتَسسا يشْرِقِ  مِمك مرِيبهٍ لا يجكاتُ وحض  

 بسمعِ عدوهِ والمِنْطَقِِ أَخذَتْ  إِذا أَمضى عزِيمةَ رأْيِهِ حتَّى

  : وقوله في محمد بن الفضل بن الربيع

 الحدثانِأَمِنْتُ به من نائِبِ   بحبلٍ من حِبالِ محمدٍ أَخَذْتُ

  فعينى تَرى دهرى ولَيس يرانِى  من دهرِى بظِلِّ جنَاحِهِ تَغَطَّيتُ

  : وقوله

هدحأَو ذاك ولا ناشِدِ لِطالبٍ  االلهُ فما مِثْله 

  أَن يجمع العالَم في واحِدِ  ولَيسِ اللهِ بمستَنْكَرٍ

  : وقوله

  أَوهتْ قُوى شُكْرِى فقد ضعفا  عماًامرؤُ أَوليتَنى نِ أَنْتَ

 بالتَّصرِيحِ منْكَشِفا لاقَتْك  فإِلَيك بعد اليومِ تَقْدِمةٌ

 حتَّى أَقُوم بشُكْرِ ما سلَفا  تُحدِثَن إِلى عارِفةً لا

  : وقوله في غالب

 قام له شِعرِى مقام الشَّرفْ  كان لو لم أَهجه غالِب ما

 طار بذاك السرفْ وإِنَّما  قد أَسرفْتَ في شَتْمِنا يقول

لَى غالِبنْى العلب علَغْتَ  لا تَسائِى فقِفْ بداً بهِججم 

  نَوهتُ بالمجهولِ حتَّى عرِفْ  مجهولاً ولكنِنَّى وكان

  : ومن إفراط الهجاء قوله في الرقاشيين

   وقِدر الرقَاشِيين بيضاء كَالْبدرِ      س سوداً مِن الصلَىرأَيتُ قُدور النَّا          

تَفى بِفِنَائِهِمعا لِلْمنُهيبرِ ثَلاَثٌ  يمن نُقَطِ الحِب كَخَطِّ الثَّاء 

 ما فيها على طَرفِ الظُّفْر لأَخْرجتَ  جِئْتَها مِلأَى عبِيطاً مجزلاً ولو
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 أَمامهم الحولُّى من ولَدِ الذُّر  وا للرحِيلِ سعى بهاما تَنَاد إِذا

  العباس بن الأحنف

  .ويكنى أبا الفضل، وكان منشأه بغداد. هو من بنى حنيفة

  : ويدلك على أنه من بنى حنيفة قوله للمرأة

  عِجلِمصالِيتَ قومى من حنِيفَةَ أَو   فإِن تَقْتُلُونِى لا تَفُوتُوا بِمهجتِى

وقد خطىء في توعده المرأة بطلب قومه بثأره إذا هو قتل عشقاً،والعادة في مثل هذا من الشعراء أن يجعلور 
  .القتيل مطلولاً

  : وقال فيه مسلم

   فاتْرك حنيفَةَ واطْلُب غَيرهمِْ نَسبا     بنُو حنِيفَةَ لا يرضى الدعِى بهم          

 أَرى لك وجهاً يشْبِه العربا إِنى   بِنُسبتِهِماذْهب إِلى عربٍ تَرضى

  .ولم يكن يمدح ولا يهجو. ويشبه من المتقدمين بعمر بن أبي ربيعة.وكان العباس صاحب غزل

  : ومن حسن شعره قوله

  حتَّى إِذا أَيقَظُونى بالهوى رقَدوا  الَّذيِن أَذَاقُونِى مودتَهم أَشْكُو

  : وقوله

تِى لَوعور كَّنةً لَساقَبِ  كُنْتِ عاتِبرم رتُ غَيراكِ وزلِى رِضأَم  

حِيلَةٌ لكِن لِى لِلْتُ فلم تكُنم  داتِبِ صالع دلُولِ خِلاَفُ صالم 

 كَان علَّلنِى بوعدٍ كاذِبِ لَو  ما ضر من قَطَع الرجاء ببخْلِهِ

  : ل الآخروشبيه به قو

 من مقالِكِ بالغُرورِ حياتِى  فهلْ لَكِ أَن تَردى أَمتِّينِى

  وجوركِ في الهوى عدلاً فَجورى  أَرى حبيكِ ينْمِى كُلَّ يوم

  : ومن جيد شعر العباس قوله

مربما أَقُولُ وقد أُح شِقُوا  منكمع نم نال به العاشِقُون  

 للناس وهى تَحتَرِقُ تُضِىء  أَنى ذُبالةٌ نُصِبتْكَ صِرتُ

    : وقوله
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  تَرى الدمع في مقْلَتَيها غَريبا  غَير آنِسةٍ بالبكاءِ بكَتْ

  جعلْن مغِيض الدموعِ الجيوبا  نِسوةٌ بالبكاءِ وأَسعدها

  : وفيها يقول

 ولم يأْنِ لى أَن أَشِيبا فشِبتُ  اًأَيا من تَعلَّقْتُه ناشِئ

 لَما دعانى مجِيبا فلَبيتُ  من دعانى إِلى حبهِ ويا

لنا وكَمصإِلى و باسِطِين  منالُوا نَصِيبا أَكُفَّهلم ي 

  ن أَن القُلُوب تُجازى القُلُوبا  لقد كَذَب الزاعِمو لَعمرِى

  ن ما كان يشْكُو محِب حبِيبا  ا يذْكُروولَو كان ذاك كم

  : وفيها يقول

  ب صار تُرابكِ للناس طِيبا  إِذا ما وطِئْتِ التُّرا وأَنْتِ

  : وقوله

  ومن صفْو عيشِى به أَكْدر  من سرورِى به شِقْوةٌ أَيا

 ولا تَقْدِرالذُّنُوب  على  تَطْلُب لَما ملِلْتَ تَجنَّيتَ

ك فلَولَيا عقْيب بِى كُنلم ي  تُ لنَفْسِى كما تَنْظُرنَظَر 

 كان أَمرك لا يظْهر إِذا  يضرك من شُهرتِى وماذا

 في صونِهِ أَوفَر وحظِّى  تَخافُ انْتِشار الحدِيث أَمِنِّى

  : وقال فيها

 لِك طَرفِى فلا أَنْظُروأَم  هبونى أَغُض إِذا ما بدتْ

وعمفَ استِتارى إِذا ما الدفكَي  نَطَقْن مِربما أُض نحفب 

  : ومن بديع تشبيهه قوله في المرأة إذا مشت

  تَخْطُو على البيضِ أَو خُضر القَوارِير  حِين تَمشِى في وصائِفها كأَنَّها

  : وقوله

 أَسقَامِى وأَوجاعى يكْثِر  إِلى ما ضرنى داعى قَلْبِى

 عدوى بين أَضلاعى كان  كَيفَ احتِراسِى من عدوى إِذا
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  .يعني قلبه

  : ومن إفراطه قوله

  ولو برزتْ باللَّيلِ ما ضلَّ من يسرى  بالستْرِ عن كُلِّ ناظرِ ومحجوبةٍ

  : أخذه من قول الأول

الم ان لَو وهجا بهاوتَشَواع تَفِينلِى         عنْجلَ يى اللِّيتَّى تَرى حجالد نعدص  

  : وقول الآخر

  دجى اللَّيل حتَّى نَظَّم الجزع ثاقبه  لهم أَحسابهم ووجوههم أَضاءتْ

  : ثم قال العباس

   في وضحِ البدرِمن النُّكْتَةِ السوداءِ     لَخالٌ بذاكِ الوجهِ أَحسن عِنْدنا

  : وهو القائل

 من رد نَفْسٍ حِين تَنْصرِفُ أَخَفُّ  رد الجِبالِ الرواسِى من مواضِعِها

 من هوى باقٍ فقد وقَفُوا بقِيةٌ  بهجرِى وكانَتْ في نُفُوسهِم هموا

تبدأه بالترضى، فلم تفعل الجارية ذلك، وكان الرشيد هجر جاريةً له، ونفسه ا متعلقة،وكان يتوقع أن 
  : حتى أقلقته وأرقته، وبلغ ذلك العباس فقال

 مما يعالِج متْعب وكِلاَهما  مغاضِبةً وصد مغَاضٍباً صدتْ

ل مِنْكُما إِنتَطاو إِن نُّبالتَّج  بد طْلَبالم زله فع لُوالس 

    إليه ببيتين آخرين،وهماوبعث إليه بالبيتين، وبعث

 بين الوصلِ والصرمِ تَكُون  لا بد للعاشِقِ من وقْفَةٍ

 من يهوى على رغْمِ راجع  إِذا الهجر تَمادى به حتَّى

 مبتدئاً على رغمٍ، وفعل ذلك، وأمر للعباس - واالله -فاستحسن الرشيد إصابته حاليها، وقال أراجعها 
  .لة سنية، وأمرت له الجارية بمثلهابص

  صريع الغواني

وكان مداحاً محسناً، وجل مدائحه في يزيد بن مزيد، وداود بن . هو مسلم بن الوليد، من أبناء الأنصار
  .يزيد المهلبي، والبرامكة، ومحمد بن منصور بن زياد كاتبهم
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  .عقبوله . وولى في خلافة المأمون بريد جرجان، فلم يزل ا حتى مات

    : لقوله في قصيدةٍ له" صريع الغواني"وكان يلقب 

  وتَغْدو صرِيع الكأْسِ والأَعينِ النُّجلِ      هلِ العيشُ إِلاَّ أَن تَروح مع الصبا

  .وهو أول من ألطف في المعاني ورقق في القول، وعليه يعول الطائي في ذلك وعلى أبي نواس

  : يته في الأنصار بقولهوقد بين مسلم في شعره ب

  وفي أَسلَم الأَثْرين آلُ رزِينِ  في مالِكٍ آلُ مالِكٍ تقَسمنِى

  : ومما يستحسن له من شعره قوله في الوداع

 يوم الروعِ زايلَه النَّصلُ لكالِغِمدِ  وإِسماعيلَ يوم وداعِهِ وإِنِّى

  فكالوحشِ يدنِيها من الأَنَسِ المحلُ   أَزرهمفإِن أَغْشَ قَوماً بعده أَو 
  : وقوله يهجو موسى بن حازم

مةَ صميى أَخِى خُزوسفَ ميمِ أَو  يا ضإِن كُنْتَ لم تَص دوفتَز 

 يقُلْ لا فَضلاً على نَعمِ فلم  لَما أَتَيتُ ممتَدِحاً أَطْرقَ

 أَبغِى النَّجاء من أَممِ فقُمتُ  قاد بهفخِفْتُ إِن مات أَن أُ

دِهِ لَوكَنْز البِلاَدِ في ي مِ لم  أَندبالع تِذارالاع عدي 

  : وقوله

تَه لَنبلْتَ أَور ما أَمالأَم طِىءبتَّئِدِ إِذا  يأَعانَك فيه رِفْق م 

 ومفْسِد ما أَهوى له بيدِ ،صفَّى  والدهر آخِذُ ما أَعطَى، مكَدر ما

  فلَيس يتْرك ما أَعطَى على أَحدِ  تغُرنْك من دهرٍ عطِيتُه فلا

  : ومن بديعه الذي امتثله الطائي وغيره

 جعلْنا المنَايا عِنْد ذاك طَلاَقَها  إِذا ما نَكَحنا الحرب بالبِيضِ والقَنَا

  : مرويستحسن له قوله في الخ

 من بينِ محلُولٍ ومعقُودِ نَسجينِ  بلُعابِ المزنِ فاغْتَزلَتْ شَججتُها

 تَراءتْ بشَخْصٍ غَيرِ مودودِ وإِن  بوافِداةٍ للشَّيبِ واحِدةٍ أَهلاً

  نَفْسِى إِلى الماءِ عن ماءِ العناقِيدِ  لا أَجمع الحِلْم والصهباء قد سكَنَتْ
  : ومن جيد شعره قوله في المدح ليزيد بن مزيد
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 أَجلٌ يسعى إِلى أَملِ كأَنَّه  على مهجٍ في يوم ذى رهجٍ موفٍ

 مستَعجِلاً يأْتِى على مهلِ كالموتِ  بالرفْقِ ما يعيا الرجالُ به ينَالُ

   يضحِى إِلَيه ملْتَقَى السبلِكالبيتِ  لا يرحلُ الناس إِلاَّ نَحو حجرتِهِ

  يقْرِى الضيوفَ شُحوم الكُومِ والبزلِ  يقْرِى المنِيةَ أَرواح الكُماةِ كما
 الهام تِيجان القَنَا الذُّبلِ ويجعلُ  يكْسو السيوفَ رؤُس الناكِثين به

 يتْبعنَه في كَلّ مرتَحلِ فهن  هاقد عود الطِّير عاداتٍ وثِقْن ب

اهفَةٍ تَرضاععٍ منِ في دِرلِ لا  في الأَمجؤتَى على عي أَن رهالد نأْمي 

 وابنُك ركْنَا ذلك الجبل وأَنْتَ  اللهِ من هاشِمٍ في أَرضِهِ جبلٌ

 دك عقْد الرحلِ من جملِىجو وحطَّ  ظَنِّى وصدقْتَ الظُّنون به صدقْتَ

  : وقوله في صفة النساء

تِ ال خَفِينبِ الظنُونِ وغَصعلى غَي  رِينلُ برارِها حِجنْطِقْ بأَسفلم ي 

 بوجهٍ لوجهِ الشَّمسِ من مائِهِ مِثْلُ  تَلاقَينا قَضى الَّليلُ نَحبه ولَما
 المنَى فيه فحاجرنَا البذْلُ لَقِينَا   مِثْلِهِوخالٍ كخالِ البدرِ في وجهِ

  إِذا درجتْ فيه الصبا خِلْتَه يعلُو  وماءٍ كعينِ الشَّمسِ لا يقْبلُ القَذَى
اتِى إِذا الْتقَتْيالَّلو كِ الغُرحلُ الهطْلُ  من الضبرارِها السثُ عن أَسدح  

 حِلْماً وفي حِلْمِها جهلُ فالْبسها  شَّمولِ وقد طَغَتْصدعنا به حد ال

  : وفيها يقول يمدح الفضل بن يحيى

  ردى، وعيونُ القَولِ منْطِقُه الفَصلُ  يمناه النَّدى وشِمالُه ال تُساقِطُ

    

          مالَه دمالح ودِعي ولٌ إِلى أَنجى غُنْماً إِذا ا     عالنَّد دعخْلُيالب غْتُنِم  

 بها الآمالُ، أَطْنابها السبلُ منُوطٌ  له هضبةٌ تَأْوى إِلى ظلِّ برمكٍ

 هِى حلَّتْ لم يفُتْ حلَّها ذَحلُ إِذا  لا يطِير الجهلُ في عذَباتِها حبى

ستَرعفُ النَّصلُوتُستَنْزلُ النُّعمى وي  بكَفِّ أَبى العباسِ يستَمطَر الغِنَى   

  إِذا أَنتَ زرتَ الفَضلَ أَو أَذِن الفَضلُ  متَى شِئتَ رفَّعتَ الستُور عنِ الغِنَى
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  : وقال في الخمر

  يهودِيةِ الأَصهارِ مسلِمة البعلِ  شُرابها الملْك قَهوةٍ ومانِحةٍ

يعني . والبعل هو الشارب لها، وذلك أنه اشتراها وخطبها. هم يهوديعني بالأصهار باعتها وأولياءها، و
  .نفسه

  حرورِيةٍ في جوفِها دمها يغلىِ  لا تَشْتَكِى يد عاصِرٍ معتَّقَةٍ

  : وقال

  إِذا نُسِبتْ لم تَعد نِسبتَها النَّهرا  مجوسٍى أَبوها حلِيلُها وبِنْتِ

  : وقال

ببا الباخِلي تُوأَحهبعِيدا  من حلْمٍ سس مقْتُ ابنتَّى وح ن  

 ثِياباً من الُّلؤْمِ صفْراً وسودا  سِيلَ عرفاً كَسا وجهه إِذا

  : وقال في السفينة

 محمولَةٍ حامِلٍ بِكْرِ بجاريةٍ  أَهاوِيلَ الدجى عن مهولِهِ كَشَفْتُ

 أَدبرتْ راقَتْ بقادِمتَى نَسرِ وإِن  تْ بقُلَّةِ قَرهبٍأَقْبلَتْ راع إِذا

 وقَومها كَبح اللِّجامِ من الدبرِ  بِمِجدافَين يعتَوِرانِها أَطَلَّتْ

  نَسِيم الصبا، مشْى العروسِ إِلى الخِدرِ  كَأَن الصبا تَحكِى بها، حِين واجهتْ
 فأَوفَتْ بنا من بعدِ بحرٍ إِلى بحرِ  ا إِليك البحر في أُخْرياتِهاركِبنَ

  : وقال في الخمر

 سلِيلُ سلِيلِها مسلُولا فأَتَى  فسلَّتْ ثم سلَّ سلِيلُها سلَّتْ

 بِقِلاَدةٍ جعِلَتْ لها إِكْلِيلا  لَطَفَ المِزاج لها فزين كَأْسها

 فإِذا به قد صيرتْه قَتِيلا  وعاجلَها المدِير ولم تَفِظْ قُتِلَتْ

  : وقال

  وحكَى المدِير بمقْلَتَيهِ غزالا  إِبريقنا سلب الغَزالَةَ جِيدها

 ويعِيدها من كَفِّهِ جِريالاَ  يسقِيك بالَّحظاتِ كَأْس صبابةٍ

  : وقال

 فلا تَقْتُلاَها كُلُّ ميتٍ محرم  انِى مدامةًشِئْتُما أَن تَسقِي إِذا
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  فأَظْهر في الأَلْوانِ مِنَّا الدم الدم  دماً من كَرمةٍ بدِمائِنَا خَلَطْنا

  : وقال

  كَأْساً أَلذُّ بها مِن فِيكِ تَشْفيِنى              إِن كُنْتِ تَسقِين غَير الراحِ فاسقِينى

  ولَون خَديكِ لَون الوردِ يكْفينِى           وريحانِى حدِيثُكِ لِىعينَاكِ راحِى، 

  : وقال

   ولا نُلاَئِم نَوماً حين نَفْتَرِقُ                          إِذَا التَقَينَا منَعنَا النَّوم أَعينَنَا          

رِفُهتُ أَعبالذَّنْبِ مِنّى لَس أَقُولَ كما قالَتْ فنتَّفِق كيما  أُقِر 

 يومٍ دموع العينِ تَستَبقُ فكُلَّ  معِى على ذَنْبٍ تُجددهد حبستً

  : وقال

  ولا عصيتُ إِلَيهِ الحِلم مِن خُرقِ  سلَوتُ الهوى جهلاً بلَذَّتِهِ فما

 حِذَارك إِنْسانِى مِن الغَرق نَجى  واشِياً حسنَتْ فينَا إِساءتُه يا

  : وقال

 عاودتْ باليأْسِ منها المطامِع إِذا  ما قَدمتُه من رجائِها ودأُعا

  وهلْ خِفْتُ إِلاَّ ما تَنُثُّ الأَصابِع  رأَتْنِى غَبِى الطَّرفِ عنها فأَعرضتْ

 جرى فيها الهوى وهو طائِع ولكِن  وما زينَتْها النَّفْس لى عن لَجاجةٍ

    

 أُذُن قد صم منها المسامع لَهم   من العذَّال فيها فأَطْرقَتْملِلْتُ

  وقد فاجأَتْها العين والستْر واقِع  فأَقْسمتُ أَنْسى الداعِياتِ إِلى الصبا

 الأُسارى أَثْقَلَتْها الجوامِع كَأَيدِى  فغطَّتْ بأَيدِيها ثِمار نُحورِها

  : مرثيةوقوله في 

كِيكمتْ أَبهتَج امِ حِينطَلَبى  للأَي عنْجك ماءرلى و كولم ي 

 أَضر بها العدو وأَنفع ويداً  كُنْتَ لى سبباً وغَيثاً صائِباً قد

ك واقعموفاتِ، يإِلى الغُر دعفاص  عرنْبٍ مصلِكُلِّ ج ،بالشامِتِين 

 جودِك في الحياةِ يمتَّع بنَوالِ  ك وكَيفَ ينْساك امرؤٌأَنْسينْ هلْ
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ةً فلَئِنمنِع تُكيزما ج تُكلَوس  ولَئِن عزجي نم اجِدتُ لَوزِعج 

  : وقال في مرثية أيضاً

 واستَرجعتْ نُزاعها الأَمصار  نَفَضتْ بك الآمالُ أَحلاس الغِنَى

 عليها وجهك الأَحفار نَفِستْ  جلٌ تَنَافَسه الحِمام وحفْرةٌأَ

بنَةٍ فاذْهزادِى متْ غَوبأَثْنَى  كما ذَه ارعلُ والأَوهها السليع 

  : وقال في هجاءٍ

الاذَى وكَم مِيرِ لىفي الض عِدا  من مرمما كان أَض بعآنِى فأَلْقَى الرر  

اهده هِلْتُهلٌ جهدِ الحِلْم جا  لِقَصربلَتَج تُههِ ولو حالَملَيع 

  : وقال في غزلٍ

 أَولُه كان آخِر النَّظَرِ  نَظَراً نِلْتُه على حذَرٍ يا

ونِ فقد إِنيا عنِ العوهبجشَر  حن البفى لها عتُ طَربجح  

  : وقال

  فأَجنِى إِلَيها الذَّنْب من حيثُ لا أَدرِى       وجه جرمِى عِنْدهاويخْطِىء عذْرِى

  فإِن سخِطَتْ كان اعتِذَارِى مِن العذْرِ            إِذا أَذْنَبتْ أَعددتُ عذْراً لِذَنْبِها

  : مثله قول الأعرابي

 ن حبىأَراح االلهُ قلْبك م بحبى،  فقالتْ كُلَّ هذا تَبرماً شَكَوتُ

 وما هذا بفِعلِ شَجِى القَلْبِ صبرتَ  كَتَمتُ الحب قالَتْ لَشَد ما فلما

 فتَعتَد التَّباعد من ذَنْبِى رِضاها  فتُقْصِينِى فأَبعد طالِباً فأَدنُو

اىؤُها فشَكْوسرِى يببى  تُؤذِيها وصمن قُر دِى وتَنْفِرعمن ب عزوتَج 

 أَشِيروابها واستَوجِبوا الشُّكْر من ربى  فيا قَوم هلْ مِن حِيلَةٍ تَعرفُونَها
  : وقال في الزهد

لَكُوا كَمنا من أُناسٍ هأَيكَى  ركُوا فبب ثم مهبابأَح 

مهدعب ننْيا لِمكُوا الدتَر  مهدكُوا ووا ما تَرمقَد لَو 

وقَةًكم رلُوكٍ سنا من ملَكُوا  أَيوقَةً قد منا سأَيور 
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فَلَكاً قَلَب هِملَيع رهالد  الفَلَك ثُ داريوا حارتَدفاس  

  : وقال في الهدية

 ومن بما يهوى علَيهِ وعجلاَ  االلهُ من أَهدى التُّرنْج تحِيةً جزى

  وأَشْبه في الحسن الغَزالَ المكَحلاَ  ه أَشْبهن رِيحههدايا من أَتَتْنا

ولَو الَهوِص ى إِلىدلاَ لَكان  أَنَّه أَهإِلى قَلْبى أَلَذَّ وأَفْض 

  أبو الشيص

  .وكان في زمن الرشيد. اسمه محمد بن عبد االله بن زرين، وهو ابن عم دعبل بن علي بن زرين الشاعر

  : رشيد رثاه ومدح محمداً فقالولما مات ال

 في وحشَةٍ وفي أُنْسِ فنَحن  جرتْ جوارٍ بالسعدِ والنَّحسِ

نيضاحِكَةٌ الْع نكِى والستَب  نسِ فنَحرأْتمٍ وفي عفي م 

وتُب الأَمِين حِكُنا القائِمضسِ  يفَاةُ الإِمامِ بالأَمكِينا و 

    

ردرانِ بدغْداد في الْبى ببسِ   أَضحمفي الر بطُوس ردخُلْدِ وب 

  : ومن جيد شعره

 متَأَخَّر عنه ولا متَقَدم  وقَفَ الهوى بِى حيثُ أَنْتِ فليس لى

 من يهون علَيك مِمن يكْرم ما  فأَهنْتُ نَفْسِى جاهِداً وأَهنْتنِى

 كان حظِّى مِنْكِ حظَّى مِنْهم إِذْ   فصِرتُ أُحِبهمأَعدائِى أَشْبهتِ

 لِذِكْرِكِ فَلْيلُمنِى اللُّوم حباً  أَجِد الملاَمةَ في هواكِ لَذَاذَةً

  : وقوله

 الأَحشاءِ والكِبدِ ولَطِيفَةِ  للطوِيلَةِ موضِع العِقْدِ قُلْ

 ما يعملْن في الخَد فنَظَرتِ  وقَفْتِ على مدامِعِهِ أَلاَّ

  والحِجلُ والدملُوج في العضدِ  التنطُّقُ والسوار معاً لَولا

 جعِلْن لها على عمدِ لكِن  من كَلِّ ناحِيةٍ لَتَزايلَتْ

 قي خِلْعةِ الخِيرِى والوردِ  إِلى عينَك وجنَتُها جاءتْ
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  : وقوله

  عطَفَتْ علَيك رجاءه رحِمه   فَتى له هِممكِتاب هذا

 وهوتْ به من حالِقٍ قَدمه  الزمان يدى عزِيمتِهِ غَلَّ

 عن أَكْفَائِهِ عدمه وطَواه  ذَوو قَرابتَهِ وتَواكَلَتْه

 كان يعرفُه بكَى قَلَمه لو  إِلَيك بسِرهِ قَلَم أَفْضى

  : وقال أيضاً

 د االلهِ إِى الإِبلُ  فَرقَ الأَحباب بع ما

ا والنَّاسغُر ونلْحهِلُوا  يا جنِ لَميالب ب 

  بِ البين تُمطَى الرحلُ  على ظَهر غُرا وما

 في الديارِ احتْملُوا ب  إِذا صاح غُرا ولا

  أَو جملُناقَةٌ لاَّ  غُراب البين إِ وما

  : ومن جيد شعره قصيدته التي يقول فيها

 سواد قرونِهِ ببياضِ ورمى  الزمان به نُدوب عِضاضِ أَبدى

  لَيس المقِلُّ عن الزمانِ براضى  لا تُنْكِرِى صدى ولا إِعراضِى

  : وقوله

خَلَع شِيبهِ مينْكِبا عن مبى  الصوطَووبخْضالم هأسر ائِبالذَّو   

قَارباً نَشَرهِ عيبِيضاً  البِلَى في عارِض بِيبونِ دعلى القُر نلَه 

  : ومن جيد شعره قصيدته التي يقول فيها

 لاح في الشَّعرِ بياض  عن خُلَّةِ الخَمرِ نَهى

لَقَد الشَّم نيو وعابِها ا سِ  أَغْدفْرِفي أَثْولص 

 ملْهبة الحضرِ حشَى  جرداء قَباءِ الْ على

 أَحدبِ الظَّهرِ وزِقٍّ  صارِمِ الحد بسيفٍ

 متْنَيهِ على الخَصرِ فُ  تَعطِفُ الأَردا وظَبىٍ

 علَيهِ عقَد الأُزرِ  أَلْطَفِ ما شُدتْ على
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 سٍ من السحرِعن قَو ب  تَرمِى الألْبا مهاةٍ

 للنَّدمانِ بالخَمرِ ر  طَرفٌ يشُوب الخَم لها

  ءِ في الصحوِ وفي السكرِ  الَّحظِ والإِغضا عفِيفِ

 لا ولا قِدرِ بنارٍ  عذْراء لم تُفْتَقْ على

 طَوقاً من الشَّذْرِ لها  نَسج الماء عجوزٍ

كأَن الأَح برِ  الذَّهرىمجفي حافاتِها ي  

 في أَثْوابِهِ الخُضرِ ن  يركَب الركْبا ولَيلٍ

 فيها بالقَطَا الكُدرِى ةُ  تَقْطَع الحير بأَرضٍ

 لِها بااللهِ والصبرِ  على أَهوا تَوكَّلْتُ

 في المهمهةِ القَفْرِ حِ  وإِعمالِ بنَاتِ الري

    

  متُون الصخْرِ بالصخْرِ  نيصافِح شَمالِيلَ

 عن ناصِيةِ الفَجرِ لَ  يقُد الَّلي بإِيجافٍ

  : وقصيدته التي يقول فيها

لْقِى الجِرانِ أَشاقَكلُ منٍ بانِ  واللَّيعلى غُص نُوحي ابغُر  

صاحِ أَحيالص نَاحِ شَدِيدكِّى  الجبعانِ يمنِ ما تَدنَييبع 

 البانِ بين بعيد التَّدانِى وفي  نَعباتِ الغُرابِ اغْتِراب وفي

 المشْرِقَاتِ الحِسانِ بأَيامِك  لَك يا عيشُ من رجعةٍ أَهلْ

 ما بيض العارِضانِ يسود  الشَّباب وريعانَه لَعلَّ

 المائِلاَت الدوانِى نِكوأَغْصا  يا عيشُ مِن عهدِنا وهيهاتَ

نَنا لَقَديما ب بالشَّع عدانِى  صماءِ اليدالر عدص نَكيوب 

  : وقال فيها يذكر الخمر

اءذْرقَاةُ وعها الستِ حانى  لم تَفْتَرعيفي ب بها الشَّرتَامولا اس  

  بنارٍ يدانِوسمتْها ولا  احتَلَبتْ درها أَرجل ولا
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انِها ولكِنوةٌ  غَذَتْها بأَلْبرلاَنِ ضودفَّى بها جتَح 

 في بطونِ الدنَانِ بصنْعتها  تَزل الشَّمس مشْغُولَةً فلم

 أَن تَصدى لها الساقِيانِ إِلى  تُرشِّحها لأَثَامِ الرجالِ

 الفَحلِ بِكْرٍ هِجانِعن  صدودٍ  الخَواتِم عن جونَةٍ ففَضا

 الجِلْدِ بالزعفَرانِ مضمخَةِ  غَذَا المِسك أَصداغَها عجوزٍ

 من الكَأْسِ مخْضوبتَانِ يداه  علَينا بها أَحور يطُوفُ

الِىلَي لى من سِنِى سِبحانٍ وواحِدةٌ واثْنَتَانِ  يثَم 

غُلاَم غِير أَخُو شٍرةٍص  طِيرو بِى طائِرانِ يالّلَه عم 

وررالعِذَارِ ج الإِزارِ خَلِيع  لَىتانِ عدربا بدِ الصهلع 

ولا أَتَّقِى أُصِيب ةَ  الذُّنُوبقُوبانِ عالكاتِب كْتُبما ي 

جالِ تَنَافَسالر ونيع انِى  فِيالِ الغَوبى في الحِج تزعوي 

 غُرابان عن مفْرقِى طائِرانِ  لَما أَطار الشَّباب جعتُفرا

 عن عذْلِى العاذِلاَن وأَقْصر  لما نَهانِى المشِيب وأَقْصرتُ

 دنُوى إِليها وملَّتْ مكَانِى  لَعوب وأَتْرابها وعافَتْ

  وريبِ الزمانِالمشِيبِ بريبِ  رجلاً وسمتْه السنُون رأَتْ

 عدِيم أَلاَ بِئْستِ الخَلَّتَانِ  وقالَتْ أَخُو شَيبةٍ فصدتْ

 الدهرِ ناباه والناجِذَانِ من  كذلِكِ من عضه فقُلْتُ

  : وقال يرثي

اخْتِيال خَتَلَتْه دعب نُونالم  ينالِ بنِ من قَناً ونِصفَّيص 

الص قِيلفي رداءٍ منذَال وقَمِيصٍِ  فِيحِ صدِيدِ مالح من 

  : وقال في الرشيد يرثيه

شْرقِ الشَّمتْ بالمبغَر  س عمن تَديفَقُلْ للع 

  غَربتْ من حيثُ تَطْلَع  رأَينا قَطُّ شَمساً ما

  .وكان لأبي الشيص ابن يقال له عبد االله، شاعر
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  دعبل

  :  من خزاعة، ويكنى أبا علي وكان قال للمأمونهو دعبل بن علي بن زرين،

 ما رأَى بالأَمسِ رأَس محمدِ أَو  ويسومنى المأمون خُطَّةَ عارِفٍ

  تُوفِى الجِبالُ على روؤُسِ القَرددِ  نُوفِى على روسِ الخَلاَئِقِ مِثْلَما

 شاهِقاً لم يصعدِ لَيذَلَّ حتَّى  في أَكْنافِ كُلِّ ممنَّعٍ ونَحلُّ

    

 أَخاك وشَرفُوك بمقْعدِ قَتَلَتْ  من القَومِ الَّذِين سيوفُهم إِنِّى

ها إِنطُلاَّب دهسابِ مدِ  التِّروابِ الأَسلُع نع ذَاقَكفاكْفُفْ م  

كان جده رزيق مولى عبد االله بن و. وإنما فخر برأس محمد لأن طاهر بن الحسين قتله،وطاهر مولى خزاعة
وكان عبد االله بن خلفٍ كاتباً لعمر بن . وعبد االله ابن خلف هو أبو طلحة الطلحات. خلف الخزاعي

  .الخطاب على ديوان الكوفة والبصرة، وولى سجستان فمات ا

  : وهجا أبا إسحاق المعتصم فقال

لُوكةٌ معباسِ في الكتْبِ سبولم تَأْ  بنى العكُتْب متِنا عن ثامِنٍ لَه 

 إِذا عدوا وثامِنُهم كَلْب كِرام  كذلِك أَهلُ الكَهفِ في الكَهفِ سبعةٌ

وإنما قيل على لسانه . ورأيته وهو يحلف ما قال الشعر. ونمى الشعر إلى المعتصم فأمر بطلبه فاستتر ثم هرب
  .وكيد به

وحدثنا بحديث اجتماعه مع أبي نواس ومسلم وأبي .  القديمةوسئل وأنا حاضر عن أجود شعره فقال
  :  وهى التي يقول فيها- وقد ذكرته في كتاب الأشربة -الشيص 

  ضحِك المشِيب برأْسِهِ فبكَى  تَعجبِى يا سلْم من رجلٍ لا

ررٍ قَصى قَموةَ عن هايشْتَركا  الغَوهِ مبِيلَ إِلَيالس دجو 

  : كان المأمون يقول لإبراهيم بن المهدي لقد أوجعك دعبل إذ قال فيكو

طَلِعاً بها إِنضم كان إِبراهِيم  نلُحخَارِقِ فَلَتَصدِهِ لِمعمن ب 

 ولَتَصلُحن من بعدِهِ للمارِقِ  ولَتَصلُحن من بعدِ ذاك لِزلْزلٍ

 ذلكِ فاسِقٌ عن فاسِقِ ينَالَلِ  يكُون ولا يكون ولم يكُن أَنَّى

  : وهو القائل في الطائي
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فِهِ انْظُرفَ  إِليهِ وإِلى ظَركَي نْشُورا وهو متَطَاي 

لَكيةٍ وبفي نِس لاَّكد نم  كقَلْب ورذْعم رهمنها الد 

 في ناظِرِك النُّور أَظْلَم  لَو ذُكِرتْ طَى على فَرسخ

  :  في هذا المعنى لقوموقال

مباً هسح ما لهوا فانْتَقَودبِ  قَعرالعِشَاءِ في الع دعب وزجي  

 ستُّوقُه من الذَّهبِ بين  إِذا ما الصباح لاح له حتَّى

 شَىءٍ بزِيبقِ النَّسبَِ أَبصر  والناس قد أَصبحوا صيارِفَةً

  : وهو القائل

ملِهيل أَهرِ من قَبالشع دِىوتُ ر  هديوج مات قائِلُه ا وإِنيحي 

  : وهو القائل

يبالكنَيفِ عن الض نض نم فِ  إِن ودجفَ يرِ الكَنيفِ كَيبغَي 

 هذا لِبابِهِ إِقْليد قَيلَ  رأَينَا ولا سمِعنا بحشٍّ ما

في الكَنيفِ شىء كُني اَإِنتَخب   ه زِيدشِئْتَ فيه م فعِنْدى إِن 

  .وكان ضيفاً لرجل فقام لحاجته فوجد باب الكنيف مغلقاً، فلم يتهيأ فتحه حتى أعجله الأمر

  : وهو القائل

ه وإِناسِيتُو الى أَنولى المنِ عند  أَوزفي الح اكاسو نورِ لمرالس 

إِذا ما أَس امالكِر واإِنلُوا ذَكَرنْزِلِ الخَشِنِ  هفي الم مكان يأْلَفُه نم  

  الخريمي

  : وهو القائل. هو إسحاق بن حسان، ويكنى أبا يعقوب، من العجم

  عِرقُ الأَعاجِمِ جِلْداً طَيب الخَبرِ          إِنى امرؤٌ من سراةِ الصغْدِ أَلْبسنِى

وهو خريم بن عمرو، من بنى مرة بن عوف بن سعد . خريم الناعموكان مولى ابن خريم، الذي يقال لأبيه 
  .وكان لخريم ابن يقال له عمارة، ولعمارة ابنان يقال لهما عثمان وأبو الهيذام ابنا عمارة. بن ذبيان

  : ولعثمان يقول أبو يعقوب

   ضِلاصاحِباً جزلَ المواهِبِ مفْ    جزى االلهُ عثْمان الخُزيمِي خَير ماجزى           
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 مِما كان أَعطَى وخَولاَ وأَورثَ  كَفَى جفْوةَ الإِخْوانِ طُولَ حياتِهِ

  .وكان عثمان عظيم القدر وأحد القواد

  .وكان يقول في ذلك. وعمى أبو يعقوب الخريمي بعد ما أسن

     : فمنه قوله

 اقَبلْها نُور عينٍ خَب فكم  فإِن تَك عينِى خَبا نُورها

 نُور عينِى إِليه سرى أَرى  يعم قَلْبِى ولكِنَّما فلم

جرى  فيه إِلى نُورِهِ فأَسمشْفِى العالعِلْمِ ي اجاً منسر  

  : وكان قد عمى فقال. وأخذ هذا من عبد االله بن العباس بن عبد المطلب

ما إِنهنُور نَىيأْخُذِ االلهُ من علْسانى  ففي  يوقَلْبى منهما نُور 

  وفي فَمِى صارِم كالسيفِ مأْثُور  ذَكِى وعقْلِى غَير ذى دخَلٍ قَلْبى

كاتب البرامكة، وله فيه مدائح جياد، ثم رثاه بعد . وكان أبو يعقوب متصلا بمحمد بن منصور بن زياد
فقال كنا يومئذٍ ! اثيك وأجودموته فقيل له يا أبا يعقوب مدائحك لآل منصور بن زياد أحسن من مر

  : وهو القائل في عينيه! نعمل على الرجاء، ونحن اليوم نعمل على الوفاء، وبينهما بون بعيد

 الْتَقَينَا عمن يحييِنى إِذا  إِلى قائدِى ليخْبِرنى أُصغِى

أَرِيد وأَن لاَمدِلَ السأَع و أَفْصِلَ  أَننِبين الشَّرِيفِ والد 

عمأَس أَن هى فأَكْرونِ  ما لا أَرأْمم رغَي عموالس أُخْطِىء  

 أَن دهراً بها يواتينى لو  عينى التى فُجِعتُ بها اللهِ

تُ ما أَخَذْتُ بها لَوركُنْتُ خُي  مِيرونِ تَعنُوحٍ في مِلْكِ قار 

 يعزوا عنِّى ويبكُونِى نوأَ  أَخِلاَّئِى أَن يعودونى حقُّ

  : وهو القائل

 البعض من بعضٍ قَرِيب فإِن  إِذا ما مات بعضك فابكِ بعضاً

 غَير الإِلهِ لها طَبِيب وهل  الطَّبيب شِفَاء عينى يمنِّنِي

  : وهو القائل في بغداد في الفتنة

 دارتْ على أَهلِها دوائِرها  بؤْس بغْداد دار مملَكَةٍ يا

 أَحاطَتْ بها كَبائِرها لَما  االلهُ ثُم عاقَبها أَمهلَها



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  349

 وعز الرجالَ فاجِرها فَضلِ  رقَّ بها الدين واستُخِفَّ بذِى ال

 وابتَز أَمر الدروبِ شاطِرها  رب الجِيرانِ فاسِقُهم وصار

حها رِقُيدِمهها  هذا وذاك ياعِرويشْتَفِىِ بالنِّهابِ د 

 شُذَّانُها وعائِرها يستَن  أَسواقُها معطَّلَةٌ والكَرخُ

 غِيلٍ غُلْباً قَساوِرها آساد  الحرب من أَساقِطهِم أَخْرجتِ

 فِرهاإِذا استَْلأَمتْ مغَا خُوصِ  البوارى تِراسها ومن ال من

 بالعنَاءِ حاشِرها يحشُرها  لا الرزقَ تَبغِى ولا العطَاء ولا

  : ومن جيد شعره قوله

بِلُوا النَّاسج وإِن مسادِ على  أَخْلاقهاحِ وأَجوهِ أَرتَشَاب 

 له من دواعِى نَفْسِهِ هادِ كُلٌّ  والشَّر أَهلٌ وكِّلُوا بهما للخَيرِ

 الوفاء أَواخِيهِ بأَوتادِ أَرسى  خَلِيلُ صفَاءٍ ذو محافَظَةٍ ممِنْه

رشْعوم هأَضالِع نِىحرِ مرٍ غِلُّها بادِ على  الغَدةِ غِمرِيرس 

شَاكِسم ائِلُهغَو مج ةَ الهادِى  خَدِعبرخْفِى ضوي فَاءدِى الصبي  

أْتِيكغْى في أَ يفاءِ ولابالبهل الص  نْفَكلاَحٍ لإِفْسادِ يى بإِصعسي 

  : ومن جيد شعر الخريمي قوله

لِهِ أُضاحِكحلَ إِنْزالِ رفِى قَبيض  خْصِبدِيب ويلُّ جحعِنْدِى والم 

 وجه الكَريم خَصِيب ولكنِما  وما الخِصب للأَضيافِ أَن يكْثُر القِرى

  : ولهومن جيد شعره ق

 عِنْدك محقُور صغِير أَنَّه  زاد معروفَك عِنْدِى عِظَماً

    

  وهو عِنْد الناسِ مشْهور كبِير  تتَنَاساه كَأَن لم تَأْتِهِ

  : وهو القائل

ةً إِنرسشْرِ حالناسِ في الح ورِثُ  أَشَدلَم هكاسِب وه وهرمالٍ غَي 

  وأَن يأْتِى الأَمر الَّذِى هو عائِبه  بالكَهلِ أَن يتْبع الصباكَفَى سفَهاً 
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  : ويستجاد له قوله

ونةٌ ودى في كُلِّ قَلْبٍ ثَنِيلُ  النَّدهس ردنْحوم رعو دعصلها م 

دوو نِيلُهلٍ ينائِ إِذا  الفَتَى في كُلِّ نَي ان ى لَولُما انْقَضزج لَه 

لَمأَنَّه وأَع ائِبِهِم شَكْلُ لِكُلِّ  عِلْماً ليس بالظَّنرأُناسٍ من ض 

مانِ غَنَاؤُهم وأَنالز لُ  أَخِلاَّءلَّتْ به النَّعز قَليلٌ إِذا الإِنْسان 

دورِها تَزتاعاً لغَينْيا مالد من  الح مروانْص ذَّاءتْ حرلُفقد شَمب  

 أُناسٍ من طَوارِقِها الثُّكْلُ لكُلِّ  أَنْتَ إِلاَّ هامةُ اليومِ أَو غَدٍ وهلْ

  : وفي هذا الشعر يقول

 ومن أَخلاقِ جارتِى الجهلُ سفاهاً  أَبِالصغْدِ بأْس إِذ تُعيرنى جملُ

لِى فإِنملُ أَو تَتَجمقَ فلا  تَفْخَرِى يا جفَو قْلفخْروالع ينالد ه 

 لِقَبرٍ على قبرٍ علاَء ولا فَضلُ  أَرى الناَس شَرعاً في الحياةِ ولا يرى

 تَشْتَمِلْ جرم علَّى ولا عكْلُ ولم  ضرنى أَن لم تَلِدنى يحابِر وما

  : وهو القائل

 ي كُلِّ حِينالغَيرةَ ف واَقْبح  أَحسن الغَيرةَ في حينِها ما

نم هستَّهِماً عِرلْ مزلم ي  بِ الظُّنُونينَاصِباً فيها لِرم 

شَكا بالَّذِى أَوغْرِيهي خَافُ  أَني ونيها للعرِزبي أَن 

كبسها حعضصِينِها ومن تَح  حِيحٍ ودِينضٍ صمنك إِلى عِر  

 المقْرون حبلَ القَرين فيتْبع  تَطَّلِع مِنْك على رِيبةٍ لا

  النمري

  .هو منصور بن سلمة بن الزبرقان، من النمر بن قاسط

وكان مع الرشيد مقدماً، وكان يمت إليه بأم العباس بن عبد المطلب وهي نمرية، واسمها نتيلة وكان الرشيد 
  .موكان يظهر له أنه عباسي الرأي منافر لآل على ولغيره. يعطيه ويجزل

  : ومما قال في ذلك للرشيد

    ابن الأَوصِياء أَقَر الناس أَو دفَعوا          يا ابن الأَئِمةِ من بعدِ النَّبِى ويا          
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ثَ والدِكُمالخِلاَفَةَ كانَتْ إِر من  إِن تَّسِعااللهِ م فْومٍ وعونِ تَيد 

 ميةَ تَمرِيها وتَرتضِعأُ إِلى  عدِى وتَيم لم تَكَن وصلَتْ لَولاَ

 لهم أَبداً في إِرثِكُم طَمع وما  لآلِ علِى في إِمارتِكُم وما

 ولا تُضِفْكُم إِلى أَكْنافِها البِدع  أَيها الناس لا تَعزب حلُومكُم يا

موا العتَمِعفاس منِ العلى مِن ابأَو  ةِ إِنلَ النَّصِيحقَوعتَمسقَّ مالح  

  : وقال أيضاً

 من مقالَتِهم كَثِير ودر  اللهِ در بنى علِي أَلاَ

ونمسى يأْبأَباً وي النَّبِى  طُورلْ سب طْرزابِ سالأَح مِن  

  : ئل، وكان مع هذا شيعياً، وهو القا"ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم": يريد قول االله عز وجل

هامِلْ شاء الناس راتِع من  لِّلُونعبالباطِلْ ي النُّفُوس 

 جون جِنان الخُلُودِ للقاتِلْ  ذُريةُ النَّبِى وير تُقْتَلُ

لَكيو نِ لَقَديسبالحامِلْ نُؤْتَ  يا قاتِلَ الح نُوءلِ يمبح 

 من حرارةِ الثاكِلْ هِحفْرتِ  أَي حِباءٍ حبوتَ أَحمد في

وقد بأَى هٍ تَلْقَى النَّبِىجخَلْتَ في قَتْلِهِ مع الداخِلْ  ود  

    

تَهغَداً شَفَاع فاطْلُب لُمالنَّاهِلْ  ه مع هضوح لا فرِد أَو  

 قد أَشُك في الخاذِلْ لكِنَّنِى  الشَّك عِنْدِى في حالِ قاتِلِهِ ما

 على سنَامِ الإِسلامِ والكاهِلْ  فِداء أَنْحى بشَفْرتِه ىنَفْسِ

 المنايا غدو ولا قافل إلى  فداء الحسين حين غدا نفسي

 على سنام الإسلام والكاهل  يوم أنحى بشفرته ذلك

 بالقَومِ نِقْمةُ العاجلْ تَنْزِلُ  متَى أَنْتِ تَعجبين أَلاَ حتَّى

 عما يرِيد بالغافِلْ ربكِ  ن عجِلْتِ وماتَعجلُ االلهُ إِ لا

 فالتُّرب في فَمِ العاذِلْ أَحمد  أَنَّنِى أُحِب بنِى وعاذِلِى

 من دِينِكُم إِلى طائِلْ وصلْتُ  قد ذُقْتُ ما دِينُكُم علَيهِ فما
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وما الْ دِينُكُم ةُ النَّبِىفْوجافِى  ج  كالواصِلْلآلِ النَّبِى 

 أَرجاءِ مقْلَةٍ حافِلْ قرير  والنَّبِى والِدها مظْلُومةٌ

 البِيضِ والقَنَا الذابِلْ بسلَّةِ  مصالِيتُ يغْضبون لها أَلاَّ

  : وقال أيضاً

مهحِبي نوم آلُ النَّبِى  نُونتَطَامخَافَةَ القَتْلِ يم 

هى واليارأَمِنُوا النَّصموه حِيِدِ في أزلِ من  ودةِ التَّوأُم 

  .وأنشد الرشيد هذا بعد موته فقال لقد هممت أن أنبشه ثم أحرقه

  : ومن جيد شعره قوله في الرشيد

 حيا كما االله بالسلام  زائرينا من الخيامِ يا

 تَنَالاَ سِوى الكَلاَمِ ولم  يحزِنُنى أَن أَطَفْتُما بِى

 حلاَلٍ ولا حرام إِلى  ى وبِى حراكتَطْرقَانِ لم

 وللمدامِ وللغَوانِى  لِلَّهوِ والتَّصابِى هيهاتَ

رلِى وثاب حِلْمى أَقْصهامِى  جرمن ع بالشَّي نَهونَه  

رملَّتْ عتَو ةَ  أَبيها لَقَدمن غَرامى سالِم الخَد 

 أَعياهما مرامِى ةَلَيلَ  اللهِ حِبى وتِرب حِبى

 مع السوامِ وعزبانِى  بطُولِ هجرٍ آذَنَتَانِى

 شَر من الملاَم والشَّيب  وانْطوتَا لى على ملاَمِ

ورِكامِ بمن إِم ونةِ  هارتِصامِ بطاعااللهِ ذى اع 

 لعدلٍ ولا إِمامِ لَيستْ  إِلى ذى الجلاَلِ قُربى له

سىينَّى عةٍ تَمعلى أُم  امِ أَنالحِم تَقِيهِ من لَو 

 قِسمةَ السهامِ أَعمارها  استَطَاعتْ لَقاسمتْه لَوِ

 النَّبِيين في الأَنَامِ بعد  يا خَير ماضٍ وخَير باقٍ

 حامى عليه كما تُحامِى  استُودِع الدين من إِمامِ ما

أْنَسأيِهِ برأىٍ يقَ  من ردامِ أَصلَّةِ الحسمن س 
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  : وقوله

ريمةٍ أَعفَ بِحاجخُورِ  كَيالص متْ إِلى صطُلِب  

  كَيفَ انْتَسبن إِلى الغُرورِ  در عِداتِكُم ِاللهِ

مِنَّنِى إِننَنِى  اللَّيالِ ضمسةَ الكَبِيرِ ووسِم 

شَبِ أَطْفأْن تِىنُورشْنَنى  يبورِ وفَركَنَفَ الغَي 

تَبيتُ أَنَامِلى ولقَد  نِينجورِ يالنُّح انمر 

  العتابي

. هو كلثوم بن عمرو من بنى تغلب من بنى عتاب، من ولد عمرو بن كلثوم التغلبي، ويكنى أبا عمرو

  .هوكان شاعراً محسناً، وكاتباً في الرسائل مجيداً، ولم يجتمع هذان لغير

    

. ولما أشخصه المأمون إليه فدخل عليه قال له المأمون بلغتني وفاتك فساءتني، ثم بلغتني وفادتك فسرتني

فقال العتابي يا أمير المؤمنين، لو قسمت هذه الكلمات على أهل الأرض لو سعتهم، وذلك لأنه لا دين إلا 
  .انيقال يدك بالعطاء أطلق من لس. قال سلني. بك، ولا دنيا إلا معك

  : ومما يستحسن له من شعره قوله في اعتذاره

 إِليك عِنانَه شُكْرِى وثَنَى  ردتْ إِليك نَدامتى أَملِى

  ورجاء عفْوِك منْتَهى عذْرِى  عتْبك عتْب موعِظَةٍ وجعلْتُ

  : ويستجاد قوله في الرشيد

  وحىِ تَقْدِيس وتَطْهيرناداك في ال  عسى قائلٌ يثْنى علَيك وقد ماذا

 بما تُخْفِى الضمائِير مستَنْطَقاتٌ  المدائِح إِلاَّ أَن أَلْسنَنا فُتَّ

  علي بن جبلة

  : وهو القائل فيه. كان علي بن جبلة ضريراً، وكان يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى

  ضرِهبين مغْزاه ومحتَ  الدنْيا أَبو دلَفٍ إِنَّما

 الدنْيا على أَثَرِه ولَّتِ  ولَّى أَبو دلفٍ فإِذا
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وكان يمدح حميد بن عبد الحميد، فلما سمع حميد هذا في أبي دلف قال أي شيءٍ بقيت لنا بعد هذا من 
  : مدحك؟ فقال

ديما حنْيوأَيادِيهِ  إِنَّما الد الجِسام 

  نْيا السلامفعلى الد  ولَّى حميد فإِذا

  : وهو القائل في حميد

 من تَسقِى من الناس يطْعِم  تَسقِى وأَبو غانِمٍ دِجلَةُ

ى والناسداله وإِمام في الراس  جِسم نيوأَنْتَ الع أسر  

  : وقال للحسن بن سهل

  حى ولم تَرنِىعطِيةً كافَأَتْ مد  يا ولِى الحقِّ مبتَدِئاً أَعطَيتَنى

 كنْتَ بالجدوى تُبادِرنِى كأَنَّما  شِمتُ برقَك حتى نِلْتُ ريقَه ما

  : وهو القائل في حميد

 السهب بالسهبِ وصلْنا  أَكْرمِ قَحطانٍ إِلى

 أَرحلِ الركْبِ وملْقَى  مجتَمع النَّيل إِلى

ديمح الأُم عفْزبِةِ  مقِ وفي الغَرفي الشَّر   

هو جسم الناس القَلْبِ و  كأَن ضِعوم مِنْه 

 آمِنَةَ السربِ نِيتْ  إِذا سالَم أَرضاً غَ

لَّتْ وإِنها حبقْبِ بها  حارةُ السراغِي 

 بالشَّطْبِ تِ  لاقى رعِيلَ المو إِذا

 القُضبِ ةِوبالهِنْدي  وبالماذِيةِ الخُضرِ

 جنْد من الرعبِ له  مجتَمِع القَلْبِ غَدا

 أَخِى الذَّنْبِ ويابؤْسى  فَوز الَّذى والى فيا

 الموتُ في الحربِ جرتْ  ذا الجودِ فاسلَم ما أَيا

 الموتُ في الحربِ وأَنْتَ  الغَيثُ في السلْمِ فأَنْتَ

 بين البعدِ والقُربِ قُ  فارالجامِع ال وأَنْتَ
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 بعد العثْر والنَّكْبِ س  بِك االلهُ تَلافَى النا

دور بِ إِلى  البِيض والبِيضجالأَغْمادِ والح 

امِكفي الحرب بإِقْد  بِ وإِطْعامِكفي اللز 

فٍ فكَمنْتَ من خَوتَ من شَغْبِ  أَمأَشْغَب وكَم 

تَ وكَملَحمن خَطْبِأَص   تَ من خِطْبِ وكَممأَي 

 الطَّعنِ والضربِ دِراك  تَمهرها إِلاَّ وما

 الغاية والحسب إِلى  بك قَحطان تَناهتْ

 فَوتَ الرأسِ للعجبِ ءِ  شَرف الأَحيا ففاتَتْ

  : ومما أسرف فيه فكفر أو قارب الكفر، قوله في أبي دلف

  وتَنْقُلُ الدهر من حالٍ إِلى حالٍ  نْزِلُ الأَيام منْزِلَهاالَّذي تُ أَنْتَ

    

 قَضيتَ بأَرزاقٍ وآجالِ إِلاَّ  وما مددتَ مدى طَرفٍ إِلى أَحدٍ

 فتَبكِى أَوجه المالِ وتَستَهِلُّ  تَزور سخْطاً فتُمسِى البِيض راضِيةً

  : وقال فيها

 قَطْرٍ تَهامى فَوقَ أَرسال أَرسالُ  ك في أَثْناءِ غَمرتِهاكأَن خَيلَ

نجخْرتِ سامِيةً يواتِ المرةِ الصالِى  من غَمالأَنامِلِ من ذى القِر نَشْر  

  : أخذه من الأسعر الجعفي إذ ذكر الخيل فقال

نجخْرابِساً يوارِ عمن خَلَلِ الغُب  قْرطَلىكأَصابِعِ المى فاصورِ أَقْع  

  .أراد أا تخرج متساويةً كأصابع المصطلي، لأا تستوي إذا اصطلى فقبضها

  : وقال في حميد

رِهِ خَشِنفي كَفِّ غَي ودوالج  ووه رِبس نهِ لَيبكَفَّي 

  : أخذه من قول مسلم

  كَفُّ مستَلِبِأَن يبزكُموه من  الجود أَخْشَن مسا يا بنى مطَرٍ

  : وقال أيضاً

لاَءلْ جشِيبٍ نَزم  لْ وأُنْسحابٍ رشَب 
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 اخْتِلاَفُ الدولْ كَذاك  صاحب صاحباً طَوى

كُنلم ي كأَن ابلْ  شَبزلم ي كأَن بوشَي 

  عن الشَّيبِ حِين اشْتَعلْ  كأَن حسور الصبا

 علَيه أَجلْ أَطَلَّ  أَملٍ مونِقٍ زها

  : أخذه منه محمود الوراق فقال

 فَواتِ الأَملْ وبعدِ  لقُربِ الأَجلْ بكَيتُ

 شَبابٍ رحلْ بعقْبِ  شَيبٍ طَرا ووافِدِ

كُنلم ي كأَن ابلْ  شَبزلم ي كأَن بوشَي  

اكقا طَوالب شِيرلْ  بالأَج لَّ نَذِيروح 

  : ل عبد الحميد الكاتب في نحو هذاوقا

 ما لَيس بالآفِل وأَعقَب  ما لَيس بالقافِلِ ترحلَ

 من السلَفِ الراحِلِ ولَهفى  من الخَلَفِ النازِلِ فلَهفِى

 المولَّهةِ الثاكِلِ بكاء  على ذَا وأَبكِى لِذَا أُبكِّى

   على ابنٍ لها واصِلِوتَبكِى  على ابنٍ لها قاطِعٍ تُبكِّى

 التُّقَى عنُقَ الباطِلِ ورد  غَواياتُ سكْرِ الصبا تَقَضتْ

ولا أحسب على بن جبلة أخذ هذا إلا من كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه االله، فإنه كتب إلي بعض 
  ".أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل" عماله 

  ابن مناذر

  . مناذر مولى لبني يربوع، ويكنى أبا ذريح، ويقال إنه يكنى أبا جعفرهو محمد بن

ولما مات عبد ايد . وكأن في أول مستوراً حتى علق عبد ايد بن عبد الوهاب الثقفي، فاتك ستره
  .خرج من البصرة إلى مكة، فلم يزل مجاوراً إلى أن مات

  . الحديث ومعانيهوكان يجالس سفيان بن عيينة فيسأله سفيان عن غريب

  : وفي صبوته على كبر السن يقول

 في الَّلهوِ وابنِ سِيرِينا بصرِى  هلْ عِنْدكُم رخْصةٌ عنِ الحسنِ الْ
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لالَةِ وال إِنفَاهاً بذى الجةِ  سبفْتُونا شَّيالُ مزأَلاَّ ي 

 نِى سِتُّونامضتْ من سِ وقَد  طَوقَ الصبا ويارقَه لَبِستُ

  : وفيها يقول للرشيد

 نهاراً بضوءِ هارونا لَّيلُ  لَما رأَينَا هارون صار لنا ال

يا فلَو هِكجنِ وسأَلْنا لِحقِينا  سامِ أُسالغَم بوص ونهار  

  : وهو القائل في خالد بن طليق وكان ولي قضاء البصرة

  من هاشِمٍ في سِرها واللُّباب  ن الَّذىِلأَمِيرِ المؤْمِنِي قُلْ

تَنَا إِنخْطَةِ عاقببخالِدٍ  كُنْتَ للس العِقاب أَشَد وفَه 

 رحمةِ االلهِ، وهذا عذاب من  قُضاةُ الناسِ فيما مضى كان

 فِينا مرةً بالصواب يخْطِىء  عجباً من خالِدٍ كَيفَ لا يا

  : وله أيضاً

  نَّاسِ من آلِ طَلِيقِ  الحاكِم يا لَل جعِلَ

    

 برأىِ الجاثَلِيقِ سِ  يحكُم في النَّا ضحكَةً

قُوقِ  قاضٍ أَنْتَ لِلنَّقْ أَىطيلِ الحضِ وتَع  

 لهذا بخَلِيقِ تَ  أَبا الهيثمِ ما أَن يا

 منه بمطِيقِ ملْتَ  ولا أَنْتَ لِما ح لا

  : القائلوهو 

 دِ هلْ عندك تَنْوِيلُ  أَلاَ يا قمر المسجِ

 شَم وتَقْبِيلُ تَنِى  مِنْك إِن نَولْ شَفَائِى

 بِك مشْغُولُ فُؤَادِى  كُلُّ فُؤَادٍ و سلاَ

ي لَقَدبلْتُ من حممِلُ الفيلُ  ححما لا ي ك  

  : وقال في آخر الشعر

 كان له جولُ لِمن  وزنِوهذا الشِّعر في ال
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 مفَاعِيلُ مفَاعِيلُن،  مفَاعِيلُن مفَاعِيلُن

  : وهو القائل

 حسب وللثَّقَفِى مالُ لنا  قِسمةَ الرحمنِ فِينا رضِينَا

اهتْ كُسجاد إِن وما الثَّقَفِى  كالُ وراعإِلاَّ خي هشَخْص 

  نةعبد االله بن محمد بن أبى عيي

  .يكنى أبا جعفر، وأبو عيينة هو ابن المهلب بن أبي صفرة

  : وكان بينه وبين طاهردخلل وله به خاصةً، فأتاه زائراً فلم يجد عنده الذي أمل فكتب إليه

نرِمِ ملم ي البِلاَد تْهعنها  آنَس قِملم ي شَتْهحأَو نوم 

 بالزناد لم ينَمِفي صدرِه   ومن يبِتْ والهموم قادحةٌ

ناطئِهِ وموفي م النَّقْص رزِلْ  يمِ يالقَد طِىءونِ النَّقْصِ مع 

 من خَلَّةٍ ولا عدمِ آتِك  ذا اليمِينَينِ لم أَزرك ولَم يا

 ومغْتَدى واسِعٍ وفي نِعمِ  مِن االلهِ في مراحِ غِنًى إِنى

تْكنَا زارةٌ مةٌبى هِممِ إِلى  زِعةِ الهِمسِيمٍ من غايج 

 الحقِّ حق الإِخاءِ والرحِمِ في  أَنَلْ هِمتِى فأَنْتَ لها فإِن

لى وإِنتَ عقْ عائقٌ فلَسعمِيلِ  يمِ جتَّهأىٍ عِنْدِى بمر 

 أَمرِى واللَّوحِ والقَلَمِ تَعوِيقَ  قَدرِ االلهِ ما أُحملُه في

 كَرِيمٍ بالصبرِ معتَصِمِ حر  قِ السبلُ والفِجاج علَىتَض لم

 أَو حد مرهفٍ خَذِمِ عامِل  ماضٍ كحد السنانِ في طَرفِ ال

كَشَّفَه مانالز تَلاَهمِ عن  إِذا ابةٍ وعن كَريربِ حثَو 

  : وهو القائل

  الإْطالَةِ إِقْصاء وتَقْصِيرعلى   اليمِينَين ما شىء إِقامتُه ياذا

 ببابِك حتَّى ما له نُور هم  وما شِهاب منِير قد أَضر بهِ

  : وهو القائل

  ب يشْفِى صدوراً ويغْرِى صدورا  اليمِينَينِ إِن العِتَا ياذا
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 رابِ خَير وأَجدر أَلاّ يضِي  أَرى أَن تَرك العِتَا وكُنْتُ

 أَنّى لنَفْسِى أَرضى الحقِيرا تَ  أَن ظَنَنْتُ بأَن قد ظنَن إِلى

 الهم هما يكُد الضمِيرا مِن  النَّفْس في وهمِها فأَضمرتِ

 النار موقَدةً أَن يفُورا على  بد للماءِ في مِرجلٍ ولا

نوم كان الغَنِى أْسالي أشْرِب  نكان الفَقِيرا وم صالحِر أُشْرِب 

لاَمتِى عى طاعأَر ورا  وفِيمب رهالد رى لَكونَص كيلَد 

عِيدو البعرِ أَدبالمص سِيرا  أَلم أَكالع و القَريبعإِلَيك وأَد 

 من كان خَلْفِى بشِيرا بطاعةِ  أَك أَولَ آت أَتاك أَلم

ففِيم ج مك  فَّالَةًتُقَدى أَخِيرا إِلَيعأَمامِى وأُد 

 إِذا زار يوماً أَميرا حمِى  كأَنَّك لم تَدرِ أَن الفَتَى ال

    

مقَّدي لَهقَب ونَهد نم  سدِيرا أَلَيخْطٍ جبس كُوني 

 كان أَكْرم من أَن يزورا به  تَرى أَن سفَّ التُّرابِ أَلَستَ

 أَرى الإِذْن غُنْماً كَبيرا فإِنَّى  فهلْ لَك في الإِذْنِ لى راضِياً

  : ثم هجاه فقال

 الفَضل بن سهلٍ فمرتِ برائِحةِ  طاهِر إِلاَّ شِفاه تَحركَتْ وما

  وبالفَضلِ ساءتْ حِين ساءتْ وسرتِ  برِيحِ الفَضلِ كُلَّ غَنائِها فأَغْنَتْ

  : رقه فقالثم فا

 نَزلَتْ بى خُطَّةٌ لا أَشاؤُها إِذَا  الصبر والتَّسلِيمِ اللهِ والرضا هو

 رجتْ أَمراً فخاب رجاؤُها كِرامٍ  نَحن أُبنا سالِمِين بأَنْفُسٍ إِذا

 وفيها ماؤُها وحياؤُها تَؤُوب  خَبر الغَنِيمةِ إِنَّها فأَنْفُسنا

  أَوِ استَأْخَرتْ فالقَتْل بالسيفِ داؤُها   فُس الكُبرى التى إِن تَقَدمتْهِى الأَنْ
 ريقُ أَفْعى ما يصاب دواؤُها له  سيعلَم ذو العينَينِ أَن عداوتِى

  : وهو القائل
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تَقْدمقُ تَسرتانِ والبجلَقُ  النَّعلِهِ الموقُ أَهنٍ سمفي ز  

ورع مذَقٌ لَهيولٌ وبقُ  وحطُرٍ لَحأَس نيكأَنَّه ب 

 لبطْنٍ جدِيده خَلَقُ ظَهراً  زمان بالناسِ منْقَلِب هذا

وأخوه أبو عيينة هو الذي كان يهجو خالد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب، وكان في جنده 
  .وصحابته

  .كنى مع ذلك أبا المنهالويقال أن اسم أبي عيينة كنيته، وكان ي

  : وهو القائل

  فهلْ لكِ فيه يخْزِكِ االلهُ يا مضر  خَزِيتْ قَحطان طُراً بخالدٍ لقد

  .وأنشد الرشيد هذا البيت فقال بل هو موفر على قحطان

  : وفيها يقول

  خْتَبروإِن يخْتَبر يوماً فيا سوء م  منْظَر يعمِى العيون سماجةً له

 جراد لَستَ تُبقِى ولا تَذَر وأَنْتَ  لنا غَيثٌ نَعِيشُ بسيبِهِ أَبوك

 تُعفِّى دائِماً ذلِك الأَثَر وأَنْتَ  أَثَر في المكْرماتِ يسرنا له

ةِ دائِباً تُسِىءضِى في الإْساءفلا  وتَم تَذِريِى ولا أَنْتَ تَعتَحأَنْتَ تَس 

  : ه يقولوفي

نِيهِ إِنيافَ خالدٍ وبأَض  ونوعجونا لَيعشْبقَ ما يفَو 

 ن ومن غَيرِ عِلَّةٍ يحتَمونا  وتَراهم من غَيرِ نسكٍ يصومو

  : وقال

صادلى م ضرلَتْ تَععج لَقَد  رادولا ي رِيدي نم ضرتَع 

 لكُلِّ نافِقَةٍ كَساد كذاكِ  تِّىلها كَسدتِ فلا تَغُ فَقُلْتُ

نى فإِنيقَبِلَتْكِ ع فقَد ىضتَر  ولكِن لُكِ الفُؤَادقْبي سلَي 

 لَكِ إِن ظَعنْتِ علَّى زاد ولا  لَكِ إِن أَقَمتِ علَّى رِزقٌ فما

  : وقال

 العذَّالِ فيها ملَقَّى ومِن  من وجدٍ بدنْياى منها أَنا

  لَيتَ ذا الباطِلَ قد صار حقَّا  أَنِّى صدِيق لِدنْيا زعموا
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  : وقال في آخر

عِي كَمقد د تا تَ  أَكْلَةٍ لَوبها إِلى كُفْرٍ كَفَر 

 إِلى ولِيمتِهِ فَطِرتا ن  ودعاك عامِلُ عسقَلا

هتاً عِنْدبتَ ستَ  فأَقَموأَقَم بتِ سبالس دعتَاب 

فْتَ ببِطْنَةٍ ثمررقْتَ  انْصتَا وسرِيقاً وطَسإِب 

  م وجدتَ رِيح الخُبزِ عِشْتا  امرؤٌ لَو مِتَّ ثُ أَنْتَ

  : ويستجاد له قوله

خالِد وهلولا أَب  واءس كان والكَلْب  

ا لودزي نْقُضكما ي  ماءإِذاً نال الس د 

  : وقوله

  وعن حربهِ ثَعلَب مقْرِد  مِهِ أَسد باسِلٌعلى سلْ

    : ويستجاد له قوله

 حِفْظِهِ عجب وفي تَضييعك في  عهد فَتًى لِعهدِكِ حافِظٌ ضيعتِ

 الوقُوفُ إِلى أَوان رجوعِكِ إِلاَّ  عنه فما له من حِيلَةٍ وذَهبتِ

 ويعجب من جمودِ دموعِكِ أَسفاً  هيذْرِى علَيكِ دموع متَخَشِّعاً

بِى بفُؤادِهِ إِننِيعِك  تَفْتِنِيه وتَذْهن صسهِك لا بحجنِ وسفبح  

  : وقال في رجل تزوج امرأة لمالها

  وكم نَصبتْ لغَيرِك من أَثاثِ  أَثاثَها فطمِعتَ فيه رأَيتَ

ريأَبِيها فص ىدها بيرو  أَمحربالثَّلاَثِ س الِكمن حِب 

 من غَدٍ لك بالمراثِى سأَبدأُ  وإِلاَّ فالسلاَم علَيك مِنِّى

  : وقال

 سهل غَيرِ وعرٍ ولا ضنْكِ بأَفْيح  فيا طِيب ذاك القَصر قَصراً ومنْزٍلاً

 دٍ على مِسكِثَراها ماء ور كأَن  كأَبكَارِ الجوارى وتُربة بغَرسٍ

 ملِكٍ موفٍ على مِنْبرِ الملْكِ إِلى  قُصور القَومِ ينْظُرن نَحوه   كأَن



  الدينوريابن قتيبة-الشعر والشعراء  362

 منها وهى مطْرِقَةٌ تَبكِى فيضحك  عليها مستَطِيلاً بفَضلِهِ يدِلُّ

  : وقال يذكر البصرة

 نقِيمةٌ ولا ثَم تَبلُغُها  جنَّةً فاتَتِ الجِنان فما يا

 فُؤَادِى لحسنِها وطَن إِن  فاتَّخَذْتُها وطَناً أَلِفْتُها

جوبها ز اببفهذهِ  حِيتانُها الض كَنَّةٌ وذا خَتَن 

 الأَريب المفَكِّر الفَطِن إِن  فانْظُر وفَكِّر فيما تُطِيفُ بهِ

  سفُنومن نَعامٍ كأَنَّها  سفُنٍ كالنَّعامِ مقْبِلَةٍ من

  : ويتمثل من شعره بقوله

دداو مذَموأَنْتَ م ودمحباً  مجودِ علذاك وأَنْتُما من ع 

 وسائِره لِحشِّ يهودِ نِصفٌ  ولَرب عودٍ يشَقُّ لمسجِدٍ

  كم بين موضِع مسلَحٍ وسجودِ  فالحشُّ أَنْتَ له وذاك لمسجِد

  محمد بن يسير

  .وقد يتمثل بكثير من شعره.وكان في عصر أبي نواس، وعمر بعده حيناً. ن أسدٍ،مولى لهمهو م

  : فمن ذلك قوله

 البر طَوراً وطَوراً تَركب اللُّججا  يكَلِّفُك الروحاتِ والدلَجا ماذا

تُهزقِ خُطْوتْ في الرركم من فَتًى قَص  تَهق  أَلْفَيزابسِهامِ الرقد فَلَج 

سالِكُها إِنتْ مإِذا انْسد ورا  الأُمتَتَجمنها كُلَّ ما ار فْتَحي ربفالص 
 استَعنْتَ بصبرٍ أَن تَرى فَرجا إِذا  لا تَيأَسن وإِن طالَتْ مطالَبةٌ

ابِ أَن يلِجاومدمِنِ القَرعِ للأَبو  أَخْلِقْ بذِى الصبرِ أَن يحظَى بحاجتِهِ   

  : وقال

 أَيةً سلكوا وأُصِيبوا  زور فلا سلِموا زارنا

  حملُوا الفَضلَ الَّذى تَركُوا  حتَّى إِذا شَبِعوا أَكَلُوا

 أَن الرأى مشْتَرك غَير  يكُن رأيِى إِضافتَهم لم

  : وقال
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  ا كان عِنْدِى إِذا أَعطَيتُ مجهودِىم  علَّى إِذا ضيفٌ تأَوبنى ماذا

دهطَبِراً جصطاه مقِلِّ إِذا أَعودِ أَو  المانِ في الجكْثِرٍ من غِنًى سِيم 

 إِما نَوالاً وإِما حسن مردودِ  يعدم السائِلُون الخَير أَفْعلُه لا

  : وقال

 الرواحِ إِلى الحاجاتِ والبكَرِ وفي  لسحراصبر على مضضِ الإِدلاجِ في ا

 يتْلَفُ بين العجزِ والضجرِ فالنُّجح  تَعجِزن ولا يضجِرك محبسها لا

 عاقِبةً محمودةَ الأَثَرِ للصبرِ  رأَيتُ وفي الأَيامِ تَجرِبةٌ إِنِّى

 الصبر إِلاَّ فاز بالظَّفَر فاستَصحب  همن جد في أَمرٍ يطالِب وقَلَّ

    

  : وقال

رلَى شَمنَهاراً في طِلاَبِ الع  بِيبِ القَرِيبرِ الحجعلى ه بِرواص  

 فيه عيون الرقِيب واستَتَرتْ  إِذا اللَّيلُ أَتَى مقْبِلاً حتَّى

 اللَّيلُ نَهار الأَرِيب مافإِنَّ  اللَّيلَ بما تَشْتَهِى فاستَقْبِلِ

ناسِكاً كَم هسِبتَقْبِلُ  من فَتًى تَحسي جِيبرٍ علَ بأَماللَّي 

 في خَفْض وعيشٍ خَصِيب فبات  عليه اللَّيلُ أَستَاره غَطَّى

 بها كُلُّ عدو رقِيب يسعى  المأْفُون مكْشُوفَةٌ ولَذةُ

  أشجع السلمى

  .ع بن عمرو من بني سليم، وكان متصلاً بالبرامكة، وله فيهم أشعار كثيرةهو أشج

  : منها قوله في يحي بن خالد، وكان غاب

 إِلاَّ بذِكْرِهِ الحسنِ يأْنَس  غاب يحيى فما أَرى أَحداً قد

 الأَيادِي العِظامِ والمِنَنِ مِن  أَوحشَتِ الأَرض حِين فارقَها

 بعده من الحزنِ قُلُوبنا  جاء الإِياب لانْصدعتْر لَولاَ

  : وقال فيه أيضاً

 يحيى مستَكينِين خُضعا لِغَيبةِ  بغَاةَ الخَيرِ في كُلِّ وجهةٍ رأَيتُ
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 يحيى نَحوها متَطَلِّعا لأَوبةِ  فإْن يمسِ من في الرقَّتَينِ مؤَملاً

 يحيى غاب بالخَيرِ أَجمعا ولكِن  وجه يحيى وحده غاب عنْهم فما

  : وقال أيضاً

 إِن يحتَلَّها فتَطِيب وتُشْرِقُ  إِذا غاب يحيى عن بلادٍ تَغَيرتْ

ةٍ وإِنلْدرِ في كُلِّ بالَ الخَيإِذا  فَع ى بها لَغَريبيحي كُنلم ي 

  : ين اعتلوقال فيه ح

لَّى لَقَدتْ شَكَاةُ أَبى ععقَر  احا قُلُوباشِرٍ كانَتْ صِحعم 

عنه فإِن منحلنا الر فَعدتَاحا  يلَ المرِ والأَجهوفَ الدرص  

 الأَرضِ كُلِّهِم صلاَحا لأَهلِ  أَمسى صلاَح أَبِى علَّىِ فقد

 الموتَ حيثُ غَدا وراحا نُبالِى  لَسناإِذا ما الموتُ أَخْطَأَه ف

  : وهو القائل

سلِلْحاجات إِلاَّ لَي  نم وقَاح هجله و 

ولِسان مِذَانطِر  ووغُد احورو 

  جةُ عنّى والسراح  إِن أَكُن أَبطَأَتِ الْحا

لىفيها فع دهلى  الجوع االلهِ النَّجاح 

  : ه في مدح الرشيدويستجاد ل

 الرجالِ وزلَّتِ الأَقْدام أَيدِى  وصلَتْ يداك السيفَ يوم تَقَطَّعتْ

  رصدانِ ضوء الصبحِ والإِظْلاَم  عدوك يا ابن عم محمدٍ وعلَى

 حلامعلَيهِ سيوفَك الأَ سلَّتْ  تَنَبه رعتَه وإِذا هدا فإِذا

  : ويستجاد له أيضاً قوله

 باكٍ ومستَرجِع ويكْثُر  يتَفَرقُ أَهلُ الهوى غَداً

 تُشَذُّ ولا تُجمع وجهاً  الأَرض بالظَّاعِنِين وتَخْتَلِفُ

 ذُو الشَّوقِ ما يصنَع ويصنَع  الطُّلُولُ ويبقَى الهوى وتَفْنَى

 فكَيفَ يكُون إِذا ودعوا   وهم جِيرةٌتُبكِّى وأَنْتَ
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 لَعمرك ما تَطْمع فبِئْس  أَتَطْمع في العيشِ بعد الفِراقِ

  : وفيها يقول في جعفر بن يحيى

 هِجتَه فهو مستَجمِع متَى  بدِيهتُه مِثْلُ تَدبِيِرِهِ

 لا شادِن أَفْرعو هجوع  هم بالأَمرِ لم يثْنِهِ إِذا

 في صدرِهِ موضِع وللسرٍ  كَفِّهِ للغِنى مطْلَب ففى

  وما في فُضولِ الغِنَى أَصنَع  قائِلٍ إِذْ رأَى بهجتِى وكم

    

 يجر ثِياب الغِنَى أَشْجع  غَدا في ظلاَل نَدى جعفَرٍ

عطْمرِىءٍ ملام ونَ ولا  وما خَلْفَهدقْنَعرِىءٍ ملام ه 

  : وهو القائل في محمد بن منصور بن زياد يرثيه

 مِثْلُ من أَنْعى بموجودِ ما  فَتَى الجودِ إِلى الجودِ أَنْعى

وفُهرعم حبى فَتًى أَصنْتَشِراً  أَنْعودِ مفي البِيضِ والس 

هدعالثَّرى ب صى فَتًى مةَ  أَنْعقِيودِ بالع الماءِ من 

 ليس بمسدودِ جانِبها  ثَلَم الدهر به ثُلْمةً قد

 ما بين ذُرى البِيدِ يملأُ  فَتًى كان ومعروفُه أَنْعى

 جمِعا في بطْنِ ملْحودِ قد  بعد تَسامِيهما فأَصبحا

 لِ على الجودِالبخْ وعدوةَ  اْلآن نَخْشَى عثَراتِ النَّدى

  : ويستجاد له قوله في إبراهيم بن عثمان بن يك، وكان صاحب شرط الرشيد، وكان جباراً عبوساً

فٌ واقِعخَو راهِيمفِ إِبيلِمِ بذَوِى  في سسالم نالنفاقِ وفيه أَم 

اجعوه ونيكْلأُ والعبِيتُ يلمِ مالَ  ويتَسسةَ المجهضِيعِ ومالم 

 حتَّى استَقَام له الَّذى لم يخْطَمِ  الخطام بأَنْفِ كُلِّ مخالِفٍ جعلَ

  تَغْشَى البرِى بفَضلِ ذَنْبِ المجرِمِ  لا يصلِح السلطان إِلاَّ شِدةٌ

تَّقِى ومِنلا ي مقَحلاةِ مفُ  الويمِ والسالد من تَاهشَفْر تَقْطُر 

نَعدِيثَها تْمح النُّفُوس تُكهابرِ  ملَمِ بالأَموإِن لم تَع ههتَكْر 
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  : وقال لأخيه

 لا تُزايِلُها صبوحا وكأْس  أَبتْ غَفَلاتُ قَلْبِك أَن تَروحا

مِيلاً كأَنَّكناً جسى حلا تَر  نِكيا أَخِى إِلاَّ قَبيحا بعي 

  : ويستجاد له قوله في الرشيد

 بها لك أَيام وتَثْنِيها تَمضِى  زِلْتَ تَنْشُر أَعياداً وتَطْويها لا

 لك نَظْم في لَيالِيها أَيامها  جِدةَ الدنْيا وبهجتَها مستَقْبِلاً

ا الْعِيدمنَهيب اموالأَي ا  والعِيدولَةٌ لك لا تَفْنَى وتُفْنِيهصوم  

نِكهلْيقْبِلَةٌالنَّ وم اموالأَي راصِيها إِليك  صقُوداً نَوعبالفَتْح م 

  : ويستجاد له قوله يمدح إسماعيل بن صبيح

ونَهد رالأَم ضغْملا ي له نَظَر  قُ تَكادزبِ عنه تُمالغَي تُورس 

  : وهو القائل

  ما فيك قائِلُولا قال إِلاَّ دون   تَرك المداح فيك مقَالَةً وما

  .أخذه من قول الخنساء

  : وهو القائل أيضاً يرثي أخاه

 قَرِيباً كُلُّ ما كان آتِيا فإِن  خَلِيلَّى لا تَستَبعِدا ما انْتَظَرتُما

هارطْوِى نَهلَ يانِ اللَّييا  أَلاَ تَرالِيطْوِى اللَّيفَ يارِ كَيالنَّه ءووض  

ا الفَتَيمتْهفَانِ إِذا انْقَضتْرةُ  انِ الما شَبيبناشِي مٍ عاد آخَروي 

داً كَأَنمقْتُ أَحفار مومينِى يا أَخِى  يالِيوشَقِيقى فارقَتْها شِم 

 إِذا قارفْتُ لَهواً يرانِيا أَراه  من لَذَّةِ العيشِ أَنَّنى ويمنَعنِى

  : ن الدمينةأخذه من قول الآخر وهو اب

  علَّى بظَهر العيبِ منك رقِيب  لأَستَحييك حتَّى كَأَنَّما وإِنى
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